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الدرا�سات العليا وتحقيق التراث في الجامعات العربية
الجامعات ال�سعودية مثالًا

الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن محمد ال�ضبيب
المملكة العربية ال�سعودية

إن علاقة تحقيق التراث بالجامعات العربية لم تزل في حاجة إلى دراسة وتأريخ، 
فنحن وإن كنا نعرف بدايات هذه العلاقة من خلال تحقيق بعض أســاتذة الجامعات 
بعــض النصــوص العربيــة القديمــة، اقتفــاء لآثــار المستشــرقين وبخاصــة بعــد إنشــاء 
الجامعــة المصريــة الأولــى ســنة 1908م إلا أن بدايــة عمــل الطــاب فــي هــذا الحقــل 
ما زالت تحتاج إلى مزيد من الدراســة والتأريخ، إذ لم أطلع على عمل يؤرخ لبدايات 
دخــول تحقيــق النصــوص ضمــن برامــج الدراســات العليا في جامعــة القاهرة، التي تعد 

أقدم جامعة عربية حديثة.

ومــن المعــروف أن جامعــة القاهــرة قــد مــرت بمرحلتيــن، المرحلــة الأهليــة )مــن 
1908 إلــى 1925(، والمرحلــة الحكوميــة، وفــي بداياتهــا إبــان المرحلــة المبكــرة مــن 
حياتها قدم الدكتور طه حسين رسالته فيها عام 1924م بعنوان: "تاريخ أبي العلاء" 
إلــى كليــة الآداب، ولعلهــا أول رســالة فــي هــذه الجامعــة. ويبــدو أن موضــوع تحقيــق 
النصوص التراثية كان حاضراً في أذهان المشرفين على قسم اللغة العربية وأعضاء 
هيئــة التدريــس فيــه، نجــد إرهاصــات ذلــك فــي تقديــم المستشــرق الألماني برجشتراســر 
محاضــرات فــي "أصــول نقــد النصــوص ونشــر الكتــب" فــي العــام الجامعــي 1931- 
1932م. أمــا الرســائل التــي تناولــت تحقيــق التــراث القديــم فقــد تأخرت بعض الشــيء 
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عــن هــذا التاريــخ، ولعــل رســالة الماجســتير التــي أعدهــا محمــد طه الحاجــري بتحقيق 
كتاب البخلاء للجاحظ سنة 1939م كانت أول رسالة تقدم إلى كلية الآداب بجامعة 
القاهــرة، ولــم أجــد مصــدراً يشــير إلــى المشــرف عليهــا وإن كنت أظن أنــه الدكتور طه 
حســين. والرســالة الثانية التي تناولت تحقيق نص تراثي هي رســالة الدكتورة عائشــة 
عبدالرحمــن التــي كانــت تحقيقــاً لكتــاب المعــري "رســالة الغفــران"، وقــد نوقشــت ســنة 

1950، وكانت بإشراف الدكتور طه حسين.

ومــع أن جامعــة القاهــرة كان لهــا قصــب الســبق فــي اعتمــاد رســائل علميــة تتخذ 
مــن تحقيــق النصــوص مــادة لهــا إلا أننــا نجــد أعــداد هــذا النــوع من الرســائل تقل فيها 
بدرجة ملحوظة في الســنوات الأخيرة، وربما كان ذلك لقلة المشــرفين على هذا النوع 
مــن الرســائل، أو لتحبيــذ القســم العلمــي قبــول تســجيل الرســائل التــي تعتمــد البحــث 

الموضوعي أو الفني مادة لها.

أما جامعة الأزهر )وهي من الجامعات التاريخية في الوطن العربي( فإن القوائم 
التي تنشــرها على موقعها الرســمي في الشــابكة لعناوين الرســائل العلمية تشــير إلى أن 
رســائل الماجســتير والدكتوراه لم تبدأ إلا في أوائل الســبعينيات الميلادية مع أن مرحلة 
الدراسات العليا قد استحدثت في الأزهر سنة 1936م. ولعلها في ذلك الوقت لم تكن 
تحمــل مســميات الماجســتير والدكتــوراه، وإنمــا كانــت تســمى بالعالميــة والعالميــة العليــا، 
ولم أطلع على قوائم ترصد عناوين الرســائل العلمية في ذلك الوقت. ولعل المســميات 
الحديثة لم تســتعمل في جامعة الأزهر إلا بعد صدور قانون تطوير الأزهر رقم 103 
بتاريخ 5 يوليو سنة 1961. ومع ذلك فإننا لا نجد تفسيراً لخلو هذه المدة من 1960 

حتى 1971م من رسائل تحمل المسميات الحديثة.

والمســتعرض لقوائــم الرســائل العلميــة فــي جامعــة الأزهــر وبخاصــة فــي كليــات 
أصول الدين واللغة العربية لا يفوته تبين ذلك الحجم الكبير من أعداد الرسائل التي 
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يكون اعتمادها على تحقيق نصوص من التراث.

وقــد اســتعرضت جملــة مــن قوائــم الرســائل العلميــة المنشــورة علــى الشــابكة فــي 
موقعي جامعتي دمشق وبغداد في مجال اللغة العربية فلم أجد إلا اهتماماً متواضعاً 

جداً بتحقيق النصوص التراثية.

أمــا الجامعــات الأردنيــة فــا شــك أن الأســتاذ الجليــل والباحــث الثبــت الأســتاذ 
الدكتــور محمــد الدروبــي أقــدر منــي علــى وصف حالها، وهو ســيمتعنا ببحث مســتقل 

عن تحقيق التراث في الجامعات الأردنية في هذا المؤتمر.

تلــك مقدمــة لا بــد منهــا قبــل الحديــث عــن موقــع الجامعــات الســعودية فــي هــذا 
المجال. وبخاصة في أقسام اللغة العربية.

إن أقــدم جامعــة متكاملــة علــى النمــط الحديــث فــي المملكــة هــي بلا شــك جامعة 
الملك سعود، التي أنشئت سنة 1977م. ولا عبرة بالكليات المتفرقة العليا التي نشأت 
قبلهــا دون الارتبــاط بجامعــة تشــرف عليهــا، والتــي كانــت تحت إشــراف إداري من قبل 
وزارة المعــارف أو غيرهــا، وعلــى الرغــم مــن قــدم هــذه الجامعــة النســبي بيــن جامعــات 
المملكة إلا أنها كانت حذرة جداً في دخول مجالات الدراسات العليا قبل أن تستكمل 
المقومات الأساسية التي تجعل من برامج الدراسات العليا برامج قوية تضاهي ما هو 
موجــود فــي الجامعــات العالميــة الوازنــة التي كانت هذه الجامعة تقتدي بها. ولذلك فقد 
ســبقت جامعاتٌ أخرى لا تراعي هذا الشــرط جامعةَ الملك ســعود في اســتحداث برامج 

الدراسات العليا سواء في مجال درجة الماجستير أو الدكتوراه.

لقــد بــدأت الدراســات العليــا فــي المملكــة بإنشــاء المعهــد العالــي للقضــاء ســنة 
1965م، وذلــك قبــل أن تتكــون جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ثــم ضــم 

المعهد إليها فيما بعد.
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وبما أننا نتحدث عن أقسام اللغة العربية فمن المفيد أن نذكر أن المملكة العربية 
الســعودية تضــم أقســاماً للغــة العربيــة كمــا تضم بعض جامعاتها كليــات للغة العربية، 
وهــذه الكليــات تحتــوي علــى أقســام متعــددة كقســم النحــو وقســم الأدب وقســم البلاغة، 

ولكل قسم من هذه الأقسام دراساته العليا وأطاريحه العلمية.

وإذا بدأنــا بجامعــة الملــك ســعود فــإن قســم اللغــة العربيــة لــم يطــرق فيهــا تحقيــق 
النصوص التراثية قبل سنة 1978/1977، حين ناقش الطالب عبدالله بن عبدالكريم 
المفلــح رســالته التــي تناولــت تحقيــق كتــاب "تصحيــح التصحيــف وتحريــر التحريــف 

لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت734هـ(".

ومــن الطريــف فــي موضــوع هــذه الرســالة أن الدكتــور رمضــان عبدالتــواب كان 
مشــرفاً علــى هــذه الرســالة فــي الريــاض، ثــم انتهى عقده مــع الجامعة وعاد إلى مصر 
وأسند الإشراف على الرسالة بعده إلى الدكتور حسن شاذلي فرهود، الذي أكمل العمل 
مع الطالب حتى المناقشة سنة 1978م، لكن الدكتور رمضان عبدالتواب عندما عاد 
إلى مصر بزمن أسند تحقيق الكتاب مرة أخرى إلى أحد طلابه لنيل درجة الماجستير 
وهو الســيد دســوقي إبراهيم الشــرقاوي، الذي أكمل تحقيق الكتاب تحت إشــرافه ونشــره 
سنة 1987/1407م، بعد ما يقارب عشر سنوات من تحقيق الكتاب في قسم اللغة 
العربية بجامعة الملك سعود. وإذا كنا نستغرب ونتألم من وجود الازدواج والتكرار في 
تحقيق النصوص التراثية بين الجامعات العربية نظراً لقصور المعلومات التي تعلمها 
الأقسام عن بعضها الآخر في مجالات التحقيق؛ فإن الغرابة تكون أشد وقعاً عندما 
يقــوم أســتاذ مشــرف بتجاهــل مــا يعرفــه مــن وجــود تحقيق لكتاب في رســالة علمية في 

جامعة معينة ثم يصر على إعادة تحقيق هذا الكتاب في جامعة أخرى. 

لم يســتمر قســم اللغة العربية بجامعة الملك ســعود طويلًا في تحقيق النصوص 
التراثيــة، وإنمــا اتجــه إلــى الدراســات الموضوعيــة فــي رســائل الماجســتير والدكتــوراه، 

ولذلك قلت الرسائل التي تنهج هذا النهج في مسيرته العلمية.
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لكن الاتجاه إلى تحقيق التراث في الرســائل العلمية ازدهر ازدهاراً ملحوظاً في 
أربع مؤسسات جامعية علمية في المملكة. هي:

1- جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

2- جامعة أم القرى.

3- الجامعة الإسلامية.

4- كليــات الرئاســة العامــة لتعليــم البنــات قبــل دمجهــا فــي الجامعات الســعودية 
سنة 2002م.

لقد كان تحقيق التراث من أهم التوجهات التي تبنتها هذه الجامعات، وقد كنت 
أجريت دراســة إحصائية شــملت الخمس وعشــرين ســنة الأولى لبدء الدراســات العليا، 
وإليهــا أســتند الآن، ولا بــد أن الأرقــام قــد تغيــرت بعــد ذلــك. وفي هذه الدراســة نجد أن 
هذه الجامعات مجتمعة قد أنجزت من رسائل التحقيق عدداً يقارب 20% من مجموع 
الرســائل العلميــة الــذي أنجــز فــي هذه الجامعات بشــكل عام. وإليكــم بعض التفاصيل 

لتقريب الموضوع إلى الأذهان.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية:

تعد جامعة الإمام من أنشط الجامعات في إنتاج رسائل تعتمد على تحقيق التراث، 
وحســب إحصاء صادر عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراســات الإســامية في ذلك 
الوقت فإن أكثر الكليات اعتماداً على هذا النوع من الرسائل هي كلية أصول الدين التي 
تتصدر الكليات في هذا الصدد، إذ بلغت في وقت من الأوقات نسبة الرسائل المعتمدة 

على التحقيق فيها 53% مما أجيز من رسائل في الكلية.

وتأتــي كليــة اللغــة العربيــة فــي المرتبــة الثالثــة بيــن كليــات الجامعــة ذات الاتجاه 
نحــو التحقيــق، فقــد أجــازت مــا يقارب 20% من الرســائل فــي هذا المجال من مجموع 

الرسائل التي أنجزتها الكلية في المدة المستهدفة.
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جامعة أم القرى:

تأتــي كليــة اللغــة العربيــة فــي جامعــة أم القرى في المرتبــة الثالثة أيضاً من حيث 
التوجــه نحــو تحقيــق التــراث فــي رســائلها العلميــة، ويســبقها فــي ذلــك كليتــا الشــريعة 
والدعــوة وأصــول الديــن، ويتصــدر قســم اللغــة والنحــو والصــرف أقســام الكليــة في هذا 
المجــال، فقــد بلــغ عــدد الرســائل التــي ســجلت فيــه 74 رســالة وهــو يــوازي 94% ممــا 
أنتجتــه الكليــة مــن رســائل تنتمــي إلــى هــذا النوع. كما يمثل 38.5% مما أنتجه القســم 

من رسائل في تلك الفترة.

الجامعة الإسلامية:

وتأتــي كليــة اللغــة العربيــة فــي الجامعة الإســامية في المرتبــة الرابعة بين كليات 
الجامعة التي اعتمدت تحقيق النصوص، ومع ذلك فإن إسهام الكلية في هذا المجال 
يعد كبيراً، إذ إن حصيلتها منها تمثل 43% مما أعد في الكلية من رسائل، وقد تركز 
معظمهــا فــي قســم اللغويــات الــذي تمثــل نســبتها فيــه 80% مــن مجمــوع مــا أنجــز فيه 

من رسائل.

الرئاسة العامة لتعليم البنات:

أســهمت كليات الرئاســة العامة لتعليم البنات في تحقيق بعض كتب التراث من 
خلال الرســائل العلمية فيها، وقد تركز تحقيق التراث في أقســام الدراســات الإســامية 
وأقســام اللغة العربية في هذه الكليات، ولكننا لا نجد أعداداً كبيرة من هذه الرســائل، 
فقســم اللغــة العربيــة فــي كليــة الآداب بالريــاض لــم يخــرج فــي هــذه المــدة أكثــر مــن 3 

رسائل تمثل ما يقارب 9% من مجموع ما أنجزه القسم من رسائل.

ما الأسباب التي دعت هذه الجامعات لتبني هذا النوع من الرسائل:

لــم أطلــع علــى تســويغ رســمي مــن أحــد هــذه الجامعــات لهــذا الاتجــاه فــي إعــداد 
الرسائل العلمية، ولكننا نبني هنا رأينا على تلمس هذه الأسباب كما نظن أنها دارت 
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في أذهان الذين قرروا أو شاركوا في هذا الاتجاه.

1- الحرص على بعث التراث العربي القديم وإخراج مكنوناته من محابسها في 
مكتبات المخطوطات المنتشرة في أنحاء العالم. بغية نشرها مطبوعة فيما بعد.

2- تدريــب النــشء علــى الاتصــال بالتــراث ومعالجة نصوصــه بالضبط والقراءة 
الصحيحــة، والتمــرس فــي حــل عويصــه وقــراءة خطوطــه وتكويــن جيل مــن المحققين 

الذين يتخذون التحقيق مهنة لهم في المستقبل.

3- وهــذا فــي رأيــي مــن أهــم الأســباب وهــو أن معظــم الجامعــات الســعودية التي 
اعتنــت بتحقيــق التــراث فــي رســائلها العلميــة قد اقتفت جامعــة الأزهر التي أكثرت من 
هــذا النــوع مــن الرســائل. يلحــظ ذلــك كل مــن اســتعرض رســائل الماجســتير والدكتوراه 
فــي الكليــات الشــرعية وكليــات اللغــة العربية الأزهرية المنشــورة على الشــابكة. ويرجع 
الســبب في ذلك إلى أن معظم هذه الجامعات الســعودية هي جامعات شــرعية تخرج 
أســاتذتها الســعوديون مــن كليــات جامعــة الأزهــر، وأعــدوا رســائلهم وكثيــر منهــا فــي 
تحقيق النصوص في الكليات الأزهرية منذ السبعينيات الميلادية، كما استعانت هذه 
الجامعات بأساتذة قدموا من مصر وتخرجوا جميعاً في الكليات الأزهرية، فنقلوا هذه 

التجربة وطبقوا ما كانوا ألفوه في تلك الكليات.

4- يعد تحقيق التراث وســيلة ســهلة للمشــرفين والطلاب يســتطيعون من خلالها 
إكمــال هــذه الرســائل دون معوقــات تذكــر، فالتحقيــق طريــق واضــح لاحــب، معروفــة 
أعلامه وصواه، فلا يضل الطالب ولا المشرف في مساراته، بعكس البحث الموضوعي 
الذي يعتمد على التحليل والمقارنة والاختبار والاختيار، وتتبين فيه شخصية الباحث 
بوضــوح، لأنــه يواجــه القضايــا الأدبيــه أو الفكريــة و يحــاول ســبر أغوارهــا، والموازنــة 
بيــن الآراء، إلــى جانــب القــراءات المكثفــة حول الموضوعات المختلفة وما يتصل بها 

من أفكار.
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ومــع أننــي أميــل إلــى حســن الظــن فــي كثيــر مــن المواقف إلا أنني أظن، بشــيء 
يشبه الجزم، أن السبب الأخير هو المحرك الأكبر لهذا النوع من الرسائل، وآية ذلك 
أننــا نــرى أن كثيــراً ممــن أعــدوا هــذه الرســائل كانــوا طلابــاً غيــر منتظمين، ولــم يكونوا 
معيدين يهيئون للعمل الأكاديمي، وكانت علاقتهم برسائلهم تنتهي عند أخذ الشهادة 
الجامعيــة، التــي يتخذهــا الطالــب وســيلة مــن وســائل الترقية الوظيفيــة، أو صكاً على 

خزينة الجهة التي يعمل فيها كي تزيد في راتبه الشهري وتحسن وضعه المالي.

وهكــذا كان تحقيــق التــراث فــي هــذه الجامعــات بمثابــة جســر لتحســين الوضــع 
المادي للشخص بأسهل طريق.

هل نجحت تجربة تحقيق التراث في الجامعات العربية ومنها الجامعات السعودية، 
وهل هي تجربة ذات جدوى؟.

هذا سؤال مهم لا بد أن نستحضره بعد هذه المدة الطويلة التي استغرقها التعامل 
مع التراث في صورة التحقيق في جامعاتنا العربية ومنها الســعودية بالطبع. فقد مر 
أكثر من سبعين عاماً منذ نوقشت أول رسالة علمية في وطننا العربي من هذا النوع 
من الرسائل، فما الحصيلة التي جنيناها من هذه الأعداد الغفيرة من الخريجين الذين 
اتخــذوا تحقيــق التــراث منهجــاً لدراســاتهم العليا، وهــل أثمر هذا الاتجاه الثمار المرجوة 
التــي جعلــت تراثنــا العربــي ينطلــق من محبســه ليصافح عين القارئ مطبوعاً ومنتشــراً 
بيــن النــاس؟ وهــل فعــاً حصلنــا على أعداد كبيرة مــن المحققين أصبح همهم ووكدهم 

تحقيق التراث وتقديمه للقارئ العربي.

يؤســفني أن أقــرر أن الفائــدة لــم تكــن علــى قــدر التطلــع، وأن الكتــب المنشــورة 
ممــا حقــق لا تــوازي معشــار مــا تحتفــظ به مكتبات الرســائل العلميــة. ومن الغريب أن 
توصي بعض قرارات لجان المناقشة في الجامعات بطبع العمل المتميز ونشره، لكن 



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

15

الجامعات كثيراً ما تصم السمع عن مثل هذا النداء. فأصبح هذا القول شعاراً تحلى 
به هذه الرسائل دون أن يكون له صدى على أرض الواقع.

وعنــدي -أيهــا الســادة والســيدات-، أن جامعاتنــا بإطلاقهــا العنــان لــكل مــن هب 
ودب فــي إعــداد رســالته مــن خــال تحقيــق التــراث قــد أســاءت إلــى التراث ولم تحســن 
إليــه، وابتذلتــه ابتــذالًا شــديداً وهونــت مــن شــأنه، وجعلته دُولةً بيــن أيدي من لا يعرف 

قدره ولا يدرك قيمته، وإليكم بعض مظاهر هذه الإساءات:

1- لقد وضعت نصوص التراث -في كثير من الأحيان- بين أيدي طلاب لم 
يأخــذوا حظهــم مــن المعرفــة الكافيــة بتفاصيــل النصــوص التراثيــة وما يقبــع خلفها من 
خلفيــات تتعــدى إلــى آفــاق واســعة فــي التخصــص وعلــوم كثيرة متشــعبة متصلة بذلك 

التخصص كان على هؤلاء أن يتشبعوا بها قبل الإقدام على التحقيق.

2- الإشراف الصوري الذي نجده مستفحلًا في كثير من الجامعات العربية عند 
بعض المشرفين جعل الإهمال يأخذ مداه في الدراسات العليا، ودليلنا على هذا النوع 
من الإشــراف يتضح من تباهي كثير من أســاتذة الجامعات بالإشــراف على عدد من 
الرسائل في وقت واحد، فكيف يتسنى لهذا المشرف متابعة عدد من طلاب الدراسات 
العليا والتدقيق في أعمالهم بالكيفية المتوقعة في وقت واحد إلى جانب قيامه بأعماله 
التدريسية والأكاديمية، فضلًا عن شؤونه الخاصة والتزاماته الاجتماعية؟ وإنك لتجد 
آثار هذا الإشراف الصوري في كثير مما اطلعنا عليه من رسائل، وكذلك في وقائع 
بعــض جلســات المناقشــات حيــث تظهــر للطالــب أخطــاء كثيــرة تافهــة يســتغرب مــن 
حدوثهــا مــن طالــب يخضــع لإشــراف أســتاذ يفتــرض فيــه أن يكــون قد قرأ الرســالة مرة 

واحدة في الأقل قراءة فاحصة.

ويأتي ضمن الإشراف الصوري ما اتبعته بعض الأقسام من إسناد رسائل تتعلق 
بتحقيــق نــص تراثــي إلــى مشــرفين لــم يمارســوا التحقيق بتاتــاً، ولم يحيطوا بمشــكلاته، 

ومن المعروف أن فاقد الشيء لا يعطيه.
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نتيجة الإشراف الصوري هبوط في المستوى في كثير من الرسائل العلمية بشكل 

عام ومنها تلك المتعلقة بتحقيق التراث.

3- اتبعت بعض الجامعات وعلى رأسها جامعة الأزهر وتبعتها جامعات أخرى 

ســعودية وغيرهــا طريقــة تقــوم علــى تجزئــة الكتــاب الواحد إلى رســائل عديدة بين عدد 

من الطلاب، ومعلوم أن لكل طالب مقدمته وطريقته في المعالجة وجده أو إهماله في 

تحقيق الكتاب، فنتج عن ذلك تمزيق الكتاب بطريقة عشوائية بين عدد من الطلاب 

دون الاتفاق على منهج واحد، وإذا كان القصد من ذلك إكمال تحقيق الكتاب بسرعة 

ونشره فإن هذا الأمل سرعان ما يكون بعيد المنال تبعاً لظروف كل محقق، وصعوبة 

الاتفــاق علــى منهــج واحــد في التحقيق والنشــر ووضــع الفهارس. وبذلك يكون الكتاب 

قــد تفــرق بيــن عــدد مــن الرســائل يصعــب جمعهــا ونشــرها وحتــى الاطــاع عليها. فلم 

تتحقق الغاية المأمولة إذن من تحقيق الكتاب.

4- نظراً لعدم رغبة كثير من الطلاب في نشر أطروحاتهم لأسباب تخصهم، أو 

عدم قدرتهم المادية على نشر الكتاب المحقق، وعزوف دور النشر عن نشر الكتب 

التراثيــة المتخصصــة لقلــة مردودهــا المــادي -وبخاصــة إذا كان محققهــا مغمــوراً-، 

وإحجــام كثيــر مــن المراكــز العلميــة والجامعــات عــن نشــر هــذه الرســائل، فــإن إطلاق 

أيدي الطلاب في تحقيق كثير من الكتب الأصول المهمة يكون قد عطل خروج هذه 

الكتب إلى النور من قبل باحثين معروفين أو مؤسســات علمية، أو دور نشــر لديها 

الإمكانــات الماديــة لإســناد تحقيــق هــذه الكتب إلــى محققين أثبات، وتبني طباعة هذه 

المؤلفات، تحجم هذه المؤسسات عن ذلك فراراً من تكرار التحقيق، وخوفاً من الاتهام 

بسرقة جهد ذلك الطالب، الذي قدم رسالته وهو يتدرب في مرحلة الدراسات العليا في 

جامعته، ثم تركها حبيسة مكتبة تلك الجامعة. 
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5- لقــد أدى عــدم التثبــت والبحــث فــي فهــارس مكتبــات الجامعــات والمكتبــات 

العامة، وانقطاع التواصل المعرفي بين هذه الجامعات في الوطن العربي إلى تحقيق 

بعــض المخطوطــات عــدة مــرات، فــكان فــي ذلــك هــدر فــي الوقت والجهــد. ولن يحل 

هذه المشكلة إلا إنشاء مؤسسة عربية تعمل ضمن منظومة العمل العربي المشترك، 

تكــون مهمتهــا جمــع المعلومــات عــن الرســائل العلمية في جامعات الوطن العربي في 

قاعدة معلومات ببليوجرافية واحدة تكون متاحة للباحثين، تمهيداً لوجود قاعدة علمية 

أخرى تضم هذه الرســائل، وتجعلها في متناول الجميع. فقد بتنا الآن في حاجة إلى 

مؤسسة علمية أو معهد بحثي شبيه بمعهد المخطوطات العربية على مستوى بلادنا 

العربية تكون مهمته حفظ الرسائل العلمية وإصدار الببليوجرافيات المناسبة لها حتى 

يســتفيد منهــا الباحثــون، فالرســائل العلميــة المتعلقــة بتحقيــق التراث هــي -في الواقع- 

مخطوطات حديثة مرقونة، حبيسة في مكتبات الجامعات، تحتاج إلى من يعتني بها 

حفظاً وعرضاً وفهرسة وغير ذلك، وبهذا يقل الهدر ويستفاد من هذه الرسائل الفائدة 

المرجوة.

وبعــد، فــإن هــذه الصــورة التــي رســمتها لواقــع الدراســات العليــا المتعلقــة بتحقيــق 

التراث في جامعاتنا العربية ليست قاتمة تماماً، بل هناك إنجازات تحققت من خلال 

بــزوغ بعــض المحققيــن المجيديــن، ونشــر بعــض الكتــب الأصــول المهمة نشــراً جيداً، 

ولكــن المــردود -كمــا أســلفت- لــم يكــن بحجــم الجهــد الــذي بــذل فــي هــذه الجامعات، 

ويرجــع ذلــك إلــى مــا ذكرنــاه مــن معوقــات وإلــى مــا اكتنــف هــذه الحركــة مــن ظــروف 

شرحناها لم تمكنها أن تؤتي ثمارها المرجوة.
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التوصيات:

وإذا كان لي في ختام هذا البحث من توصيات في هذا الشأن فإني أرى ما يأتي:

1- أن تَحُــدَّ الجامعــات مــن موجــة الرســائل التــي تقــوم علــى تحقيــق النصــوص 

التراثية باتباع الآتي:

أ- ألّ يعهــد بهــذه الرســائل إلّ للطــاب المبرزيــن مــن طــاب مرحلــة الدكتــوراه 

المنتظميــن، الذيــن عهدتهــم الكليــات فدرســوا فيهــا وتميزوا بالشــغف العلمي، واختبرت 

معارفهــم وملكاتهــم ومــا يتمتعــون بــه مــن مهــارات تصلــح للتحقيــق. وأن يمنــع مــن 

التســجيل فــي هــذه الرســائل الطــاب غيــر النظامييــن، أو الطارئون علــى الكليات من 

خارج الوسط العلمي.

ب- أن تعطى الأفضلية في تحقيق التراث للطلاب الذين يتطلعون إلى مستقبل 

واعــد فــي الحقــل الأكاديمــي، كأن يكونــوا معيديــن أو محاضرين في أقســامهم، فهؤلاء 

أجــدر بالاســتمرار فــي هــذا المجــال وتطوير مهاراتهم واكتســاب الخبرات وتراكمها في 

هذا الحقل, وبذلك نضمن تكوين جيل متخصص في تحقيق التراث.

2- أرى ألا يعهد بالإشراف على هذه الرسائل إلا لمن سبق له العمل في تحقيق 

النصــوص مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، فخــاض هــذا الغمــار وعرف تفاصيلــه وأدرك 

علاقاته المتشعبة بالمكتبة العربية الواسعة، وغير ذلك من الأمور التي لا يعرفها إلا 

من مارس التحقيق ممارسة جادة.

3- أن يراعى عدم الإكثار من إسناد الرسائل للمشرف الواحد، وأن يوازن القسم 

بين الأساتذة فيه حتى نحد من الإشراف الصوري الذي يشيع للأسف في بعض هذه 

الجامعات.
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4- أن تعمل الجامعات من خلال اتحاد الجامعات العربية أو المؤسسات ذات 
العمــل العربــي المشــترك علــى إنشــاء قاعدتــي معلومــات، إحداها لببليوجرافيا الرســائل 
العلميــة فــي الجامعــات العربيــة، والثانيــة تحفــظ فيهــا أصول هذه الرســائل مع إتاحتها 

للباحثين حتى يفيدوا من الرجوع إليها عند الحاجة.
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محتوى خطة البرامج الأكاديمية للغة العربية في الجامعات 
بين العلمية وخ�صو�صية الأق�سام

الأ�ستاذ الدكتور يحيى عبابنة
جامعة اليرموك

مدخل عام

تُعَدُّ أقسامُ اللغة العربية في الجامعات عامَّةً من الأقسام التنويرية التي تشترك مع 
المؤسسات الثقافية الأخرى في الحركة الثقافية في المجتمع، وقد كانت تقوم بهذا الدور 
التنويــري علــى امتــداد الســنوات الطويلــة التــي نشــأت فيها الجامعــات العربية في مصر 
ولبنــان وســورية وبعــض البــاد العربيــة الســبَّاقة إلــى إنشــاء الجامعات، ثمّ تلتهــا البلدان 
العربية المختلفة، حتى بات عدد الجامعات العربية لا يسهل حصره، بل لا تكاد دولة 
عربية واحدة تخلو من عدد ليس قليلًا من الجامعات التي أنشأت أقساماً للغة العربية 
فيهــا؛ لأســباب متعــددة أهمهــا رفــد الســوق المحلــي بالخريجيــن المؤهليــن لحمــل رســائل 
الأقسام التي تهتم بالتنوير الثقافي والاضطلاع بحمل الأمانة العلمية التي تخص اللغة 

القومية للأمة العربية، ولغة النص المقدس )القرآن الكريم( والتراث العربي.

مها  لقــد كانــت الجامعــات الأولــى تاريخياً قد وضعت خططهــا التعليمية التي تقدِّ
للطلبة وتمثّل فلسفة الجامعات في تلك الفترة، ودام استعمال هذه الخطط زمناً طويلًا 
حيث كان نظام التدريس فيها قائماً على ما يســمى بـ)نظام الســنوات(، وبعد ســنوات 
طويلــة مــن تطبيــق هــذه الخطــط فــي الجامعــات التــي نصفهــا بأنهــا جامعــات عريقة، 
وكان قســم اللغــة العربيــة يشــكّل أحــد الأقســام المهمــة فيهــا، تغيّــر نظــام التدريــس فــي 

أغلبها إلى ما نعرفه اليوم بنظام "الساعات المعتمدة".
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وبغض النظر عن أصالة هذا النظام أو نجاعته أو الفلسفة التي ينطلق منها، 
فإنــه بــات يســتحوذ علــى الجامعــات العربيــة وأقســامها المختلفــة بمــا فيهــا قســم اللغــة 
العربيــة، وهــو أمــر أدَّى إلــى حاجــة هــذه الأقســام إلــى أعضــاء هيئــات تدريســية جدد، 
وقــد تبعــت الجامعــات طريقــة الجامعــات العالميــة فــي التجديد مع اختيــار هيئاتها من 
خريجــي العالــم الغربــي الذيــن درســوا فــي جامعات تختلف في فلســفاتها وخططها عن 
الجامعــات العربيــة، وراحــت تتوســع فــي برامجهــا بحيــث بــدأت تفتتح برامج للدراســات 
العليــا فــي عــدد كبيــر منهــا لمنــح الدرجــات العلميــة العليــا، إمــا رغبــة فــي التوســع في 
البرامــج أو اهتمامــاً بالســوق المحلــي والعربــي، وقــد اقتضــى هــذا الأمــر وضــع خطــط 
تتناســب مع فلســفة برنامج الدراســات العليا، فانتهت أو كادت برامج الدكتوراه القائمة 
علــى إعــداد الرســالة لتحــل محلهــا متطلبــات الدراســات العليــا النظريــة التــي يمكــن أن 
دة بالمنهجيــات والمعارف والمعلومات التي تؤهل  ينظــر إليهــا علــى أنها مســاقات مزوَّ

الطالب لخوض غمار تجربة التأليف وكتابة الرسائل والأطروحات.

ولهــذا، فإننــا ســنهتم فــي هذه الملحوظات بمســألة وضــع الخطط العلمية لمراحل 
الدراسة المختلفة من البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بين واقع الأقسام وطموحاتها 
مــن جهــة، والدواعــي العلميــة المنهجيــة مــن جهــة أخــرى من أجل الخــروج بحكم على 

هذه الخطط.

وســنهتمُّ أيضــاً بالمحــاولات الذاتيــة لوضــع الخطــة وبنائهــا وفقــاً للــكادر العلمــي 
بغض النظر عن تأمل أهداف البرامج، فبعض محتويات الخطط لا يوضع من أجل 
البرامــج وســيرورتها وتحقيــق أهدافهــا، بــل يوضــع وفقــاً لتخصصــات واضعــي الخطط 

والكادر التدريسي بما لا يعود على البرامج بعموم الفائدة المرجوة.

ستتطرق الورقة أيضاً إلى مسألة وضع البرامج بما يحقق اقتصاد وضع البرامج 
والخطــط، أي أن بعــض الخطــط توضــع لغايــات اجتــذاب الطالــب إلــى التخصــص 
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بعينــه فــي محاولــة لتحديــث المســمى دون تحديــث المحتوى مثلما حــدث عندما ابتدع 
تخصــص )معلــم المجــال(، وقــد كان لا يختلــف فــي مضمونــه عــن خطــة التخصص 
العاديــة، ولــم يعــد بكثيــر مــن الإيجابية على الخريجين على المدى البعيد، إذ ســرعان 
ما وجد الخريجون أنفسهم في طريق غير مفض إلى منفعة أكاديمية أو تسويقية. 

مقدمة الدراسة

تتعلّــق هــذه الدراســة بعــدد مــن الأمــور التــي تخــص الخطــط الدراســية في أقســام 
اللغة العربية، وقد خصصناها للحديث عن خطط البرامج الأكاديمية للغة العربية في 
الجامعات بين العلمية وخصوصية الأقسام، وسنوضح في هذا التقديم مسائل تتعلّق 
بالعنــوان، وأخــرى تتعلّــق بالمنهجيــة، فأمــا مــا يخص عنوان الدراســة فهو يحتوي على 
لها هو مصطلح الخطط الدراسة  عدد من المصطلحات التي تحتاج إلى إيضاح، فأوَّ
لأقســام اللغــة العربيــة، وتعنــي الخطــة الدراســية مجموعــة مــن المســاقات التي يتوجب 
على الطالب اجتيازها بنجاح، للحصول على درجة البكالوريوس في التخصص الذي 
يدرســه. وتتكــون مــن متطلبــات الجامعــة والكليــة والتخصــص الإجباريــة والاختياريــة 
بالإضافــة إلــى المســاقات الحــرة. والحــال ينطبــق أيضــاً علــى الخطــط المختلفــة فــي 

البرامج العليا.

وأمــا البرامــج الأكاديميــة فنعنــي بهــا برامــج اللغــة العربيــة المطروحــة فــي كليــات 
الآداب أو كليــات اللغــة العربيــة فــي الجامعــات التــي تطلــق علــى أقســام اللغة العربية 

مصطلح "كلية".

وقــد جعلنــا الحديــث عــن هــذه الخطــط مقيّــداً بقيــد العلمية وخصوصية الأقســام، 
فالعلمية تعني تجرُّد الأقسام من الأهداف التي تبتعد بالتخصص عن غايته العلمية، 
وهــي تحصيــل المعــارف المتعلّقــة بتخصــص اللغــة العربيــة مــع عدم إهمــال المعارف 
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العامــة الضروريــة فــي تكويــن القواعــد العلمية والثقافية الخاصة في اللغة العربية التي 

تمكّن الخريج من تقديم نفسه على أنه متمكّن بصورة طيبة وشمولية في تخصصه.

وأمــا المقصــود بخصوصيــة الأقســام فهــو أن التخصــص لا يعني وجود المســمّى 

وحــده، بــل إنــه يعنــي عــدداً مــن الأمــور، أهمّهــا الطالــب الراغــب المعنــي بالتخصص، 

والمكتبة اللازمة المشتملة على ما يلبي حاجات الطلاب في تخصصاتهم، وهنا، فإن 

المكتبة تعني وجود المراجع الضرورية لتخصص اللغة العربية، والقدرة على تلبية ما 

يستجد من حاجات الطلاب من هذه المراجع في وقت قياسي، ثم وجود هيئة تدريسية 

قادرة على قيادة التخصص وفق حاجات الخطط الدراسية وفلسفة التخصصات.

ولا تهدف هذه الدراسة إلى أهدافٍ نظرية، ولهذا، فقد جاءت لتحاول وضع اليد 

على بعض المظاهر التي نتجت عن معايشة وضع الخطط في أقسام اللغة العربية 

فــي عــدد مــن الجامعــات التــي كانــت ذات حضــور فــي المســيرة العمليــة التــي حكمت 

حياتنا العلمية الأكاديمية، ولذلك، فإننا سنلجأ إلى ضرب عدد من الأمثلة التي تشير 

إلى طريقة وضع الخطط وتطويرها.

تاريخ الخطط الدراسية في أقسام اللغة العربية:

تعــود أولــى الخطــط العلميــة للغــة العربيــة إلــى وقت إنشــاء الجامعــات في البلاد 

العربيــة خاصــة، ولكننــا لا نســتطيع البــتّ بأمــر الخطــط وكيفيــة تنظيمهــا فيهــا؛ لأن 

بعــض الجامعــات فــي البــاد العربية أسســت منذ أحقــاب بعيدة، كجامعة القرويين في 

المغرب، وجامعة الأزهر في مصر والجامعة النظامية في بغداد.

ولكــن يمكــن القــول إن الخطــط ولــدت مــع نشــأت الجامعــات الحديثــة كجامعــة 

القاهرة 1816، والأمريكية في بيروت 1866، والخرطوم 1902، ودمشق 1903، 



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

25

وبغداد 1908، غيرها؛ لأن هذه الجامعات هي التي تحقق المفهوم الذي نحن بصدد 

الحديث عنه من حيث تكوين الأقسام.

أمــا فــي الأردن، فيعــود أول عهــد لإنشــاء خطــط اللغــة العربية إلى العام 1962 

عندمــا افتتحــت الجامعــة الأردنيــة فــي عمــان، وكان عمادهــا قســم اللغــة العربيــة، 

لأن الذيــن بــدأوا مشــروعها أدركــوا أن التنويــر الحقيقــي يبــدأ بالاهتمــام باللغــة العربيــة 

وتخصصها الذي يعدُّ باب هذا التنوير.

وكانت نخبة التدريس في هذا القسم أساتذة درسوا في جامعات عريقة في البلاد 

العربية والجامعات الغربية، وتعايشوا مع خبراتها ودرسوا على هدي خططها، فتمكنوا 

من نقل هذه التجارب إلى خطط الجامعة الأردنية، فكانت نظرتهم قائمة على محاولة 

الموازنة بين موضوعين:

المواد الأدبية.  	-

المواد اللغوية. 	-

ولمــا وجــدوا أن المــواد اللغويــة تــكاد تكــون كتلة واحدة لا تتجزّأ بحســب العصور 

قاموا بتقســيمها إلى أجزاء لا تخضع إلا للمكوّنات الكلية، فجعلوا مواد النحو مقســمة 

إلــى حلقــات تهتــم بالموضــوع لا بالتقســيم الزمنــي، فأطلقــوا عليهــا تســميات )نحــو 1، 

ونحــو 2، ونحــو 3....( وجعلــوا مــادة إجباريــة للصــرف، واهتمــوا بطــرح مســاقات 

اختيارية يمكن أن تكمّل ما يبدو نقصاً في هذه الموادّ.

بحســب  الأدب  فقســموا  التاريخــي،  للمعيــار  أخضعوهــا  فقــد  الأدب  مــواد  أمّــا 

ــم تقســيماً تاريخياً كالعصر الجاهلي والعصر الإســامي  العصور، فكانت المواد تقسَّ

والعصــر الأمــوي والعصــر العباســي، الــذي رأوا أنــه عصــر ممتدٌّ زمانياً، فقســموه إلى 
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العصــر العباســي الأوّل والعصــر العباســي الثانــي والنثــر العباســي، ثــم عصر الدول 
المتتابعة والعصر الحديث، ولما كانت تغطية هذه العصور من الأمور الصعبة، فقد 

ذهبوا إلى تدعيمها بالمواد الاختيارية التي تكمل نقصها.

ملحوظات على هذه الخطط القديمة

كانــت هــذه الخطــط قــد وضعــت علــى أيــدي علمــاء كبــار مــن جيل مؤسســي  أ-	
أقسام اللغة العربية الذين درسوا واقع اللغة وطرق تقديمها إلى الطلبة.

ب- دامــت هــذه الخطــط زمنــاً طويــاً فــي تنشــئة أجيــال مــن المختصيــن باللغــة 
العربية وآدابها، وأنشأت جيلًا من العلماء الذين قدموا إلى العربية شيئاً كثيراً.

ج- وُضعت هذه الخطط لتناسب الخطة العامة وفلسفة التدريس في الجامعات 
وأنظمة التعليم المتَّبعة فيها.

د- كان وضع هذه الخطط قبل الانفجار الكبير في المعارف اللغوية كاللسانيات 
والمناهــج النقديــة وطــرق تنــاول النصــوص الأدبيــة بزمــن ليــس قصيــراً، ويتطلّــب هــذا 

نوعين من التخطيط:

- الأوّل دراســة واقع الأقســام الأكاديمية من حيث وجود الكوادر المؤهلة لتعليم 
المعارف الجديدة. 

- تمهيــد الطريــق لطــرح هــذه المعــارف بصورة تدريجية على الطلبة المســتهدفين 
بالخطة.

وهــذا يعنــي أن إســناد المعــارف الجديــدة كان يجــب أن يكــون لأصحــاب خبــرة 
ودرايــة بهــذه التخصصــات، إذ لا يعقــل أن يقــوم علــى شــؤونها أســاتذة لا يحيطــون 
بفلســفتها العامــة وأهدافهــا الخاصــة، حتــى لا يكــون الناتــج نتفــاً غيــر متماســكة، وهــذا 
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مــا نــراه مــن تفــاوت فــي فهــم بعــض الموضوعــات عنــد الطلبــة كموضوعــات التداولية 
والتفكيكية والبنيوية من طرق تناول النصوص المختلفة، فقد تباهى أحد الأشــخاص 
مرة بأنه نشر أكثر من خمسين بحثاً في موضوع من هذه الموضوعات في أقل من 
ثلاث ســنوات، وهو عدد لا يجرؤ هاليداي وفاندايك على التفاخر به، ويعني ضمن 

ما يعنيه العجلة والتسرُّع وعدم الوقوف على النظرية وفلسفة تحليل النص نفسه.

نشير أيضاً إلى أن كثيراً من الذين فتنوا بالتفكيكية أو التشريحية لم يكونوا على 
علم بالفلسفة الكلية التي تقف وراء هذا المذهب، واعتقدوا أنه عبارة عن تفكيك النص 
الأدبي الكلي، ولم يفرقوا بين التفكيك والتجزئة تبعاً لذلك، ولم يفطنوا إلى أن التفكيك 
يعني الوصول إلى مرحلة التسوية بين النص العظيم والنص العديم في نهاية الأمر، 
حتــى إن التفكيــك لا يمانــع مــن تشــريح النــص الكلــي كنــص الــذات والوصــول به إلى 

حالة النص العدمي.

ولــذا كان علــى مطــوري الخطــط أن يضعــوا فــي اعتبارهــم أن هــذه المــواد الحادثــة 
يجب أن تستند إلى توافر جميع عناصرها من الأساتذة الذين يعرفون الفلسفة التي تقف 

وراءها والمراجع اللازمة لفهمها، حتى لا يصبح الطالب في النهاية مرجعية نفسه.

محتويات الخطط في أقسام اللغة العربية

الحديــث عــن خطــط أقســام اللغــة العربية يقتضي من المتحدثين عنها المعايشــة 
مــدة طويلــة، وممــا لا شــك فيــه أن أعضــاء الأقســام هــم الذيــن يقومــون بوضع الخطة 
وتنفيذهــا، وهــم الذيــن يتــاح لهــم أن يجــروا عليهــا التعديــات التــي يعتقــدون بفائدتهــا 
العلمية وجدواها العملية، ونحن إذا دققنا في الخطة في بعض الجامعات، فإننا نرى 
أن الأقسام يجب أن تنظر إلى الخطة في ضوء الحاجات العلمية والأكاديمية عندما 

يطلب منهم أو عندما تمس الحاجة إلى إعادة النظر فيها.
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ولقــد كانــت الخطــط فــي أغلــب الجامعات تشــتمل على الأمور الآتية فيما يخص 
مــواد التخصــص: وأولهــا أن الدخــول إلــى التخصص كان يقتضي المــرور بمتطلبات 
تؤهل طالب التخصص للالتحاق به، وكنا نسميها متطلبات الكلية الممهدة لتخصص 
مــا، فــإذا رغــب الطالــب فــي الاســتمرار فــي طريــق التخصــص فــإن عليــه أن يجتــاز 
متطلبيــن منهــا محصــاً درجــة جيــدة تراهــا الأقســام بالتنســيق مــع دائــرة التســجيل التــي 
تتولى الأمور الرسمية، وإذا لم يحصل على علامات تؤهله لتخصص اللغة العربية، 
أو أي تخصــص آخــر، فــإن عليــه أن يوجّــه هدفــه إلــى تخصــص آخــر، وأمــا في زمن 
مــا بعــد هــذه الحقبــة فــإن الطالــب يختــار تخصصــه أو يُلْــزَمُ بــه عندما يضــع قدمه في 
الجامعة وربما قبل ذلك. وكان من آثار هذه الخطوة أن النوعية التي كانت تؤم قســم 
اللغــة العربيــة قــد تلاشــت إلــى حــدٍّ مــا بفعــل عــدد مــن الأمــور غيــر الموضوعيــة التــي 
جعلت أغلب الطلاب ولا سيما الذكور يعلنون عن رغبتهم في التحويل إلى تخصص 

آخر.

وثانيها هو الالتزام بالخطة التي لا بد أنها كانت قد وضعت استناداً إلى دراسات 
وتجارب، وهي تشتمل على الاهتمام بتقسيم مواد التخصص إلى ثلاثة أمور متشابكة 
فيمــا بينهــا: فمنهــا المــواد الإجباريــة التــي تغطــي الأهــداف التي يطمح إليها القســم من 
حيــث نوعيــة المــواد وتوزيعهــا بيــن محــاور الأدب والنحــو واللغــة والنقــد والبلاغــة، ولا 
ريــب فــي أن هــذه المحــاور تحتــاج إلــى أكثــر ممــا هــو مخصص لها من الســاعات أو 
المســاقات، ولهــذا فقــد رأى واضعــو الخطــط أن النقــص الحاصــل في المــواد الإجبارية 
يمكــن تعويضــه بمجموعــة محــددة من الســاعات الاختيارية التي يراعــى في وضعها 

وإقرارها مستويات مواد التخصص من موضوعات المحاور المذكورة.

وقــد كانــت تلــك الخطــط مرنــة إلــى حــدٍّ كبيــر، فهــي تتيــح للطالــب تســجيل ســت 
ساعات أو مادتين هي المواد الحرّة من التخصص نفسه، ويفسح هذا الأمر المجال 
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أمــام الطلبــة أن يحصلــوا علــى ذخيــرة معرفيــة لم تكن متاحة أمامهم في واقع حصرهم 
في عدد محدود من الساعات المقررة لهم في الخطة.

وبذلــك يمكــن القــول إن الخطــط القديمــة التــي كانــت الجامعــات الأردنية تطبقها 

كانــت تقــدّم فرصــة أكبــر مــن حيــث عدد الســاعات من الخطط التي تطرحها الأقســام 

نفسها هذه الأيام.

وعلينا أن نشير إشارة مختصرة إلى أن مواد التطبيق اللغوي في الخطط تتراوح 

بيــن الغائبــة عــن الخطــة أو المعرّضــة للحذف والتغيير، وهو أمر يحجب من مظاهر 

الانغمــاس إن جــاز التعبيــر، فالخطــة التــي تخلــو مــن مــواد )العربية مشــافهة( أو )فن 

الخطابة الشفاهية( هي خطة ناقصة؛ لأنَّ الطالب بعد تخرجه لا يمكن أن يكون قد 

امتلــك الجــرأة والقــدرة علــى التحــدُّث باللغــة العربية الســليمة حتى لو كنا نعني الحديث 

لدقائــق قليلــة، وقــد يكــون الســبب فــي غيابهــا عائداً إلى وجود غيــر المتخصصين في 

هذا الموضوع في الأقسام، أو الإعراض عنها، أو وجود نظرة معيارية إلى موضوع 

)العربية مشافهة(، أو أن الأقسام لم تجد منهجاً للمادة يمكن تطبيقه، وانعدام الكتب 

المؤلّفــة بمــا يتوافــق مــع وصــف المادة، لكننا في المقابل نجد أن مادة )العربية كتابة( 

أو )فــن الكتابــة والتعبيــر( قــد كتــب لهــا الســيرورة والديمومــة؛ لوجــود مؤلفــات مرجعية 

تتعلــق بهــا، والغريــب فــي الأمــر أن بعــض الجامعــات كانــت تكلّــف نخبــة من أســاتذة 

القسم لوضع كتاب في الموضوع، ولكن هذه النخبة نفسها كانت تنظر نظرة مختلفة 

إلى المادة ولا تقبل تدريسها! فضلًا عن أن هذه النظرة ظلت موجودة لدى الجامعات، 

فقد أصبح عدد الطلبة فيها لا يتناسب مع المسمى لا من حيث الكتابة ولا التعبير، 

فنحــن نــرى أعــداداً مهولــة مــن الطلبــة في الشــعبة الواحدة بســبب نقــص البنى التحتية 

والكفاءات الأكاديمية اللازمة.
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ومــن الممكــن أيضــاً أن نشــير إلــى بعــض التطــورات غيــر المســوّغة فــي خطــط 

الحصــول علــى درجــة البكالوريــوس، وهــي عــدم ربــط مــواد التخصــص بعلــوم القــرآن 

القائمة على العنصر اللغوي والحجة في إقصائها ليست موضوعية.

ويمكــن الإشــارة إلــى المــواد الأخــرى فــي الخطــط المطروحــة هــذه الأيــام ضمــن 

معيقات التحصيل المعرفي.

التوافق بين المادة المطروحة في الخطة وتوافر أعضاء هيئة التدريس المتخصصين 

فيها:

كان تأثيــر نقــل الخطــة الدراســية مــن الجامعــات ذات الخبرة فــي مجال التدريس 

والرغبة في محاكاة الخطط التي تطرحها أقسام اللغويات تأثيراً بيّناً في خطط الأقسام 

في الجامعات الأردنية التي استُحْدِثت وقد تبنّت تخصص اللغة العربية، فقد طرحت 

مساقات تحتاج إلى متخصصين قادرين على تحقيق مخرجاتها بصورة علمية رائدة، 

وهــذا هــو الطمــوح، ولكــن الأمــر لــم يُخطــط لــه فــي كثير مــن الأحيان، ومــن أجل أن 

يكون كلامنا موضوعياً؛ فإننا نطرح بعض الأمثلة على ذلك:

أ- مادة الصوتيات:

كانــت الجامعــات فــي خططهــا الأولــى تعتمــد علــى طرح مــواد الدراســات اللغوية 

وفقــاً للتقليــد اللغــوي المعــروف، فقــد كانــت تقتــرح بعض مواد النحو التــي تجزّئ عملية 

التحليــل اللغــوي إلــى أجــزاء )النحــو 1، والنحــو 2، والنحو 3، أو أكثر( والصرف، وما 

يمكن أن يكون مطروحاً في بعضها تحت مســمى )فقه اللغة(، وقد كانت هذه المواد 

وما يردفها من المواد الاختيارية كافية لتغطية مواد النحو والصرف واللغة وفقاً لرؤية 

الخطــط، ولكــن الأمــور تغيــرت بعــد اطّــاع الأقســام علــى خطــط الجامعــات الغربيــة 
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وبعض الجامعات العربية التي ترغب في تحديث خططها، فطرحت مادة الصوتيات، 

وهي مادة مهمّة جداً من حيث إنها تمثّل المستوى الأوّل من مستويات الدرس اللغوي، 

ولهــذا فــإنّ طرحهــا يقتضــي إعــادة النظــر في تخصصات أعضــاء هيئات التدريس في 

ر أن أي متخصــص فــي النحــو أو الصــرف أو فقــه اللغة قادر على  القســم، فــا يُتَصَــوَّ

تحقيــق أهــداف مــادة الصوتيــات، كمــا يجــب علــى الجامعــة أن تقــدّم تضحيــات ماديــة 

مكلفــة لتأســيس مختبــرات ومراكــز للصوتيــات وإيفــاد مــن هــو قادر علــى تدريس المادة 

وتحقيق مخرجاتها، ولهذا، فقد كان الحلُّ في الغالب أن يسندَ تدريسها إلى أي أستاذ 

في القسم من متخصصي الدراسات اللغوية، وكان من نتيجة هذا أن تدريسها لم يحقق 

أهدافها أبداً؛ لأن مَنْ تسند إليه كان )وما زال الأمر قائماً( يدرس المستوى الفنولوجي 

الوظيفــي لبعــض القضايــا اللغويــة الوظيفيــة، كحــذف الهمــزة أو إقحامهــا أو همــزة بين 

بيــن أو مســائل فــي حــروف المــدّ أو الليــن، دون أن تكــون له معرفة بالأجهزة الصوتية 

المعتمــدة فــي تدريــس المــادة، ونذكــر فــي هــذا المقــام تلــك الجهــود الكبيــرة التــي بذلهــا 

المرحوم الدكتور يوسف الهليس في خدمة مركز الصوتيات في الجامعة الأردنية، وما 

نجح فيه في سبيل توظيف الأجهزة العلمية الصوتية واستقباله من يرغب في التعرف 

إلى عملها، ولكن المعروف الآن أن أقسام اللغة العربية لا يوجد فيها من هو مختصٌّ 

بالصوتيات تخصصاً مستقلًا على الرغم من وجود المادة في خططها.

ب- مواد الأدب الحديث:

علــى الرغــم مــن أن أقســام اللغــة العربيــة كانت توائم بيــن هذا التخصص والمواد 

المطروحــة فــي الخطــط، فإننــا الآن نــرى الاختلاط بينها وبين مواد النقد الحديث، مع 

أنه معروف لديها الفرق الشاســع بين التخصصين، فتخصص الأدب الحديث شــعراً 

ونثــراً قائــم علــى متابعــة المنتــج الأدبــي العربــي والمحلــي، وهو إنتاج كبيــر، وأن النقد 
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الحديث يهتمُّ بدراســة المنتج اللغوي القديم والحديث، فقد نجد كثيراً من الخطط توزّع 

على أحد التخصصين دون محاولة للتمييز بينهما.

ج- المواد المقارنة:

تشتمل خطط الأقسام المختلفة على مساقات مقارنة، كالأدب المقارن واللغويات 

المقارنــة، ويســند تدريســها إلــى المختصيــن فــي عموميــة الحقليــن: الأدب واللغويــات، 

علــى الرغــم مــن أن تدريــس المــواد المقارنــة فــي التخصصيــن يحتــاج إلــى أدوات لا 

يمتلكها كل أســتاذ تســند إليه، ولكن وجودها في الخطة في وقت ما، كان يســتند إلى 

وجود المختصين أو إلى طموح بوجودهم، فصار تدريسها يشبه تدريس المواد العامّة، 

ولا نجد إلا القليل ممن يمتلك أدوات المنهج المقارن في التخصصين )الحقلين(.

خطط الدراسات العليا:

ــع فــي التعليــم الجامعــي اســتحداث البرامــج الجديــدة، وهــي  كان مــن نتائــج التوسُّ
ع منذ وقت مبكّر عندما  برامج الدراسات العليا، وقد بدأت الجامعة الأردنية هذا التوسُّ
كانــت الكفــاءات الأكاديميــة متوفــرة لتأمين حاجــة الخطط اللازمة، ونلاحظ على هذه 
الخطط أنها كانت تركِّز على اتجاه الدراسات الأدبية والنقدية؛ لأنّ المؤهلين للنهوض 
بها وتقديم محتواها إلى المتقدمين الذين كانوا قلة على أي حال هم الذين وضعوها؛ 
ولعــدم وجــود التخصصــات الأخــرى بمــا يخــدم هدف الدراســات اللغويــة، ويغلب على 
المــواد التــي تشــتمل عليهــا الخطــة المــواد التــي تنتمــي إلــى اتجــاه الدراســات النقديــة 
والأدبية، وقد استمر هذا الأمر فيما بعد ليكون الملمح الرئيس في خطط الدكتوراه، إذ 
كان حضور الدراسات الأدبية والنقدية هو الممثل البارز فيها، ويعزى السبب في هذا 
إلى أن الذين وضعوا الخطة الدراسية كانوا من المتخصصين في هذا الجانب، وأما 
تمثيــل جانــب الدراســات اللغويــة فــي المســاقات الأكاديميــة، فقد كان محــدوداً، وكانت 
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هذه البرامج تعتمد الرسالة أو الأطروحة في تحديد تخصص المتقدّم، ولا تركّز على 
جانب المساقات في هذا الأمر.

ولمــا كانــت الفتــرة التاليــة فتــرة ثــورة أكاديميــة فــي الدراســات العليــا، فقــد بــادرت 
الجامعــات الأخــرى إلــى افتتــاح برامجهــا الخاصــة بها، كجامعــة اليرموك التي لم يكن 
مضى على تأســيس قســم اللغة العربية فيها أكثر من خمس ســنوات، إذ كان طلاب 
الدراسات العليا فيها من فوج خريجيها الأول وطلاب الجامعة الأردنية، وكان الفرق 
كبيــراً بيــن برنامــج الجامعتيــن وخطتيهمــا بســبب الفكــرة التــي قــام عليهــا البرنامجــان، 
فالأولــى ظلــت تعتمــد فكــرة التخصــص الواحــد وهــو تخصــص الدراســات الأدبيــة، في 
حين كانت اليرموك قد وضعت خطتين، إحداهما للدراسات الأدبية والنقدية والأخرى 
للدراســات النحويــة واللغويــة، وكانــت كل واحــدة منهمــا منفصلــة عــن الأخــرى مــن 
حيــث المــواد الإجباريــة والاختياريــة والرســالة التــي كانــت مطلبــاً ضروريــاً. ويعود هذا 
الاختــاف إلــى وجــود الكفــاءات بنوعيهــا فــي القســم، وهذا لا يعني أنّ الرســالة ليســت 
مهمــة فــي تحديــد التخصــص علــى الرغــم مــن أن الجامعــة كانت تنصّ في شــهاداتها 

ومصدقاتها على تخصص الخريج.

وأمــا فــي خطــة الدكتــوراه، فقــد كان الأمــر أولًا مهتمــاً بجانــب الدراســات الأدبيــة 
والنقدية بسبب الخبرات الأكاديمية المتوفرة في القسم أيضاً، وهي خبرات تنتمي إلى 
هــذا التخصــص، ولكــن لــم يلبث قســم اللغــة العربية طويلًا حتى افتتح تخصص اللغة 
ــع القســم فــي برامــج الدراســات  والنحــو، وكان طمــوح الجامعــة كبيــراً بالنظــر إلــى توسُّ
العليــا، وبخاصــة الدراســات اللغويــة، فأعلنــت الجامعة عــن تفعيل برنامج مختلف من 
البرامج العليا وهو برنامج )اللســانيات التطبيقية(، ولكن تســويق هذا البرنامج لم يكن 
مقنعاً للمتقدّمين بســبب تركيز القســم على برنامج الدراســات العربية والنظرة المختلفة 
إلــى البرنامــج الجديــد، ونحــن الآن لا نــكاد نجــد مــن خريجــي هــذا البرنامــج الرائــد من 
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يعتــرف بأنــه ينتمــي إلــى اللغويــات التطبيقيــة، لارتباطــه بالتخطيــط التربــوي والبرامــج 
التربوية التي لا تشبه برنامج اللغة العربية، على الرغم من أن الشهادة الممنوحة لهم 
تنص على أنه متخصص في اللغويات التطبيقية، ولهذا فقد آلت الحال بهذا البرنامج 
إلــى مــا يشــبه الركــود، وهــو مــا تســميه الجامعات عامــة: "تجميد البرنامــج أو تعليقه"، 

وهو مسمى تأدبي بديل عن مصطلح "إلغاء البرنامج".

أمــا فــي جامعــة مؤتــة فقــد كانــت خطــة الماجســتير قــد بــدأت فــي عــام 1991 
عندما كان القسم قد انتهى من تخريج الدفعة الأولى من طلبة البكالوريوس، وقد هيأ 
البرنامج الجديد فرصاً نادرة أمام أبناء محافظات الجنوب لاستكمال دراساتهم العليا، 
وهي خطوة رائدة كانت ضرورية جداً في هذا المجال، إذ إنني أدركت في تلك السنة 
عندمــا كنــت أســتاذاً فــي القســم الظــروف التــي كانــت تحول بين بعــض زملائي الذين 
تخرجوا معي في الجامعة الأردنية في مرحلة البكالوريوس أو في السنوات التي سبقت 
تخرجي؛ واستكمالِ دراساتهم العليا، وقد التحقوا بالبرنامج؛ لأن الفرصة قد واتتهم ولو 
أنها كانت متأخرة، وقد ســار قســم اللغة العربية في مؤتة على هدي ما ســارت عليه 
جامعة اليرموك من الفصل بين تخصصي الأدب والنقد من جهة واللغة والنحو من 
جهــة أخــرى، واســتمر برنامــج الماجســتير فاعــاً متوهجاً، مما أفضــى في النهاية إلى 
افتتاح برنامج الدكتوراه في اللغة العربية، وقد أســهم أســاتذة قســم اللغة العربية يومها 
م خطى برامج جامعة اليرموك،  في تنظيم خطط البرنامج التي كانت مبنية على ترسُّ
وقد كانت فائدة البرنامج فائدة عظمى للسبب السابق نفسه، فقد أتاح لعدد كبير من 
الطلبــة أن يحصلــوا علــى درجاتهــم العليــا فــي منطقــة لا يشــكّل الوصــول إليهــا عائقــاً 

أمامهم، فتخرج فيها عدد ليس قليلًا من حملة الدكتوراه.

وخلاصــة الأمــر أن خطــط الدراســات العليــا في أقســام اللغــة العربية قد وُضِعَت 
مستندة إلى المعايير الآتية في الغالب:
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أ- المعيــار المنقــول عــن جامعــات أخــرى ذات تجربــة ســابقة علــى تجــارب هــذه 

الجامعات.

ب- رغبات أعضاء هيئة التدريس في الأقسام الأكاديمية، إذ إن كل عضو من 

أعضائها يتشدد في إدراج تخصصه في الخطة بمادة أو أكثر.

جـــ- كانــت مراعــاة مســتجدات الأمــور الأكاديميــة المتعلّقــة بالتخصــص محــدودة 

الأهمية في هذا المجال.

د- بــدأت بعــض الجامعــات بمحاولــة إحيــاء بعــض البرامــج علــى حســاب برامــج 

اللغة العربية، كبرامج كلية التربية وقسم التاريخ مثلًا، وهو ما يحدث الآن في بعض 

الخطط في بعض الجامعات.

آثار برامج الماجستير والدكتوراه في الخطط الدراسية في الجامعات الأردنية:

تشــبه حركــة أقســام اللغــة العربيــة تلــك الحركة الحضارية التــي تنهض بها الأمم 

والحضــارات المختلفــة مــن حيــث مرورهــا بمراحــل البدايــات والنهــوض والقــوة إلــى أن 

تصــل إلــى قمــة النهــوض عندمــا تكتمــل التجربــة العلميــة لأعضــاء الأقســام، وعندهــا 

ــع في البرامج،  تبــدأ مرحلــة النضــج الأكاديميــة التــي تطرح على الأقســام مســألة التوسُّ

فتبدأ بطرح البرامج الأكاديمية الجديدة بسبب عوامل النضج، التي يكون على رأسها 
توافر الكادر الأكاديمي المؤهل لافتتاحها، لا ســيما أن أغلب أعضاء القســم يكونون 

من المتحمّســين لإعداد هذه البرامج والإشــراف على منتســبيها، وهو أمر له إيجابياته 

الكثيــرة إذا كان الأمــر ممــا يخطــط لــه وينســق أمــره بيــن الجامعــات المختلفــة التــي لا 

بــدّ أن تــدرس حاجــة ســوق العمــل واســتيعاب المؤسســات لهــذا العــدد مــن الخريجيــن، 

والحقيقــة أن دور وزارة التعليــم العالــي لا بــدّ أن يحضــر هنــا، فمــا يحــدث فــي غالــب 
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الأحيــان يلاقــي هــوى كبيــراً فــي نفــوس الطلبــة الخريجيــن الذيــن يبحثــون عــن فــرص 

لتحسين أوضاعهم المادية والعلمية، ولهذا فإن الجامعات تفتتح البرامج العليا وتتوسّع 

فيها بما يهمها أمر النجاح لها.

وهذا يفرض النتائج الآتية:

- علــى مســتوى البرامــج: مــا يجــري فــي غالــب الأمــر يعتمــد علــى محاصصــة 

أعضاء القسم الذي يفتتح البرنامج، فتوزيع المساقات لا يستند إلى فلسفة معينة ثابتة، 

بل يســتند إلى أمور أخرى، منها توزيع موادّ الخطة على أعضاء القســم بما يناســبهم 

أولًا، ولهــذا تبــدأ إجــراءات إقصائيــة لبعــض المكوّنــات المهمــة، ويعتمــد الأمــر ثانيــاً 

على مبدأ النقل وتقليد الخطط في المؤسسات الأخرى دون كبير اهتمام بالمخرجات 

ونتاجات هذه المساقات.

ع غير المدروس يؤدي إلى ضعف الناحية البحثية، إذ إننا لا نجد إلا  - التوسُّ

عــدداً محــدوداً مــن المحــاولات التــي يحــاول فيهــا الطلبــة التــدرب علــى كتابــة البحوث 

العلميــة، وهــذا ينعكــس ســلباً علــى محاولــة كتابة الرســائل الجامعية التــي وصل كثير 

منها إلى مرحلة متدنية لا تقدّم سطراً إلى المعرفة الإنسانية في مجال اللغويات. 

- افتتــاح البرامــج المتدرجــة يــؤدي إلــى ضعــف البرامج التي تقع في مرتبة أدنى 

منها في الترتيب الهرمي، فبرنامج الماجستير يضعف الاهتمام ببرامج البكالوريوس، 

وبرامــج الدكتــوراه تقلــل مــن الاهتمام ببرامج الماجســتير، وتقلــل من الاهتمام بالبحوث 

العلمية لتلك المراحل الدنيا.

- اســتحدثت الجامعــات الأردنيــة فــي برامجهــا مــا نطلق عليه برنامج الشــامل في 

مرحلة الماجستير، وهو برنامج لا يؤهل الطلبة لكتابة رسالة للماجستير، ولكنه يفضي 
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في نهاية المرحلة إلى امتحان من جلستين، تنتهي في الغالب إلى منح الطالب درجة 

الماجستير دون )رغبة الطالب(، ومن المؤكد أن هذه الدرجة تختلف عن تلك الدرجة 

التي تمنحها الجامعات لخريجي مسار الرسالة، ولكن الجامعات صارت لا تميّز بينهما 

لأسباب عملية وليس لأسباب أكاديمية، بل تعامل المسارين معاملة واحدة.

- ومن نتائج هذا أن أعضاء الهيئة التدريســية باتوا يدرجون النظرة إلى رســالة 

الماجســتير بالمقارنــة مــع رســالة الدكتــوراه، معتبريــن أن نتــاج العمليــة مهمــا بلــغ مــن 

التدنــي جيــد بالنظــر إلــى مســتوى البرنامــج لا إلــى مســتوى الرســالة العلميــة، وهــذا مــا 

يضعف من سوية الرسائل العلمية ويعود بالسلب على الرسائل عامّة. 

تأثير برامج الدراسات العليا في خطط البكالوريوس

هذا النوع من التأثير هو أكثر ما يحيط بإعداد خريجي اللغة العربية من سلبية، 

على الرغم من أن مرحلة البكالوريوس هي أهم مرحلة تتشكّل فيها الشخصية العلمية 

للطلبة، إذ تكون الخطط في الغالب نتيجة للتجارب العلمية التراكمية لأعضاء الهيئة 

التدريسية، ولكنها مع ذلك تنحاز إلى مراتب أدنى بسبب اهتمامهم بخطط الدراسات 

العليــا، و)ترفُّعهــم عــن الاهتمــام بخطــط البكالوريــوس( مــن حيــث رغبتهــم فــي تدريس 

موادّها.

تأثير الخطة في الممارسة اللغوية 

نيــن: الأول منهمــا هــو المكوّن  نقصــد بهــذا العنــوان أن الخطــة تشــتمل علــى مكوِّ

د الطلبــة بالمعــارف الضروريــة مــن الناحيــة الأكاديميــة، والثاني هو  العلمــي الــذي يــزوِّ

ن العملي الذي يكون مفهومه قريباً من مفهوم الانغماس اللغوي، وهو أمر سارت  المكوِّ

علية بعض رياض الأطفال، فبدأت تعوّد طلبتها ومنسوبيها على التكلّم باللغة العربية 
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الفصحى دون المستوى العامي، وقد حققت نتائج طيبة، وأما في الجامعات فإنه على 
الرغم من أن الأســاتذة يجدون أنفســهم مضطرين إلى اســتعمال المســتوى الفصيح في 
الغالــب، فــإن الطلبــة لا يــكادون يفعلــون هــذا إلا فــي النادر، إذ إن لغتهم باتت الآن لا 
تختلف عن لغة الشارع العامية أو بمصطلح أكثر دقة: اللغة السوقية المبتذلة، وهو 
أمر خطير يجب الالتفات إليه ومعالجته قبل أن يصبح من العادات اللغوية المألوفة 

للخريجين، بل تخشى هذه الملاحظات أن يكون الأوان قد فات وانقضى.

والحقيقــة أن مــا قلنــاه فــي هــذه الملاحظــات عــن اشــتمال الخطــط علــى مــواد 
معينــة كالعربيــة مشــافهة أو الخطابــة أو فــن الكتابــة والتعبيــر لا يغنــي عــن اســتعمال 
اللغــة العربيــة الفصيحــة فــي المحاضــرات وأوجــه النشــاط الرديفــة التــي ترافــق تطبيــق 
الخطــط العلميــة للأقســام، إذ يمثـّـل هــذا الأمــر انقطاعــاً عــن الانغمــاس اللغــوي فــي 
حدوده الدنيا )على الأقل( والممارســة الفعلية للغة العربية، وهو أمر يزيد من الفجوة 
بيــن المتخصصيــن ومــا تخصصــوا فيــه، ولنــا أن نضــرب مثــالًا علــى هــذا مــن خــارج 
التخصــص، وهــو مثــال طالــب الكيميــاء الــذي لــم يدخــل مختبــرات الكيميــاء ولــم يجرِ 
تجربة واحدة على أي مادة، فكيف ســتكون مدخلاته ومخرجات تخصصه ونتاجات 

تعلمه على تخصصه الأكاديمي مستقبلًا؟ وكذا سائر التخصصات.

أثر تحولات التعليم في تطبيق الخطط في أقسام اللغة العربية

فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن الماضي كانت الجامعــات الحكومية تتلقى الدعم 
المــادي مــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة، وكان هــذا الدعم مبنيــاً على ما في الجامعة 
مــن خطــط للتوســع فــي التعليــم والبحــث العلمــي والبنــى التحتيــة، وكان المأخــذ علــى 
توزيــع هــذا الدعــم منصبــاً علــى أنَّ حصــة كلية العلوم الإنســانية والبحــث العلمي فيها 
والمؤتمــرات العلميــة قليلــة إذا مــا قيســت بالكليــات العلميــة البحتــة والتطبيقيــة، وكانت 
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حجة الجهات الجامعية التي توزع الميزانيات في الجامعات واحدة لا تتغير، وهي أن 

الكليات العلمية تحتاج إلى أدوات ومواد مستوردة غالية الثمن، وأما العلوم الإنسانية 

فقد لا تحتاج إلى مثل هذا الدعم.

ولكن الأمر الآن اختلف، فقد أصبح دعم الجامعات محدوداً جداً للأسباب الآتية:

1- ازدياد عدد الجامعات الحكومية ازدياداً كبيراً، فبعد أن كانت أربع جامعات 

ــم عليها المبلغ نفســه  ــمُ عليهــا مبلــغ الدعــم، أصبحــت تزيــد علــى ذلك بكثير، ويقسَّ يقسَّ

مما أدى إلى تقلُّص هذا المبلغ.

2- انتشار الجامعات الخاصة في الأردن وعددها الآن كبير، ومن الملاحظ أن 

أغلــب هــذه الجامعــات قــادر عــل تمويل خططــه وبرامجه أكثر مما تقوم به الجامعات 

الحكومية، التي تختلف عنها من حيث الكادر التدريسي والإداري والحاجات الأخرى، 

وهذا دعا إلى إعادة النظر في تمويل الجامعات نفسها.

3- البرامــج الكثيــرة التــي تتوســع بهــا الجامعــات أو تفــرض عليها دون أن يكون 

لها مردود مادي يسهم في التخفيف من الضائقة المالية.

4- ازديــاد أعــداد الطلبــة وانخفــاض العلامــات المطلوبة للتخصصات. فالإقبال 

على تخصص اللغة العربية في ازدياد مستمر، ولكن متطلب الوصول إلى مقعد من 

مقاعد التخصص لم يعد صعباً، فالطالب الذي تقل فرصته في الحصول على المقعد 

الذي يحلم به يجد نفسه أمام تخصص اللغة العربية ويدخله وفي نيته أن يسعى إلى 

تحقيق متطلبات الحصول على مقعده المنشود.

5- ما يحدث في دول الجوار، فقد كان الوضع فيها يسمح باستقبال أعداد من 
طلبــة اللغــة العربيــة وغيرهــم مــن التخصصــات، ولكــن الأمر بات مقتصــراً تقريباً على 
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الجامعــات الأردنيــة، ويتطلــب هــذا مزيــداً مــن العنايــة بالخطــط والأقســام، كمــا يتطلب 
مزيــداً مــن اســتعداد الجامعــات للبنيــة التحتيــة كالقاعات فضلًا عن الأســاتذة، وقد أدى 
هذا إلى التوسع في أعداد الطلبة في الشعب، التي قد يصل عدد طلبتها إلى أكثر من 
ثلاثمائة طالب، حتى ضاقت الشعب والمدرجات عن استيعابهم، وعلى سبيل المثال، 

فإن بعض المواد صارت تعطى في المقصف الجامعي.

6- تأثيــر وبــاء كورونــا: لقــد قامــت الجامعــات بإجــراءات احترازيــة تنفيذاً لأوامر 
الحكومة وتوجهاتها للحد من انتشار العدوى، وكان من أهمها مسألة التعليم عن بعد، 
وقــد وفّــرت الجامعــات مــا يمكنهــا مــن البرامــج الكفيلــة بهــذه العمليــة، ولكــن لنــا بعــض 

الملحوظات عليها:

أ- الجامعــات يمكنهــا أن تقــدّم بعــض مــا يلــزم هــذا للأســاتذة فــي الأقســام ومنها 
قســم اللغــة العربيــة، بيــد أن هــذا الــذي تقدّمــه قليــل مــن كثير، ولا يتحمّــل عضو هيئة 

التدريس الأعداد الضخمة المتراكمة في الشعب.

ب- الجامعــات لا تســتطيع تأميــن مســتلزمات العمليــة اللغويــة للطلبــة عن بعد؛ 
لأنها لا تملك البرامج الكافية لهذا الأمر، ولهذا، فإن العناية بتنفيذ المادة كانت تقع 

على عاتق عضو هيئة التدريس.

جـ- ينظر الطلبة إلى خطة قسم اللغة العربية على أنها من المواد التي يجب ألا 
تكلــف جهــداً أو تكلفــة أخــرى، ولهــذا فقد كان حضــور طلبة اللغة العربية محاضراتهم 
محــدوداً، إلــى أن تداركــت الجامعــة هــذا عن طريق اســتحداث بعض الإجراءات التي 

تحدُّ منه في الشعب القليلة العدد.

د- وكان من تأثير هذا استمرار المشكلة حتى بعد عودة التعليم الوجاهي عودة 
جزئيــة، إذ مــا زال كثيــر مــن الطلبــة غيــر مدركيــن لمــا يترتــب على عــدم الانتظام في 
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محاضراتهــم مــن أخطــار علــى تخصصهــم وســير عمليــة التعليــم، وبخاصــة في قســم 
اللغة العربية.

أثــر تراجــع برامــج التخصصــات الأخرى فــي تراجع برامــج اللغة العربيــة في مرحلة 
البكالوريوس

لقد كان من نتائج التوسع في الجانب الأكاديمي للجامعات الأردنية أمران:

ع في إنشاء الجامعات، وهو أمر له كثير من الإيجابيات والسلبيات،  الأوّل: التوسُّ
ولكن من تأثيراته الســلبية على الخطط التعليمية لأقســام اللغة العربية أن خططه كانت 
متشــابهة إلى حدٍّ كبير، فأغلب هذه الخطط مســتعار بصورة تبدو متطابقة من جامعتي 
اليرمــوك والأردنيــة، وهــو أمــر لــه خطورتــه، إذ إن عــدد الخريجين ســيتضاعف من اللون 
نفسه، وهو أمر سيجعل الخريجين أرقاماً تنتظر دورها في ديوان الخدمة المدنية لا أكثر.

وكان لإحدى جامعات الأردن محاولة أظن أنها لم تكتمل، وهي محاولة إنشاء 
خطة مستقلة للغة العربية تؤمن بالجانب التطبيقي، ولكن الخطة لم تُقَرّ بسبب التوجه 

العلمي للجامعة، فاكتفت بالإبقاء على وحدة للمتطلبات الجامعية للغة العربية.

ــع فــي التخصصــات، ويبــدو أن هــذا التوســع كان غيــر  وأمــا الثانــي فهــو التوسُّ
مدروس على الإطلاق، وقد بدأت نتائجه بالظهور الآن، فقد افتتحت بعض الجامعات 
تخصصات تابعة لكلية الآداب وبعض التخصصات التي لا تختلف عن تخصصات 

كلية الآداب ككلية التربية.

ففــي كليــات الآداب افتتحــت بعــض الجامعــات الأردنية قســماً متخصصاً للغات 
الشــرقية والســامية، وهــو تخصــص لــم ينشــأ عــن دراســات علميــة تبحــث أمــر الســوق 
الأردني، بل كانت تتكئ على أحلام وتوقُّعات لم تكن يوماً في الجانب العملي، فقد 
وضع تخصص اللغة الفارسية استناداً إلى حاجة السوق الإيراني ومخرجاته، ووضع 



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

42

قســم اللغة التركية اعتماداً على أن تركيا باتت تتوســع أكاديمياً باتجاه البلاد العربية، 

وأما تخصص اللغة العبرية فقد كان معتمداً على نتائج عملية الســام وما يمكن أن 

تجــرَّه مــن تنشــيط للســياحة وحاجــات إلــى مســتقبل تكــون الحاجــة فيه كبيــرة إلى إعداد 

مؤهلين للنهوض بعبء الوظائف الجديدة، ولو كانت الحاجة العلمية هي الدافع إلى 

هذا لأنشأت هذه الأقسام فرعاً للغة السريانية مثلًا.

وهــذا الأمــر يــكاد ينطبــق علــى تخصــص اللغــات الحديثــة، وقــد وجــدت هــذه 

التخصصــات إقبــالًا كبيــراً مــن المنتســبين، فأقبلوا عليها، لغرابتهــا وعِظَم أحلامهم، لا 

لأنها ذات مستقبل عملي مشرق كما توقعوا.

أمــا تأثيــر ذلــك فــي خطــط أقســام اللغــة العربيــة فهــو أمــر لا يمــتُّ إلــى تماســك 

الخطط أو الجوانب الإيجابية أو الســلبية فيها، ولكن هذه الأقســام التي فقدت وهجها 

في الوقت الذي تنامت فيه خطط اللغة العربية وبرامجها رأت في خطط اللغة العربية 

مجــالًا رحبــاً للاســتيلاء علــى جــزء مــن خطــط اللغــة العربية رغبة فــي المحافظة على 

تلك التخصصات، إذ بدأت تفقد طلابها وروادها بســبب إغلاق المجال أمام تســويق 

خريجيها، فراحت تلجأ إلى محاولة فتح التخصصات الفرعية أمام طلبة اللغة العربية 

ليتخصصوا تخصصاً فرعياً في أقســام اللغات الشــرقية والســامية أو اللغات الحديثة، 

ــمُ أن يتخصــص طالــب اللغــة العربيــة فــي تخصــص فرعــي مفيــد  والحقيقــة أننــا نتفهَّ

لمستقبله كتخصص اللغة الإنجليزية مثلًا أو تخصص التربية وأساليب تدريس اللغة 

العربية، أما هذه المحاولة التي ستكون على حساب مجموع ساعات التخصص، فلا 

نعتقد بجدواها إلا على حســاب التخصص، وســتبدو هذه النتائج الســلبية بعد تخريج 

الأفواج الأولى من طلبة اللغة العربية.
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الانتقال بأقسام اللغة العربية من الوظيفة التنويرية إلى ما يسمى )خبز الجامعة(

لقــد كان موضــوع أقســام اللغــة العربيــة فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن العشــرين 
موضوعاً مثيراً، إذ كان دورها تنويرياً على مستوى الطلبة والأساتذة، وكنت تجد بين 
الطلبة والأساتذة صاحب الفكر والثقافة والإبداع، فمنهم الشعراء والأدباء وذوو الفكر 
المســتنير، وهــو خطــط رديفــة تســهم فــي دفع الخطط الرئيســة إلى بــؤرة الإبداع، ولكن 
الأقسام الآن بدأت تتخلى عن دورها تدريجياً أمام تحويل أساتذتها إلى خدمة الخطة 
والمســتحدثات مــن الأمــور مــكان عملهــم فــي متابعــة الجديــد، فأصبــح جديــد الخطــط 
هــو العمــل الدائــم علــى خدمــة الخطــط التــي يطلقهــا باحثــون في تخصصــات مختلفة 
تحــت مســميات لــم تكــن موجــودة، مثــل: جــودة التعليم، ونحن فــي واقع الأمر لا ننكر 
أن التعليــم بحاجــة إلــى معاييــر الجــودة، ولكــن علــى ألا تحــوّل الأســاتذة إلــى ورقييــن 
يجتهدون في تحقيق هذه الجودة ورقياً، وقد باتت مراكز الاعتماد تشتغل على حساب 

تنفيذ المحتوى الذي يمكن تقديمه للطلبة والمساقات.

وأما فكرة )تســليع التخصص( فقد قامت الجامعات على فصل أجزاء من قســم 
اللغة العربية واللغة الإنجليزية وجعلتها في إدارة خاصة هي مراكز اللغات، وهو أمر 
جيــد مــن حيــث الجــدوى إذا ارتبــط بتخفيــف العــبء عــن القســمين وخططهمــا، ولكــن 
الأمر آل في النهاية أمام التوسع في التعليم إلى تحويل المواد التي تسمى المتطلبات 
إلــى امتحانــات بديلــة عــن المــواد، علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت ســابقاً شــرطاً أساســياً 
للحصول على التخصص، سواء في اللغة العربية أم اللغة الإنجليزية، فضلًا عن أن 
الأقسام لم تعد معنية بهذه الامتحانات، وما نريد أن نقوله هنا هو أن هذا يعد تحوُّلًا 

أضعف من خطط اللغة العربية عن طريق سلخ بعض المواد المهمة منها.
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ملحوظات وتوصيات:

إنَّ أول ملحوظاتنا التي يمكن أن نلاحظها من النظرة الأولى على خطط أقسام 

اللغة العربية هي ما يمكن أن نجمله في النقاط الآتية:

1- بدأت محاولات تجديد الخطط دون محاولة النظر إلى الواقع الموجود، بل 

كان الســبب في هذا هو أن الخطط قديمة وتحتاج إلى إعادة نظر، وهو ســبب وجيه 

عندمــا يكــون مدروســاً ومحكومــاً بأهــداف تســعى الأقســام مــن خلالهــا إلــى النظر في 

الواقع المفروض واحتياجات الأقسام والطلبة في البرامج المختلفة.

2- إن التجديد في محتوى الخطة يقتضي التحقق من فائدة المساقات المقترحة 

وموافقتهــا لفلســفة البرامــج، لا أن تكــون مبنيــة علــى الملاحظــة الســريعة أو تجربــة 

المعايشة مع خطط أخرى في جامعات أخرى قُضي فيها بعض الوقت.

3- عند اقتراح مساقات جديدة فإنه يجب النظر في متغيرات أخرى، لعلّ أهمها 

الاستعداد المادي لدى المؤسسات الجامعية التي قد لا توفّر الغطاء الأكاديمي لهذه 

المساقات كالأستاذ المتخصص، فلا يكفي أن تكون المسميات موجودة في الخطط، 

وإنمــا يجــب أن يتوافــر فيهــا الأســتاذ المختــصّ فــي تدريــس المســاق، إذ إنّ الأســتاذ 

الجامعــي ذو مســاحة محــدودة مــن التخصــص وهــو ليــس ملمــاً بكل الفــروع الموجودة 

في الخطة.

4- ينبغــي أن يتحقــق فــي الخطــة أمــور قــد لا تبدو مــن المنصوص عليه، وهو 

التــوازن فــي تطبيقهــا مــن أجــل الحصــول علــى مخرجــات معقولــة، ومنهــا أن الخطــة 
ليســت حبراً على ورق، ولكنها تحتاج إلى ما يجعلها ممكنة التطبيق في الواقع دون 

مزيــد مــن أحــام مــا يطلــق عليــه الآن )مراكز الجودة(، وهو النظر بواقعية إلى أعداد 
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الطلبــة فــي القاعــة الواحــدة، لأن مســألة الاكتظــاظ فــي الأعــداد لا تعطــي للمدرســين 
أو الطلبــة حريــة الحركــة أو ربمــا جديّــة التنــاول أو القيــاس الحقيقي لمســتوى الطلاب 
أو تدريجهــم فــي المــادة، بــل ربمــا وصمــت المســاق بعــدم الموضوعيــة، ولا ســيما فــي 

المساقات التطبيقية أو المساقات التي تحتاج إلى أكثر من أداة من أدوات التقييم.
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الملحق

مثال على تحديث أحد برامج أقسام اللغة العربية

الرؤية والرسالة وتحديد الأهداف ومخرجات البرنامج

رؤية البرنامج

يسعى البرنامج إلى أن يتبوّأ التخصص في العربية وآدابها في جامعة اليرموك 
منزلــة مرموقــة بمــا يحققــه مــن مســتوى عــال من الجــودة في التدريــس والبحث وخدمة 
الجامعــة والمجتمــع، مواكبــاً التطــورات في المجالات التعليمية والتربوية وفي مجالات 
التكويــن المعرفــي والبحــث العلمــي واكتســاب المهــارات اللغويــة، لتخريــج جيــل مــن 
المتعلمين الجادين والباحثين المؤهلين لخدمة لغتهم ووطنهم وأمتهم، المنفتحين على 

ثقافة الآخر وحضارته.

رسالة البرنامج

تكمن رسالة البرنامج  في نشر المعرفة الأدبية واللغوية والنقدية ضمن منظومة 
تعليمية تتســم بالتكامل والتطور والانفتاح, وإعداد متخصصين في الدراســات الأدبية 
واللغويــة، مزوديــن بالمهــارات التواصليــة الكافيــة، ومؤهليــن لتطبيــق هــذه المعــارف 
والخبرات في مجالات البحث وكل ميادين العمل التي تتطلب توظيف العربية وآدابها 
وتقنياتها، مستوعبين تراث الأمة، ومنفتحين على مناهج الآخرين ورؤاهم، مع ترسيخ 

قيم الانتماء وتنمية مهارات التفكير النقدي والتعلّم الذاتي والعمل بروح الفريق.

أهداف البرنامج

يهدف برنامج اللغة العربية وآدابها إلى مساعدة الطالب على:

1. تطوير المهارات اللغوية والتواصلية بما يعزز الطاقات الإبداعية وصقلها لدى الطلبة.
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2. إكســاب الطلبة المهارات الأدبية والنقدية وتنميتها في بيئة تقوم على التعلم 
الذاتي والتعاوني.

3. تنميــة روح الاعتــزاز باللغــة العربيــة والتراث العربي الإســامي وقراءته قراءة 
نقدية موضوعية.

4. تنمية ثقافة الحوار والانفتاح على الآخر وحضارته .

5. توثيــق الروابــط العلميــة والثقافيــة مــع أقســام اللغــة العربيــة فــي الجامعــات 
والمعاهد ومجامع اللغة ومجالسها محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يسهم في تطوير الجامعة 

وتعزيز مكانتها العلمية.

6. التركيــز علــى حركــة البحــث العلمــي فــي القســم مــن خــال تشــجيع البحــث 
والعمل على توفير دعم مشاريع البحث والاهتمام بالنشر العلمي محلياً وعالمياً.

مخرجات البرنامج

عند الانتهاء من دراســة مقررات البرنامج، فمن المتوقع أن يكون الطالب قادراً 
على أن:

1. يُظهــر كفايــة عاليــة فــي اســتعمال اللغــة العربية في مجــالات القراءة والكتابة 
والبحث العلمي.

2. يوظّف اللغة العربية كتابة وقراءة وتفكيرًا في التعبير عن حاجاته وحاجات 
مجتمعه.

3. يحســن اســتخدام مصــادر التــراث اللغــوي والأدبــي مــن خــال أنشــطة علمية 
متنوعة.

4. يميز عصور الأدب العربي واتجاهاته الفنية المختلفة.
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5. يستوعب علاقة الثقافة العربية بالثقافات الإنسانية ومقدار الفائدة من خلال 

التفاعل الثقافي الخلاق.

6. يميز المدارس اللسانية ونظرياتها وتطبيقاتها.

7. يطبق المهارات المكتسبة في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

مصفوفة الأهداف والمخرجات

1. تطوير المهارات اللغوية والتواصلية بما 
يعزز الطاقات الإبداعية وصقلها لدى 

الطلبة.

الأدبية  المهارات  الطلبة  إكساب   .2
على  تقوم  بيئة  في  وتنميتها  والنقدية 

التعلم الذاتي والتعاوني.

العربية  باللغة  الاعتزاز  روح  تنمية   .3
والتراث العربي الإسلامي وقراءته قراءة 

نقدية موضوعية.

على  والانفتاح  الحوار  ثقافة  تنمية   .4
الآخر وحضارته .

5. توثيق الروابط العلمية والثقافية مع أقسام 
والمعاهد  الجامعات  في  العربية  اللغة 
ومجامع اللغة ومجالسها محلياً وإقليمياً 
ودولياً، بما يسهم في تطوير الجامعة 

وتعزيز مكانتها العلمية.

يُظهر كفاية عالية في استعمال اللغة .11
العربية في مجالات القراءة والكتابة 

والبحث العلمي. .

يوظّف اللغة العربية كتابة وقراءة .22
وتفكيرًا في التعبير عن حاجاته 

وحاجات مجتمعه..

يحسن استخدام مصادر التراث اللغوي .33
والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.

يميز عصور الأدب العربي واتجاهاته .44
الفنية المختلفة.

يستوعب علاقة الثقافة العربية .55
بالثقافات الإنسانية ومقدار الفائدة من 

خلال التفاعل الثقافي الخلاق.

يميز المدارس اللسانية ونظرياتها .66
وتطبيقاتها.

يطبق المهارات المكتسبة في البحث .77
والتحليل والنقد والمقارنة.
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تقرير المرحلة الرابعة

مصفوفة المواءمة بين المساقات ومخرجات التعلم )تسكين مخرجات التعليم(

1234567اسم المساقالرمز
نحو )1( المرفوعات211

الشعر الجاهلي220

الشعر الإسلامي والأموي221

النثر العربي القديم222

العروض والإيقاع الشعري241

المكتبة العربية 242

نحو )2( المنصوبات312

الصرف313

اللسانيات314

الشعر العباسي )1(320

النقد القديم331

تاريخ العرب الحديث332

410
نحو )3(

التوابع والمجرورات والأساليب 
النحوية



فقه اللغة العربية411

نحو )4( نحو الأدوات413

الشعر الأندلسي والمغربي420

الشعر الحديث )1(422

النثر الحديث )1(424

النثر الحديث )2(425
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الأدب المقارن426

البلاغة العربية431

النقد الحديث432

مناهج البحث في الأدب واللغة440

قضايا الأدب الجاهلي223

لغة سامية أو شرقية315

المعجمية والمصطلحية316

الشعر العباسي )2(321

أدب الفرق الإسلامية322

أدب الحروب الصليبية323

علوم القرآن والحديث332

المدارس النحوية412

نحو )5( نحو وظيفي414

كتاب خاص في اللغة أو 415
النحو



بحث في اللغة416

موضوعات خاصة417

النثر الأندلسي والمغربي421

الشعر الحديث )2(423

أدب العصور المتتابعة427

السرديات في الأدب العربي 428
القديم



الأدب الحديث في الأردن429

البيان القرآني والنبوي434
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مصفوفة المواءمة بين متطلبات البرنامج ومخرجات التعلم:

مخرج التعلم للبرنامج
Program Learning Outcome

)Course( المساق
اللغة العربية وآدابها

211220221222223

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.
ت 1

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية 
كتابة وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته 

وحاجات مجتمعه.
ت 1

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3ت 2ت 2

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب 
ت 1ت 2ت 1العربي واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة 

من خلال التفاعل الثقافي الخلاق.

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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مخرج التعلم للبرنامج

Program Learning Outcome

)Course( المساق
اللغة العربية وآدابها

241242312313314

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية كتابة 
وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته وحاجات 

مجتمعه.

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3ت 1

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب العربي 
واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة من 

خلال التفاعل الثقافي الخلاق.

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ت 1ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
ت 1ت 1في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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مخرج التعلم للبرنامج

Program Learning Outcome

)Course( المساق
اللغة العربية وآدابها

315316320321322

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.
ت 3ت 3ت 2

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية كتابة 
وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته وحاجات 

مجتمعه.

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب العربي 
ت 3ت 2ت 1واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة من 

خلال التفاعل الثقافي الخلاق.
ت 3ت 3ت 2ت 1

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ت 2ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
ت 3ت 3ت 2ت 2ت 1في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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مخرج التعلم للبرنامج

Program Learning Outcome

)Course( المساق
اللغة العربية وآدابها

323331332410411

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.
ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية كتابة 
وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته وحاجات 

مجتمعه.

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب العربي 
ت 3واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة من 

خلال التفاعل الثقافي الخلاق.
ت 3ت2

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ت 2ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
ت 3ت 2ت 1ت 1ت 3في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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مخرج التعلم للبرنامج

Program Learning Outcome

)Course( المساق

اللغة العربية وآدابها

412413414415416

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.
ت 3ت 2ت2

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية 
كتابة وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته 

وحاجات مجتمعه.
ت 3ت 2ت 3ت2

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب 
العربي واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة 

من خلال التفاعل الثقافي الخلاق.
ت 3ت 2ت2

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ت 3ت 2ت 3ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
ت 3ت 3ت 3ت 2ت 2في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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مخرج التعلم للبرنامج

Program Learning Outcome

)Course( المساق
اللغة العربية وآدابها

417420421422423

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية 
كتابة وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته 

وحاجات مجتمعه.
ت 2ت 2 ت 2ت 2ت 2

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب 
ت 3ت 3ت 3ت 3العربي واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة 

من خلال التفاعل الثقافي الخلاق.
ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 2في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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مخرج التعلم للبرنامج

Program Learning Outcome

)Course( المساق

اللغة العربية وآدابها

424425426427428

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية 
كتابة وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته 

وحاجات مجتمعه.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب 
ت 3ت 3ت 3ت 3العربي واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة 

من خلال التفاعل الثقافي الخلاق.
ت 2ت 3ت 2ت 2

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
ت 2ت 2ت 3ت 3ت 2في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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مخرج التعلم للبرنامج

Program Learning Outcome

)Course( المساق
اللغة العربية وآدابها

429431432434440

مخرج تعليمي )1(: يظهر كفاية عالية في 
استعمال اللغة العربية في مجالات القراءة 

والكتابة والبحث العلمي.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )2(: يوظف اللغة العربية 
كتابة وقراءة وتفكيراً في التعبير عن حاجاته 

وحاجات مجتمعه.
ت 3ت 3ت 3ت 3ت 3

مخرج تعليمي )3(: يحسن استخدام مصادر 
التراث اللغوي والأدبي من خلال أنشطة علمية 

متنوعة.
ت 3ت 3

مخرج تعليمي )4(: يميز عصور الأدب 
ت 3العربي واتجاهاته الفنية المختلفة.

مخرج تعليمي )5(: يستوعب علاقة الثقافة 
العربية بالثقافات الإنسانية، ومقدار الفائدة 

من خلال التفاعل الثقافي الخلاق.
ت2ت 3ت 2

مخرج تعليمي )6(: يميز المدارس اللسانية 
ت 3ت 2ونظرياتها وتطبيقاتها.

مخرج تعليمي )7(: يطبق المهارات المكتسبة 
ت 1ت 2ت 3ت 3ت 3في البحث والتحليل والنقد والمقارنة.

ت 1 = تقديم           ت 2 = تأكيد        ت 3= تعزيز         
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خطة برنامج البكالوريوس في تخصص اللغة العربية 

متطلبات القسم: 84 ساعة معتمدة
متطلبات القسم الإجبارية: 72 ساعة معتمدة

رمز 
المساق

المتطلب السابقاسم المساقرقم المساق

AR201لا يوجدمهارة القراءة
AR2051 لا يوجدمهارة التحدث
AR211)نحو 1 )بناء الجملة وتمدد ركنيها

AR220
الشعر العربي القديم )جاهلي, 

إسلامي, أموي(
AR2212 مهارة التحدثAR205
AR222النثر العربي القديمAR220
AR241العروض والإيقاع الشعري
AR312 )نحو 2 )الأساليبAR211
AR3131 الصرف العربي

AR314اللسانياتAR313

AR320الشعر العباسيAR 220
AR331النقد القديم
AR410)نحو 3 )ترابط الكلمات والجملAR 312
AR411فقه اللغة العربية
AR4132 الصرف العربيAR 313
AR420الأدب العربي في الأندلسAR320

AR422 الشعر العربي الحديثAR 320

AR424 النثر العربي الحديثAR 322

AR426الأدب المقارن

AR431 )البلاغة1 )البيان والبديع
AR432النقد الحديثAR 331

HIST226تاريخ المغرب والأندلس
HIST332تاريخ العرب الحديث
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متطلبات القسم الاختيارية: 12 ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات 
التالية:

رمز 
المساق

المتطلب السابقاسم المساقرقم المساق

AR223 قضايا في الأدب القديم

AR242صوتيات العربية

AR316المعجمية والمصطلحية

AR322المنطق والاستدلال

AR412شاعر أو ناثر قديمAR220, AR222, AR320

AR414)نحو 4 )النحو الوظيفيAR410

AR415كتاب خاص في النحو

AR417
حركة الترجمة وتأثيرها في 

الأدب واللغة

AR418
كتاب خاص في الأدب أو 

النقد

AR419علوم القرآن والحديث

AR425شاعر أو ناثر حديثAR422, AR424

AR428
السرديات في الأدب العربي 

القديم
AR222

AR429الأدب الحديث في الأردنAR422, AR424

AR434 بلاغة 2 علم المعاني

AR440الأدب والاتجاهات الفكرية
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خطة البرنامج

يكون الحد الأدنى لعدد الســاعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في 
تخصص اللغة العربية هو )132( ساعة موزعة على النحو التالي:

عدد الساعات المعتمدةالمتطلب

27 ساعةمتطلبات الجامعة

21 ساعةمتطلبات الكلية

84 ساعةمتطلبات التخصص الإجبارية والاختيارية والمساندة )إن وجدت(

-مواد حرة )إن وجدت(
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الخطة الدرا�سية لطلبة اللغة العربية
بين جامعة بير زيت والجامعات الأردنية: درا�سة موازنة

الدكتور ن�صر الله محمد ال�شاعر
�أ�ستاذ اللغة العربية

رئي�س دائرة اللغة العربية و�آدابها
في جامعة بير  زيت/ فل�سطين، 

ومدير برنامج ماج�ستير اللغة العربية فيها

مقدّمة وتمهيد

لا شك أن تطوير الأداء في أقسام اللغة العربية في الجامعات العربية يستدعي 
النظر في خططها التدريســية، لفحص ملاءمة هذه الخطط للأهداف المنشــودة منها، 
ولا شك كذلك بأن الخطط التدريسية يجب وضعها في ضوء أهداف تلك الأقسام. أما 
أن توضع الخطط دون النظر إلى الأهداف فتلك معضلة، إذ يشــير بعض الدارســين 
إلى أن أهداف خطط التدريس في أقسام اللغة العربية هي إعداد باحثين في علوم اللغة 
والأدب على الرغم من أن مستقبل خريجيها في الغالب الأعم هو في مجال التعليم.)1(

ومــن المعلــوم أن توحيــد الــرؤى بيــن الجامعــات العربيــة فــي خططهــا أمــر  	 
محمود، غايته الانتفاع من التجارب المتعددة، وليس من الضروري أن تكون الخطط 
متطابقــة؛ فالنــاس مختلفــون فــي أفهامهــم وأذواقهــم. غيــر أن الهــدف مــن مثــل هــذه 

)1( هيثــم ســرحان: تخصــص اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي الجامعــات العربيــة، غيــاب التخطيــط واختــال السياســات، 
مجلــة الكوفــة، الســنة 2، العــدد 3، صيــف 2013.
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الجهود وضع تصورات ورؤى كلية. وقد تكون البداية بإنجاز دليل إرشادي موحد في 
مواصفات الخطة الدراسية.)2(

وعلــى الرغــم مــن أهميــة العنصــر البشــري فــي تطوير أداء أقســام اللغــة العربية، 
فــإن الخطــط الدراســية ذاتُ أثــر فــي بنــاء الفكــر اللغوي الذي يتلقّاه الدارســون في تلك 
الأقسام. والحق أن العنصرين يتداوران؛ فمن أقسام اللغة العربية يتخرج مَن هم دون 
المســتوى، فيذهبــون إلــى التعليــم فــي المــدارس ليؤثـّـر ضعفهــم فــي الطلبــة، كمــا يــرى 
رمزي البعلبكي)3( ولتلافي هذه المشكلة لا بد من إعادة النظر في الخطط التدريسية 
مــن حيــث الكــم ومــن حيــث الكيــف، لتخريــج ذوي الكفاءة، وبهذا نُســهم في الإصلاح 

التربوي المنشود.

تتناول هذه الورقة الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها 
فــي جامعــة بيــر زيــت فــي فلســطين، بالمقارنة مع الجامعات الأردنيــة. ويحاول الباحث 
في هذه الورقة النظر في الفروق بين الخطة الدراسية في جامعة بير زيت والجامعات 

الأردنية، آخذًا في الحسبان وضع الخطط الدراسية في الجامعات الفلسطينية.

عينة الدراسة المعتمدة في هذه الورقة ثلاث من الجامعات الأردنية، وثلاث من 
الجامعات الفلسطينية. الجامعات الأردنية هي: الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، 
وجامعة مؤتة، والجامعات الفلسطينية هي: جامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس، 
وجامعة الخليل. يتناول الباحث في هذه الورقة الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس 
)التخصــص المنفــرد( فقــط. ويعتمــد الباحــث فــي هــذه الورقــة علــى الخطــط الدراســية 

المنشورة في الموقع الإلكتروني الرسمي لكل جامعة.

)2( عبدالحميد الأقطش: خطط اللغة العربية في الجامعات الأردنية، بحث مقدم في مؤتمر مجمع اللغة 
العربية الأردني، تشرين الأول 2009.

)3( هيثم سرحان: )مرجع سابق(.
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يســعى الباحــث فــي هــذه الورقــة إلــى الوقوف على الفوارق بين الخطط الدراســية 
مــن حيــث العــدد ومــن حيــث النــوع؛ إذ يســلط الضــوء علــى عــدد ســاعات التخصــص 
فــي كل خطــة مــن مجمــوع الســاعات المطلوبــة لنيــل الدرجــة العلمية، كمــا يدرس نوع 
المســاقات المطلوبــة فــي الخطــة بيــن علوم اللغــة والنحو من جهة وعلوم الأدب والنقد 

من جهة أخرى.

وتتــوزع هــذه الدراســة علــى مبحثيــن، يتنــاول الأول عــدد ســاعات التخصص في 
بكالوريــوس اللغــة العربيــة بيــن جامعــة بيــر زيــت والجامعــات الأردنيــة. وفيــه أربعــة 
مطالــب: فــي المطلــب الأول دراســة عــدد الســاعات فــي الجامعــات الأردنيــة، وفــي 
الثانــي: يــدرس الباحــث المســألة فــي جامعــة بيــر زيــت، وفــي المطلــب الثالــث موازنــة 
بيــن الجامعــات الأردنيــة وجامعــة بيــر زيــت، وفــي المطلــب الرابــع موازنــة بين جامعة 
بير زيت والجامعات الفلسطينية. أما المبحث الثاني فيدرس نوع المساقات في خطة 
بكالوريوس اللغة العربية )بين علوم اللغة وعلوم الأدب(، وفيه أربعة مطالب كذلك: 
المطلب الأول: يتناول المســألة في الجامعات الأردنية، والمطلب الثاني يتناولها في 
جامعــة بيــر زيــت، وفــي المطلــب الثالــث موازنة بيــن الجامعات الأردنيــة وجامعة بير 
زيت، وفي المطلب الرابع موازنة بين جامعة بير زيت والجامعات الفلســطينية. وفي 

الخاتمة نتائج الدراسة والتوصيات.



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

66

المبحث الأول:

عدد ساعات التخصص في بكالوريوس اللغة العربية

المطلب الأول: عدد ساعات التخصص في بكالوريوس اللغة العربية في 
الجامعات الأردنية الثلاث

اسم الجامعة
مجموع 
الساعات 
الدراسية

عدد ساعات 
التخصص ونسبتها 
إلى مجموع الساعات

ساعات 
التخصص 
الإجبارية

ساعات 
التخصص   
الاختيارية

816021 )61%(132الجامعة الأردنية

816912 )60%(135جامعة مؤتة

816912 )61%(132جامعة اليرموك

يبلغ عدد ســاعات تخصص اللغة العربية في الجامعة الأردنية 81 ســاعة من 
مجموع الساعات المطلوبة لنيل الدرجة الجامعية الأولى )البكالوريوس( 132 ساعة، 
وكذلك الحال في جامعة اليرموك. ولا تختلف الأرقام في جامعة مؤتة إلا في مجموع 
الســاعات المطلوبــة لنيــل الدرجــة؛ فهــي 135 ســاعة بــدلً مــن 132. وهــذا يعنــي أن 

عدد ساعات التخصص في الجامعات الثلاث متساوٍ )81 ساعة(.

وتتوزع ساعات التخصص في الجامعات على قائمتين: قائمة المواد الإجبارية، 
وقائمــة المــواد الاختياريــة. فــي القائمــة الأولــى مــواد يجــب علــى الطالــب أن يدرســها، 
وفي الثانية مواد يختار الطالب عددًا منها. يختار الطالب في الجامعة الأردنية 20 
ســاعة )بنســبة 26% مــن مجمــوع ســاعات التخصــص(، ويختــار الطالــب فــي جامعة 
اليرموك وجامعة مؤتة 12 ساعة فقط )بنسبة 15% من مجموع ساعات التخصص(. 
وهــذا يعنــي أن خطــة الجامعــة الأردنيــة توفــر للطالب فرصــة اختيار أكثر من جامعة 
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اليرموك وجامعة مؤتة. أما المتوســط الحســابي لنســبة الســاعات الاختيارية في خطط 
الجامعات الأردنية فهو: %18، )26+ 15+ 15 ÷3 = 18(.

المطلــب الثانــي: عدد ســاعات التخصص في بكالوريــوس اللغة العربية في جامعة 

بير زيت

يبلغ عدد ساعات تخصص اللغة العربية في جامعة بير زيت 63 ساعة بنسبة 

)52.5%( من مجموع الساعات المطلوبة لنيل الدرجة الجامعية الأولى )البكالوريوس( 

120 ساعة. وتتوزع ساعات التخصص في جامعة بير زيت كما هو في الجامعات 

الأردنيــة علــى قائمتيــن: قائمــة المواد الإجباريــة، وقائمة المواد الاختيارية، في القائمة 

الأولــى مــواد يجــب علــى الطالــب أن يدرســها، وفــي الثانيــة مواد يختــار الطالب عددًا 

منهــا. يختــار الطالــب فــي بيرزيــت 12 ســاعة تخصــص )بنســبة 19% مــن مجمــوع 

ساعات التخصص(.

المطلب الثالث: الموازنة بين الجامعات الأردنية وجامعة بير زيت

اسم الجامعة
مجموع 
الساعات 
الدراسية

عدد ساعات 
التخصص ونسبتها 

إلى مجموع 
الساعات

ساعات 
التخصص 
الإجبارية

ساعات 
التخصص   

الاختيارية

816021 )61%(132الجامعة الأردنية

816912 )60%(135جامعة مؤتة

816912 )61%(132جامعة اليرموك

635112 )52.5%(120جامعة بير زيت
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وعند الموازنة بين الخطة الدراسية في جامعة بيرزيت والجامعات الأردنية؛ نلحظ 
أن عــدد ســاعات التخصــص فــي بيــر زيــت أقــل منــه فــي الجامعــات الأردنيــة، والفــارق 
بينهمــا يســتحق النظــر؛ 63 ســاعة فــي بيــر زيــت )بنســبة 52.5%(، و81 ســاعة فــي 
الجامعات الأردنية. وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن الدكتور إســماعيل عمايرة قد وضع 
ا أدنى لعدد ساعات التخصص من المجموع الكلي وهو 60% .)4( ومن الملحوظ أن  حدًّ
الطالب في جامعة بيرزيت يدرس مســاقات حرة أكثر تبلغ 17 ســاعة، وهذا يشــير إلى 
اهتمــام المخططيــن بتلبيــة رغبــات الطالب وميولــه العلمية خارج دائرة التخصص، ولكن 
المشــكلة تكمــن فــي أن هــذا العــدد مــن ســاعات التخصــص قليــل، وقــد يؤثر في مســتوى 
التحصيــل العلمــي الــذي يأخــذه الطالــب فــي حقلــه، كمــا أن الطلبــة في الغالب يســتغلون 
المســاقات الحــرة لرفــع معدلاتهــم لا فــي تلبيــة اهتماماتهم العلميــة والثقافية، فيبحثون عن 
مساقات يتوقعون منها علامات مرتفعة، ولو كانت لا تلبي رغباتهم وميولهم العلمية.

كمــا أن عــدد الســاعات الكلــي المطلــوب لنيــل الدرجــة الجامعيــة فــي بيــر زيــت 
)120 ســاعة( أقــل منــه فــي الجامعــات الأردنيــة )المتوســط بيــن الجامعــات الثــاث 
133 ســاعة(. أمــا نســبة المــواد الاختياريــة فــي خطــة الطالــب فهــي 19% من مجموع 
ساعات التخصص، وهي قريبة جدًا من متوسط النسبة في الجامعات الأردنية الثلاث 

.)%18(

)4( إســماعيل عمايــرة: تطبيقــات فــي المناهــج اللغويــة، دار وائــل للنشــر، عمّــان، الطبعــة الأولــى، 2000، 
ص284.
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المطلب الرابع: الموازنة بين الجامعات الفلسطينية وجامعة بير زيت

اسم الجامعة
مجموع 
الساعات 
الدراسية

عدد ساعات 
التخصص ونسبتها 

إلى مجموع 
الساعات

ساعات 
التخصص 
الإجبارية

ساعات 
التخصص   

الاختيارية

635112 )52.5%(120جامعة بير زيت

1029012 ) 82%(125جامعة النجاح

827012  )65%(127جامعة الخليل

816615 )61%(132جامعة القدس

لا تتفــق الجامعــات الفلســطينية التــي تناولتهــا هــذه الورقــة علــى عــدد محــدد  	
للساعات المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس في اللغة العربية. العدد الأقل في جامعة 
بيرزيــت )120 ســاعة(، ثــم تأتــي جامعــة النجــاح )125 ســاعة(، ثــم جامعــة الخليــل 

)127 ساعة(، والعدد الأكبر في جامعة القدس 132 ساعة.
كمــا أن عــدد ســاعات التخصــص فــي الجامعــات الفلســطينية التــي تناولتهــا هذه 
الورقة متفاوت، أقله في جامعة بير زيت )63 ســاعة( بنســبة 52.5% من المجموع 
الكلــي للســاعات المطلوبــة لنيــل الدرجــة العلمية، ثم تأتي جامعة القدس )81 ســاعة( 
بنســبة 61%، ثــم جامعــة الخليــل )82 ســاعة( بنســبة 65%، وأكثــر عــدد لســاعات 
التخصــص كان فــي جامعــة النجــاح )102 مــن الســاعات( بنســبة بلغــت 82% مــن 

المجموع الكلي للساعات المطلوبة لنيل الدرجة العلمية.
أما توزيع ســاعات التخصص في الجامعات الفلســطينية بين إجباري واختياري 
فهو متفاوت كذلك، في جامعة بير زيت 51 ســاعة إجبارية، و12 ســاعة اختيارية، 
وفــي جامعــة القــدس 66 إجباريــة و15 اختياريــة، وفــي جامعــة الخليــل 70 إجباريــة 

و12 اختيارية، وفي جامعة النجاح 90 إجبارية و12 اختيارية.
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ويلاحــظ هنــا أن عــدد ســاعات التخصــص الإجباريــة فــي جامعــة بيــر زيــت هو 

الأقل بين الجامعات الفلسطينية التي تناولتها هذه الورقة، ولكنّ نسبة المواد الاختيارية 

إلــى مجمــوع ســاعات التخصــص فــي جامعــة بيــر زيــت )19%( هــي العليــا بيــن تلــك 

الجامعــات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك نجــد جامعــة النجــاح، حيــث العــدد الأكبــر مــن 

ساعات التخصص الإجبارية، كما نجد النسبة الدنيا من المواد الاختيارية )%11.8( 

إلى مجموع ساعات التخصص.

المبحث الثاني:

نوع المساقات في بكالوريوس اللغة العربية )بين علوم اللغة وعلوم الأدب(

من المعلوم بين دارسي العربية بعلومها المختلفة أنها تتوزع بين فرعين كبيرين: 

الأول منهما يتناول علوم اللغة والنحو ومتعلقاتهما، والثاني يتناول علوم الأدب والنقد 

ومتعلقاتهمــا. وهمــا جناحــا هــذا العلــم، لا يحلــق الباحــث فيــه إلا بهمــا معًــا؛ فــدارس 

الأدب لا مفــر لــه مــن علــوم اللغــة والنحــو لفهــم تلك الآداب، ودارس اللغة لا غنى له 

عــن نصــوص الأدب؛ فمنهــا اشــتُقت قواعــد العربيــة وإليهــا المحتكم في كل ما يعرض 

له من تلك القواعد.

وعلــى كل حــال فــا بــد مــن توزيــع المســاقات بين هذين الفرعيــن الكبيرين، وفي 

هذا الجزء من الدراســة نتناول هذه القضية في خطة الدراســة في الجامعات الأردنية 

وفــي جامعــة بيــر زيــت؛ لنقــف على عدد الســاعات المخصصة لمســاقات علوم اللغة 

والنحــو، وعــدد الســاعات المخصصــة لمســاقات الأدب والنقــد، وذلــك فــي المســاقات 

الإجبارية من جهة وفي المساقات الاختيارية من جهة أخرى.
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المطلب الأول: نوع المساقات في بكالوريوس اللغة العربية )بين علوم اللغة وعلوم 
الأدب( في الجامعات الأردنية

فــي الجامعــة الأردنيــة يبلــغ عــدد الســاعات المخصصــة لمســاقات علــوم اللغــة 
والنحو 21 ساعة بنسبة 35% من المساقات الإجبارية، وعدد الساعات المخصصة 
لمســاقات الأدب والنقــد 39 ســاعة بنســبة 65%، هــذا فــي المســاقات الإجباريــة. أمــا 
في قائمة المســاقات الاختيارية فإن عدد الســاعات المخصصة لمســاقات علوم اللغة 
والنحو هو 9 ساعات بنسبة 12% من المساقات الواردة في قائمة المواد الاختيارية، 
وعــدد الســاعات المخصصــة لمســاقات الأدب والنقــد هــو 69 ســاعة بنســبة %88. 

وجدير بالذكر أن الطالب يختار من قائمة المواد الاختيارية 21 ساعة فقط.

فــي جامعــة اليرمــوك يبلــغ عــدد الســاعات المخصصــة لمســاقات علــوم اللغــة 
والنحو 18 ساعة بنسبة 26% من المساقات الإجبارية، وعدد الساعات المخصصة 
لمســاقات الأدب والنقــد 51 ســاعة بنســبة 74%، هــذا فــي المســاقات الإجباريــة. أمــا 
في قائمة المســاقات الاختيارية فإن عدد الســاعات المخصصة لمســاقات علوم اللغة 
والنحو هو 18 ساعة بنسبة 29% من المساقات الواردة في قائمة المواد الاختيارية، 
وعــدد الســاعات المخصصــة لمســاقات الأدب والنقــد هــو 45 ســاعة بنســبة %71. 

وجدير بالذكر أن الطالب يختار من قائمة المواد الاختيارية 12 ساعة فقط.

فــي جامعــة مؤتة يبلغ عدد الســاعات المخصصة لمســاقات علوم اللغة والنحو 
18 ساعة بنسبة 26% من المساقات الإجبارية، وعدد الساعات المخصصة لمساقات 
الأدب والنقــد 51 ســاعة بنســبة 74%، هــذا فــي المســاقات الإجباريــة. أمــا فــي قائمــة 
المساقات الاختيارية فإن عدد الساعات المخصصة لمساقات علوم اللغة والنحو هو 
9 ساعات فقط، بنسبة 21% من المساقات الواردة في قائمة المواد الاختيارية، وعدد 
الســاعات المخصصــة لمســاقات الأدب والنقــد هــو 33 ســاعة بنســبة 79%. وجديــر 

بالذكر أن الطالب يختار من قائمة المواد الاختيارية 12 ساعة فقط.
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والجــدول الآتــي يبيــن نــوع المســاقات فــي خطــة دراســة اللغــة العربيــة )بين علوم 
اللغة وعلوم الأدب( في الجامعات الأردنية:

اسم الجامعة

عدد ساعات مساقات علوم 
اللغة والنحو وعدد مساقات 
الأدب والنقد في المتطلبات 
الإجبارية ونسبة كل منهما

عدد ساعات مساقات علوم 
اللغة والنحو وعدد مساقات 

الأدب والنقد الموجودة في قائمة 
المتطلبات الاختيارية ونسبة كل 

منهما

الجامعة الأردنية

مواد اللغة والنحو: 21 )بنسبة 
)%35

مواد الأدب والنقد: 39 )بنسبة 
)%65

مواد اللغة والنحو: 9 )بنسبة 
)%12

مواد الأدب والنقد: 69 )بنسبة 
)%88

جامعة اليرموك

مواد اللغة والنحو: 18 )بنسبة 
)%26

مواد الأدب والنقد: 51 )بنسبة 
)%74

مواد اللغة والنحو: 18 )بنسبة 
)%29

مواد الأدب والنقد: 45 )بنسبة 
)%71

جامعة مؤتة

مواد اللغة والنحو: 18 )بنسبة 
)%26

مواد الأدب والنقد: 51 )بنسبة 
)%74

مواد اللغة والنحو: 9 )بنسبة 
)%21

مواد الأدب والنقد: 33 )بنسبة 
)%79

المتوسط الحسابي 
بين الجامعات 
الأردنية الثلاث

مواد اللغة والنحو: %29

مواد الأدب والنقد: %71

مواد اللغة والنحو: %21

مواد الأدب والنقد: %79

عند النظر في الجدول نلحظ أن نســبة مســاقات اللغة والنحو أقل من مســاقات 
الأدب والنقــد بوجــه عــام؛ إذ جــاء المتوســط 29%-71% فــي المســاقات الإجباريــة، 
و21%-79% فــي قائمــة المســاقات الاختياريــة. ويمكننــا التعويــل علــى الرقم المتعلق 
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بالمســاقات الإجبارية، أما في المســاقات الاختيارية فإن الرقم لا يدل على حقيقة ما 
يدرسه الطالب؛ لأنه قد يختارها كلها أو جلّها من مساقات علوم اللغة فقط فلا يدرس 

أيًّا من مساقات الأدب، وقد يفعل العكس. 

إن زيادة مســاقات الأدب في الخطط أمر طبيعي، في ضوء علمنا أن الطالب 
يتخرج بشــهادة عنوانها اللغة العربية وآدابها، ومن المتوقع أن يكتســب مهارات اللغة 
العربية بوصفها وســيلة تعبير وتواصل، لكنه كذلك يحتاج إلى معرفة بآداب العربية 
بأنواعها الشعرية والنثرية، قديمها وحديثها، كما يحتاج إلى امتلاك منهج في التفكير 
والتحليــل لفهــم تلــك النصــوص. ومــن المفتــرض أن الطالــب حيــن يــدرس تلك الآداب 

يستعمل اللغة بمهاراتها الأربع: القراءة والكتابة والسماع والحديث. 

ولكن السؤال الذي يحتاج إلى مراجعة وتفكير، هو: هل جاءت هذه النسبة بعد 
دراســة منهجيــة؟ أم هــل تابــع اللاحــق مــن الجامعــات من ســبقها على مبــدأ "إنا وجدنا 
آباءنــا علــى أمــة وإنــا علــى آثارهــم لمهتدون"؟ ولقد اعترض الدكتور إســماعيل عمايرة 
علــى هــذا الواقــع مبينًــا أن مســاقات الأدب اســتغرقت معظــم الســاعات الدراســية فــي 

الخطط، وقد كان ذلك على حساب موادّ علوم اللغة.)5( 

كمــا أن هــذا المنهــج مــن التقســيم يفتــرض أن مســاقات الأدب والنقــد بيئــة مثالية 
لتطوير قدرات الطلبة في مهارات العربية الفصيحة، ذلك أن المدرّس يخاطب طلبته 
بالفصيحة، ويحفّزهم للتواصل بها، وإذا شــرع في تحليل نص أدبي اتخذ قواعد اللغة 

منطلقًا للتحليل قبل التحليق في عالم الجمال والخيال.

وبالعــودة إلــى أرقــام الجــدول نلاحــظ تفاوتًــا بيــن الجامعــات الأردنيــة؛ فقــد بلغت 
نســبة مــواد اللغــة والنحــو فــي الجامعــة الأردنيــة ثُلث المــواد الإجبارية، في حين بلغت 

الربع في اليرموك ومؤتة.

)5( إسماعيل عمايرة: تطبيقات في المناهج اللغوية، )مرجع سابق( ص282.
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المطلــب الثانــي: نــوع المســاقات فــي بكالوريــوس اللغــة العربيــة )بين علــوم اللغة 
وعلوم الأدب( في جامعة بير زيت

فــي جامعــة بيــر زيــت يبلــغ عــدد الســاعات المخصصــة لمســاقات علــوم اللغــة 
والنحو 21 ساعة بنسبة 41% من المساقات الإجبارية، وعدد الساعات المخصصة 
لمســاقات الأدب والنقــد 30 ســاعة بنســبة 59%، هــذا فــي المســاقات الإجباريــة. أمــا 
في قائمة المســاقات الاختيارية فإن عدد الســاعات المخصصة لمســاقات علوم اللغة 
والنحــو هــو 6 ســاعات فقــط، بنســبة 15% مــن المســاقات الــواردة فــي قائمــة المــواد 
الاختيارية، وعدد الساعات المخصصة لمساقات الأدب والنقد هو 33 ساعة بنسبة 
85%. وجدير بالذكر أن الطالب يختار من قائمة المواد الاختيارية 12 ساعة فقط.

المطلــب الثالــث: موازنة في نوع المســاقات في بكالوريوس اللغة العربية بين 
جامعة بير زيت والجامعات الأردنية

يعرض الجدول الآتي عدد ساعات مساقات اللغة والنحو وعدد ساعات مساقات 
الأدب والنقد بين الجامعات الأردنية وجامعة بير زيت:

اسم الجامعة
نســــبة مســــاقات علـــوم اللغــــة 
والنحـو ونسـبة مسـاقات الأدب 
والنقـد فـي المتطلبـات الإجبارية

نســـبة مســــاقات علــــوم اللغــــة 
والنحـو ونسـبة مسـاقات الأدب 
والنقد في المتطلبات الاختيارية

المتوسط 
الحسابي بين 
الجامعات 

الأردنية الثلاث

مواد اللغة والنحو: %29

مواد الأدب والنقد: %71

مواد اللغة والنحو: %21

مواد الأدب والنقد: %79

جامعة بير زيت
مواد اللغة والنحو: %41

مواد الأدب والنقد: %59

مواد اللغة والنحو: %15

مواد الأدب والنقد: %85
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يلاحــظ الناظــر فــي أرقــام الجــدول، إذا وازن بيــن خطــة جامعة بير زيت وخطط 
الجامعات الأردنية، أن جامعة بير زيت سارت على النهج ذاته في زيادة عدد ساعات 
الأدب والنقــد علــى ســاعات علــوم اللغــة والنحــو. ولكــن اللافــت في خطــة بيرزيت أن 
نسبة ساعات علوم اللغة والنحو )41%( أعلى منها في الجامعات الأردنية )%29(، 
هذا في المساقات الإجبارية. أما في المساقات الاختيارية فقد حصل العكس، حيث 
انخفضت نسبة ساعات علوم اللغة والنحو إلى 15% في جامعة بير زيت، وهي في 

الجامعات الأردنية %21.

المطلب الرابع: موازنة في نوع المساقات في بكالوريوس اللغة العربية بين جامعة 
بير زيت والجامعات الفلسطينية.

يدرس الطلبة في الجامعات الفلســطينية الثلاث التي تناولتها هذه الدراســة لنيل 
الدرجــة الجامعيــة الأولــى، مســاقات إجباريــة وأخرى اختياريــة، وعند النظر في خطط 
تلك الجامعات نلحظ أن نســبة مســاقات اللغة والنحو أقل من مســاقات الأدب والنقد 
بوجه عام؛ إذ جاء المتوسط 29%-71% في المساقات الإجبارية. في جامعة النجاح 
وجامعة القدس كانت النسبة: 27%-73%، وفي جامعة الخليل 34%-66%. ونسبة 
مســاقات علــوم اللغــة والنحــو فــي بيــر زيــت )41%( أعلــى منهــا فــي ســائر الجامعات 

الفلسطينية.
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والجدول الآتي يبين النسب في الجامعات الفلسطينية وفي جامعة بير زيت:

اسم الجامعة
نســبة مســاقات علــوم اللغــة والنحــو ونســبة 
المتطلبــات  فــي  والنقــد  الأدب  مســاقات 

الإجباريــة

جامعة النجاح
مواد اللغة والنحو: %27

مواد الأدب والنقد: %73

جامعة القدس
مواد اللغة والنحو: %27

مواد الأدب والنقد: %73

جامعة الخليل
مواد اللغة والنحو: %34

مواد الأدب والنقد: %66

المتوسط الحسابي بين الجامعات 
الفلسطينية الثلاث

مواد اللغة والنحو: %29

مواد الأدب والنقد: %71

جامعة بير زيت
مواد اللغة والنحو: %41

مواد الأدب والنقد: %59
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الخاتمة

وبعد هذا التطواف في الخطط الدراسية لتخصص اللغة العربية بين جامعة بير 
زيت والجامعات الأردنية، آن لنا أن نسجّل نتائجها والتوصيات.

أولً: النتائج

1. عــدد ســاعات التخصــص فــي جامعــة بيــر زيــت )63 ســاعة( أقــل منــه فــي 
الجامعــات الأردنيــة )81 ســاعة(، وأقــل منــه فــي الجامعــات الفلســطينية كذلــك )88 

ساعة(.

ا، وهذا يشــير  2. عــدد ســاعات التخصــص فــي الجامعــات الأردنيــة متقــارب جدًّ
إلى وجود تنسيق أو متابعة وتقليد.

3. عــدد ســاعات التخصــص فــي الجامعــات الفلســطينية متفــاوت تفاوتًــا لافتًــا 
)63، 81، 82، 102(، وهــذا يشــير إلــى غيــاب التنســيق بينهــا وضعــف المتابعــة 

والإشراف من الجهات ذات الاختصاص.

4. نســبة مــواد اللغــة والنحــو فــي الجامعــات المدروســة كلهــا أقل من نســبة مواد 
الأدب والنقد، وكذلك الحال في جامعة بير زيت.

5. نسبة مواد اللغة والنحو في خطة جامعة بير زيت أعلى منها في الجامعات 
الأردنية والجامعات الفلسطينية.
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ثانيًا: التوصيات

1. يوصــي الباحــث مجامــع اللغــة العربيــة بمراجعــة الخطط الدراســية للجامعات 
العربيــة مــن حيــث الكــم والنــوع. علــى أن يقــوم بذلــك المتخصصــون فــي الجامعــات 
العربية بجهد جماعي تراكمي، وقد تكون البداية بوضع أسس ومحددات عامّة للخطة 

الدراسية.

2. يوصــي الباحــث القائميــن علــى الخطــط الدراســية فــي الجامعات الفلســطينية 
بمراجعة الخطط الدراســية للغة العربية في الجامعات الفلســطينية ليجعلها ذات رؤية 

متقاربة، والانتفاع بتجارب الجامعات العربية.

3. ينبغــي ألا يقــل عــدد ســاعات التخصــص عــن الـــ80 ســاعة، في التخصص 
المنفرد.

4. ينبغــي زيــادة نســبة مســاقات اللغــة والنحــو لتصــل إلــى مــا نســبته 40% مــن 
مجموع الساعات.

5. ينبغــي توفيــر المرونــة فــي الخطــط لدراســة التخصــص المنفــرد والتخصــص 
الرئيس.  
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الخطط الدرا�سيَّة في �أق�سام اللغة العربيَّة
في الأردنّ بين الواقع والم�أمول

الدكتورة خلود �إبراهيم العمو�ش
الجامعة الها�شمية

الملخَّص

م هــذه الورقــة وصفــاً دقيقــاً لأهــمِّ نقــاط الضعــف والقــوَّة فــي الخطــط الدراســية  تقــدِّ

لأقسام اللغة العربيَّة في الجامعات الأردنيَّة، وتركِّز على الضوابط المنهجيَّة الناظمة 

لوضــع هــذه الخطــط والآليَّــات المتَّبعــة فــي تعديلها بين الحين والآخر، قياســاً على ما 

م مقترحات  ينبغــي اتباعــه وفقــاً للضوابــط المنهجيَّــة العالميَّــة فــي تدريس اللغات. وتقــدِّ

دة للنهوض بشأن هذه الخطط وسبل تطويرها. واضحة ومحدَّ

وتكمــن مشــكلة الدراســة فــي معالجــة نقــاط الضعــف التــي تعانــي منهــا الخطــط 

الدراسيَّة في أقسام اللغة العربيَّة، ورسم منهجيَّة واضحة في طرائق تطويرها، مراعاة 

ر علوم اللغة عالمياً وطرق تعليمها. أمَّا أهميَّتها فتتجلى في وضع دليل منهجي  لتطوِّ

لتطويــر خطــط أقســام اللغــة العربيَّــة فــي المملكة الأردنيَّة الهاشــميَّة بين يدي العاملين 

في هذه الأقسام؛ خروجاً من حالة التباين بين هذه الخطط من جهة، وللاتفاق على 

رؤيــة جمعيــة واضحــة ومتفــرِّدة فــي صياغة هــذه الخطط وتوصيــف موادها، وتطوير 

الجوانب المهاريَّة الأساسيَّة لخريجي هذه الأقسام من جهة أخرى. 

وخَلُصَت الدراسة إلى نتائج أهمها: ضرورة توحيد خطط تخصص "اللغة العربيَّة 

وآدابها" في الوطن العربي، ومن ثمَّ عالميّاً، وضرورة توحيد منهجيَّة تطويرها وتعديلها 
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بين الحين والآخر مواكبة للتطوّرات العالميَّة في علوم اللغة وطرائق تعليمها، وضرورة 
توفيــر عــدد مــن المــواد التــي تنهــض بالجوانــب المهاريَّــة لخريجــي هــذه الأقســام، مــن 
مثل: مهارات الإلقاء الشعري والنثري، ومهارات التواصل، ومهارات التحرير والتدقيق 
اللغوي، والخط العربي، والمهارات التطبيقيَّة في تعليم اللغة العربيَّة، ومهارات حوسبة 

اللغة، وغيرها. 
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مة:  مقدِّ

د  إنَّ التخطيــط هــو البوابــة الآمنــة لتحقيــق الأهــداف؛ بــل إنَّ الأهــداف حين تحدَّ
ضمــن خطَّــة متكاملــة تكــون أكثر جلاءً ووضوحــاً. والناظر إلى مخرجات التعليم في 
أقسام اللغة العربية يرى أنَّها لا ترتقي للمأمول منها، وفي كلِّ مرَّة يناقَش هذا الأمر 
ه الأنظار إلى الخطط الدراسيَّة في هذه الأقسام، ومدى ملاءمتها للأهداف العليا  تتوجَّ
التي تسعى إليها هذه الأقسام؛ ولذلك كانت هذه الورقة العلميَّة التي تحاول أنْ تصف 
م  واقــع الخطــط العلميَّــة فــي أقســام اللغــة العربيَّــة في المملكــة الأردنيَّة الهاشــميَّة، وتقدِّ

مقترحات عمليَّة للنهوض بها وصولًا إلى المأمول منها.

ولأنَّ التعليــم يأتــي أولًا وثانيــاً وثالثــاً ورابعــاً ودائمــاً فــي خارطــة النهضــة والتنوير 
والتغييــر، ولأنَّ النقــد الذاتــي هــو بوَّابــة الإبــداع الكبــرى؛ فإنَّنــا نقــول: إنَّ أقســام اللغــة 
العربيــة بحاجــة إلــى التدابيــر المنهجيَّــة التــي يتيحهــا حقــل التخطيــط اللغــوي بأبعــاده 
الرحيبــة التــي تقوم-وفقــاً للباحثــة اللغويــة إيســتمان- علــى "اتخــاذ القــرارات الملائمــة 
لتحقيق أهداف وأغراض تتعلق باللغة التي يســتخدمها ذلك المجتمع، وكذلك مشــاريع 
الإصــاح اللغــوي".)1( أو هو-وفقــاً لـ)كالفيــه(- "مجمــل الخيــارات الواعية المتَّخذة في 
مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعيَّة؛ أي بين اللغة والحياة الاجتماعيَّة؛ أي 
بيــن اللغــة والحيــاة فــي الوطــن".)2( ويضــع علمــاء التخطيــط اللغوي الرفع من مســتوى 
التعليــم فــي المــدارس والمعاهــد والجامعــات عنــد التدريــس باللغــة الأم، وتبنــي اللغــة 
الوطنية لتكون لغة العلم والمعرفة والخطاب والحديث، ولغة السياسة والإعلام وغيرها 

في رأس سلم التخطيط اللغوي.)3(

ولا تغيــب أهميَّــة التخطيــط اللغــوي فــي حــلِّ المشــكلات اللغوية ومشــكلات تعليم 
اللغــات؛ فإنَّنــا بــه نســتطيع خلــق مجتمــع المعرفــة واقتصــاد المعرفــة؛ فلــمْ يحصــل أنْ 
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حدثت تنمية شاملة لدولة من الدول بإهمال اللغة القوميَّة. والتخطيط اللغوي لا يحقق 

أهدافــاً ثقافيــة وفكريــة وعلميــة فقــط، بل إنَّ لــه تجليَّات اقتصاديَّة ماليَّة أيضاً؛ "فباللغة 
نمتلك زمام المعرفة والتقنية ودفَّة التقدم"، وفقاً لعبدالقادر الفاسي الفهري.)4(

والتخطيــط اللغــوي فــرعٌ من اللســانيَّات الاجتماعيَّة، وأحــد أهمِّ مجالاتها، وعمليَّة 
التخطيط نفسها تمرُّ بمراحل هي:)5(

- الإرادة والرغبة في التغيير في الشأن اللغوي.

- تعييــن المشــكل اللغــوي الــذي تعانــي منــه دولــة مــا مــن مختصيــن فــي الشــأن 

اللغوي.

- وضع السياســات والقرارات الواضحة والإجراءات القابلة للتطبيق التي يمكن 

أن تؤدي إلى حل المشكل اللغوي.

- وضــع اعتبــارات وضوابــط لــكلِّ متغيــر اجتماعــي وعلمــي للمشــكلة موضــوع 

التخطيــط، وإســناد البنديــن الثالــث والرابــع للجــان متخصصــة وقــادرة ولهــا خبــرة فــي 

المجال موضوع النظر.

- التقويم المستمر للإجراءات من المتخصصين. 

وإذا تجاوزنــا البنــد الأول فــي مراحــل التخطيــط، لأنَّ الإرادة منعقــدة بالطبــع لدى 
المجمع الكريم، ولدى اللجنة الوطنيَّة العليا للنهوض باللغة العربية، ولدى الجامعات، 
ووزارة التعليم العالي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة، على توفير 
ــزة كفيلــة بتخريــج طالب في قســم اللغة العربيَّــة محقق للمواصفات  خطــط دراســية متميِّ
والمعايير التي ينبغي توافرها فيه، بناء على النتاجات المفترضة في هذا المجال؛ فإنَّنا 
سنركِّز حديثنا على المرحلة الثانية، وهي تعيين المشكل عن طريق توصيف الحال، 
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والثالثة وهي وضع الإجراءات والقرارات الكفيلة بحلِّ المشكلة موضع التطبيق.

وبذا ستأتلف هذه الورقة من محورين:

ل: توصيف واقع الحال في خطط أقسام اللغة العربيَّة في المملكة الأردنيَّة  الأوَّ

الهاشميَّة، وواقع الطلبة الملتحقين بهذه الأقسام.

الثاني: مقترحات عمليَّة لتطوير الخطط الدراسية وصولًا إلى المأمول.

ومن الجدير ذكره أنَّ هذه الورقة تتَّصل بالخطط الدراســيَّة لمرحلة البكالوريوس 

دون الدراســات العليــا، وأنَّهــا بُنِيَــتْ بعــد القــراءة الفاحصــة لخطط برنامــج البكالوريوس 

فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي ثمانــي جامعــات رســميَّة، وجامعتيــن خاصتيــن، وهــذه 

الجامعات هي:

الجامعة الأردنيَّة.

جامعة اليرموك.

الجامعة الهاشميَّة.

جامعة آل البيت.

جامعة البلقاء التطبيقيَّة/ كلية الأميرة عالية.

جامعة الحسين بن طلال.

جامعة مؤتة.

جامعة الطفيلة التقنيَّة.

جامعة جرش الأهليَّة.
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جامعة الزرقاء الأهليَّة.

والورقة تتصدَّى للإجابة عن سؤالين رئيسين هما:

- ما واقع الحال في خطط أقسام اللغة العربية في الجامعات الأردنية؟

ي دورهــا فــي تخريــج  - مــا المقترحــات التــي يمكنهــا الارتقــاء بهــذه الخطــط لتــؤدِّ

طلبة أكفياء؟

وقد اعتمدت الورقة على المنهج الوصفي التحليلي؛ الذي يقوم على الاستقراء، 

ورصــد وجــوه القصــور، وصــولًا إلــى ســبل المعالجــة والارتقــاء. كمــا اعتمــدت فــي 

إجراءاتهــا المنهجيــة علــى المعطيــات التــي يتيحهــا حقل "التخطيط اللغــوي"، وهو فرع 

من اللسانيات الاجتماعية بدأ يأخذ حيزاً لافتاً مؤخراً.

ل: توصيف واقع الحال في خطط أقسام اللغة العربيَّة المحور الأوَّ

إنَّ توصيف الحال هو الخطوة الأولى، وتبويب مواضع القصور وحصرها هو 

الخطوة الثانية، ومن ثمّ تأتي مراحل العلاج. ولا يمكننا الحديث عن الخطط الدراسية 

بمعزل عن الحديث عن الطلبة الذين تطبَّق عليهم هذه الخطط؛ فإنَّ المدخلات مهمَ﻿ّةٌ 

جدّاً، وهي عامل فيصلٌ في تحديد المخرجات. ولذلك سنقسم التوصيف إلى قسمين: 

أ. توصيف حال الطلبة الذين يلتحقون بأقسام اللغة العربية.

ب. توصيــف حــال الخطــط الدراســيَّة المعمــول بهــا حاليــاً، والإجابــة عــن ســؤال 

صين بالعربيَّة، وفقــاً للنتاجات العلميَّة  قدرتهــا علــى تخريــج طلبــة أكفيــاء مــن المتخصِّ

والمهاريَّــة التــي يفتــرض تحقيقهــا بعــد دراســة برنامــج البكالوريــوس فــي اللغــة العربيَّــة 

وآدابها.
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أ. توصيف حال الطلبة الذين يلتحقون بأقسام اللغة العربية.

قيــل قديمــاً: "حســن الاختيــار يقــي المصــارع"، وقيل أيضــاً إنَّ المدخلات الجيدة 
تفضــي إلــى مخرجــات جيــدة دائمــاً. وأقســام اللغــة العربيــة تســتقبل في العــادة أضعف 
الطلبــة، وهــم لا يأتونهــا مختاريــن بــل مكرَهين بحســب قيد المعــدل. وقلّما وجدنا طالباً 
ل الثانويَّة العامَّة يقصد هذه الأقسام، فمن الطبيعي أنْ يكون الحصاد  متميِّزاً في معدَّ
مــرّاً؛ فالمخرجــات ســتكون متَّســقة مــع المدخــات، ومهمــا بُــذل مــن جهــد فــي الارتقاء 

بهؤلاء الطلبة فإنَّ الناتج غالباً سيكون سلبيّاً وغير مرضٍ.

ولسنا بحاجة أبداً إلى توزيع استبانة على أعضاء هيئة التدريس أو أرباب سوق 
العمل لتشــخيص واقع الطلبة الملتحقين بهذه الأقســام؛ فهو محل إجماع لديهم، وهو 

مما لا يختلف فيه اثنان. ويمكنني إجمال تجليَّات هذا الواقع في النقاط الآتية:

1. هم طلبة من ذوي المعدلات المتدنيَّة في الثانوية العامة، وإنْ وجدنا بعض 
الاســتثناءات لهــذا فــي الجامعــة الأردنيــة وجامعــة اليرمــوك التــي يقصدهــا فــي العــادة 
ذوو المعدلات المرتفعة في الفرعين العلمي والأدبي. وتتدنَّى المعدَّلات في جامعات 
الأطراف بصورة كبيرة تصل غالباً إلى 65%، وهو الحدّ الأدنى للقبول الجامعي في 

الجامعات الرسميَّة.

2. الطلبة لديهم تدنٍّ واضح في المهارات اللغويَّة الأربع: الاســتماع، والكتابة، 
والقــراءة، والمحادثــة؛ فهــم غالبــاً لا يقتــدرون علــى كتابــة فقــرة واحــدة يعبِّرون فيها عن 
ذواتهــم بلغــة صحيحــة. والصياغــة عندهــم ضعيفــة جداً، وهــم لا يدركون أنَّ المكتوب 
مونه يفتقر إلى التماسك، وأنَّه لا يفضي إلى دلالة ذات بال، وهم لا يحسنون  الذي يقدِّ
الحديث حتى بالعاميَّة، فضلًا عن الفصيحة، حديثاً متَّصلًا ذا اتّساق واضح ومعنى 
بيِّن. وهم لا يحسنون القراءة وفقاً لما تقتضيه العربيَّة الصحيحة ومهارات القراءة من 
تنغيم وغيره، بما في ذلك مقتضيات الفهم والاستيعاب. وحسبي أنْ أشير إلى وصف 
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أســتاذنا د. نهاد الموســى لحال القراءة لدى طلبة قســم اللغة العربيَّة يقول: "كنتُ إذا 
طلبت إلى أحد الطلبة في قســم اللغة العربيَّة وآدابها أنْ يقرأ نصّاً كأنَّما أوقعُ نفســي 
في ورطة كبرى، كنت أشعر والطالب ينطلق في قراءة النصِّ كأنَّني في سيارة ينطلق 
بها سائق فقد السيطرة عليها، وهي تتسارع بنا إلى قاع وادٍ سحيق؛ إذ كانت الأخطاء 
تترى على نحو يتعذَّر السيطرة عليه؛ فهو يقرأ وكأنَّه لا يقرأ، يحوّل الرموز المكتوبة 
بيــن يديــه كيفمــا اتفــق، لا يبالــي أفِهِــمَ أم لــم يفهــم، بل يقرأُ دون أن تعني له قراءته أنَّه 
مســؤول عــن فهــم مــا قــرأ؛ فقــد يقــرأ نصّــاً غرائبيّــاً جريئــاً، أو نصّاً يدعــو مضمونه إلى 
الأسى، أو نصّاً يَسْتَضْحِكُ الثَّكلى، فيمرُّ به على إيقاع صوتي رتيب دون أنْ يبديَ 
أيَّ انفعــال علــى أيِّ نحــو، وهــو يضبــط الألفــاظ علــى وَفــق مــا يحضره فــي ضبطها، 
وهو يغفل عن تصحيح الإعراب حتى إعراب المواضع الأوليَّة الواضحة التي يعرف 
قواعدهــا، لا ريــب، لــو سُــئِل عنهــا ســؤالًا مجرداً مباشــراً؛ إذ تنخســف لديــه هوّة عميقة 

بين النظريَّة والتطبيق أو بين المعرفة والأداء".)6(        

وهــم كذلــك لا يحســنون مهــارة الاســتماع، بــل ويفهــون مــا يقال علــى غير وجهه 

غالبــاً، وينقلــون مــا ســمعوا بطريقــة مغلوطــة، ولا يحســنون التقــاط الفكــرة المركزيَّــة لما 

يسمعون، ومن ذلك أنَّ طالباً منهم قد فهم جملة "لا أبا ليا" في قول مالك بن الريب:

إلى الروع يوماً تاركي لا أبا ليا تقول ابنتي إنَّ انطلاقَـــك واحــــداً	

بأنَّه غير مبالٍ، ولم يفهمها على أنَّ الابنة تقول إنَّ موت أبيها يتركها بلا أب. 

وفَهِــمَ طالــبٌ آخــر الفعــل )شــيَّع( فــي قــول أحد الروائيين في رواية ما: "وشــيَّعتها أمُّها 

إلى الباب" بأنَّها ماتت، مع أنَّ المعنى هو أوصلتها.

وتشــير الأســتاذة بنت الشــاطئ، في أمد بعيد عن يومنا هذا، إلى حال خريجي 

أقســام اللغة العربية عموماً تقول: "قد يمضي المتعلِّم في الطريق التعليمي إلى آخر 
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الشــوط فيتخرَّج في الجامعة وهو لا يســتطيع أن يكتب خطاباً بســيطاً بلغة قومه".)7( 

فمــاذا نقــول عــن خريجــي هــذه الأيــام؟ ترانــا نخبر الأســتاذة بنت الشــاطئ أنَّ طموحنا 

اليوم لا يعدو أن يكتب الطالب جملة واحدة صحيحة دون لحن وليس خطاباً كاملًا؟

3. وهم في الغالب ليسوا ذوي فكر وثقافة؛ فإنْ مرَّت بهم معلومة هنا أو هناك، 

وســألتهم عنهــا نظــروا إليــك، وكأنَّمــا المعلومــة تنتمــي إلى عالم آخــر لا يدركون مداه، 

وحســبي أنْ أشــير هنــا إلــى ســؤال طالبــة فــي أحــد هــذه الأقســام عــن "طارق بــن زياد" 

الذي مر ذكره في قصيدة نزار قباني في امتحان "تذوق النص الأدبي"؛ إذ لم تعرف 

المقصود به، وهم لا يعرفون "يوسف بن تاشفين" الذي ورد في نص أندلسي، وهم لا 

يعرفون "موشيه دايان" الذي ورد في نص يدرَّس في مادة "الأدب الحديث في الأردن 

وفلسطين". والأمثلة تطول. والأمر يشمل كلَّ أنواع الثقافة، القديمة والحديثة، العربية 

الإسلامية والعالمية؛ فحظُّهم من كلِّ ذلك قليل؛ مع أنَّ مصطلح "الأدب" في عصره 

الزاهر )القرن الثالث وما حوله( بني على فكرة: "الأخذ من كل شيء بسبب"، وتلكم 

هــي الثقافــة، لكــن أنَّــى لهــم هــذا وهــم لا يقرأون، بل إنَّ كثيراً منهم يتخرج في الجامعة 

دون أن يستعير كتاباً واحداً من المكتبة، مقتصراً على "ما يمكن أن يجتزئه من فراغ 

نفسه أثناء المحاضرة، حتى يحصل على ما تركه صدى صوت الأستاذ وتكرره من 

أصــداءِ معلومــات، لا تســتقرُّ بوثــوقٍ فــي النفــس، لكنَّهــا تكفــي مع شــيء من اســتدرار 

العطف لوضعه في مصاف الناجحين".)8( 

لديهم غالباً ضعف حاد في مهارات التواصل ولباقة الحديث وأناقة الســلوك  	.4

اللغــوي، وربمــا ينطبــق هــذا علــى الكثيــر من طلبة الجامعات فــي التخصصات كلها، 

لكننــا حيــن نتحــدَّث عــن طلبــة الآداب وطلبة قســم اللغة العربية فإنَّنا نبحث عن تميز 

وسمت مختلف تماماً.
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5. في الســمات الشــخصيَّة: يفتقر أولئك الطلبة غالباً إلى الثقة بالنفس المبنيَّة 
ــر عنهــا اللغــة الجميلة المليئة بالأفــكار المبدعة، القادرة  علــى القــوة الداخليَّــة التــي تعبِّ
علــى الحــوار ومخاطبــة الآخريــن كل بمــا يناســبه. كمــا أنّهــا شــخصية لا تمتلــك غالباً 
مهــارات التفكيــر العليــا؛ كالتفكيــر الناقــد، والربــط، والاســتنتاج، والتنميــط، والتحليــل، 
والاستنباط، والمقارنات، وأساليب حل المشكلات؛ وبالتالي فهي شخصية غير قادرة 
على اجتراح أيِّ تغيير في المجتمع بما تمتلكه من سمات، وخاصة المهارات اللغويَّة.

6. الطالب في هذه الأقسام لا يتقن التعامل مع التكنولوجيا غالباً، وقد كشفت 
تجربة التعليم الإلكتروني مؤخراً بسبب جائحة كورونا في العامين )2021/2020( 
عن عدم قدرة كثير منهم على إرســال بريد إلكتروني، أو تحويل ملف إلكتروني إلى 

)pdf(؛ فضلًا عما هو أكبر من ذلك.

7. هو طالب لا يمتلك فنَّ إدارة الوقت؛ فهو غالباً ما يشكو من تراكم الواجبات 
ويطالب بتقليصها.

8. ليس لديه القدرة على التعامل مع مصادر المعلومات التقليديَّة، أو الفهارس 
الإلكترونيَّة، وأساليب البحث الإلكتروني.

 9. ولا يبذل هؤلاء الطلبة جهداً كبيراً في الارتقاء بأنفسهم وتطويرها ليصبحوا 
أحســن، بل شــعارهم دائماً: ليس بالإمكان أحســن مما كان؛ ولذلك نجد خريجي هذه 
الأقسام، عموماً، يعانون من ضعف رهيب؛ إنْ في بنيتهم المعرفية أو في أداءاتهم، 
أو فــي قدرتهــم علــى توظيــف مــا درســوه فــي مواقــف الأداء المختلفــة، وفــي قدراتهــم 
البحثيَّة، واستخراج المعلومة من مظانِّها، وقلّما وجدنا طالباً منهم يلتزم الفصحى في 
حديثه وفي معاملاته. إنَّهم يعانون ضعفاً في القراءة والكتابة والنحو والمحادثة، مما 
يدلُّ على أنّ تكوين خريج اللغة العربية لا يجري حاليّاً ضمن رؤية كليَّة شاملة، تربط 

نات البرنامج وتُكامِل بينها. بين مكوِّ
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10. تنخسف لدى هذا الطالب هوَّة عميقة بين النظرية والتطبيق، وبين المعرفة 
والأداء فــي كل المهــارات وأنــواع المعــارف؛ فكثيــراً مــا تجــد طالبــاً يحصــل علــى )ألف 
زائــد( فــي العــروض لكنــه غيــر قادر على جبر كســر بيت شــعري واحد، بل اكتشــاف 

الكسر ابتداء، وقُلْ مثلَ ذلك في النحو والصرف وغيرها.

11. يأتي هؤلاء الطلبة إلى الأقسام بعد أنْ يكونوا قد أنفقوا -على مضض في 
غالب الأحيان- اثنتي عشرة سنة "وهم يُعلَّمون الفصيحة دون كبير جدوى؛ إذ ترسم 
المدرســة لنفســها أنْ تبلغ بالطالب مســتوى الكفاية اللغوية الأساســيَّة وإتقان المهارات 
الأربــع الرئيســة، لكنَّهــا تقصــر دون ذلــك، ويبقــى هــذا المطلــب الابتدائــي معلَّقاً خلال 
المراحل الدراسيَّة المتعاقبة حتى بلوغه الجامعة، وهو ما يزال يتعثَّر في بلوغ مستوى 
الكفاية"،)9( وهو يعاني فصاماً نكداً بين الفصيحة والعاميَّة، ولا يكاد يرقى عن لهجته 

المحكيَّة إلا قليلًا.

ب. توصيف الخطط الدراسيَّة في أقسام اللغة العربيَّة في الجامعات الأردنيَّة:

ســأبدأ حديثــي هنــا بالقــول: إنَّــه بنــاء علــى التوجيهــات الملكيَّة فــي تطوير قطاع 
التعليــم العالــي، انعقــد المؤتمــر الوطنــي لتطويــر الخطــط الدراســيَّة وأســاليب التعليــم 
والتعلُّــم والبحــث العلمــي فــي الفتــرة مــن )15-17 حزيــران/2010(، بإشــراف وزارة 
التعليم العالي، وتمخَّض عن المؤتمر تشكيل ثلاث لجان متابعة لتنفيذ توصيات هذا 
المؤتمر، إحداها لمحور الخطط الدراســيَّة، والثانية لاســتراتيجيات التدريس وأســاليبه، 

والثالثة للتقويم أو التقييم.

ــة بمتابعــة محــور الخطــط الدراســيَّة، فإنَّــه  وفيمــا يتعلــق بتقريــر اللجنــة المختصَّ
مــة أبــرزت الحاجــة لتطوير البرامج الدراســيَّة في الجامعات وتحديث  اشــتمل علــى مقدِّ
الخطط الدراسيَّة وتعديلها وفقاً لمتطلَّبات الاقتصاد المعرفي للأجندة الوطنيَّة الأردنيَّة 
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للأعــوام مــن )2006-2015(، وتنفيــذاً لاســتراتيجيَّة التعليــم العالــي للأعــوام مــن 

)2005-2012( التــي أكدهــا برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائي فــي برنامجه التقييمي 

لقطــاع التعليــم العالــي فــي الأردن، وتألَّفــتْ هــذه اللجنــة مــن ممثليــن عــن الجامعــات 

الأردنيَّــة، بغــرض تقييــم الخطــط الدراســيَّة للبرامــج المختلفــة فــي الجامعــات الأردنيَّــة. 

وذكــرت اللجنــة فــي عملهــا مبــررات التقييــم التي أجْمَلَتْها فــي: “إيجاد حلول للتحديَّات 

المتعلِّقة بالخطط الدراسيَّة للبرامج المختلفة”.)01( وأرى أنَّ هذه التحديَّات جميعاً، وهذه 

المشــكلات التــي ذكرتهــا اللجنــة تنطبــق جميعهــا علــى الخطط الدراســيَّة لأقســام اللغة 

العربيَّة وآدابها، رغم مرور أكثر من عشر سنوات على هذا التقرير. وهذه المشكلات 
التي ذكرتها اللجنة هي:)11(

- غياب مأسسة الخطط والبرامج الدراسيَّة.

- غياب الإطار العام للخطط والبرامج الدراسيَّة للتخصص الواحد في الجامعات 

الأردنيَّة.

- غياب المشاركة الفاعلة للقطاعين العام والخاص في وضع الخطط والبرامج 

الدراسيَّة.

ــي  - ضعــف الاهتمــام بالتحديــث المســتمر للخطــط والبرامــج الدراســيَّة بشــكل يلبِّ

متطلَّبات سوق العمل والاقتصاد المعرفي.

افتقار أعضاء هيئة التدريس للمهارات والكفايات اللازمة لبناء الخطط والبرامج 

الدراسيَّة.

- افتقــار معظــم الخطــط الدراســيَّة لجوانــب تتعلــق ببنــاء شــخصيَّة الطلبــة وقدراتهــم 

المهنيَّة.
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- ضعف الجانب التطبيقي والعملي في الخطط والبرامج الدراسيَّة.

- عــدم وجــود سياســات واضحــة لبنــاء الخطــط والبرامــج الدراســيَّة مــن الإدارات 

العليا في الجامعات.

ن البحثي خاصة في مرحلة البكالوريوس. - خلوّ معظم الخطط الدراسيَّة من المكوِّ

- غياب التقييم الداخلي والخارجي المنظَّم والمستمر لمخرجات الخطط والبرامج 

الدراسيَّة في معظم الجامعات.

وإضافة لهذه الملاحظات، فقد نظرت الباحثة نظراً فاحصاً في الخطط الدراسيَّة 

للجامعات العشر الداخلة في حدِّ هذه الدراسة، وكلُّها تطرح برنامجاً للبكالوريوس في 

اللغة العربيَّة وآدابها، وخرجت بالتوصيف الآتي:

- لــم تُبْــنَ هــذه الخطــط علــى رؤيــة جمعيَّــة واحــدة شــارك فــي وضعهــا أصحاب 

الخبــرات العاليــة مــن أســاتذة اللغــة العربَّية على مــدِّ الوطن الأردني الحبيب، بل على 

مدِّ الوطن العربي الكبير؛ لأنَّ شأن اللغة العربيَّة وشأن تدريسها ليس أمراً محليّاً، بل 

ــة جميعهــا، بــل اجتهدت كلُّ جامعة وحدهــا أنْ تضع خططها  هــو قضيَّــة تخــصُّ الأمَّ

وفقاً لرؤى أعضاء هيئة التدريس فيها من غير تنســيق مع بقيَّة أقســام العربيَّة، ومن 

غير مظلَّة جامعة لهذه الأقسام.

- غياب النتاجات التعليميَّة والأهداف التعليميَّة الواضحة والمتفق عليها في هذه 

ر بالأهداف والنتاجات، وإنْ وجدت  الخطط؛ فقلَّما رأينا خطة دراسية لهذه البرامج تُصَدَّ

كان هنــاك تبايــن واضــح فــي هــذه الأهــداف بيــن الأقســام التــي تقدم هــذا البرنامج. وإذن 

مــن الصعــب أنْ يقــرر المــرء إنْ كانــت هذه الخطط ســتؤتي أكلها وتحقق أهدافها، وذلك 

بسبب غياب البوصلة الرابطة بين مفردات هذه الخطط والأهداف المتوخّاة منها. مع أنَّ 



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

92

المفترض حتى من الناحية الشكلية أنْ تبدأ الخطط بالأهداف والنتاجات التعليمية، وأنْ 
تنتهي بالتقويم الذي يهدف إلى الكشف عن مدى تحقيق هذه الأهداف أو النتاجات.

ة الواحــدة )Course Syllabus( يُعتَمَــدُ عــادة على وصف  - فــي بنــاء خطَّــة المــادَّ
ــن نتاجــات تعليميَّة  المــادة الــوارد فــي الخطَّــة الدراســيَّة للبرنامــج، كمــا يُتوقَّــع أنْ تُتضمَّ
دة نســبيّاً، ويتوقَّع أنْ تقع في إطار النتاجات التعليميَّة للتخصص، أو النتاجات  محدَّ
المتوقَّعــة مــن الخريــج فــي هــذا التخصــص؛ فــكلُّ الجامعــات تتحــدَّث عــن النتاجــات 
ــة لــكلِّ تخصص من التخصّصات، ويشــكِّل تحديد هذه  التعليميَّــة بصــورة أهــداف عامَّ
النتاجات شــرطاً أو معياراً أساســياً من المعايير التي تعتمدها هيئة الاعتماد المحليَّة 
أو الإقليميَّــة أو الدوليَّــة لأغــراض الاعتمــاد أو ضمــان الجــودة، وتعــدّ هــذه النتاجــات 
ه الرئيس لكلِّ النشاطات والإجراءات في المنظومة التعليميَّة، وتحديداً أساليب  الموجِّ
التعليــم والتعلّــم وتقييــم النتاجــات. لكــنْ مــا هــو واقــع أنَّنــا لا نجــد ذلــك؛ إذ يضــع كلُّ 
عضــو هيئــة تدريــس خطَّــة المــادة بنــاء علــى اجتهــاده وخبراته، دون العــودة للنتاجات 
العامــة للبرنامــج ليربطهــا بــه، ويلتــزم فقــط بوصــف المــادة الــذي يحــدد المحتوى فقط؛ 
فالمفترض أنْ تحقِّق كلُّ مادة من مواد الخطّة الدراســيَّة جزءاً من هذه النتاجات، أو 
أنَّ كلَّ مجموعــة مــن المــواد تتضافــر فــي تحقيــق هــدف أو نتــاج أو أكثــر، لكــنَّ هــذا 

الربط يغيب غالباً.

- حيــن توضــع الخطَّــة الدراســيَّة فــي القســم، أو يراد تعديلهــا وتطويرها، تجد أنَّ 
ــة،  كلَّ عضــو هيئــة تدريــس يتمتــرس خلــف المــادة التــي يدرِّســها وكأنَّهــا ملكيَّــة خاصَّ
وقلَّما كانت العمليَّة تجري عبر الاتفاق على الأهداف ومن ثم توضع مفردات الخطة 
الدراســية بنــاء علــى ذلــك؛ ولذلــك يبقــى التعديــل فــي هــذه الخطــط شــكلياً لا يحقق أيَّ 
اختراقات في هذا المجال. مع أنَّنا في حاجة إلى خطوات منهجيَّة وبنيويَّة في تعديل 

هذه الخطط، وهو ما لا يتوقَّع حدوثه في المدى المنظور.
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ينبغي أنْ يكون هناك توافق بين استراتيجيات التدريس وأساليبه والتعلم والتعليم 
من جهة، والنتاجات التعلميَّة المقصودة من جهة أخرى في موقف تعليمي متكامل، 

وهذا ما لا نجده أبداً.

- ينبغي ضبط شموليَّة المجالات المعرفيَّة لكلِّ تخصص ضمن الخطَّة الدراسيَّة 
للبرنامج الدراسي، ووفقاً لمتطلَّبات التخصص الدقيق، وهذا ما تقوم به هيئة الاعتماد 
حاليّــاً، لكنَّنــي أجــزم هنــا، ومــن خبــرة عمليَّــة طويلــة رئيســة للجنة الخطة الدراســية في 
القســم والكلية أنَّ هيئة الاعتماد لا تقوم بذلك وفق ضوابط منهجيَّة واضحة، بل هو 
اجتهــاد للجــان محــدودة الشــخوص تختارهــم الهيئــة لهــذا الغــرض، ومع وافــر الاحترام 
لشــخوص هــذه اللجــان ولخبراتهــم، فــإنَّ هــذا الأمــر ينبغــي أنْ يخرج من رحم الأقســام 

العلميَّة وينتهي عند تلك اللجان؛ أي بمشاركة الجميع وباجتهادهم جميعاً.

- تقوم الأقسام العلميَّة بتعديل خططها لا على هديٍ واضح، أو خطَّة مرسومة، 
ة، أو استجابة لتطوّر العلوم والنظريَّات اللغويَّة، بل إنَّ الأمر لا يعدو  أو ضرورة ملحَّ
ل  اجتهادات عفو الخاطر، ووفق مبدأ المحاصصة الذي أشرنا إليه، والواجب أنْ تعدَّ
الخطــط وتحــدَّث بصــورة دوريــة متفقاً عليها، وضمن أســس واضحة وبطرائق منهجيَّة 

منضبطة.

- الخطــط الدراســيَّة جــرى حوســبتها وترجمتهــا إلــى الإنجليزيــة، وصــار بإمــكان 
الطالب الاطلاع على خطته ومراجعتها، بما في ذلك الخطط الاسترشاديَّة للتخصص، 

وهذا من الإيجابيَّات في معظم الجامعات الداخلة في حدِّ الدراسة.

- لا نجد أيَّ درجة مقبولة من التكامل والانسجام بين الجامعات الأردنيَّة ضمن 

البرنامــج الواحــد فــي الخطَّــة الدراســيَّة، ووفقــاً للمعاييــر التــي يتَّفــق عليهــا بخصــوص 

الخطط الدراسيَّة.
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هنــاك تبايــن واضــح فــي متطلَّبــات الكليَّــة فــي خطــط هــذه الأقســام؛ وذلــك وفقــاً 
للأقســام الأخرى الموجودة في كليات الآداب التي تنتســب إليها هذه الأقســام في هذه 
الجامعــات العشــر، وليــس وفقــاً لخطَّــة مدروســة حــول الأفــق الثقافــي والعلمــي الــذي 
يفتــرض بطلبــة الآداب عمومــاً وطلبــة اللغــة العربيــة علــى وجــه التعييــن أنْ يصــدروا 
عنــه؛ فهــذه المتطلَّبــات تتفــاوت عدداً من قســم لآخــر، وتتفاوت من ناحية العلوم التي 
تغطيها، فنجد على وجه التمثيل المساقاتِ الإجباريةَ الآتية في متطلَّبات كليَّة الآداب 

في الجامعة الأردنيَّة )24 ساعة(:

- منهج قراءة النص العربي.

- مدخل لدراسة التاريخ.

- فلسفة العلوم الاجتماعيَّة والإنسانيَّة.

- مدخل إلى الجغرافيا.

- مدخل إلى علم الاجتماع.

- الأسس النفسيَّة للسلوك الاجتماعي.

- مبادئ العلوم السياسيَّة.

- مهارات حاسوبيَّة )2( إنسانيَّة.

ونجد في متطلَّبات كليَّة الآداب في جامعة الحسين مجموعتين:

• المتطلَّبات الإجباريَّة: )15ساعة( 

1. مبادئ العلوم السياسيَّة.

2. حقوق الإنسان في الإسلام.
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3. مبادئ في النحو والصرف.

4. مهارات دراسيَّة باللغة الإنجليزيَّة.

5. استرجاع المعلومات الرقميَّة في العلوم.

• المتطلَّبات الاختياريَّة )6 ساعات( يختارها الطالب مما يأتي:

1. اللغة الفرنسيَّة للمبتدئين.

2. أساسيَّات في اللغة الكوريَّة.

3. مهارات سمعيَّة شفويَّة باللغة الإنجليزيَّة.

قها. 4. تحليل النصوص وتذوُّ

5. الخدمات المرجعيَّة في العلوم الإنسانيَّة.

6. النظام السياسي الأردني.

7. السيرة النبويَّة.

8. البيان القرآني والنبوي.

ونجد متطلَّبات الكليَّة الآتية في الجامعة الهاشميَّة وكلّها إجباريَّة )21 ساعة(:

1. مهارات حاسوب )إنسانيّة(.

2. مدخل إلى الفلسفة.

3. تاريخ العرب والمسلمين.

4. الاستشراق.

5. تذوّق النص الأدبي.
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6. فنّ الكتابة والتعبير.

7. قراءة )باللغة الإنجليزية(.

وفي جامعة اليرموك نجد متطلَّبات الكليَّة تنقسم إلى مجموعتين:

• الإجباريَّة )15 ساعة( معتمدة هي:

1. مدخل إلى علم الاجتماع.

2. مهارات لغويّة.

3. فنّ الكتابة والتعبير.

4. تاريخ الحضارة الإسلاميّة.

5. البرمجة بلغة مختارة.

6. مهارات الحاسوب )2(.

• متطلَّبات الكليَّة الاختياريَّة 3 ساعات يختارها الطالب من خارج القسم )دون 

تحديد(.

ومــع أنَّ هيئــة الاعتمــاد حــدّدت فــي الكفايــات التــي يغطّيهــا امتحــان الكفايــة 

الجامعي كفايات العائلة التي ينتمي إليها التخصص، إلا أنَّ الأمر مليء بالثغرات؛ 

فعائلة الآداب تختلف من جامعة لأخرى، وهي موزَّعة بين كليَّة الآداب وكليَّة اللغات 

وكليَّة العلوم الإنسانيَّة والاجتماعيَّة وغيرها. والمقصد أنْ يعيِّن واضعو خطط كليّات 

الآداب الإطــار المعرفــي والثقافــي الجامــع لخريجــي كليــات الآداب، وذلــك مــن خلال 

تدريــس العلــوم اللصيقــة بهــذا الإطــار، ومنهــا: الفلســفة، والتاريــخ، والاجتمــاع، وعلــم 

النفــس، واللغــات الأخــرى، ومهــارات تــذوّق النــص، وفنــون الكتابــة، ومبــادئ العلــوم 
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السياســيَّة، والدراســات الإســاميَّة، وغيرها؛ فطالب اللغة العربيَّة يحتاج تكويناً معرفياً 
واســعاً مــن هــذه العلــوم اللصيقــة والمســاندة للتخصــص. لكــن للأســف لا الضوابــط 

المشتركة موجودة ولا الرؤية الجامعة موجودة.

- هناك تباين في أســماء المســاقات، وعدم الاتفاق على مضمونها، وإنْ تشــابه 
وصفها.

- المســاقات الموجودة في الخطط الدراســيَّة هي نفســها منذ أمد بعيد، ولم يجرِ 
تعديلهــا أو تغييرهــا فــي ضــوء التطــوّر النوعي فــي علوم اللغة ونظريَّات الأدب؛ فقلَّما 
وجدنا مكاناً للنظريات والعلوم الجديدة في هذا المجال كالسيميائيَّة، والتداوليَّة، وعلم 
اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة النفسي، ونحو النص وتحليل الخطاب، والآفاق الجديدة 
لنظريــات الأدب؛ ممــا ينتــج طالبــاً منبتـّـاً عــن عصــره؛ فينبغــي المواءمــة بيــن القديــم 

والحديث بنسبة معقولة.

    ويتحدَّث الأستاذ الدكتور وليد سيف عن هذه القضيَّة بعمق وتشخيص دقيق 
وسأقبس نصه كاملًا مع الاعتذار عن طوله لأهميته، يقول: "ولقد رأيت أكثر الزملاء 
يعلِّمون اليوم محتوى المادة الذي أعدّوه منذ انتظموا في العمل الأكاديمي، فلا تغيير 
ولا تبديــل ولا إضافــة ولا تطويــر ولا متابعــة لمــا يجــدُّ مــن النظريــات والمناهج الجديدة. 
وربَّ أستاذ لم يزل يحاضر من كرَّاسته القديمة التي أكل الدهر عليها وشرب، لا يبغي 
عنها حِوَلًا. ولقد يدفع عن نفسه بصرف التهمة إلى ضعف الطلبة، فهذا منتهاهم من 
التحصيل إذا اجتهدوا، وأفلح القوم إن استوعبوا كله أو جله. فلم التزيّد والفضول! وإذا 
استعصى على بعضهم مواكبة الجديد بمصطلحه ومنظومة مفاهيمه، اتهم الخائضين 
بــه بالعجمــة والتغريــب والهرطقــة المعرفيــة. فمــا لنــا والبنيويــة وما بعــد البنيوية وما بعد 
الحداثة وتحليل الخطاب ونحو النص والسيميولوجيا والأسلوبية والتفكيكية! وهذا على 
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عــي وصــاً موهومــاً بليلــى، فيســتدعي المصطلــح دون  أيِّ حــال أقــوم طريقــة ممــن يدَّ
استيعاب للنسق المعرفي الذي ينتمي إليه. وإذ بالبنيوية تعبير جذَّاب عن معنى قديم 
لا يزيد على مفهوم الترابط العضوي بين أجزاء النص، وإذ بالأسلوبية كلام تقليدي في 
الشكل الفني، وعوضاً عن "تحليل النص" يقال: "تفكيك النص"، أو "تحليل الخطاب"، 

تسميات جديدة براقة لمسميات قديمة!".)12(

- كما أنَّ هناك فصاماً نكداً بين اللغة والأدب في هذه الخطط، مع أنَّ الأمر لا 
يحتمل هذه القسمة الجائرة؛ فاللغة مادة الأدب، وفي العلوم اللغويَّة الحديثة أضحت 

الحقول البينيَّة ظاهرة تستحقّ التأمّل والوقوف.

- هنــاك انفصــام حــادٌّ بيــن المعرفــة النظريَّــة والتطبيــق، والمــوادُّ التطبيقيــة قليلــة 
جــداً فــي هــذه الخطــط؛ ســواء أكان ذلــك فــي النحو أو الصــرف أو المعجم أو النقد أو 
البلاغــة أو الصوتيــات وغيرهــا مــن العلــوم؛ ولــذا فليــس غريبــاً أنْ تجــد طالبــاً يحصــل 
على )أ+( في النحو ثم تجده بعد ذلك يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويخطئ في 
بدهيــات نظــم الجملــة، أو آخــرَ يحصــل علــى )أ+( فــي النقــد الحديــث ثــم لا يســتطيع 
تطبيــق نظريّــة نقديّــة واحــدة علــى نــص مــن النصــوص، أو يحصــل ثالــث علــى )أ+( 
في فنِّ الكتابة والتعبير ثم هو يوكل أمر كتابة اســتدعاء صغير لكاتب اســتدعاءات 

لا يكاد يفكّ الحرف.

- مــا زلنــا مصرّيــن علــى القســمة التاريخيَّــة لعصــور الأدب للأســف؛ بصــورة 
تجعلــك محكومــاً لهــذا العــدد الكبيــر مــن المســاقات دون قــدرة علــى دمــج بعضهــا فــي 
بعــض، وعلــى حســاب مــواد يجــب أن تظهــر فــي الخطَّــة ولا نجــد لهــا متَّســعاً. فمثلًا، 
لماذا الإصرار على الأدب الجاهلي ثم الإســامي والأموي ثم العباســي ثم الأندلســي 
ثــم أدب العصــور المتتابعــة؛ فــالأدب الحديــث؟ ألا يمكننــا أن نقــول: "الأدب العربــي 
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القديم" ونختار نصاً أو نصين لكل مرحلة بحيث تكون دالة على عصرها وســياقها؟ 
تــه الواضحــة باعتبارنــا أبنــاء  ثــمَّ أليــس مــن الواجــب أن يكــون لــأدب الحديــث حصَّ

عصرنا أيضاً؟

وفــي هــذا الإطــار يرســم د. إســماعيل عمايــرة رحمــه الله صورة بانورامية لأقســام 
ــز علــى الكمِّ على حســاب الكيــف، وأنَّها تعاني من  اللغــة العربيــة، ويصفهــا بأنَّهــا تركِّ
التفتيــت والتجــزيء فــي خططهــا علــى حســاب الرؤيــة الشــاملة. ويضــرب لذلــك مثــالًا 
من التجزيء الحاصل في مواد الأدب؛ فالأستاذ يخوض في خضمَّ الزمان والمكان؛ 
الجاهلــي، والأدب الإســامي، أدب  إلــى عصــور وأمكنــة: الأدب  فــالأدب مشــتَّت 
لــت بذلــك نعمــة الماضي المتصل  مصــر والشــام، الأدب فــي الأردن وفلســطين. وتحوَّ
بالحاضــر فــي تاريــخ حضارتنــا إلــى نقمــة عبــر تفتيــت الأدب فــي الأزمنــة والأمكنــة. 
وانســاقت الخطط الدراســية وراء هذا التجزيء ذي النفع القليل؛ فاســتغرق منها معظم 
الســاعات التي يمكن للطالب أن يقضيها في الجامعة، وكان ذلك على حســاب مواد 
أخــرى قــلَّ نصيبهــا، كاللغــة وبعــض المــواد المســاندة للتخصــص.)13( ثــمَّ يقــول: "ليس 
الطالــب الــذي وكل أمــر تخريجــه إلــى هــذه الأقســام ملــكاً لهــا إلى الأبــد؛ فالزمن الذي 
يقضيه فيها من عمره محدود، وهو لا يتَّسع لكلِّ العصور ولكلِّ الأماكن والأصقاع؛ 
ولذلــك ينبغــي إحــكام هــذه الخطــط لتحقِّــق أهدافهــا دون هــذا التفتيــت، والتركيــز علــى 
جانــب الكيــف والمنهجيَّــة، والتركيــز علــى المنهج في تناول الظواهر وتحليلها لا على 

الكمِّ والمعلومات".)14(

- لا نجــد أنَّ هــذه الخطــط تُعنــى كثيــراً بســؤال اللغــة وعلاقتهــا بالحيــاة؛ مع أنّها 
"من أهمِّ خصائص العقل الإنساني، وهي أداتنا في ترجمة ما في ضمائرنا من معانٍ 
لتســتحيل إلــى أدوات تشــكّل الحيــاة"، وفقــاً لـ)ديــكارت(.)15( ويقــول )والــت وايتمان( في 
هذا: "ليست اللغة بناءً مجرَّداً من صنع المتعلِّمين ومؤلِّفي القواميس، إنَّها كيان ينبثق 
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عن العمل، ومن احتياجات المجتمع وروابطه وأفراحه وأذواقه، ومن رغبات جيل من 
البشر. إنَّ قاعدتها الأساسية لصيقة بالأرض وبالواقع".)16( وهذا مَلْمَحٌ يُعاظِم أهميَّة 
اللغة ويجعلها سمتاً لعقيدة المرء وفكره وفلسفته في الحياة، لكنَّ خططنا للأسف بعيدة 

عن هذا في معالجاتها.  

صة لمتطلَّبــات التخصص الإجباريَّة  - هنــاك تبايــن فــي عــدد الســاعات المخصَّ
والاختياريَّة والمساندة في خطط هذه الأقسام، والجدول الآتي يظهر هذا التباين:

توزيع متطلَّبات التخصص الإجباريَّة والاختياريَّة والمساندة في بعض الجامعات 
الأردنيَّة

الجامعة
متطلبات التخصص 
الإجبارية بالساعات 

المعتمدة

متطلبات التخصص 
الاختيارية بالساعات 

المعتمدة

متطلبات التخصص 
المساندة بالساعات 

المعتمدة

-786جامعة جرش

6966جامعة الزرقاء

6999جامعة الإسراء

6993جامعة الحسين

-6027الجامعة الأردنيَّة

66153الجامعة الهاشميَّة

57جامعة آل البيت

مجموعتان: يختار 
الطالب منهما
أ. الأدب: 9
ب. اللغة: 9

-
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69126جامعة اليرموك

69جامعة مؤتة
18 موزعة على 

ثلاث مجموعات 6 
ساعات لكل مجموعة

-

جامعة الطفيلة 
72126التقنيَّة

هــذه الخطــط لا تســتدرك الضعــف الموجــود لــدى الطلبة، وتفترض أنَّ عليهم أنْ 
يســتكملوا بناءهــم اللغــوي والأدبــي الجديــد دون الالتفــات للنواقــص ومظاهــر الضعــف 

ثنا عنها قبلًا.  التي تحدَّ

ويشــير الأســتاذ الدكتــور وليــد ســيف إلــى جانــب مــن هــذه المعضــات المتصلــة 
بطلبة أقسام اللغة العربيَّة والتدابير المتَّخذة لعلاجها، فينتقد أعضاء هيئة التدريس من 
ة التي يعلِّمونها، وأنَّ الأمر يتعدَّى ذلك ليشمل  جهة أنَّهم لا يجددون في محتوى المادَّ
البرنامج الدراســي المقرر برمته؛ إذ تميل الأقســام إلى المحافظة والتقليد والثبات على 
برنامجهــا وموادهــا، وتقــاوم مقترحــات التغييــر والتعديــل وتصميــم مــواد جديــدة تواكــب 
التطورات المعرفيَّة والحاجات العلمية؛ إذ يقتضي ذلك من المدرِّسين مفارقة المألوف 
الــذي أقامــوا عليــه دهــراً، وأنْ يبذلــوا جهوداً إضافيَّة في تحضير مواد جديدة. ثم يقول: 
"وعلــى ســبيل المثــال، عَرَضْــتُ علــى قســم اللغــة العربيَّــة وآدابهــا غيــر مــرَّة أنْ يُرْجِــعَ 
النظر في خطَّته الدراسيَّة للبكالوريوس في ضوء الشكوى المستمرة من أنَّ الكثير من 
الخريجيــن لا يحســنون اســتعمال العربيــة الفصحــى كلامــاً وكتابــة، فيكثــر منهــم اللحن 
والخطــأ، حتــى فــي طلبــات العمل والمخاطبات الرســمية والديوانيــة. ولما كانت العربية 
مجــال تخصصهــم فإنهــم بتلــك الأخطــاء يهدفــون أنفســهم والقســم الــذي تخرجــوا منــه 
للســخرية والنقد الشــديد، وأصل المشــكلة في رأيي أنَّ الخطة الدراســية للقســم قد بنيت 



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

102

علــى أســاس شــبيه بمــا تبنــى عليــه أقســام اللغــة الإنجليزية في جامعات الــدول الناطقة 
بالإنجليزية. فالطالب البريطاني أو الأمريكي لا يلتحق بقسم اللغة الإنجليزية ليكتسب 
مهاراتها الأساسية في الكلام والكتابة، على نحو ما تفعله معاهد تعليم الإنجليزية لغير 
الناطقيــن بهــا. فالإنجليزيــة للناطقيــن بهــا هــي لغــة الأم الأولــى المكتســبة. فــإذا التحق 
أحدهم بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها فإنَّ الغاية أنْ يتعلَّم عن لغته، لا أن يتعلم لغته! 
فيدرس آدابها وتاريخ تطورها ونظامها اللغوي على نحو منهجي. ولا ريب أنَّه في أثناء 
ر كفاياتــه التعبيريَّــة. فهــل ينطبق هذا علــى الطالب العربي  ذلــك يصقــل أســاليبه ويطــوِّ
واللغة العربية الفصحى، حتى يكون تركيز الخطة الدراســية على علوم اللغة وآدابها، 
دون أن تفرد مســاحة كافية لتطوير المهارات اللغوية الأساســية؟ والحال، أنَّ الطالب 
يتخرج وهو يعرف عن العربية ونظامها وتاريخها وآدابها أكثر ما يتقن استعمالها؛ فقد 
ثك عن الشعر الجاهلي وعن الجاحظ والمتنبي وجهود الخليل بن أحمد، ولكنه مع  يحدِّ
ذلك لا يكاد يقيم على لسانه جملة سليمة دون أن يتعثَّر، وإذا كتب أكثرَ من الأخطاء 
النحويَّة، فإنْ سلم من الأخطاء لم يسلمْ من الركاكة. والحقُّ أنَّ الخطَّة الدراسيَّة لقسم 
اللغة العربيَّة وآدابها يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أنَّ الفصحى عند الطلبة الملتحقين 
بالقســم هــي فــي منزلــة بيــن المنزلتين: اللغة الأولى المكتســبة، واللغــة الثانية المُتَعَلَّمة، 
فــا هــي الأولــى بإطــاق، ولا هــي الثانيــة بإطلاق، فينبغي أنْ تصمّم الخطَّة الدراســيَّة 
وفقــاً لهــذا الوضــع، فتجمــع بيــن المهــارات اللغوية وعلوم العربيَّة وآدابها، أي بين تعليم 

العربيَّة والتعليم عنها".)17(

- هذه الخطط تخلو من جوانب تعالج بناء الشخصية التي نريدها لطالب اللغة 
ثنا عنها قبلًا في جوانبها المختلفة. العربية، التي سبق أنْ تحدَّ

- هنــاك قســمة ضيــزى فــي مســألة توزيــع الســاعات المعتمــدة بيــن اللغة والأدب 
لصالح مواد الأدب في معظم الخطط الدراسيَّة.
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فــي ضــوء كلِّ ذلــك، مــا الإجــراءات المقترحــة للنهــوض بهــذه الخطــط؟ هــذا مــا 

سنناقشه في المحور الثاني من هذه الورقة.

المحور الثاني: مقترحات عمليَّة لتطوير الخطط الدراسيَّة وصولًا إلى المأمول:

لة لدراســة واقع الخطط الدراســيَّة في الجامعات الأردنيَّة   وضعت اللجنة المشــكَّ

التــي جــرت الإشــارة إليهــا فــي المحــور الأول مــن هذه الدراســة مجموعة مــن المعايير 
والضوابط المرجعيَّة لتطوير الخطط الدراسيَّة، وهي:)18(

• أهداف البرنامج.

• عدد المساقات )وعدد الساعات(.

• وصف المساقات.

• علاقة كلّ مساق بأهداف البرنامج.

• شموليَّة المساقات لمتطلَّبات البرنامج.

ة الواحدة وتتضمَّن: • كما وضعت ضوابط لخطَّة المادَّ

• التعريف بالمساق )رقمه والمتطلب السابق(.

• مدرِّس المساق )الاسم والساعات المكتبية(.

• وصف المساق حسب الخطَّة الدراسيَّة للبرنامج.

• أهداف المساق.

• موضوعاته والقراءات والمراجع.

• التقويم والامتحانات وتوزيع العلامات.
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• المهارات والكفايات.

• التغذية الراجعة للخطَّة.

وإضافة إلى ذلك، فهذه مجموعة من المقترحات العمليَّة من واقع خبرة الباحثة، 
ومــن التحليــل الدقيــق للتوصيــف الســابق، وصــولًا إلــى المبتغــى المأمــول فــي الخطط 

الدراسيَّة لأقسام اللغة العربيَّة:

- أنْ تتداعــى أقســام اللغــة العربيَّــة وكليَّاتهــا فــي الأقطــار الناطقــة بالعربيَّــة إلــى 
ســة أو هيئــة تنبثــق عنهــا؛ لإحــكام التنســيق  اجتماعــات ونــدوات متتابعــة تعقدهــا مؤسَّ
فــي مجــال الخطــط الدراســية وأســاليب التدريــس فــي هــذه الأقســام. مــع تــرك مجــال 
للتمايــز البنَّــاء فيمــا بيــن تجــارب هــذه الأقســام؛ فتقــوم هــذه الهيئة الجامعــة بدورها في 
اختيــار المــواد وتوصيفهــا، وبيــان أهميَّــة المناهــج والوســائل التعليميَّــة، والتنســيق فــي 
مجال البحث العلمي، وتبادل الأساتذة والباحثين والخبرات، وربط المكتبات ومصادر 
رة. وتعدُّ الباحثة "جمعيَّة أقســام اللغة العربيَّة"، التي  المعلومات بوســائل الربط المتطوِّ
ــراً بجهــد مــن المجلــس الدولــي للغــة العربيَّــة وجمعيَّــة كليَّــات الآداب فــي  أنشــئت مؤخَّ

الوطن العربي، تجربة جيِّدة ويبنى عليها.

- لا بــدَّ مــن الاتِّفــاق علــى النتاجــات والأهــداف العامــة المتوقَّعــة لخريجــي هــذه 
الأقسام، وأنْ توضع في صدر الخطَّة الدراسيَّة.

ة دراسيَّة بالنتاج الذي ستحققه من مجموع النتاجات المأمول  - أنْ تُرْبطَ كلُّ مادَّ
تحقيقها من الخطَّة الدراســيَّة كلّها، وقد تتضافر مجموعة من المواد في تحقيق نتاج 

واحد.

ة بحيث تكون مرتبطة بالنتاجات في صياغتها وأهدافها  - أنْ تُعدَّ خطَّة أيِّ مادَّ
التفصيلية ومفرداتها، بصورة تُكامِل ما بين هذه المواد لتحقيق النتاجات كلِّها.
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- الانفتــاح فــي بنيــة هــذه الخطــط على العلوم الإنســانيَّة الأخرى لصلتها الوثيقة 

باللغة العربيَّة، وكثير من الحقول البينيَّة حاليّاً تعكس هذه الصلة وهذا التداخل.

- تطوير الأنشطة المرافقة للخطَّة الدراسيَّة لتتعاضد في بناء شخصيَّة الطالب 

العلميَّة بكافة جوانبها، ولتحقِّق أهداف المادة بأعلى درجة ممكنة.

- تطويــر امتحــان الكفايــة الجامعيَّــة فــي حقــل التخصــص بتضافــر جهــود كلِّ 

المعنيين في هذا الشــأن. وهذا الامتحان تُجريه هيئة اعتماد مؤسســات التعليم العالي 

للطلبة الخريجين في البرامج المختلفة، وهو يتضمَّن مستويات ثلاثة:

ه للكفايات العامَّة التي يفترض بخريج الجامعة، من  المستوى العام: وهو موجَّ

أيِّ تخصــص، أنْ يكــون قــد اســتوفاها مــن مثــل: القــدرة علــى التفكيــر، والتعامــل مــع 

المعطيات وبدهيات البحث العلمي، وتوظيف البيانات في صياغة موقف ما، والقدرة 

على التحليل والتفكير الناقد، وغيرها.

ه للكفايات التي يفترض توافرها في خريج كلية ما،  ومســتوى وســيط: وهو موجَّ

كالآداب مثلًا أو الهندسة، بغضِّ النظر عن قسمه في تلك الكلية، وهو يفترض وجود 

كفايــات معرفيــة لــكل مجــال؛ فمثــاً يفترضــون فــي طالــب الآداب أن يقــف علــى حــد 

أدنى من معرفة بالأدب العالمي وعصوره وأشهر أعلامه، والإلمام بالترجمة، وحركة 

الترجمــة وأنواعهــا، ومعرفــة مــن نــوع مــا بــالأدب المقــارن وأنــواع الســيرة الذاتية وغيرها 

من الكفايات. وقد قسمت التخصصات وفق هذا المستوى إلى عائلات؛ فهناك عائلة 

الآداب، وعائلة الطب، وعائلة الهندسة، وهكذا.    

ومســتوى ثالث متخصص: ويتَّصل مباشــرة بحقل التخصص الدقيق، كالعربيَّة 

مثلًا، ويقتضي الإلمام بالكفايات المطلوبة من خريج هذا التخصص.
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 ويعدُّ التقدم لهذا الامتحان شرطاً من شروط التخرج، ولا يشترط النجاح فيه، بل 

مجرد التقدم؛ ويشرح القائمون على هذا الامتحان ذلك بقولهم: إنَّ نتائج هذا الامتحان 

هي لقياس كفاية التدريس في الجامعات، وهي جزء من عملية التصنيف التي تجري 

لهذه الجامعات، وليس لاختبار الطلبة فيما درسوه. ولا أدري ما الذي يمنع من تحقيق 

الحســنيين: تصنيــف الجامعــات، وتصنيــف الطلبــة معــاً؛ فــإنَّ عدم اشــتراط النجاح لا 

يعطي الطلبة حافزاً للاستعداد، ولا حتى أخذ الموضوع بعين الاهتمام.

وفي مسألة نتائج الطلبة في هذا الامتحان بمراحله الثلاث في السنتين الأخيرتين 

فــي أقســام اللغــة العربيــة فــي الجامعــات الأردنيــة يمكنني أن أعطي وصفاً ســريعاً؛ إذ 

تبــدو النتائــج مزعجــة فعــاً، ونســبة النجــاح لا تزيد عن 35% فــي المجالات المعرفية 

للتخصص في معظم الســنوات الســابقة، وهناك فقر حاد في كفايات النحو والصرف 

والكتابة والعروض، وكذلك في البعد المعرفي لفروع الأدب واللغة المختلفة. 

وحول هذا الامتحان أودُّ الإشارة إلى ما يلي:

1. لا بدَّ من اتِّفاق العاملين في حقل التخصص على الكفايات الوسيطة لخريج 

الآداب، وبالتالي سينعكس ذلك في متطلبات الكليَّة للوفاء بهذه الكفايات.

2. لا بــدَّ مــن الاتفــاق بيــن العامليــن فــي هــذه الأقســام على الكفايــات التفصيليَّة 

لخريــج قســم اللغــة العربيَّــة وآدابهــا، وأنْ تتقولــب الخطــط الدراســيَّة بحيــث تلبــي هــذه 

الكفايات، وأنْ يُتَرْجَمَ هذا في امتحان الكفاية التخصصي لخريج قســم اللغة العربيَّة. 

ــا الحاصــل حاليــاً؛ فهــو أنَّ هــذا الامتحــان عبــارة عن اجتهاد خــاص لواضعيه، مع  أمَّ

وافر الاحترام لهذا الاجتهاد، ولا ينبثق عن رؤية جمعيَّة للكفايات الواجب توافرُها في 

خريج قسم اللغة العربيَّة.
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- فيمــا يتعلــق بتطويــر شــخصيَّة الدارســين فــي هــذه الأقســام وأدائهــم اللغــوي 
وســماتهم ومعالجــة مــا يعانونــه مــن ضعــف وصفنــاه قبــاً، تقتــرح الباحثــة أنْ يُضاف 
إلى الخطة الدراسية )16 ساعة معتمدة( من مواد خارج الخطة )استدراكية(؛ بحيث 
لا تدخــل فــي حســاب الســاعات المعتمــدة للخطــة الدراســية، ولا تدخــل علاماتهــا فــي 
المعــدل التراكمــي؛ وتقســم بواقــع ســاعتين معتمدتيــن فــي كل فصــل دراســي، علــى أنْ 
تكــون بأســعار مخفَّضــة للســاعة المعتمــدة، تخصــص للتدريب على المهــارات اللغويَّة 
فــي بيئــات لغويَّــة طبيعيَّــة وحقيقيَّــة. ولتحفيز الطلبة على التفاعل معها يمنح الطالب 
شــهادات بالمهارات التي اكتســبها في هذه المواد تســاعده في التوظيف لاحقاً )كأنَّها 
تعادل دورات متخصصة في هذه المهارات(. وتستثمر هذه الساعات الإضافيَّة وفق 

المشروع الآتي:)19(

• يُوفَّر مبنى مستقل في الجامعة، يشتمل على مرافق متعددة، مثل:

• دائــرة للأخبــار المذاعــة والمرئيَّــة، يتعــرَّض فيهــا الطالــب لنمــاذج مــن إعــداد 
ي فيها على الأقل نشــرة إخباريَّة واحدة،  الأخبار وتحرير نصوصها وإذاعتها، ثمَّ يؤدِّ
ويعدُّ على الأقل نشرة إخبارية واحدة، أو موجزاً لنشرة إخباريَّة كاملة، بكلِّ ما يستلزمه 
ــرة، وتمييز الأفكار الرئيســة، والتحقّق من  ذلــك مــن إعــداد وتدريــب علــى القــراءة المعبِّ

الأبنية، وضبط الأسماء...الخ.

• دائــرة للتحريــر الصحفــي، يتعــرَّض فيهــا الطالــب لبضعــة أمثلــة مــن تحريــر 
داتها ومراجعة الإعلانات، ثمَّ يتولَّى الطالب تحرير خبر واحد  الأخبار وتصحيح مسوَّ
علــى الأقــل، ومراجعــة إعــان واحــد علــى الأقــل، بــكلِّ مــا يقتضيــه ذلــك مــن مطالــب 
التصحيح، والإبانة عن القصد، ومِنْ تثبّت في قواعد اللغة والنحو والإملاء، واستشارة 

المراجع والمعاجم.
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ي  ة مسرحيَّات مختارة ناطقة بالفصيحة، ثمَّ يؤدِّ • مسرح: يشهد فيه الطالب عدَّ

فيه دوراً في مســرحية حقيقيَّة، بكلِّ ما يقتضيه أداء الدور من تصحيح النص ونقله 

بشفافية، وما يستدعي ذلك من تدريب صوتي وتحقيق لغوي نحوي في متن النص.

• قاعة لكتابة )السيناريو(، يتعرَّض فيها الطالب لنماذج من تحويل السرد إلى 

حوار ومشاهد، ثمَّ يقوم بتحويل نص سردي اجتماعي معاصر أو تاريخي إلى مشهد 

تمثيلي يستثير له خياله وشروط واقعيته، ويمكن الاطلاع هنا على نماذج من أعمال 

الدكتور وليد سيف.

ي  • منتــدى ثقافــي: يتعــرَّض فيــه الطالــب لضــروب من الندوات الواقعيَّة، ثمَّ يؤدِّ

دور المحــاوِر أو المحــاوَر، فــي نــدوة تتنــاول موضوعــاً مــن الموضوعــات الحيوية من 

ة، ويتهيــأ لتقديمهــا بــكلِّ مــا يقتضيــه ذلك من  حولــه، ويعــدُّ لهــا كلَّ مــا ينبغــي مــن مــادَّ

ة  تمثـّـل الموضــوع وحضــور البديهــة والجــرأة الأدبيــة، أو يلتقي فيه كتَّاب مقالة أو قصَّ

قصيرة، يعرضون نماذج من كتاباتهم وتجاربهم وأساليبهم في الكتابة، ويعمل الطالب 

ة قصيرة، أو يقف فيه الطالب على نماذج  على محاكاتهم بنموذج من مقالة أو قصَّ

ة، ويسهم في تحليلها ونقدها. من محاولات الهواة في الشعر والمقالة والقصَّ

• قاعة للاستماع، يتلقَّى فيها الطالب ألواناً من المسموع )ندوة، أو نقاشاً نيابياً، 

لة  أو......(، ويُعِــدّ تقريــراً دالًا علــى مضمــون مــا اســتمع إليــه، ويســتمع لنماذج مســجَّ

ومرئيَّــة لشــعراء يتقنــون الإلقــاء؛ كالجواهــري ونــزار قبانــي ودرويــش وتميــم البرغوثــي، 

يحاكيها الطالب في إلقاء نص شعري. ويمكن أن يشتمل السماع على أغانٍ بالفصيحة 

ذات قيمة إنسانيَّة وفنيَّة عالية.

• قاعة للمسابقات في تصحيح الأخطاء الشائعة يسهم الطالب في إحداها.
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• قاعــة للمعاجــم اللغويَّــة ومعاجــم الأعــام، يقــوم الطالــب فيهــا بتحقيــق معانــي 

بعض الكلم، والتحقُّق من ضبط الأبنية وأسماء الأعلام.

• معــرض للخطــوط، يتمــرَّس الطالــب فيــه بكتابة نمــاذج من الخطوط المختلفة، 

يحاكي بها مثل الذي يمارسه خطَّاطٌ محترفٌ في كتابة اللافتات والإعلانات والحِكم 

والشعارات. )لتجويد خط الطالب(.

ل فيها الطالب نصوصاً مكتوبة بعشــوائيَّة تراكميَّة  • قاعة التعبير الكتابي، يحوِّ

ل فيهــا عــدداً مــن الرســائل إلــى  إلــى نصــوص مُخرجــة إخراجــاً متَّســقاً مرقمــاً، ويحــوِّ

برقيات، ويطَّلع فيها على نماذج لشهادات ميلاد وجوازات سفر.... الخ، ويملأ نماذج 

لتْ فيها الأرقام إلى ألفاظ، ويملأ كشوفاً  مماثلة ويطلع فيها على كشوف علامات حُوِّ

مماثلة...الخ.

• بنــك صغيــر، لكتابــة الحــوالات والشــيكات والإيداعــات، وغيرهــا مــن العمليات 

البنكيَّة بأرقام صحيحة بالألفاظ، وصياغة جيدة مُبِينَة وهكذا.

• مختبر حاسوبي صغير، يتدرَّب فيه الطالب على الطباعة بالعربيَّة مع مراعاة 

الضبــط وعلامــات الترقيــم، كمــا يتدرَّب على إرســال الرســائل عبــر البريد الإلكتروني، 

كمــا يتــدرَّب علــى البحــث عــن معلومــة عبر الفضاء الإلكترونــي، ويتعرَّف على أبرز 

المواقــع الإلكترونيــة والصفحــات المتصلــة بالعربيــة، ومعالجة البيانات عبر الشــابكة، 

وقراءتهــا قــراءة صحيحــة، كمــا يتــدرَّب علــى اســتعمال المعاجــم الإلكترونيَّــة، ويمكنــه 

أيضــاً التــدرّب علــى بعــض تطبيقــات اللســانيَّات الحاســوبيَّة، وغيــر ذلــك ممــا يتَّصــل 

بالعربيَّة والحاسوب.

ويقول الأســتاذ الدكتور نهاد الموســى عن مثل هذه الخطَّة: “إنَّها قد تهول مَن 
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يطَّلعون عليها للخاطر الأول؛ إذ يرونها خياليَّة عظيمة الكلفة، لكنَّ رجع النظر فيها 
ســيفضي بالناظــر نظــراً بعيــداً إلــى أنَّهــا أقــلّ كلفــة، وأنَّهــا أجدى من الجهــود الضائعة 
والأوقات المهدرة التي تبذل بالطريقة السائدة المتَّبعة حتى الآن، وهي طريقة أفضت 

بنا إلى الخسران، وقد تخطاها الزمان”.)20(

- أنْ يُشــارك ممثلــون عــن ســوق العمــل المفتــرض لهــؤلاء الخريجيــن فــي تقييــم 
العالي/مؤسســات  التعليــم  التربيــة والتعليــم/وزارة  الدراســة وتطويرهــا؛ )وزارة  الخطــط 

الإعلام/مراكز التدقيق اللغوي/مراكز تعليم اللغات.....(.

صــة لأعضــاء هيئــة التدريــس فــي بنــاء الخطط والبرامج  - توفيــر دورات متخصِّ
الدراسيَّة.

- إغناء الجانب التطبيقي والعملي في الخطَّة الدراسية.

ة في مناهج البحث، يُعدّ الطالب فيها بحثاً في قضيَّة بحثيَّة صغيرة  - وجود مادَّ
ومحددة مع التركيز على الابتكار والإبداع.

- التقييم الداخلي والمنظَّم والمنتظم والمستمر لمخرجات الخطط الدراسيَّة.

د  ة دراســيَّة، وأنْ يجــدِّ تطويــر أســاليب التعليــم واســتراتيجياته فــي خطَّــة كلِّ مــادَّ
الأساتذة في خططهم بصورة دورية.

- الاســتفادة مــن برامــج التعليــم الإلكترونــي وتقنياتــه فــي إغنــاء الخطة الدراســية 
وتطويرهــا؛ وذلــك للإفــادة مــن هــذا العالــم الافتراضي الغنــي بالوســائل الحديثة للتعليم 

وما يتيحه من خيارات.

- توحيــد الخطــط الدراســيّة فــي الجامعــات الأردنيّــة لمرحلــة البكالوريــوس، علــى 
ــص كلّ جامعــة فــي برامــج الدراســات  الأقــل فــي المــواد الإجباريَّــة، ويمكــن أن تتخصَّ
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العليــا ليكــون بينهــا مــا يشــبه التكامــل؛ فمثــاً أنْ تتخصــص جامعــة بدراســات الأدب 

القديــم، وأخــرى بدراســات الأدب الحديــث ونقــده، وثالثــة بالدراســات اللغويَّــة القديمــة، 

ورابعة بالدراسات اللغويَّة الحديثة، وخامسة بعلم اللغة التطبيقي وهكذا.

- توحيد متطلبات الكلية لطلاب الآداب جميعاً في الجامعات الأردنية لتغطي 

العلوم المَسيسَة بالآداب؛ كالفلسفة، والتاريخ، والجغرافيا، والدراسات الإسلاميَّة، وعلم 

الاجتماع...

- تدريس مواد الأدب على النحو التالي:

• الأدب العربي القديم )1( /الشعر والنثر القديم.

• الأدب العربــي القديــم )2( /الشــعر والنثــر القديــم، بحيــث يغطــى فــي هاتيــن 

المادتين كلّ الأدب القديم حتى بواكير ما سمي بعصر النهضة.

• الأدب الحديث/شعر.

• الأدب الحديث/نثر.

• الأدب الحديث في الأردن وفلسطين.

• مواد اللغة: تدرَّس وفقاً للمستويات الآتية:

والمعجــم  )الأصوات/الصرف/الدلالــة  المعرفــي:  الموضوعــي  المســتوى   •

والمصطلح/النظم والإعراب/البيان/نظام الكتابة(. 

وتدمج في ثلاث مواد.

• المســتوى الوظيفــي والتطبيقــي: )ضبــط أواخــر الكلم/ضبــط أبنيــة الكلم/إســناد 

الأفعال للضمائر/ أصول الكتابة 
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الصحيحــة والترقيم/الفهــم والاســتيعاب/التلخيص والتعبير/تصويــب الأخطــاء/
ة/...............الخ(. تحرير النصوص/إنشاء مقالة/قصَّ

• المســتوى المنهجــي: )اســتعمال المراجــع الأساسيَّة/اســتعمال المعجم/المعاجــم 
الاصطلاحية/كتب

• الأدب العامَّة/كتب الأمثال.... الخ(.

- دراســة تجليَّــات الكفايــة اللغويَّــة فــي نصــوص مــن التنزيــل والحديــث والأمثال 
والوصايــا والخطــب والحكايــة والمقامــة والســيرة والروايــة والقصــة القصيــرة والمســرحية 
والمقالــة والشــعر القديــم والحديــث والإعــان، بدراســة نمــاذج متميَّــزة فيهــا ولأغــراض 
متنوِّعة. فليس من الصواب تعليم العربية أشلاء متباينة، فإنَّ الشكل والمضمون في 

اللغة وحدة عضويَّة لا تنفك، وإنَّ تجزئة اللغة من هذه الجهة لا تستقيم.

- إضافــة الحقــول الحديثــة فــي علــوم اللغــة، مثــل: )علم اللغــة الاجتماعي وعلم 
اللغــة النفســي، ونحــو النــص وتحليــل الخطاب، الســيميائيات، اللســانيات الحاســوبيَّة، 
التداوليَّــة، الأســلوبيَّة، البلاغــة الجديدة/التخطيــط اللغوي...الــخ(؛ لنجيــب عن ســؤال: 

"اللغة والحياة".

ة فــي الخطَّــة الدراســية تعالــج قضايــا اللغــة العربيَّــة فــي العصــر  - إضافــة مــادَّ
الحديــث، مثــل: قضايــا التعريــب الجامعــي، والمصطلــح العلمــي، والثنائيّــة اللغويّــة، 
والازدواجيَّة اللغويَّة، علاقة اللغة بالاقتصاد، اللغة والعولمة، اللغة والحاسوب، اللغة 

والإعلام، الترجمة،.... الخ. 

- إضافة مواد في الأدب المقارن ونظرية الأدب الحديثة.

ة الواحــدة لا بــدَّ أنْ تُربــط مخرجــــات المســــــاق  - فــي الخطَّــة التفصيليَّــة للمــادَّ
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)Out Comes( بأهداف البرنامج، أي ما الذي يتوقَّع من الطالب بعد دراسته لهذا 

المساق.

ة الجوانــب المعرفيَّــة والمهاريَّــة والانفعاليَّــة  - لا بــدَّ أنْ تغطــي أهــداف كلِّ مــادَّ

والنفسحركيَّة.

ة الواحــدة علــى اســتراتيجيَّات التدريــس،  - أنْ تشــتمل الخطــة الدراســيَّة للمــادَّ

وأساليب التدريس، وطرائق التقويم مع التنويع فيها، وتنويع قائمة المصادر والمراجع 

وتحديثها باستمرار.

- تدعو هذه الورقة مجمع اللغة العربيَّة الأردني أنْ يتبنَّى الدعوة لعقد جلسات 

علميــة متتاليــة، تشــارك فيهــا هيئــة الاعتمــاد باعتبارهــا الجهــة المســؤولة عــن اعتمــاد 

البرامج والتخصصات في الجامعات، والتأكد من تحقيق كفاياتها، وممثلين عن أقسام 

اللغــة العربيــة فــي الجامعــات الأردنيّــة جميعها، وخبراء في التخطيط اللغوي، وخبرات 

وازنــة فــي حقــول العربيَّــة مــن المجمــع وخارجــه، بهدف وضــع خطة دراســيَّة تفصيليَّة 

ــدة لبرنامــج البكالوريــوس فــي اللغة العربيَّة، تعتمدها الجامعات الأردنيَّة جميعها،  موحَّ

اة، والأهداف، وأســماء  علــى أنْ تشــتمل هــذه الخطَّــة علــى النتاجــات التعليميَّــة المتوخَّ

المواد، وتوصيفها، واســتراتيجيَّات التعليم وأســاليبه، والمصادر والمراجع، والنشــاطات 

المرافقة، تقوم على تعظيم صلة العربيَّة بالحياة؛ لئلا تبقى أقسام اللغة العربيَّة تُراوِحُ 

مكانهــا بمعــزل عــن ســؤال اللغــة والحيــاة، وتقــوم علــى زرع الاعتــزاز بالعربيَّــة لســان 

التنزيل والهوية والثقافة.

- أنْ يكــون لمجمــع اللغــة العربيَّــة دورٌ فــي اعتماد برامج “اللغة العربيَّة وآدابها” 

في الجامعات الأردنيَّة، باعتباره المظلة المعتمدة للشأن اللغوي في وطننا الحبيب.
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الخاتمة والنتائج:

ر العلــوم، وتســارع عجلــة الحيــاة لا بــدَّ من تطوير الخطط الدراســية في  مــع تطــوِّ
أقسام اللغة العربيَّة، لضمان تخريج طلبة أكفياء يمكنهم الإجابة بقوّة عن سؤال اللغة 
العربيَّــة والحيــاة. وهــذا التطويــر ينبغــي أنْ يضــع الحلــول العمليَّــة للنهــوض بالســويّة 

العلميَّة للطلبة الذين يقصدون هذه الأقسام وهم يعانون ضعفاً في تكوينهم اللغوي.

وقد قدَّمت الورقة توصيفاً دقيقاً لواقع أولئك الطلبة، وواقع الخطط الدراســيَّة في 
الجامعــات الأردنيَّــة، مبنيّــاً علــى المراحــل التــي يتطلَّبهــا التخطيــط اللغــوي، وهو حقل 
معرفــي مهــم ينبغــي الإفــادة منــه إلى أبعد مدى. كما قدَّمت مقترحات عمليَّة للنهوض 
بالخطــط الدراســيَّة لتحقِّــق المأمــول منهــا. وكلّ التوصيــات الــواردة فــي المحور الثاني 
من هذه الدراسة هي نتائج وتوصيات لهذه الدراسة، وهي -فيما أراه- كفيلة بالنهوض 
بواقع خريجي أقسام اللغة العربيَّة، ليكونوا بالمستوى الذي نرتضيه لهم، ليكونوا حَمَلَةَ 

رسالة اللغة التي شرَّفها الله لتكون لساناً لقرآنه.

وتوصــي هــذه الورقــة بالاســتفادة مــن الإجــراءات المنهجيــة التــي يتيحهــا حقــل 
التخطيط اللغوي في بناء الخطط الدراســية في أقســام اللغة العربية بناء جديداً، يأخذ 
بعين الاعتبار المعطيات الماثلة على أرض الواقع والنتاجات التعليمية المتوخّاة من 

هذه البرامج.
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البحث العلميّ في �أق�سام اللّغة العربيّة بين الواقع والم�أمول:
ق�سم اللغة العربيّة في جامعة ال�شّارقة �أنموذجًا

الأ�ستاذ الدكتور امحمد �صافي الم�ستغانمي
الأمين العام لمجمع اللغة العربيّة بال�شارقة

ــل إلى تطوّر علميّ  البحــث العلمــيّ هــو الشّــريان الأبهــر والمَهْيَــعُ الأزهر المُوَصِّ

صحيــح أصيــل ذي قيمــة إضافيّــة. وهــو سُــلّمُ التّطــوّر ووقــودُ الازدهــار المجتمعــيّ 

رٌ لدى جميع أفراد الشّعوب والأمم فضلً عن العلماء  ومعراجُ التّفوّق الحضاريّ. ومُقَرَّ

والحكماء والمثقّفين أنّ معيار تقدّم الأمم أو تأخّرها هو مدى عنايتها بالبحث العلميّ 

في شتّى مجالات العلوم والمعارف والفنون.

ونرى أنّه من نافلة القول في مطلع هذا المقال، الإشارة إلى ماهية البحث العلميّ 

وتحديــد ضوابطــه وإيضــاح معاييــره، وبيــان الحاجــة الماسّــة إليــه، ولكــن نكتفــي بوقفة 

موجــزة عنــد تعريفــه فنقــول: البحــث العلمــيّ جملةٌ من الإجــراءات المنظّمة والخطوات 

المتناسقة الدّقيقة يسلكها الباحث للتعرّف على موضوع ما من جوانب محدّدة، وإدراك 

حيثيّاته وملابســاته، والاطّلاع على خصائصه ســعيًا لاكتشــاف بعض حقائقه وســبر 

أغواره، توخيًّا لحلّ مشــكلة أو تجاوز عقبة أو تســهيل اســتعمال أو توظيف تقنيّة أو 

غير ذلك ممّا هو من مفرزات البحث وثمراته. 

وغنــيٌّ عــن البيــان أنّ اللّغــة البشــريّة عمومًــا، واللّغــة العربيّــة خصّيصًــا ميــدانٌ فســيح، 

وحقــلٌ خصــبٌ للبحــث والتّنقيــب والتّحليــل والمعالجــة. والبحــث فيهــا يســاعد علــى فهمهــا، 
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والتّعــرّف علــى نظامهــا وخصائــص نَســجها، ويفتــح المجــال واســعًا أمام الدّارســين والباحثين 

لحسن فهم اللّغة وإدراك خصائصها ومميّزاتها، وطرق تعلّمها وتعليمها وإتقان التّواصل بها.

ولا شــكّ أنّ علــم اللّســان المعاصــر قــد تشــعّبت فروعــه، وطالــت أفنانــه، وكثــرت 

دين بكثير  أوديته وروافده حيثُ إنّ اللّغويّين اليوم يرتادون ميادين الدّرس اللّغويّ مُزوَّ

مــن وســائل البحــث الحديثــة، والتقنيّــات التــي جــادت بهــا قرائــح العلمــاء وفهومهــم في 

شــتّى أصناف العلوم والمعارف، وفاضت بها علينا التّكنولوجيا الحديثة حتّى أمســينا 

نســمع ونــردّد أســماء فــروع جديــدة مثل: علــم اللّغويّات الوصفيّة، واللّغويّــات النّظريّة، 

واللّغويّــات التّاريخيّــة، واللّغويّــات الاجتماعيّــة، وعلم اللّغة النّفســي، وتحليل الخطاب، 
وغيرها من العلوم التي أفرزها البحث العلميّ في الحقل اللّغويّ الواسع.

ولا يبعد عن ذلك الدّراساتُ الأدبيّة التي تعدّدت فروعها، وتنوّعت شُعَبُها حيث 
اغتدينا نتعرّف على أساليب جديدة ومقاربات حديثة في تناول النّصّ الأدبيّ وتحليله، 

مثل الدّراسات الأسلوبيّة، والدّراسات السّيمائيّة، وغيرها.

وحين ولّيت وجهي نحو جامعة الشّارقة، وحللت ضيفًا على مدرّسي قسم اللّغة 
العربيّة وطلّبها، عاودني الحنين إلى كراسي الدّراسة الجامعيّة، وطاف عليّ طيفها 
مــن جديــد، وثــارت عواطــف الشّــوق إلــى ذلــك الزّمــن الجميل بين زمــاء كليّة الآداب 

واللغة العربيّة الذي ودّعته منذ ما يربو على خمسة وثلاثين عامًا.

على كلّ، ســلّمت ودخلت، واستأنســت واســتأذنت، وتلطّفت في الطّلب، وفُتِحت 
أمامي الأبواب، وقوبلتُ بالتّرحاب، وزوّدتني إدارة القسم مشكورة بكثير من المعلومات 
والبيانات حول البحث العلميّ فيها. وبعد الاطّلاع والتّمعّن، والاستقراء والاستبصار، 
والتّفكّر والاعتبار فيما قرأت ورأيت، تكوّنت لديّ جملة من الملحوظات، وتبلورت في 

ذهني فقرة من المعلومات أبسطها فيما يأتي من فقرات.
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في البحوث الأدبيّة التي قدّمت في القسم منذ خمس سنوات، ألفيت ظاهرة تعدّد 
زوايــا النّظــر اللّغــويّ والتحليــل الأدبــيّ للموضوعــات المطروقــة؛ حيــث توجد دراســات 
متنوّعــة المشــارب والمذاهــب؛ إذ ســلك بعــض الباحثيــن منهــج المقاربــات الأســلوبيّة 
التي تســلّط الأضواء على المســتويات الأســلوبيّة المعهودة في دراســة النّصّ الأدبيّ: 
المستوى المعجميّ والتّركيبيّ والصّرفيّ والبلاغيّ، وممّا اطّلعت عليه في هذا الشّأن 
بحــث بعنــوان: التشــكيل الفنّــي فــي شــعر إليــاس أبــو شــبكة: دراســة تحليليّــة أســلوبيّة، 
و"التّشــكيل الفنّــي فــي قصيــدة المديــح عنــد مــروان بــن أبــي حفصــة" الشّــاعر المــدّاح 

المتكسّب ببضاعة الشّعر المخضرم بين دولتي بني أميّة وبني العبّاس.

وثمّــة دراســات لغويّــة أدبيّــة ركّــزت علــى ظاهرة بعينها مثل: "ظاهــرة التّكرار في 

شــعر أوس بن حجر"، ودراســات أخرى تناولت الجانب الموضوعيّ في الأدب مثل: 

"المكان في شعر إبراهيم محمد إبراهيم"، و"صورة المرأة في شعر فهد العسكر"، و"بنية 

المقابلة في شعر المتنبّي"، و"الحياة والموت في شعر محمد القيسي"... وغيرها.

مــن ناحيــة أخــرى، تصفّحــت عناوين الأطروحات اللغويّة في قســم اللّغة العربيّة 

بالشّــارقة، فوجدت أنّ الدّراســات اللّغويّة ذات الصّلة بتحليل الخطاب القرآنيّ تعدّدت 

وتنوّعــت، وتفرّقــت أســاليبها وتباينــت، ومــن العناويــن اللافتــة التي اســتوقفتني: "ســورة 

الصّافّات: دراسة بلاغيّة" و"سورة النّحل: دراسة دلاليّة في البنية الصّرفيّة والمعجميّة 

والنّحويّــة"، و"دراســة عــن التّفســير البيانــيّ فــي القــرن العشــرين بشــكل عــام: نمــاذج 

مؤصّلة"، و"سورة القمر دراسة أسلوبيّة".

في هذا المجال، أرى أنه كلّما حدّد قسم اللّغة العربيّة جملة من المحاور الكبرى، 

وحثّ الطلاب الباحثين في مرحلتي الماجســتير والدّكتوراه على دراســة جوانب جزئية 

وفرعيّة منها؛ فإنّ ذلك ســيكون أفضل إنتاجًا، وأســدَّ أســلوبًا، وأنجع مآلً، وستُســاعد 
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هذه المقاربة في جمع بحوث تصبّ في نفس المحور، ولا يخفى أنّ بحث محور واحد 
مــن زوايــا متعــدّدة، يعمّــق البحــث فيه، ويبرز أهمّ ظواهــره ويُجلّي خصائصه وخفاياه، 
ويــؤدّي إلــى نتائــج جيّــدة وصحيحــة تثــري البحــث العلميَّ بشــكل عــامّ، وتجلّي حقائقه 
للباحثيــن والأكاديميّيــن، وتؤهّلهــم لمزيــد من استكشــاف أســرار النّــص القرآني المعجز 

وسبر أغواره لأنّ المعارف البشرية تتكامل، ويمهّد بعضها لبعض.

ومــن المحــاور التــي ينصــح بهــا: محــور الدّراســات الأســلوبيّة للنّــصّ القرآنــيّ، 
ومحور الدّراسات التّركيبيّة لسور القرآن، ومحور الفروق المعجميّة في النّص القرآني، 

ومحور توجيه المتشابه اللفظي وأشباهها.

كما وقفت خلال تصفّحي للبحوث الأدبيّة المقدّمة في القسم نفسه على ظاهرة 
ا هي ميل الباحثين الشّباب وانكبابهم على دراسة أدب الخليج بشكل  جميلة إيجابيّة جدًّ
عــام فــي شــتّى الأجنــاس الأدبيّــة، والأدب الإماراتــي بشــكل خــاصّ فــي رؤى تحليليّــة 
للرّوايــة الإماراتيّــة المعاصــرة مثــل: "صــورة الآخرين في الرّواية النّســوية الإماراتية في 
العقــد الأوّل مــن القــرن الحــادي والعشــرين"، و"التّنــاصّ فــي الرّوايــة الكويتيّة". كما أنَّ 
ثمــة اهتمامًــا بالغًــا وعنايــةً طيّبــة بالشّــعر الخليجــيّ المعاصر بشــتّى أطيافه ومدارســه 
من مثل: "المدينة في الشّعر الإماراتي: شعر خلفان بن مصبّح الشّويهي )1923-

1946( دراسة أسلوبية"، و"التناصّ في شعر مانع سعيد العتيبة" وغيرها من العناوين 
المشابهة لها.

ا لأنّ المثقّــف العربــيّ بشــكل عــام، والأديــب  أقــول هــذه علامــة صحّــة قويّــة جــدًّ
العربــي بشــكل خــاصّ، وكــذا اللّغــويّ والمســرحيّ والرّوائــيّ المعاصــر بحاجــة إلــى من 
يقــول لــه شــكرًا، ومــن يُثنــي عليــه، ويثمّــن أعمالــه، ويبــارك إنتاجــه، وفــي المأثــور من 

الكلام الحكيم: "لا يشكر الله من لا يشكر النّاس".
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كل إنسان بحاجة إلى التّشجيع والتّحفيز. الجِبِلّة البشريّة تنتعش وتسعد بالتّحفيز، 

صغيــرًا كان الباحــث أو كبيــرًا. الكلمــة الطيّبــة مفتــاح السّــرور، وعبــارة الإطــراء باعثة 

الابتهاج، وإذا كان الشّاعر العربيّ قديمًا يسعد بعبارات الثّناء، ويبتهج لكلمات الشّكر 

والتشــجيع فــي ســوق عــكاظ والمربــد والمجنّــة، ويطــرب ويهتــزّ حين يقال له أحســنت، 

لا فُــضّ فــوك... لقــد أمتعــت وأطربــت الحاضريــن؛ أيضًــا في السّــاحة العلميّة اللّغويّة 

والأدبيّة اليوم؛ فإنّ المثقّف العربيّ والباحث اللغويّ، والأديب المبدع بحاجة إلى من 

يقــول لــه أحســنت. لا يوجــد أســواق للشّــعر، ولكــن توجــد دراســات تقــام وأبحــاث نقديــة 

تُكتَب، ودراسات لغويّة تُنشأ حول أعمال اللغويين والأدباء والشّعراء والرّوائيين، وهذا 

خير ما نُسديه إليهم.

خلاصــة القــول، أدعــو القائميــن علــى أقســام اللّغــة العربيّــة، والمُشــرفين علــى 

المخابــر البحثيّــة فيهــا إلــى تشــجيع البحــوث والأطروحــات التــي تُعنــى بدراســة الأدب 

المعاصــر، كلٌّ فــي بلــده، فمــا أحوجنــا أن نــرى دراســات متعمّقــة ورصينــة فــي الأدب 

الخليجــي بــكل أجناســه وأطيافــه، ومــا أحــوج الباحثيــن فــي بــاد الشّــام إلــى أن يشــمّوا 

عبق أشعار الشّام وعبير أدب الأقصى وهم يحلّلون ويكتبون عن آداب هذه المنطقة 

المباركة من العالم الإسلامي، وما أحوج أهل المغرب بأقطاره الخمسة أن يكتبوا في 

آداب علمائهــم ومفكّريهــم، ويحللّــوا الخطــاب الإبداعــيَّ الــذي تجــود بــه قرائــح أدبائهــم 

وشعرائهم وروائييهم؛ إذن لتولّدت حركة ثقافيّة وأدبيّة رائعة، وستروج بضاعة الشّعر 

حينهــا، وســتزدهر ســلعة الرّوايــة، وســيزداد الاهتمــام بالدراســات اللغويــة والمعجميّــة، 

وتسمو الهمم في طلب العلا، وتنتعش ساحات الآداب وتنتشي محافل الأشعار.

من ناحية أخرى، ومن خلال الاســتقراء ألفيت أنّ ثمة دراســاتٍ وبحوثاً رصينة 

فــي الجانــب اللّســانيّ المعاصــر عُنِــيَ أصحابُها بتســليط علوم اللّســان المعاصر على 
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المنتج اللّغويّ الحديث في الدّراسات المعجميّة والمقاربات النّصيّة من مثل: "التّماسك 
النّصّــيّ فــي رســالة التّربيــع والتّدويــر للجاحــظ: دراســة وصفيّــة تحليليّــة"، و"محاولــة 
معجميّــة فــي دراســة التّبايــن اللّهجــيّ: اللّهجــة العربيّــة المعاصــرة فــي الألفيّــة الثانيــة 
أنموذجًا"، و"الاتّجاه اللّســانيّ عند الشّــيرازي من خلال التّبصرة في أصول الفقه؛ إلّ 
أنَّ هــذه البحــوث والأطاريــح، علــى وجاهتهــا وقيمتها العلمية الممتازة، تظلّ نزرًا قليلً 
مقايسةً إلى علوم اللّسان الكثيرة التي أفرزها الدّرس اللّسانيّ المعاصر مثل: الدّراسات 
اللســانيّاتيّة التّطبيقيّة، والدّراســات السّــيمائيّة، ولا يخفى أنّ العلامات والسّــيما بحرٌ لا 
ســاحل لــه، وكذلــك الشّــأن بالنّســبة للّســانيّات الإدراكيّــة، والدّراســات الصّوتيّــة، وعلــم 

اللّسانيّات التّاريخيّ، وعلم اللّسان المُقارَن، وعلم اللّسان النّفسيّ.

أقــول: إنّ مواكبــة العصــر تدعــو الباحثيــن إلــى تســليط مناهــج تحليــل الخطــاب 
المعاصر المتعدّدة والمتنوّعة على الإبداع العربيّ المعاصر والقديم، وفي هذا المجال 
العلمــيّ الخصــب، يُنصَــح أن تُحَــدّدَ محــاور دقيقــة، ويُوَجّــهَ الطــاب والباحثــون إلــى 
اقتحام أســوار هذه العلوم اللّســانيّة المعاصرة، والتّشــبّع بمفاهيمها ونظريّاتها ومعالمها 
وملامحها، ويختار كلّ باحث الحقل الأدبيّ الذي يستهويه، ويُطبّق عليه أضواء علم 
من علوم اللّسان المعاصرة، ومن المُؤكد أنّ النتائج ستكون رائعة وماتعة وناصعة.

فــي حقــل الدّراســات النّحويّــة، اتّخــذت البحــوث المنجــزة فــي قســم اللّغــة العربيّــة 
بالشّــارقة منحًــى تقليديًّــا صِرفًــا، ودارت فــي فلــك واحــد. يبــدو ذلــك مــن عناويــن جملة 
من الرّســائل التي تتشــابه وتتشــاكل، بل تتقاطع وتتطابق؛ فلا فرق بين عنوان رســالة 

وأخرى إلا في الجزء القرآنيّ أو نصف الجزء الذي تدرسه.

قــد تكــون مضاميــن هــذه البحــوث جيّــدة ورائعــة، ولكــنَّ النّظرة الأولــى تدعو إلى 
تنويــع البحــث فــي حقــل الدّراســات النّحويــة والخــوض فــي لججــه بعمــق. صحيــحٌ أنّ 
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حقلي النّحو والصّرف أشبِعا بحثًا وقُتِلا تنقيبًا في عهود العربيّة الزّاهرة، في مناظرات 
الكوفيّيــن والبصريّيــن، وفــي مقارعــات المبــرّد وأبــي علــيّ الفارســيّ والكســائيّ والزّجّاج 
والفرّاء، ومحاورات الخليل وسيبويه من قبل، ولكنّ فكرة: ما ترك الأوّل للآخر شيئًا، 
فكرةٌ غير مقبولة، ومقولةٌ غيرُ سديدة في منطق البحث العلمي؛ بل إنّ الصّواب أن 

يردّد الجميع في شغفٍ ولهفٍ: كم ترك الأوّل للآخر!!

خزائــن جميــع العلــوم مليئــة بكنــوز المعــارف، وحافلــةٌ بجواهــر الفنــون، ومُترعــةٌ 
بلآلــىء الحِكــم، ولكــنَّ المعضلــة تكمــن فــي إيجــاد التّتابــع الصّحيــح والتّرتيــب الدّقيــق 
لأرقــام القفــل الرّقمــيّ لــدى كل طالــب للعلــم، وحينهــا ســتتفتّقُ أكمــامُ الإبــداع لديــه، 

وستكون النّتائج مذهلة، والمنجزات هائلة سارّة ناضرة مبشّرة مستبشرة.

حقــل الدّراســات النّحويــة الحديثــة مُتــرَعٌ بالحقائــق والظّواهــر التــي لا تــزال بِكــرًا 
تتطلّب جهودًا أكاديميّة كبيرة للتّنقيب عن أســرارها وتجليتها. أين الباحثون اليوم من 
الفروق النّحوية في استعمال الأدوات في الخطاب القرآنيّ، وكذلك في الشّعر العربيّ؟ 
مجال الدّراســات التّطبيقيّة معين لا ينضب. أين الباحثون من مناهج توظيف قواعد 
النّحو العربي؟ أين هم من أســاليب تســهيل مراعاة الميزان النّحوي؟ نريد ســبلً جديدة 
تيسّر النّحو التّعليمي. إلى متى وهذا الغول الموسوم بالنّحو يُخيفُ أبناءنا ويُلقي في 
قلوبهم الرّعب في جميع مراحل التّعليم؟ ألا من وســيلة تُيسّــره وتســهّله؟ ألا ما أســهله 
ــبُل السّــليمة في تعليمــه، ولو أنّ المبدعين  وأحــاه وألــذَّه لــو أنّ الأكاديمييــن اتّبعــوا السُّ

أبدعوا مناهج طيّعة مذلّلة تؤدّي إليه!!

ومــا أحــوج القائميــن علــى إعــداد المناهــج فــي بلادنــا العربيّــة أن يتفطّنــوا -ومــا 
إخالُهم غافلين ولكن متناسين- إلى الدّمج بين فروع اللّغة للتّوصل إلى صوغ مناهج 
لغويّــة تُعلّــم اللّغــة الســليمة وترسّــخ المنطــق النّحــويّ فــي أذهــان النّشء الضّائــع التّائه 

عن لغته الفصيحة!
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بقــي أن أشــير إلــى أنّــي لمســت، وأنــا أطالع عناوين بعض البحــوث المقدّمة في 
شــتّى الفروع اللّغويّة، طولً مُســرفًا في العناوين، وهذا يؤشّــر على خلل لدى الباحثين 
الجدد لا بدّ أن يُعالج، وينبغي أن يجتهد المشرفون على البحوث في تعويد الطلّب 

على الصّوغ الموجز الدّقيق للعنوان.

عنوان أيّ رســالة علميّة هو وســيلة الجذب الأولى، وكلّما كان عنوان أيّ عمل 
موجــزًا مُتقنًــا جذّابًــا رائقًــا مكســوًّا بأحســن الألفــاظ وأوجــز عبارة؛ فإنّ ذلــك يكون جاذبًا 
للقــرّاء، لافتًــا للانتبــاه، داعيًــا إلــى قــراءة البحــث، وعربونًــا بهيًّــا مُقدّمًا يشــي بعلم كاتبه 

ومدى قدرته على الجذب والتأثير والإقناع.

من أمثلة العناوين التي وقفت عندها وهي طويلة طولً غير محبّب: )١( فاعليّة 
برنامــج مقتــرح قائــم علــى قــراءة المعلّميــن للقصــص فــي إثــراء الحصيلــة اللّغويّــة لدى 
تلاميــذ الصّــفّ الأول الابتدائــي: قصــص الكاتبــة فاطمــة شــرف الديــن نموذجًــا. )٢( 
اتّجاهــات معلّمــي اللّغــة العربيّــة نحــو تنميــة مهارتَــي القــراءة والكتابــة باســتخدام برامج 
التّعلّــم الذّكــيّ فــي الحلقــة الثانيــة. )٣( أثر اســتخدام تطبيقات الحاســوب التّعليميّة في 
اكتســاب بعض الوظائف النّحوية لدى النّاطقين بغير اللّغة العربيّة للمســتوى المتقدم 

"دراسة ميدانية". 

أقول: لا مناص ولا محيص من تعويد الباحثين الجُدد في جامعاتنا على الصّوغ 
الموجز الدّقيق الرصّين للعنوان.

وأخيــرًا وليــس آخــرًا، ومــن خــال اطّلاعــي ونظرتي الأولى فــي عناوين البحوث 
المقدّمــة فــي قســم اللغــة العربيّــة بجامعــة الشــارقة -ولا أدّعــي أنّ هــذه ورقــة بحثيّــة 
مقدّمة في هذا المجال الحيويّ، وإنّما هي إطلالة للتّعرف والملاحظة والتّوجيه فقط- 
فيمكنني أن أشير في هذا المقال إلى بعض التّوصيّات والمقترحات لعلّها تنفع قارئًا 
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أو تشجّع باحثًا أو تقدح فكرة لدى طالب علم فيتبعها توفيقٌ فنجاح ففلاح فتألّق.

• ضــرورة التّنســيق بيــن أقســام اللّغــة العربيّــة فــي شــتّى جامعاتنــا العربيّــة لوضع 
سياسات وأنظمة بحثيّة دقيقة وصحيحة وطموحة.

• وضع خطّة طويلة المدى للبحث العلميّ في كل قسم من أقسام اللّغة العربيّة 
تتضمّــن المحــاور الكبــرى والخطــوط العريضــة للبحــث العلمــيّ تجمــع شــتات البحوث 
المقدّمــة، وضــرورة دراســة نتائــج البحــوث المتعلّقــة بالمحــور الواحــد ونشــرها لتعميــم 

الفائدة.

• تشجيع الباحثين في القسم الواحد على إنتاج البحوث المشتركة.

• إنشاء بوّابة إلكترونيّة لجميع البحوث باستحداث إجراءات تنسيقيّة بين أقسام 
اللّغة العربيّة تحت مظلّة علميّة رسميّة لتفادي التّكرار وهدر الأوقات والأموال.

• تسليط أضواء علم اللّسان المعاصر على شتّى الأجناس الأدبيّة المعاصرة. 

أســأل الله العظيــم أن يوفّــق أبناءنــا الباحثيــن وبناتنــا الباحثــات إلــى اقتفــاء مهيــع 
الرّشــاد ومنهــج الهــدى فــي البحــث العلمــي، والتّســلّح بســاح القــراءة المســتمرّة التي لا 
تعرف الحدود ولا السّــدود، واضعين نصب أعينهم أنّ نجاحهم هو نجاح أمّتهم، وأنّ 

تألّقهم هو تألّق الحضارة التي إليها ينتمون، والدّين الذي به يدينون. 
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رْفاً ةُ نَحْواً و�صَ �سائِلُ الجامِعَيَّ الرَّ
واقِعاً وطُمُوحاً

الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح الحموز
ع�ضو مجمع اللغة العربية الأردني

لَعَلَّ أهََمَّ ما يُسْهِمُ في تَدَنِّي مُسْتَوَى هذِهِ الرَّسائِلِ العِلْمِيِّةِ وتَرْقِيَتِهِ عَوامِلُ عَشْرَةٌ:

)1( الطَّالِبُ مُعِدَّ الرِّسالَةِ: 

مِــنَ المَعــرُوفِ أَنَّ مَــنْ يَلتَحِقُــونَ بقِســمِ اللغَــةِ العَربيَّــةِ يَكُونُونَ مِــنْ ذَوِي المُعَدَّلاتِ 

ــنْ توصَــدْ أَمامَهُــم أَبــوابُ الَأقســامِ الُأخْــرَى، وهــؤلُِاءِ  المُنخَفِضَــةِ فــي الغالِــبِ، أَوْ ممَّ

رفِ إِلى عُقُولِهِم، وتَرْقِيَةِ  ِيَحْتاجُونَ إِلى جُهُودٍ مُضنِيَةٍ في إِيصالِ مَسائِلِ النَّحوِ، والصَّ

راَسَــةِ، أَو الالتِحــاقِ بهــذا  مُســتَوَياتِهِمْ إِن كانَــت لَدَيهِــمُ الرَّغبَــةُ الكافِيَــةُ الحَقِيقِيَّــةُ فــي الدِّ

ــرفَ أَيَّــةَ عِنايَــةٍ، أَو  القِســمِ، ولا شَــكَّ فــي أَنَّ كَثِيــراً مِــن طَلَبَتِــهِ لا يُولُــونَ النَّحــوَ، والصَّ

ةٍ ثَلاثَةَ فُصُــولٍ جامِعِيَّةٍ، وقَد  رِعايَــةٍ، وهِــيَ مَســأَلَةٌ قَــدْ يَســتَغرِقُ اجتِيازُهُــم فيهــا لكُلِّ مادَّ

ةِ  ةٍ أُخرَى بمادَّ يَلجَــأُ بَعضُهُــم إِلــى المُسْــعِفِ، أو المُخَلِّــصِ الَّــذي يَكمُنُ في اســتِبدالِ مادَّ

رفِ إِذا فَقَدُوا أُسلُوبَ التَّزَلُّفِ، أَو لَم يَحْظَوا بالوَساطَةِ المُؤَثِّرَةِ. النَّحوِ، أَوِ الصَّ

وحَمْــاً علــى مــا مَــرَّ فإِنَّــهُ لا بُــدَّ مِــنْ إِصْــاحِ التَّعْلِيــمِ قَبْــلَ الجامِعَــةِ بالوَســائِلِ 

سِيهِمْ في هذِهِ المَرْحَلَةِ عِلْمِيَّاً ومَسْلِكِيّاً بَعْدَ التَّحَقُّقِ  المُمْكِنَةِ كالتَّحَقُّقِ مِنْ مُسْتَوَياتِ مُدَرِّ

رُوسِ الخُصُوصِيَّةِ، والِإشْــرافِ  يجِــي الجامِعــاتِ، والتَّخَلّــصِ مِــنَ الــدُّ مِــنْ مُسْــتَوِياتِ خِرِّ

رَةِ الَّتِي  ــةِ، والاعْتِنــاءِ بالمُناهِجِ، والكُتـُـبِ المُقَرَّ ــةِ والعامَّ الحَقِيقِــيِّ علــى المَــدارِسِ الخاصَّ
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لا بُــدَّ مِــنَ اخِتِيــار الَأكْفِيــاءِ عِلِمِيّــاً ومَسْــلَكِيّاً لِيَشْــتَرِكُوا فِــي تَأْلِيفِهــا بَعِيداً عَــنِ العَلاقاتِ 

خْصِيَّةِ في هذا الاخِتِيارِ.   الشَّ

ويَتَبَــدَّى لــي أَنَّ كَثِيــراً مِــنَ الطَّلَبَــةِ يَفتَقِــدُونَ الجُــرأةََ فــي مُناقَشَــةِ الُأسْــتاذِ، وحِجاجِهِ، 

أَفَــا يُمْكِــنُ أَنْ يُسْــهِمَ طالِــبٌ مِحْجــاجٌ فــي غَــرْسِ بُــذُورِ هــذِهِ الجُرْأةَِ في الطَّلَبَــةِ الآخَرِينَ، 

فَضْلًا عَنْ حَثِّ الُأسْتاذِ على أَنْ يُعِدَّ لهذا الَأمْرِ ما يَسْتَحِقُّ قُبَيْلَ بَدْءِ المُحاضَرَةِ؟ وهِيَ 

مَســأَلَةٌ قَدْ يَكُونُ للخَوفِ أَثَرٌ فيها، إِذ يَخْشَــونَ أَنْ يَكْبُوَ بِهِمُ الجَوادُ، أَو سَــطوَةَ الُأسْــتاذِ 

لاعِ،  الَّذي يُسَيطِرُ عليهِ الغرور الزَّائِفُ أَحياناً، أَو الرَّغبَةُ في أَلّ يُوسَمَ بقِلَّةِ سَعَةِ الاطِّ

أَو عَدَمِ تَمَكُّنِهِ مِمَّا يُحاضِرُ فيهِ، أَوِ التَّثَبُّتِ مِنهُ، ولذلِكَ يَتَّكِئُ هؤلاءِ الطَّلَبَةُ على تَدوِينِ 

نُونَ الَأخطاءَ الَّتي قَدْ  كُلِّ ما يَتَفَوَّهُ بِهِ هذا الُأســتاذُ المُحاضِرُ، وهِيَ مَســأَلَةٌ تَجعَلُهُم يُدَوِّ

لا يَتَنَبَّهُ إِلَيها هذا الُأستاذُ غَيرُ المُدَقِّقِ، وهِيَ مَسْأَلَةٌ تَبَدَّت لي في أَثْناءِ قَصدِي الخَطَأَ 

لجَذبِ انتِباهِهِم إِليهِ، ومُحاوَلَةِ تَصْوِيبِهِ، ولا شَكَّ في أَنَّ للُأستاذِ أَثَراً في هذا النَّهجِ، وهُوَ 

ــواهِدِ،  أَثَــرٌ يُطالِــعُ القــارِئَ فــي بَعْــضِ أَســئِلَةِ الاختِباراتِ الَّتي يَتَقَيَّدُ فيها هذا الُأسْــتاذُ بالشَّ

نَها لَهُم في أَثناِءِ المُحاضَراتِ، وقَد يَعُودُ ذلِكَ إِلى أَنَّهُ ليَسَ كَفِيَّاً عِلمِيَّاً،  والَأمثِلَةِ الَّتي دَوَّ

لاعِ،  ولَيِــسَ قَمِينــاً بــأَنْ يَكُــونَ عُضــوَ هَيْئَةِ تَدريسٍ في جامِعَةٍ؛ لَأنَّهُ لا يَتَمَتَّعُ بسَــعَةِ الاطِّ

أَوِ التَّمْحِيصِ، أَوِ التَّثَبُّتِ، مُكتَفِياً بأَنْ يَخزِنَ في ذاكِرَتِهِ مَوضُوعَ كُلِّ مُحاضِرَةٍ، أَوْ بقِراءَةِ 

هذا المَوضُوعِ أَمامَ الطَّلَبَةِ مِنَ الكِتابِ وُهُوَ جالِسٌ  بأُسْلُوبِ المُحاضِرِ. 

ويُــزادُ علــى مــا مَــرَّ عَــدَمُ حِــرْصِ كَثِيرٍ مِنَ الطَّلَبَةِ على هَجْرِ التَّغَيُّبِ، والتَّسَــرُّبِ، 
بِهــا كانُــوا يَحْرِصُــونَ  وأَذْكُــرُ أَنَّ طَلَبَــةَ الجامِعَــةِ الُأردُنِيَّــةِ يَــومَ أَنْ كُنــتُ طالِبــاً مِــنْ طُلَّ

فُــوفِ الُأولَــى، فــا يَجــرُؤُ  الحِــرْصَ كُلَّــهُ علــى أَنْ يَتَســابَقُوا لاحْتِــالِ المَقاعِــدِ فــي الصُّ

أَيُّ طالِــبٍ أَن يَدخُــلَ إِلــى قاعَــةِ المُحاضَــرَةِ والُأســتاذُ فيهــا، أَوْ بَعْــدَ إِغْــاقِ البــابِ، 

ةُ تَشــيعُ فــي أَثْنــاءِ المُحاضَــرَةِ، ويَكْثـُـرُ تَسَــقُّطُ الطَّلَبَــةِ لعَثَــراتِ  وكانَــتِ المُناقَشــاتُ الجــادَّ
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تي النَّحْوِ، والصّرفِ- اللَّتَيْنِ تُسَــيْطِرانِ أَيْضاً على  ِسِــيَّما في مادَّ الُأسْــتاذِ، وزَلاَّتِهِ -ولا 
المُناقَشــاتِ فــي مَــوادِّ الَأدَبِ، وغَيْرِهــا، ولَعَــلَّ هذا يَعُــودُ إِلى اهْتِمامِ الطَّلَبَةِ ورَغْبَتِهِمْ في 
تَرْقِيَــةِ مُسْــتَوَياتِهِمْ مِــنْ خِــالِ العَــوْدَةِ إِلــى مَظانِّ المُحاضَرَةِ، ومُناقَشَــةِ الُأسْــتاذِ في كُلِّ 
مَسْأَلَة لَها وَشِيجٌ بمَوْضُوعِها، وهِيَ مَسْأَلَةُ تَجْعَلُ الُأستاذَ المُحاضِرَ حَرِيصاً على أَنْ 
زُ تَنَبُّهَ الطَّلَبَةِ،  يَتَسَلَّحَ بزادٍ دَسِمٍ لها وإِلا كَبا بِهِ الجَوادُ، وتَعَثَّرَ في أَثْنائِها، ولَعَلَّ ما يُعَزِّ
واهْتِمامَهُم في تِلْكَ الَأيَّامِ أَنَّنا اسْتَطَعْنا الْتِقاطَ المَرْجعِ الَّذي نَقَلَ مِنْهُ المُحاضِرُ ما لَهُ 
نَهُ في كُرَّاسَتِهِ، وأَخَذَ يَقْرَأُ ما فيها دُونَ زِيادَةٍ، أَوْ نَقْص، وأَخْذْنا  وَشِيجٌ بمُحاضَرَتِهِ، ودَوَّ
نَقْــرَأُ الجُمَــلَ نَفْسَــها قَبْــلَ أَنْ يَقْرَأهَــا هُــوَ، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ جَعَلَتْــهُ لا يَجْــرُؤَ علــى أَنْ يَدْخُــلَ 
إِلى القاعَةِ إِلا بَعْدَ أَنْ يُعِدَّ المَوضُوعَ إِعْداداً جَيِّداً، ولَسْتُ أُنْكِرُ أَنَّنا كُنَّا نَخْشَى سَطْوَةَ 
بَعْضِ الَأساتِذَةِ عِلْمِيَّاً، وهِيَ خَشْيَةٌ فَرَضَتْ عَليْنا سُلْطانَها، فاتَّخْذْنا المَكْتَبَةَ مَقاماً لَنا 
نُ، ونُحَلِّــلُ كُلَّ مــا لَهُ صِلَــةٌ بمَوْضُــوعِ المُحاضَرَةِ  ــلُ فيهــا مِــنْ كِتــابٍ إِلــى آخَــرَ نُــدَوِّ نَتَنقَّ
نَ الُأسْتاذُ صُورَةً غَيْرَ مُشْرِقَةٍ عَنْ جُهُودِنا، ومُسْتَوانا، ولَعَلَّ خَيْرَ شاهِدٍ على  لئِلَّ يُكَوِّ
ين الأسَد –رَحْمَهُ اللَُّ- الَّذي كانَ في مُحاضَراتِهِ عَن  كتور ناصر الدِّ ذلِكَ أُسْتاذُنا الدُّ
دَةٍ ولا سِــيَّما فــي النَّحــوِ،  لُ فــي مَســائِلَ مُتَعَــدِّ ــعْرِ الجاهِلِــيّ يَصُــولُ، ويَتَجَــوَّ مَصــادِرِ الشِّ
رْفِ، إِذْ لَمْ يَتْرُكْ شــارِدَةً ولا وارِدَةً فيهِما، ولَيْسَ بمُســتَغْرَبٍ أَنْ يَجِدَ أَحَدُ الَأســاتِذَةِ  والصَّ
المُحاضِرِينَ حَرَجاً شَدِيداً في أَن يَقُومَ مَقامَ أًسْتاذِنا فيْ أَثناءِ تَغَيُّبِهِ، واعْتِذارِهِ عَنْ عَدَمِ 
رُّ في  الحُضُورِ. أَفَلا يُوجَدُ بَوْنٌ شاِسِعٌ بَيْنَ طَلَبَةِ تِلْكَ الَأيَّامِ وطَلَبَةِ هذِهِ الَأيَّامِ؟ وما السِّ
ذلِكَ؟ ولَسْتُ أُنْكِرُ أَنَّ هُنالِكَ بَعْضَ الطَلَبَةِ القَلِيلِينَ جِدّاً مِمَّنْ يَحْرِصُونَ على مُناقَشَةِ 
الُأسْتاذِ في هذِهِ الَأيَّامِ في أَثْناءِ المُحاضَراتِ، وفي غَيْرِها. ولَعَلَّ ما يُعَدُّ شاهِداً على 
مُتابَعَةِ هؤلاءِ الطَّلَبَةِ لِكُلِّ ما يَقُولُهُ الُأسْتاذُ بَعْضُ طَلَبَةِ قِسْمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ في جامِعَةِ 
الِإمامِ محَمَّدِ بْنِ سُــعُودٍ الِإسْــامِيَّةِ في الإحْســاءِ والقَصِيمِ، إِذْ كانَ بَعْضُهُمْ يُعِدُّ أَسْــئِلَةً 
لا تَدُورُ في فَلَكِ مَوْضُوعِ مُحاضَرَةِ ذلِكِ اليَوْمِ مِنْ خِلالِ قِراءَتِهِ لبَعْضِ الحَواشِــي فيْ 
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ــرْفِ رَغْبَــةً فــي تَبَيُّــن كِفايَــةِ الُأسْــتاذِ العِلْمِيَّةِ، ومِنْ بَيْنِ هذِهِ الَأسْــئِلَةِ سُــؤالٌ  النَّحْــوِ والصَّ

دةً بنُونِ التَّوْكِيدِ خَفِيفَةً  فْعِ المُتَّصِلَــةِ مُؤَكَّ يَــدُورُ فــي فَلَــكِ إِسْــنادِ الَأفْعــالِ إِلــى ضَمائِرِ الرَّ

رْفِيَّةُ. رْفِ، وتَتَحَكَّمُ فِيهِ الحَرَكَةُ الصَّ وثَقِيلَةً، وهُوَ سُؤالٌ لَهُ وَشِيجٌ بالنَّحْوِ والصَّ

ومِنَ الَأسْــئِلَةِ جازِمُ المُضارِعِ في قَوْلِكَ: إِنْ لَمْ تَدْرُسْ جَيِّداً تَرْسُــبْ، فَقُلْتُ إِجابَةً 

ــائِلُ: هذِهِ الِإجابَةُ لَيْسَــتْ سَــلِيمَةً، فذَكَرْتُ  عَــنْ ذلِــكَ: إِنَّ فــي الجــازِمِ وَجْهَيْــنِ، فَقــالَ السَّ

ــيْخِ  ــؤالُ كانَ مَوْضُوعَ التْقاءِ الشَّ لَهُ مَرْجِعاً للتَّحَقُّقِ والتَّثَبُّتِ مِنْ هذِهِ الِإجابَةِ، وهذا السُّ

ةِ إِجابَتي فُوجِئْتُ بالشّيْخِ الفاضِلِ في  محمَّدُ بْنُ عُثَيْمِينٍ طَلَبَتَهُ، وبَعْدَ التَّثَبُّتِ مِنْ صِحَّ

كْرَ لِي على هذِهِ الِإجابَةِ، وهُوَ شُكْرٌ تَسَرَّبَ إِلى عَمِيدِ الكُلِّيَّةِ. هَ الشُّ مَكْتَبِ العَمِيدِ ليُوَجِّ

ولا شِــكَّ فــي أَنَّ مِثْــلَ هــذِهِ الَأسْــئِلَةِ تَكُــونُ فــي اجْتِماعــاتِ هَيْئَــةِ التَّدْرِيسِ الغَرَضُ 

مِنْهــا تَبَيُّــنُ كِفايَــةِ هــؤلاءِ الَأســاتِذَةِ العِلْمِيَّــةِ، ومِــنْ هــذِهِ الَأسْــئِلَةِ مــا يَــدُورُ فــي فَلَكِ الفاءِ 

الفَصِيحَةِ في أَثْناءِ اجْتِماعِ لَجْنَةِ تَأْلِيفِ كِتاب التَّطْبِيقاتِ لطَلَبَةِ المَرْحَلَةِ الِإعْدادِيَّةِ.

ولَيْــس بخــافٍ أَنَّ كَثِيــراً مِــن طَلَبَــةَ قِسْــمِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ فــي أَيَّامِنا هذِهِ قَــدْ وَفَدُوا إِلى 

رْفِ، وهُوَ كُرْهُ أَسْهَمَ في تَغْذِيَتِهِ  الجامِعاتِ وهُمْ يَحْمِلُونَ كُرْهاً مَقيتاً لمادّتَيِ النّحْوِ، والصَّ

تَيْــنِ فــي مَراحِــلِ مــا قَبْــلَ الجامِعَــةِ؛ لَأنَّهُمْ لَيْسُــوا أَكْفِياءَ  بَعــضُ مَــنْ يُدَرِّســونَ هاتَيْــنِ المادَّ

فيهِمــا، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ تَفْــرِضُ نَفْسَــها علــى أُولِئــكَ الَّذِيــنَ يَتَوَلَّــونَ اخْتِيــارَ مُدَرِّســي اللُّغَــةِ 

العَرَبِيَّةِ، ولَعَلَ خَيْرَ مِثالٍ على ذلِكَ أَنَّ لَجْنَةَ التَّعاقُدِ الكُوَيْتِيَّةِ وَقَّعَتْ عُقُوداً مَعَ خِرِيجِي 

قِسْمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ في الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّةِ سَنَة 1967 ولَمَّا يَتَسَلَّمُوا وَثائِقَ التَّخَرُّجِ.

وحَمْلًا على ما مَرَّ فإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوسَمَ مُعِدُّ الرِّسالَةِ بِما يَأْتِي:

ــعَةَ تُسْــهِمُ في  رِفِ؛ لَأنَّ هذِهِ السَّ لاعِ على مَســائِلِ النَّحْوِ والصَّ )1/1( سَــعَةُ الاطِّ

التَّثَبُّــتِ مِــنْ كُلِّ مَسْــأَلَةٍ لَهــا وَشِــيجُ بمَوْضُــوعِ رِســالَتِهِ، والتَّمَكُّــنِ مِــنَ التَّعْلِيــلِ والتَّأْوِيــلِ، 
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ــكاءِ على الاقْتِباسِ وحَشْــدِ الَقَوْالِ  ــلُ إِلَيْــهِ فــي هــذِهِ الرِّســالَةِ لا الاتِّ ــا يَتَوَصَّ فــاع عَمَّ والدِّ

والآراءِ دُونَ مُناقَشَةٍ.

)2/1( أَنْ يَكُــونَ أُسْــلُوبُهُ فــي أَثْنــاءِ هــذِهِ الرِّســالَةِ عِلْمِيّــاً دَقِيقــاً، ويَنْدَرِجُ تَحْتَ هذا 

الُأسْــلُوبِ الخُلُّــوُّ مِــنَ العَثَــراتِ اللُّغَوِيَّــةِ والِإمْلائِيَّــةِ، والتَّرْقِيمِيَّةِ، وتَوْزِيعُ مَســائِلِ الرِّســالَةِ 

تَوْزِيعاً سَلِيماً.

ــاعِ علــى مــا يَجِــدُّ مِــنْ دِراســاتٍ لُغَوِيَّــةٍ حَدِيثَــةٍ لِتَوْظِيفِهــا فــي  )3/1( سَــعَةُ الاطِّ

مَوْضُوعِ رِسالَتِهِ.

ــاعُ علــى مــا كُتِــبِ فــي مَوْضُوعِ رِســالَتِهِ مِنْ رَســائِلَ عِلْمِيَّةٍ مَنْشُــورَةً  )4/1( الاطِّ

ــاعٌ يَــكادُ يَكُونُ مَفْقُوداً عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الطَّلَبَةِ ومُشْــرِفِيهِمْ  كانَــتْ أَوْ مَخْطُوطَــةً، وهُــوَ اطِّ

في عَصْرِنا.

)5/1( الابْتِعــادُ عَــنِ تَكْوِيــنِ عَلاقــاتٍ شَــخْصِيَّةٍ وَثِيقَــةِ مَــعَ المُشْــرِفِ طَمَعــاً فــي 

هِ. كَسْبِ وُدِّ

ــا يُمْكِــنُ أَنْ يُعَــدَّ مِــنْ بــابِ المُشْــكِلِ  )6/1( الْتِقــاءُ أهَْــلِ الاخْتِصــاصِ لسُــؤلِهِمْ عَمَّ

عِنْدَهُ في رِسالَتهِ.

)7/1( أَنْ يَخْتارَ المُشْرِفَ على رِسالَتِهِ مِنْ ذَوِي الكِفاياتِ العِلِمِيَّةِ غَيْرَ مُكْتَرِثٍ 

ببَعْضِ أَقوالِ الطَّلَبَةِ: إِنَّ هذا الأسْتاذَ صَعْبٌ جِدّا في الِإشْرافِ، وهِيَ مَسْأَلَةٌ قَدْ تَجْعَلُكَ 

تَقْضِــي سَــنَواتٍ دُونَ أَنْ تُناقِــشَ رِســالَتَكَ، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ واجَهَتْنِــي فــي أَثْنــاءِ رَغْبَتِــي في 

رْتُ مِــنْ  كْتـُـورَاه فــي كَلِّيَّــةِ دارِ العُلُــومِ / جامِعــة القاهِــرَة؛ إِذْ حُــذِّ التَّسْــجيلِ لنَيْــلِ دَرَجَــةِ الدُّ

يِّدِ، وعَلى الرَّغْمِ مِنْ ذلِكَ آثَرْتُ أَنْ  كْتُورَ عَبْدَالرَّحْمنِ السَّ أَنْ يَكُونَ المُشْرِفُ الُأسْتاذَ الدُّ

كْتـُـور مُشْــرِفاً علــى رِســالَتِي )التَّأْوِيــلُ النَّحْوِيُّ في القُــرْآنِ الكَرِيمِ(. والقَوْلُ  يَكُــونَ هــذا الدُّ
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نَفْسُهُ في مَرْحَلَة البَكالُوريُوس الَّتِي يَحْرِصُ فِيها كُثِيرٌ مِنَ الطَّلَبَة على اخْتِيارِ الُأسْتاذِ 
زُ ذلِكَ أَنَّ عَدَدَ الطَّلَبَةِ الَّذِينَ أَشْرَفْتُ على  الَّذِي يُوسَمُ عِنْدَهُمْ بالتَّساهُلِ. ولَعَلَّ ما يُعَزِّ
رَســائِلِهِمْ لا يَتَجــاوَزُ سَــبْعَةً فــي أَثْنــاءِ خِدِمَتِــي فــي جامِعَةِ مُؤَتَةَ، وهِــيَ خِدْمَةٌ تَزيدُ على 

عِشْرِينَ سَنَةً.

والقَوْلُ نَفْسُهُ في اخْتِيارِ الجامِعَةِ، وهُوَ اخْتِيارٌ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَها سُمْعَةٌ عَلْمِيَّةٌ 
ارِمَــةِ فــي قَبُــولِ الطَّلَبَــةِ، ولَعَــلَّ خَيْــرَ مِثــالٍ على  حَقِيقِيَّــةٌ علــى الرَّغْــمِ مِــنْ قوانِينِهــا الصَّ
راســاتِ العُلْيــا فيها  ــي لَجْنَــةُ الدِّ ذلِــكَ كُلِّيَّــةُ دارِ العُلُــومِ / جامِعــة القاهِــرَةِ الَّتــي طَلَبَــتْ مِنِّ
ــافِ(؛ لَأنَّ دَرَجَةَ الماجِسْــتِيرِ مِنْ  مَخْشَــرِيّ مُــؤَوِّلًا فــي كِتابِهِ )الكَشَّ أَنْ أعُِــدَّ بَحْثــاً عَــن الزَّ
رَجَةَ بِلا تَقْدِيرٍ على وَفْقِ أَنْظِمَتِها، وعلى الرَّغْمِ مِنْ  جامِعَةِ الكُويْتِ الَّتي تَمْنَحُ هذِهِ الدَّ
لامِ  أَنَّ لَجْنَةَ مُناقَشَةِ الرِّسالَةِ أَوْصَتْ بطَبْعِها على نَفَقَةِ الجامِعَةِ، وأَنَّ الأسْتاذَ عَبْدَالسَّ
كْتـُـوراه لَمَنَحْناكَ  هــارُون صَــرَّحَ بأَنَّــهُ لَــوْ أَنَّ أَنْظِمَــةَ الجامِعَــةِ تَسْــمَحُ بــأَنْ تُمْنَحَ دَرَجَة الدُّ
إِيَّاها. وبَعْدَ أَنْ نُوقِشْتُ في هذا البَحْثِ سُمِحَ لي بالالْتِحاقِ بهذِهِ الكُلِّيَّةِ المُنْمازَةِ الَّتِي 

يَرْغَبُ كَثِيرٌ مِنَ الطَّلَبَةِ في عَدَمِ الالْتِحاقِ بِها.

راساتِ العليا مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ  والقَوْلُ نَفْسُهُ في الَأساتِذَةِ الَّذِينَ يُدَرِّسُونَ طَلَبَةَ الدِّ
أَنْ يَكُونُــوا مِــنْ ذَوِي الكِفايــاتِ العِلْمِيَّــةِ علــى الرَّغْــمِ مِــنْ أَنَّهُــمْ يَحْمِلُــونَ لَقَبَ الُأسْــتاذِيَّةِ، 

وهِيَ مَسْأَلَةٌ تَكادُ تَكُونُ مَفْقُودَةً في بَعْض جامِعاتِنا في الغالِبِ. 

)8/1( الطَّالِبُ في أَثْناءِ مُناقَشَةِ رِسالَتِهِ: يَمِيلُ الطَّلَبَةُ في الغالبِ إِلى الاسْتِماعِ 
إِلى مَلْحُوظاتِ المُناقِشِــينَ وتَدْويِنِها دُونَ تَبْيِينِ مَواقَفِهِمْ مِنْ هذِهِ المَلْحُوظاتِ أُسْــوَتُهُمْ 
في ذلِكِ: لَيْسَ في الِإمْكانِ أَبْدَعُ مِمَّا كانَ، وهِي مَسْأَلَةٌ تُومِئُ إِلى عَدَمِ الِإعْدادِ الجَيِّدِ 
لهذِهِ الرِّسالَةِ على الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ بَعْضَ المُناقِشِينَ يَمِيلُونَ إِلَى الحَطّ مِنْ إِسْهام الطَّالِبِ 
في هذِهِ الرِّســالَةِ، وتَتَبَدَّى هذهِ المَسْــأَلَةُ بوُضُوحٍ في أَثْناءِ مُناقَشَــةِ رِســالَتِي لنَيْلِ دَرَجَةِ 
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كتور رَمَضان عَبْدِالتَّوابِ(  كْتُورَاه في كُلِّيَّةِ دارِ العُلُومِ، إِذْ حاوَلَ أَحَدُ المُناقِشِينَ )الدُّ الدُّ
رَحِمَــهُ اللَُّ أنْ يُبْــدِيَ بَعْــضَ المَلْحُوظــاتِ الَّتــي لا يَحِــقُّ لــهُ إِبْداؤهــا، وبَعْــدَ عَــرْضِ هــذِهِ 
دِّ عَلَيْهــا عِلْمِيّــاً صَــرَّحَ الُأسْــتاذُ الفاضِــلُ أَنَّ المُناقَشَــةَ مَــعَ الطَّالِــبِ لا  المَلْحُوظــاتِ والــرَّ
تُجدِي وقَطَعَ المُناقَشَةِ مُصَرِّحاً أَنَّ الطَّالِبَ لَمْ يَأْخُذْ بأَيَّةِ مُلاحَظَةٍ مُتَّكئاً على التَّأْوِيلِ، 
ولذلِكَ خَلَتِ اللَّجْنَةِ إِلى الاجْتِماعِ، وقَدْ أَوْجَسْــتُ خِيفَةً مِنْ هذا المَوْقِفِ، وعلى الرَّغْمِ 
ــرَفِ الُأولَى، وكانَتْ  كْتـُـورَاه بمَرْتَبَةِ الشَّ مِــنْ ذلِــكَ فــإِنَّ اللَّجْنَــة أَوْصَــتْ بمَنْحِــي دَرَجَــةَ الدُّ
رَغْبَتُهــا فــي أَنْ تُوصِــيَ بِطبْــعِ هذِهِ الرِّســالَةُ على نَفَقَــةِ الجامِعَةِ وتَداوُلِها مَعَ الجامِعاتِ 
العَرَبِيَّةِ إِلَّ أَنَّ قوانِينَ الجامِعَةِ لا تَسْــمَحُ بذلِكَ؛ لَأنَّ هذا التَّقْدِيرَ مَحْصُورٌ في الطَّلَبَةِ 
ةٍ الُأسْــتاذُ الفاضِــلُ رمَضــانُ  ــنْ تَبَنَّــى هــذِهِ التَّوْصِيــةِ ودافَــعَ عَنْهــا بشِــدَّ المَصْرِيِّيــنَ. ومِمَّ

عبْدالتَّوابِ الَّذي يُوسَمُ بالمَوْضُوعِيَّةِ التَّامَّةِ.

وعَدَمُ تَقْبُّلِ الطَّالِبِ عِلْمِيّاً في المُناقَشَــةِ لبَعْضِ مَلْحُوظاتِ المُناقِشِــينَ يُسْــهِمُ في 
لُ بأَنْ يُمْنَحَ تَقْدِيراً مُتَمَيِّزاً. الِإيماءِ إِلى كِفايَةِ الطَّالِبِ العِلْمِيَّةِ الَّتي تَتَكَفَّ

)2( أعَْضاءُ هَيْئَةِ التَّدْرِيس في قِسْمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ:

رْفِ،  ــنٌ رَئِيــسٌ فــي تَرْغِيــبِ الطَّلَبَــةِ في النَّحْــوِ والصَّ لعُضْــوِ هَيْئَــةِ التَّدْرِيــس أَثَــرٌ بَيِّ
وعَنْهُما، وتَرْقِيَةِ المُسْتَوَى وتَدَنِّيهِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ كَفِيّاً فيهِما عِلْمِيّاً، ومَسْلَكيّاً، وتَتَحَقَّقُ 

هذهِ الكِفايَةُ بما يَأْتي:

ــاعِ، والتَّمَكُّــنُ، والتَّثَبُّــتُ: لا يَكْفِــي أَنْ يَخْتَــزِنَ عُضْــوُ هَيَئــةِ  )1/2( سَــعَةُ الاطِّ
التَّدْرِيــسِ فــي ذِهِنِــهِ مــا لَهُ وَشِــيجٌ بمَوْضُوعِ المُحاضَرَةِ حِفْظــاً؛ ليَتَمَكَّنَ مِنَ الِإجابَةِ عَنْ 
اسْتِفْســاراتِ الطَّلَبَــةِ، وأَسْــئِلَتِهِمْ، وتَســاؤلاتِهِمْ، إِذْ لا بُــدَّ مِــنْ رَبْــطِ الَأشْــباهِ، والنَّظائِــرِ مِنْ 
لالَــةِ بَعْضِهــا ببَعْــضٍ؛ لَأنَّ اخْتِــزانَ مَوْضُــوعِ  ــرْفِ، والبَلاغَــةِ، والدَّ مَســاِئلِ النَّحْــوِ، والصَّ
لاعِ، ونُفُــور الطَّلَبَةِ  المُحاضَــرَةِ فَقَــط قَــدْ يُوقِعُــهُ فــي الحَــرَجِ والقُصُــورِ، وعَدَمِ سَــعَةِ الاطِّ
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رْسِ، وخارِجهــا، وأَنَّ ما لَدَيْهِ منْ مَعْلُوماتٍ  مِنــهُ، وخَــدْشِ سُــمْعَتِهِ العِلْمِيَّــةِ فــي قاعَــةِ الدَّ

ــكِّ الَّتي يَفْرضُها الطَّلَبَةُ على مُسْــتَواهُ  غَيْرُ كافٍ، أَوْ غَيْرُ قادرٍ على إِزالَةِ سُــحُبِ الشَّ

ــا يُمْكــنُ أَن يُسَــيْطرَ عليْــه من ارْتِبــاكٍ، واضْطِرابٍ إذا ما تَعَثَّرَ في  ، فَضْــاً عَمَّ العلْمــيِّ

الإجابَة عَنْ بَعْض الَأسئلَةِ إِذا كانَ ممَّنْ يَحْرِصُونَ على سُمْعَتهِ العِلْمِيَّة.

    وقَدْ يَلْجَأُ بَعْضُ أعَْضاء هَيْئةِ التَّدْرِيسِ إِلى تَدْوِين مُحاضَرَاتِهِ في كُرَّاسَةٍ يَقْرَأُ 

مِنْهــا وهُــوَ مُتَّكِــئٌ علــى كُرْسِــيِّهِ بنَبَــراتٍ تُومِــئُ إِلى أَنَّهُ يَعي المُرادَ مــنْ كُلّ لَفْظَةٍ، وهذهِ 

الكُرَّاســاتُ، والَأســالِيبُ تَفْــرِضُ سُــلْطانَها علــى الطَّلَبَــةِ مــنْ حَيْثُ الالْتِجــاءُ إِلى الحِفْظِ، 

بْــطِ، والمُقارَنَةِ، وهِيَ مَسْــأَلَةٌ تُفْضي  ــلِ، والتَّحْلِيــلِ، والتَّفْســيرِ، والرَّ وهَجْــرِ التَّفَكُّــرِ، والتَّأَمُّ

إِلــى إِغْــاقِ بــابِ الاجْتِهــادِ، وكَأَنَّ إسْــهامَ الجامِعَــةِ يَكْمُــنُ فــي التَّحْفْيــظِ والاجْتــرار لا 

، وهــذا النَّهْجُ يَتَسَــرَّبُ إِلــى طَلَبَةِ  ــوِيِّ الِإسْــهامَ فــي إِيجــادِ مَنْهَــجٍ فــي البَحْــثِ العِلْمِــيّ السَّ

راساتِ العُلْيا؛ لَأنَّ أُسْوَةَ بَعْضِ أعَْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ: ليْسَ في الِإمْكانِ أَبْدَعُ مِمَّا  الدِّ

كانَ.

ويَميــلُ بَعْــضُ الطَّلَبَــة النُّجَبــاءِ إلــى تَبَيُّــن مُسْــتَوَى أُسْــتاذِهِمْ، وكِفايَتِــه العلْميَّــة فــي 

ةَ المُناسبَةَ ولا سيَّما إِذا كانُوا على بَيِّنَةٍ مِنْ  صه مِنْ خِلالِ أَسْئِلَةٍ لَمْ يُعِدَّ لَها العُدَّ تَخَصُّ

ــلِيمَةِ يُنْبِــئُ عَــنْ هــذا المُسْــتَوَى، وهيَ  هــذا المُسْــتَوَى، إِذْ إِنَّ الِإخْفــاقَ فــي الإجابــاتِ السَّ

ي إلى  مَسْأَلَةٌ قَدْ تُوَلّدُ لَدَى الطَّلَبَةِ شُعُوراً بعَدَمِ الرِّضا، والاطْمِئْنان، والقَناعَة، وقَدْ تُؤَدِّ

مَ لَهُمْ مِــنْ مُغْرِياتٍ،  رْسِ مَهْمــا حــاوَلَ الُأسْــتاذُ أَنْ يُقَدِّ إِشــاعَةِ الفَوْضَــى داخِــلَ قاعَــةِ الــدَّ

حُفِ في المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السّــعُوديَّةِ ذَكَرَتْ  ولَعَــلَّ خَيْــرَ مِثــالٍ علــى ذلِــكَ أَنَّ إِحْــدَى الصُّ

أَنَّ أُسْــتاذاً فــي إِحْــدَى الجامعــاتِ جَلَــسَ فــي أَثْنــاء المُحاضَــرَةِ علــى كُرْسِــيِّهِ صامتــاً لا 

ها ليَقْرَأَ منها لَمْ تَكُنْ تَحْمِلُ أَرْقاماً مُسَلْسَــلَةً، فلَمْ يَسْــتَطعْ  يَتَكَلَّمُ؛ لَأنَّ الَأوْراقَ الّتي أعََدَّ

وا في  تَرْتِيبَهــا بَعْــدَ أَنْ فَعَلَــتْ بهــا المِرْوَحَــةُ مــا فَعَلَــتْ، أَلا يَحِــقُّ لهــؤلاء الطَّلَبَــةِ أَنْ يَشُــكُّ
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يَ ذلــكَ إلى عَــدَمِ تَقْديرِهِ،  لاعــه؟! أَلا يُمْكــنُ أَنْ يُــؤَدِّ كفايَــةِ أُسْــتاذهمْ العلْميَّــةِ، وسَــعَةِ اطِّ
ــكِّ فــي تَقادِيــرِهِ الَّتي  وخَــدْشِ سُــمْعَته العلْميَّــةِ، وعَــدَم الانْتبــاه إلَيْــهِ فــي المُحاضَــرَة، والشَّ
بَ سَــيُعَبِّرونَ عَنْ ذلِكَ،  يَمْنَحُهــا لهُــمْ؛ لَأنَّــهُ غَيْــرُ مُؤْتَمَــنٍ عِنْدَهُــمْ؟! ولا يَخْفَــى أَنَّ الطُّلَّ

ويُومِئُونَ إلَيْه في اسْتِباناتِ التَّقْوِيمِ.

واهد على تَنَبُّه الطَّلَبَةِ إلى مُحاوَلَةِ تَبَيُّن كِفايات أَساتِذَتهم العِلْمِيَّة، وسَعَة  ومنَ الشَّ
لاعهــمْ أَنَّ أَحَــدَ الطَّلَبَــة فــي جامعَــة الإمــام محمــد بن سُــعُود الإسْــامِيَّةِ سَــأَلَني عَنْ  اطِّ
ــا لَــهُ وَشــيجٌ بمَوْضُــوع تِلْــكَ المُحاضَرَة في ذلِكَ اليَــوْم، فذَكَرْتُ  مَسْــأَلَةٍ نَحْويَّــةٍ لَيْسَــت ممَّ
لَهُ أَنَّ فيها وَجْهَيْنِ، ففاجَأَني قائِلًا: إِنَّ الوَجْهَ الثَّاني لَيْسَ صَحِيحاً، فأَحَلْتُهُ إِلى مَكانِ 
مَ اعْتِذارَهُ عَنْ  ــةِ إِجابَتــي قَــدَّ فْحَــةِ، وبَعْــدَ أَنْ تأَكَّــدَ مِــنْ صِحَّ الإجابَــةِ مَصْحُوبــاً برَقْــمِ الصَّ
يْخُ العالِمُ الفَقِيهُ محمد  لْ إِليها الشَّ تَسَرُّعِهِ، وعَدَمِ تَثَبُّتِهِ قائِلًا: إنَّ هذِهِ المَسْأَلَةَ لَمْ يَتَوَصَّ
ابــن عُثَيْميــن رَحِمَــهُ اّللُ الَّــذي كانَ يَشْــرَحُها لبَعْــضِ الطَّلَبَــة، والمُريدِيــنَ، وبُعَيْــدَ اعْتذار 
الطَّالِــبِ فُوجِئْــتُ بالشّــيْخِ الجَلِيــلِ فــي غُرْفَــةِ عَمِيــدِ الكُلّيَّــةِ رَغْبَــةً فــي التَّثَبُّــتِ مِــنْ هــذِهِ 

كْرِ، والتَّقْدِيرِ. نَةً بالشُّ المَسْأَلَةِ شَواهِدَ، وأُصُولًا مُضَمَّ

واهِدِ أَيْضاً الَّتي تُنْبِئُ عَنْ رَغْبَة الطَّلَبَة في تَبَيُّنِ كِفايَةِ أُسْتاذهم العلْمِيَّةِ،  ومنَ الشَّ
وسَــعَةِ اطّلاعِــهِ، وتَثَبُّتِــهِ - أَنَّ أَحَدَهُــمْ سَــأَلَني أَنْ أُسْــنِدَ فعْــلَ أَمْــرٍ مُعْتَــلَّ الآخــر إلــى 
داً بالنُّونِ الثَّقيلَة، وقَدْ تَبَيَّنَ لي بَعْدَ الإجابَةِ أَنَّهُ كانَ يَعْرِفُ  فْعِ المُتَّصلَة مُؤَكَّ ضَمائرِ الرَّ

نَها في وُرَيْقَةٍ أَخْرَجَها منْ جَعْبَته. الإجابَةَ، وكانَ قَدْ دَوَّ

لاعِــهِ فــي أَثْناءِ جَلَســات أعَْضاءِ  ــفُ كِفايَــةُ الُأسْــتاذ العلْميَّــةُ، وسَــعَةُ اطِّ وقَــدْ تَتَكَشَّ
قِيقَةِ، وهِيَ جَلَساتٌ قَدْ تُكْسِبُ الُأسْتاذَ سُمْعَةً، ومَكانَةً علْمِيَّةً  هَيْئَةِ التّدْرِيس العِلْمِيَّةِ الدَّ
مُتَمَيّزَتَيْنِ، وقَدْ تُكْسبُهُ خِلافَهُما، ومنَ الَأمْثِلَةِ على ذلِكَ أَنَّ إحْدَى الطَّالباتِ في جامِعَةِ 
الإمــاراتِ العَرَبيَّــةِ المُتَّحــدَةِ اسْتَفْسَــرَتْ عَــنْ دَلالَــة حَــرْف خَفْــضٍ فــي آيَــةٍ قُرْآنِيَّــةٍ، وعَــنْ 
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تَخْرِيجِ قراءَةٍ شــاذَّةٍ، فأَجابَها كَثيرٌ مِنَ الَأســاتِذَة، ولكِنَّها لَمْ تَطْمَئنَّ إلى إجاباتهِمْ، ولَمْ 
تَقْتَنِعْ بِها، وقَدْ تَبَيَّنَ لي بَعْدَ أَنْ أَجَبْتُها عَمَّا سَأَلَتْ مَصْحُوبَةً بالمَرْجِعِ أَنَّها كانَتْ تَعْرفُ 

لِيمَةِ الَّتي تَطْمَئِنُّ إلَيها. الإجابَةِ؛ لَأنَّها وَسَمَتْ إجابَتي بالسَّ

هَتْ سُــؤالًا إلى  ــواهد أَيْضــاً أَنَّ إِحْــدَى الطَّالِبــاتِ فــي الجامِعَــةِ نَفْسِــها وَجَّ ومِــنَ الشَّ
أعَْضــاءِ هَيْئَــة التَّدْريــس الجالِســينَ عَــنْ مَوْضِــعٍ كُتِبَــتْ فيهِ التَّاءُ المَرْبُوطَــةُ مَفْتُوحَةً في 
هُ رَئيسُ القسْــم  غَيْــرِ الوَقْــف علــى وَفْــقِ لُغَــةِ بَعْــضِ القَبائل، فَلَمْ تَتَلَقَّ جَواباً مُقْنِعاً، ووَجَّ
ؤالَ إلَيَّ في أَثْناءِ دُخُولِي إلى مَكانِ الجُلُوسِ؛ لَأنَّني لَمْ أَكُنْ منْ بَيْن الجالِسِينِ في  السُّ
ــليمَةُ، وقَدْ تَبَيَّنَ لي أَنَّها كانَتْ  تلْكِ اللَّحْظَة، فأَجَبْتُ الطّالَبَةَ، فقالَتْ: هذه الإجابَةُ السَّ

تَعْرِفُ الإجابَةَ، على أَنَّ قَصْدَها كانَ يَكْمُنُ في رَغْبَتها في إحْراجَ الَأساتِذَة.

ــرْفِ، إذْ  يــنَ فــي النَّحْو والصَّ وقَــدْ يَكُــونُ ذلــكَ بَيْــنَ أعَْضــاءِ هَيْئَــة التَّدْريــسِ المُخْتَصِّ
يَلْجَــأُ أَحَدُهُــمْ إلــى تَوْجيــه سُــؤالٍ يَعْــرفُ إجابَتَه إليْهــمْ في أَحَد الاجْتماعات لتَبَيُّن كِفاياتهم 
رْفيْة كما في سُؤْلِهِ عَن الفاء الفَصيحَة، وعَنْ حَرَكَة فاء بناء )فُعْلُولٍ(  النَّحْويَّة، أَو الصَّ
ولَفْظَةٍ شَــذَّتْ، أَوْ عَنْ دَلالَة حَرْف خَفْضٍ في آيَةٍ قُرْآنيَّةٍ، أَوْ عَنْ ضَمِّ هاء الغائب في 

مثْلِ )علَيْهُ(، و)إلَيْهُ(، وأَضْرابِهما.

واهِدِ على ذلكَ أَنَّ وَكيلَ جامِعَة الإمام محمَّد بن سعُود الِإسْلاميَّة سألَ  ومنَ الشَّ
ونَ في  فــي اجتْمــاعِ هَيْئَــة التَّدْرِيــسِ عَــنْ عِلَّــةِ تَسْــمِيَةِ المُهلْهِــلِ مُهَلْهِلًا، فذَكَــرَ المُخْتَصُّ
عْرَ، ولكِنَّني قُلْتُ إِنَّهُ  لَ الشِّ لُ مَنْ طَوَّ يَ بذلكَ لَأنَّهُ أَوَّ الَأدبِ في ذلكَ الاجْتِماعِ أَنَّهُ سُمِّ
وُسِمَ بذلِكَ اللَّقَبِ لرداءَةِ شِعْرِهِ مُتَّكِئاً في ذلِكَ على ما يَدُلُّ عَلَيْهِ ظاهِرُ اللَّفْظَةِ )هَلْهَلَ(، 
ونَ إِجابَتي إنْكاراً تامّاً، وطَلَبَ وكِيلُ الجامِعَةِ أَنْ يُحْضِرَ المُراسِلُ أَحَدَ  فأَنْكَرَ المُخْتَصُّ
المَعاجِمِ، وأُحْضِرَ )تاجُ العَرُوسِ( على الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ الاجْتِماعَ كانَ يَبْعُدُ عَنِ المَكْتَبَةِ 
ما لا يَقِلُّ عَنْ عِشْرِينَ كيلو مِتْراً، وجاءَ فِيهِ: "وقِيلَ لُقِّبَ بهِ لرَداءَةِ شِعْرهِ، يُقالُ: هَلْهَلَ 
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عْرَ، أَوْ لُقِّبَ  لُ مِنْ أَرَقَّ الشِّ فُلانٌ شِعْرَهُ: إِذا لَمْ يُنَقِّحْهُ، وأَرْسَلَهُ كما حَضَرَهُ، أَوْ لَأنَّهُ أَوَّ
بِقَوْلِه لزُهَيْرِ بْنِ جَنابٍ الكَلْبِيّ:

ــــــــلَ فـــي الكُــــــــــراعِ هَجِينُهُــــــــــــمْ ــــــــــا تَوَغَّ هَلْهَلْــــــــــتُ أَثْــــــــــأَرُ مالِكــــــــــاً أَوْ صِنْبــــــــــالَمَّ

.)1(" ...

ــامِ: "إِذا أَكَلَ  سُــولِ عليْهِ السَّ واسْتَفْسَــرَ عَــنْ دَلالَــةِ لَفْظَــةِ )يُلْعِقَهــا( فــي حدِيــثِ الرَّ
أَحَدُكُــمْ طَعامــاً فــا يَمْسَــحْ يَــدَهُ حَتَّــى يَلْعَقَهــا، أَوْ يُلْعِقَهــا": قِيــلَ كمــا فــي بَعْــضِ كُتِــبِ 
الحَدِيــثِ )إِيقــاظ الَأفْهــام شــرح عُمْــدة الَأحْكام()2(: إِنَّ المُــرادَ حَتَّى يُلْعِقَها غَيْرَهُ مِمَّنْ لا 
يَتَقَــذَّرُ كزَوْجَــةٍ، وجارِيَــةٍ، وولَــدٍ، وخــادِمٍ؛ لئَــاَّ يَتَــأَذَّى الحاضِــرُونَ مِنْ عَدَمِ غَسْــلِ اليَد. 
ــلْبِ، والِإزالَــةِ، علــى أَنَّ المُرادَ أَنْ يُزِيلَ ما  ويَظْهَــرُ لــي أَنَّ الَأوْلَــى أَنْ تَكُــونَ الهَمــزَةُ للسَّ

بِها بأَيَّة وسِيلَةٍ.

قَّةِ  ولَيْسَ بخافٍ عَنْ أَحَدٍ أَنَّ إِجابَةَ عُضْوِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ لا بُدَّ مِنْ أَنْ تُوسَمَ بالدِّ
العلْمِيَّةِ، والتَّثَبُّتِ؛ لَأنَّهُ أُسْــوَةُ الطَلَبَةِ، وغَيْرِهمْ منْ أَبْناء المُجْتَمَعِ، وهِيَ دِقَّةٌ لا بُدَّ مِنْ 
أَنْ تَتَبَــدَّى فــي أَثْنــاءِ المُحاضَــراتِ، وخارِجها، وتَصْحِيحِ أَوْراقِ الاخْتِباراتِ؛ لَأنَّ غَضَّ 
ي إِلــى إِشــاعَةِ هــذا النَّهْجِ، وغَرْســهِ في  تِ العِلْمِيَّــةِ، واللُّغَوِيَّــةِ قَــدْ يُــؤَدِّ الطَّــرْفِ عَــنِ الــزَّلَّ
الطَّلَبَة، وأَذْكُرُ أَنَّ أُسْتاذَنا ناصرَ الدّينِ الَأسَدِ -رَحِمَهُ اللَُّ- كانَ يُحاسِبُنا أَيَّامَ كُنا طَلَبَةَ 
ةِ، وقَدْ عاقَبَني على  ــدَّ بكالوريوس في الكَتْبِ على إهْمالِ نُقْطَتَي التَّاءِ المَرْبُوطَة، والشَّ
دُ هذا  ــطْر )مَبْدَء( بأَنْ نَقَصَني خَمْسَ عَشْــرَةَ دَرَجَةً، أَلا يُعَوِّ كَتْبِ هَمْزَة مَبْدأ على السَّ

قَّةِ في الكِتابَةِ، والإجابَةِ؟. ي الدِّ النَّهْجُ الطَّلَبَةَ على تَوَخِّ

)1( الزّبيديّ، تاج العروس، هلل: 153/31–154. 
)2( انظر: 25/8 )المكتبة الشاملة، الشبكة العنكبوتيّة(.
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ثَ  وكَيْــفَ نَطْمَئِــنُّ إلــى مُسْــتَوَى الطَّلَبَــةِ إِذا كانَ أُسْــتاذُهُمْ لا يَتَمَكَّــنُ مِــنْ أَنْ يَتَحَــدَّ

ة دَقِيقَــةِ، أَوْ لا تَسْــتَطِيعُ عَيْنــاهُ أَنْ تَتْرُكَ  تِ لمُــدَّ بلُغَــةٍ ســليمَةٍ خالِيَــةٍ مــنَ العَثَــراتِ، والــزَّلَّ

الوُرَيْقاتِ الَّتي تَشْتَمِلُ على ما سَيَشْرَحُهُ؟ أَوْ كَيْفَ نَطْمَئِنُّ إلى مُسْتَوَى الطَّلَبَةِ إِذا كانَ 

أُسْتاذُهُمْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُواصِلَ حَدِيثَهُ إِذا لَمْ يَبْقَ في وُرَيْقاتِه هذه شَيْءٌ ولَمَّا يَنْتَهِ وَقْتُ 

المُحاضَرَةِ؟ أَوْ كَيْفَ نَطْمَئِنُّ إلى مُسْــتَوَى الطَّلَبَةِ وأُسْــتاذُهُمْ يَتَعَثَّرُ كثِيراً في الِإعْرابِ، 

ــرْفِ، ومــنَ الَأمْثِلَــةِ علــى ذلــكَ أَنَّ إِحْدَى الطَّالِبــاتِ رَغْبَتْ في أَنْ  وبَعْــضِ مَســائِلِ الصَّ

رْسِ لَفْظَــةَ )أُمْنِيَّةٍ( صَرْفِيّاً، فَوزَنْتُها على: أُفْعُولَةٍ، ففاجَأتْنِي بأَنَّ  أَزِنَ لَهــا فــي قاعَــةِ الــدَّ

هذا الوَزْنَ ليْسَ صَحِيحاً؛ لَأنَّ مَنْ يُدَرِّسُها وَزَنَها على: أُفْعُلَّة، وأَطْلَعَتْنِي على كُرَّاسَتِها 

حِيح. الَّتي فيها هذا الوَزْنُ غيرُ الصَّ

نُــهُ الطَّالِبــاتُ ولا سِــيَّما النَّجِيبــاتُ مِــنْ مَلْحُوظاتٍ في اسْــتِباناتِ  وبَعْــدُ، فلَعَــلَّ مــا تُدَوِّ

مُ صُورَةً مُشْــرِقَةً، أَو غَيْرَ مُشْــرِقَةٍ عَنْ بَعْضِ الَأســاتِذَةِ، وعليْهِ فإنَّني أَتَطَلَّعُ  التَّقْوِيم قَدْ يُقَدِّ

ــهاداتِ  إِلــى أَنْ تُحْسِــنَ الجامِعــاتُ اخْتِيــارَ أعَْضــاءِ هَيْئَــةِ التّدْرِيــسِ دُونَ الاكْتِفــاءِ بالشَّ

العِلْمِيَّةِ، وما تَحْمِلُهُ مِنْ تَقادِيرَ، ولا سِيَّما في عَصْرِنا الَّذي يَشيعُ فيهِ التَّزْوِيرُ، والمَكاتبُ 

كْتـُـوراه فَضْــاً عَــنِ الَأبْحــاثِ  ــلُ بإِعْــداد رَســائِلَ لنَيْــلِ دَرَجَتَــي الماجِسْــتِير، والدُّ الَّتــي تتَكَفَّ

العِلْمِيَّةِ الَّتي يُرَقَّى بها بَعْضُ أعَْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ على الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُمْ لَمْ يَكْتُبُوا كَلِمَةً 

واحِدَةً في هذِهِ الَأبْحاثِ، والقَوْلُ نَفْسُهُ في بَعْضِ المَجالِّ العِلْمِيَّةِ الَّتي تَنْشُرُ دُونَ تَحْكيمٍ.

أَلا يَتَطَلَّــبُ مــا مَــرَّ أَنْ نُحْسِــنَ اخْتِيــارَ المَبْعُوثِيــنَ، وأعَْضــاءَ هَيْئَــةِ التَّدْرِيــسِ، فمــا 

المانِعُ مِنْ أَنْ يَخْضَعُوا لمُقابَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ دَقِيقَةٍ؟ ألا يَكْفي ما ابْتُلِينا بهِ مِنْ تَراجُعٍ خَطَيرٍ 

في مُسْــتَوَياتِنا العِلْمِيَّة؟! أَلا نرْجِعُ النَّظَرَ في كُلِّ ما لَهُ وَشِــيجٌ بالعَملِيَّةِ التَّعْلِيمِيَّة؟ أَلا 

يَكْفِينا دَلِيلًا على تَراجُعِ مُسْتَوياتِ جامِعاتنا أَنَّهُ لا تُوجَدُ جامِعَةٌ عَرَبِيَّةٌ تَحْتَلُّ مَرْكَزاً منْ 

مَراكِزِ الجامِعاتِ الخَمْسمِئَةِ في العالَمِ؟، والقَوْلُ نَفْسُهُ مَعَ الجامِعاتِ العَرَبِيَّةِ.  
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)2/2( المَوْضُوعيَّةُ في التَّعامُلِ مَعَ الطَّلَبَة ذُكُوراً، وإناثاً:

مَة أَثَراً بَيّناً في الطَّلبَة، إذْ تُوَلِّدُ فيهمُ القَناعَةَ، والرّضا بأَنَّ مُسْتَوَياتهمْ  لَعَلَّ لهذه السِّ
يَرْعاها أُمَناءُ حَريْصُونَ على تَطْويرِها، والقَوْلُ نَفْسُهُ في إعْطاءِ كُلِّ طالِبٍ ما يسْتَحِقُّهُ 
ــرٌ أَيّــاً كانَ، أَلا يَشِــيعُ بَيْــنَ الطَّلَبَــة  ــرُ فيهِــمْ مُؤَثِّ مــنَ التَّقاديــرِ، وأَنَّ هــؤلاءِ الُأمَنــاءَ لا يُؤَثِّ
فــي أَيَّامنــا مــا تُحْدِثـُـهُ الوَســاطَةُ مــنْ آثــارٍ؟ أَلا يَلْجأُ بَعْضٌ إلَيْها؟! أَلا تُخَيِّمُ سُــحُبُ هذهِ 
الوَســاطَة بظِلالِهــا علــى الطَّالِــبِ، والُأسْــتاذ؟! أَلَــمْ تَصــلْ إِلَيْنــا أَقْــوالُ الطَّلَبَةِ مِــنْ مِثْلِ: 
فُلانٌ لَه واسِطَة وأَنا لَيْسَ لَدَيَّ واسِطَة؟! أَلَمْ يُعْطَ طالِبٌ مَعْرُوفٌ دَرَجاتٍ لا يَسْتَحقُّها 
لْ لِجــانُ تَحْقِيــقٍ لبَعْــضِ مَــنْ لا  أَلْبَتَّــةَ؟! أَلْــمْ تُسْــتَبْدَلْ دَرَجَــةُ فُــانٍ بأُخْــرَى؟! أَلَــمْ تُشَــكَّ
حِيحَــةِ الَّتــي تُتَناقَلُ في إِحْدَى  وايــاتِ الصَّ يُوسَــمُونَ بالمَوْضُوعيَّــةِ، والَأمانَــةِ؟! ومِــنَ الرِّ
الجامِعاتِ أَنْ أَحَدَ الطَّلَبَةِ كانَتْ دَرَجَتُهُ في إِحْدَى المَوادِّ )46%(، فطَلَبَ عُضْوُ هَيْئَةِ 
ــنْ جــاءَ يَرْغَــبُ فــي رَفْعِهــا وَســاطَةً؛ ليُحَقِّــقَ الطَّالِــبُ دَرَجَــةَ النَّجــاحِ – أَنْ  التَّدْرِيــسِ مِمَّ
رَجَةَ الَّتي يُريدُها، أَلَسْتَ تَتَّفِقُ مَعِي في أَنَّ مَنْ يَخْضَعُ لما مَرَّ ليْسَ قَميْناً بأنْ  يكْتُبَ الدَّ
يَكُونَ أُسْــتاذاً في جامعَةٍ؟! أَلا يَحقُّ للطَّلَبَةِ أَنْ يَنْفِرُوا منَ الجامعَةِ، ومَنْ لا يُوسَــمُونَ 

بالنَّزاهَةِ، والمَوْضُوعيَّة؟!.

ومنَ الَأمْثلَة على ما مَرَّ أَنَّ أَحَدَ الطَلَبَةِ يُحَقِّقُ دَرَجَةً مُرْتَفِعَةً تَزِيد على التِّسْعينِ 
ةَ نَفْسَــها مَــعَ عُضْــوِ هَيْئَــةِ تَدْرِيسٍ آخَرَ  فــي إحْــدَى المَــوادِّ فــي حيــن أَنَّــهُ قَــدْ دَرَسَ المــادَّ
لْ فيها دَرَجَةَ النَّجاح، فأَيْنَ العَدالَةُ، والمُساواةُ،  يُوسَمُ بالنَّزاهَةِ، والمَوضُوعيَّة، ولَمْ يُحَصِّ

والمَوْضُوعيَّةُ؟!

ــي؟! أَلا  ــي مُسْــتَوَى التَّعْلِيــم، وأَسْــبابِ هــذا التَّدَنِّ أَلا يَحِــقُّ لَنــا أَنْ نَتســاءَلَ عَــنْ تَدَنِّ
يَعُــودُ ذلِــكَ إلــى عَــدَمِ التَّرَيُّــثِ في اخْتِيــارِ أعَْضاء هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ في الجامِعات؟! أَلَيْسَ 

لاخْتِيار الطَّلَبَةِ المُبْتَعَثينَ على وَفْق الوَساطَةِ، والتَّدَخُّلاتِ - إسْهامٌ في ذلكَ؟!
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)3/2( اخْتِيارُ المُناسبِ منْ طُرُقِ التَّدْريس: 

ــرْف أَثَــراً بَيّنــاً فــي تَرْقيَــةِ  لَيْــسَ بِخــافٍ أَنَّ لهــذِهِ الطُّــرُقِ ولا سِــيَّما فــي النَّحْــوِ والصَّ
تَيْــن الَّتــي يَنْفِــرُ كَثيــرٌ مِــنَ الطَّلَبَةِ منْهُما فــي الجامعَةِ،  مُسْــتَوَى الطَّلَبَــة فــي هاتَيْــن المادَّ
ومَراحِلِ ما قَبْلَها، وقَدْ يَعُودُ ذلكَ إلى مَنْ يَتَوَلَّوْنَ تَدريسَهما، وهِيَ مَسْأَلَةٌ تَفْرِضُ علَيْهمْ 
أَنْ يُخَلِّصُوا الطَّلَبَةَ منْ هذا النُّفُور بتَقْريبِهِمْ إِلى أَنْفُسهمْ، وانْتزاعِ احْترامهِمْ، وتَقْدِيرِهِمْ، 
وتَرْغِيبهــم فيهمــا بــأَنْ يُوسَــمُوا بالنّزاهَــة، والمَوْضُوعيَّةِ، والكفايَــة العلْمِيَّةِ، وتَذْليل كُلِّ ما 

يَقْفُ حاجزاً، أَوْ عائقاً بالوَسائلِ المُمْكِنَة.

تَيْــن، أَوِ العلْمَيْن منْ  ولَعَــلَّ أهََــمَّ مــا يُمْكــنُ أَنْ يُتَّــكَأَ عليْــهِ فــي تَدْرِيــس هاتَيْــنِ المادَّ
ةً طَويلةً - ما يَأْتي: خِلال معايَشَتي لتَدريسِهما في أَرْبَع  جامعاتٍ عَرَبيَّةٍ مُدَّ

ــرْف، ومــا يُؤَثـّـرُ فــي كلَيْهمــا: لا بُــدَّ  )1/3/2( تَبَيُّــنُ مَفْهُــومِ علْمَــي النَّحْــو، والصَّ
للُأسْتاذ، والطَّالب منْ أَنْ يَتَبَيَّنَ كلاهُما أهََمَّ ما يُمْكنُ أَنْ يَدُورَ في فَلَكه هذانِ العلْمان، 
وما يُؤَثّرُ في مَوْضُوعاتهما، أهَُما علمان الغَرَضُ منْهُما الاعتناءُ بالحَرَكَتَيْنِ الإعْرابِيَّةِ، 
رْفِيَّــةِ دُونَ أَنْ يَكُــونَ للدّلالَــةِ، والتَّواصُــلِ الإخْبــارِيّ بَيْــنَ المُتَكَلِّمِ، والمُخاطَبِ أَثَرٌ؟  والصَّ
آلغَــرَضُ مِــنَ النَّحْــوِ تَبَيُّــنُ أَثَــرِ العامِــلِ فــي المَعْمُولِ على وَفْقِ الحَــرَكاتِ الِإعْرابِيَّةِ في 
كثِيــرٍ مِــنَ التّراكِيــبِ اللُّغَوِيَّــةِ؟ أهَُمــا عِلمــانِ يَخْضَعــانِ للمَنْطِــقِ، والفَلْسَــفَةِ؟ أهَُما عِلْمانِ 
ــواهِدِ اللُّغَوِيَّــةِ مِنْ كلامِ قَبائــلَ عَرَبِيَّةٍ يُحْتَجُّ بكَلامِها، وإهِْمالِ  يَقْتَصِــرانِ علــى بَعْــضِ الشَّ

شَواهِدَ أُخْرَى في التَّأْصِيلِ؛ لَأنَّها مِنْ كَلامِ قَبائِلَ لا يُحْتَجُّ بكَلامِها؟.

لِيَّــةُ  مُ لَــهُ المَــوادُّ الَأوَّ يكُــورِ( الَّــذي تُقَــدَّ ويَتَبَــدَّى لــي أَنَّ علْــمَ النَّحْــو كمُهَنْــدسِ )الدِّ
الَأساســيَّةُ الّتــي يَحْتــاجُ إِلَيْهــا فــي عَمَلِيَّــةِ التَّزْوِيــرِ، والتَّجْمِيــلِ، أَوْ كَمَــنْ يَتَوَلَّــى تَنْســيقَ 
هُ  الَأزْهارِ قي الحَدِيقَةِ، وتَنْظِيمَها لتَبْدُوَ في أَبْهَى صُورَةٍ، وأَجْمَلِها تَجْذِبُ النَّاظِرَ، وتَشُدُّ
إِلَيْهــا، أَوْ كَمَــنْ يَقُــومُ بإِجْــراءِ عَمَليَّــاتِ التَّجْميــل؛ لَأنَّــهُ المَسْــؤُولُ عَــنْ عَلائِــق الكَلمــات 
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ــرْفِ الَّــذي يَتَسَــلَّمُها مــنْ علْــمِ الَأصْــوات بَعْضهــا ببَعْضٍ،  الَّتــي يَتَسَــلَّمُها مــنْ عِلْــم الصَّ

لالَةِ، ويَسْــتَبْدِلُ حَرفاً بحَرْفٍ، أَو  ــرُ مــا لَهُ وَشِــيجٌ بالدَّ مُ، ويُؤَخِّ فيَحْــذِفُ مــا يَحْــذفُ، ويَقَــدِّ

اسْــماً بآخَــرَ، أَوْ فِعْــاً بآخَــرَ، أَوْ جَمْــعَ قلَّــةٍ بكَثْــرَةٍ، أَوْ جَمْــعَ كَثْــرَةٍ بقِلَّــةٍ. وهــذا العِلْــمُ لا 

رْف( وتِلْكَ  يَنْفَصِــمُ عَــنْ غَيْــرِه مــنَ العُلــوم اللُّغَوِيَّــةِ الُأخْــرَى )الدّلالَةِ، والَأصْــوات، والصَّ

ــيمْيائِيَّةِ، وغَيرِهِما، وهِيَ  ، والسِّ الَّتي يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ ذَواتَ أَثَرٍ فيهِ كعِلْمَي نَحْو النَّصِّ

مَسْأَلَةٌ تَفْرِضُ سُلْطانَها على مَنْ يَتَوَلَّوْنَ تَدْريسَ هذيْنِ العِلْمَيْنِ مَنْ حَيْثُ التَّخَلُّصُ مِمَّا 

رٍ  ، أَوْ مُقَدَّ يَشِــيعُ فــي أَذْهــانِ كَثِيــرٍ مِنْهُــمْ مــنْ أَنَّهُمــا يَــدُورانِ في فَلَــكِ إِحْداثِ أَثَرٍ لَفْظِــيٍّ

في أَواخِرِ الكلِمات أَو أَبْنِيَتِها.

ــرْف ســواء أَكان  تَدْرِيــسِ النَّحــو، والصَّ تَبَيُّــنُ الهَــدَفِ، أَوِ الغايَــةِ مِــن   )2/3/2(

عامّــاً أَمْ خاصّــاً: إِنْ كانَ هــذا الهَــدَفُ الحَــرَكاتِ الِإعْرابِيَّــةَ، أَوِ البِنائِيَّــةَ، وإِحْداثَهــا فهــذِهِ 
الحَــرَكاتُ يُمْكِــن أَنْ تَكــونَ وســائِلَ وَصْــلٍ؛ لَأنَّ أَثَرَهــا فــي تَحْقِيــقِ أَمْــنِ اللَّبْسِ يكادُ يَكُونُ 

رْفِيَّةِ، أَوْ إِنْ كانَ وسِيلَةَ تَجْمِيلٍ للكَلِماتِ، أَوْ إِنْ كانَ  قَلِيلًا بالِإضافَةِ إلى الحَرَكاتِ الصَّ

ــرْفِ دُونَ الِإفــادَةِ مِنْهــا فــي تَحْسِــينِ النُّطْقِ،  حَشْــوَ أَذْهــانِ الطَّلبَــةِ بأُصُــولِ النَّحْــوِ، والصَّ

والكِتابَةِ – فلا مُحْوِجَ إِلى هذيْنِ العِلْمَيْنِ، ولا شَكَّ في أَنَّ هذا الهَدَفَ يُعَدُّ الغايَةَ الُأولى 

لِ  ئِيسَةَ عِنْدَ جُمْهُورِ مَنْ يَتَوّلَّوْنَ تَدْرِيسَ هذيْنِ العِلْمَيْنِ، إِذْ لا يَخْرُجُ هؤلاءِ عَنِ التَّكَفُّ والرَّ

بقِــراءَة مَســائِلِ مَوْضُــوع المُحاضِــرَةِ مِــنْ أَحَــدِ الكُتـُـبِ القَدِيمَــةِ، أَوِ الحَدِيثَةِ، وشَــرْحِ بَعْضِ 

غَوامِضِهِــا، ولذلــكَ يَحْرِصُــونَ الحِــرْصَ كُلَّــهُ علــى أَنْ تَــدُورَ أَسْــئِلَةُ الاخْتِبــاراتِ فــي فلَــكِ 

الَأمْثِلَةِ، والُأصُولِ نَفْسِــها الَّتي قُرِئَتْ، أَوْ شُــرِحَتْ أَحْياناً، على أَنَّهُمْ يَحْرِصُونَ في هذا 

النَّهْــجِ علــى أَنْ يَغْرِسُــوا فــي الطَّلَبَــةِ هــذِهِ المَهــارَةَ مَهــارَةَ الحِفْــظِ؛ لَأنَّ القِــراءَةَ مِنَ الكِتابِ 

سِــينَ، ولَسْــتُ مُغالِيــاً إِنْ قُلْــتُ إِنَّ مــا لَــدى  رِ، والِإلْقــاءَ يُسَــيْطِرانِ علــى هــؤلاءِ المُدَرِّ المُقَــرَّ

ــفَ  هــؤلاءِ مِــنْ مَعْلُومــاتٍ مَحْصُــورٌ فــي مَوْضُــوعِ المُحاضِــرَةِ، فليْــسَ بمُسْــتَغْرَبٍ أَنْ يتَكَشَّ
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ــائِلِينَ مِــنَ الطَّلَبَــةِ، وغَيْرِهِــمْ مِــنْ خِــالِ أَسْــئِلَةٍ لها وَشــيجٌ بمَوْضوعِ هذِه  عَجْزُهُــمْ أَمــامَ السَّ

المُحاضَرَةِ؛ لَأنَّهُمْ لا يَمْتَلِكُونَ مَهارَةَ رَبْطِ المَسائِلِ بَعْضِها ببَعْضٍ لعَدَمِ كِفاياتِهِمِ العِلْمِيَّةِ، 

ــفُ العَجْــزِ يُفْضِــي إِلــى خَــدْشِ المَكانَــةِ العِلْمِيَّــةِ داخِــلَ  لاعِهِــمْ، وتَكَشُّ أَو عَــدَمِ سَــعَةِ اطِّ
قاعَةِ المُحاضَرَةِ، وغَيْرِها، وهِيَ مَسْــأَلَةٌ تُعَدُّ ذاتَ أَثَرٍ سَــيِّئٍ، فماذا يُرْجَى مِمَّنْ يُمْضُونَ 

سَنَواتٍ طِوالًا في التَّعْلِيمِ الجامِعِيِّ دُونَ أَنْ يَكْتُبُوا ولَوْ بَحْثاً واحِداً؟! وهِيَ مَسْأَلَةٌ تَفْرِضُ 

سُــلْطانَها علــى ذَوِي الَأمْــرِ فــي الجامِعــاتِ مِــنْ حَيْــثُ وُجُــوبُ التَّخَلُّصِ مِنْهُــمْ، ولَعْلَّ في 

نَهْــجِ الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــةِ مِــنْ حَيْــثُ فَصْــلُ أُولئِــكَ الَّذِيــنَ أَمْضَــوا فــي التَّدْرِيــسِ الجامِعِيّ 

عَشْرَ سَنَواتٍ ولَمْ يُرَقَّوْا - عِبْرَةً، وسُنَّةً حَمِيدَةً، ووسِيلَةً لحَثَّ غَيْرِهِمْ على البَحْثِ العِلْمِيِّ 

وِيِّ للِإسْهامِ في تَرْقِيَةِ مُسْتَوَى الطَّلَبَةِ. السَّ

ويَتَبَدَّى لي أَنَّ مِنْ أهََمِّ أهَْدافِ تَدْريسِ هذَيْنِ العِلْمَيْنِ ما يَكْمُنُ في تَبَيُّنِ دَلالاتِ 

الَألْفــاظِ مِــنْ خِــالِ نَظْــمِ التَّراكِيــبِ، وتَواصُلِ المُتَكَلِّمِ مَعَ المُخاطَبِ، وما يُؤَثِّرُ في هذهِ 

التَّراكِيبِ، وتَمْكِينِ الطَّلَبَةِ منَ التَّكَلُّمِ، والكِتابَةِ بلُغَةٍ ســلِيمَةٍ بالاسْــتِعانَةِ بهذِه الُأصُولِ، 

والقَواعِدِ، وهِيَ مَسْــأَلَةٌ تَكادُ تَكُونُ مَنْسِــيَّةً، ومُتَجاهَلَةً تَماماً في الغالِبِ، إِذْ تَتَبَدَّى مِنْ 

خِــالِ إِجابــاتِ الطَّلَبَــةِ عَــنْ أَســئِلَةِ الاخْتِبــاراتِ، أَوْ كِتابَــةِ التَّقارِيــرِ، أَوْ مُحاوَلةِ إِكْتابِهِمْ 

هُ إِلَيْهِــمْ، فإِنْ كانَ  ــفَوِيَّةِ عَــنْ بَعْــضِ الَأسْــئِلَةِ الَّتــي تُوَجَّ ــبُّورَةِ، أَوِ الِإجابــاتِ الشَّ علــى السَّ

الهَدَفُ حِفْظَ الُأصُولِ، والمَعْلوماتِ فلا مُحْوِجَ إِلى عُضْوِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ؛ لَأنَّ الطَّالِبَ 

ــلُ بتَحْقِيــقِ هــذا الهَــدَفِ مــنْ خِــالِ القِــراءَةِ في المَنْزِلِ، ولَعَلَّ مِــنْ نَتائِجِ هذا النَّهْجِ  يَتَكَفَّ

ــي مُسْــتَوى الطَّلَبَــةِ العِلْمِــيّ ولا سِــيَّما عِنْدمــا يَتَوَلَّــوْنَ التَّدْرِيسَ فــي المَراحِلِ التَّعْلِيمِيَّةِ  تَدَنِّ

قَبْــلَ الجامِعَــةِ، فنُــونُ الوِقايَــةِ عِنْــدَ بَعْضِهِــمْ تُعْــرَبُ فاعِــاً، والفاعِــلُ مَفْعُــولًا بِــهِ، والفِعْلُ 

اسْــماً، والَأمْــرُ يُعَــدُّ ماضِيــاً، و)اسْــمَعِي( مَبْنِــيٌّ علــى الكَسْــرِ، وغَيْر ذلِكَ مِنَ المَســائِلُ 

، كما في كِتابَةِ الهَمْزَةِ، والتّاءَيْنِ المَرْبُوطَةِ،  سْمِ الِإمْلائِيِّ الُأخْرَى. والقَوْلُ نَفْسُهُ في الرَّ
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ــا يَحْــرِصُ الُأسْــتاذُ علــى أَنْ يَقْــرَأهَُ مِــنْ  والمَفْتُوحــةِ، والَألِــفِ المَقْصُــورَةِ، وغيــر ذلِــكَ مِمَّ
كِتابٍ، أَوْ وُرَيْقاتٍ على هَيئَةِ إِلْقاءٍ في أَثْناءِ المُحاضَرَة؛ لَأنَّهُ دُونَ ذلِكَ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ 
يُواصِلَ، وعلَيْهِ فإِنّ الهَدَفَ مِنْ تَدْرِيسِ هذيْنِ العِلْمَيْنِ لا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ أعََمَّ، وأَشْمَلَ 

. مِمَّا رَسَخَ في أَذْهانِ كَثِيرٍ مِنْ أعَْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ، كما مَرَّ

)3/3/2( تَدْوِينُ كُلِّ ما يَذْكُرُهُ الطَّلَبَة مِنْ أَوْجُهٍ في إِعْرابِ كَلِمَةٍ ما: 

    يُمْكِنُ تَدْوِينُ هذِه الَأوْجُهِ على أَنَّها منْ بابِ الافْتِراضِ، والتَّخْمِينِ؛ ليَشتَركَ 
ــلِ إِلــى  الطَّلَبَــةُ فــي إِسْــقاطِ وَجْــهٍ تلْــوَ الآخَــرِ علــى حَسَــبِ القَواعــدِ، والَأصُــولِ للتَّوَصُّ
ــلُ باسْــتِحْضارِ أُصُــولِ كُلِّ وَجْــهٍ، وقَواعِــدِه سَــواء  حيــحِ، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ تَتَكَفَّ الوَجْــهِ الصَّ
أَكانَ صَحِيحاً أَمْ غَيْرَ صحيحٍ، وغَرْسِ التَّفْكُّرِ، والتَّأَمُّلِ في كُلِّ وَجْهٍ قَبْلَ التَّسَــرُّعِ في 
رْفِ بَعْضِها ببَعْضٍ، وتَبَيُّنِ ما بَيْنَها مِنْ وَشــائجَ،  الِإجابَةِ، ورَبْطِ مســائِلِ النَّحْوِ، والصَّ
وعَلائِــقَ، ولَتَبْــدُوَ هــذهِ المَسْــأَلَةُ أَكْثَــرَ وُضُوحــاً، وجَــاءً، وبَيانــاً لا بُــدَّ مِــنْ ذِكْــرِ بَعْــضِ 

واهِدِ لتَعْزيزِها: الشَّ

جْرًا عَظِيمًا﴾)3(
َ
لَ اللَّ المُجَاهدِِينَ عََ القَاعِدِينَ أ - ﴿وَفَضَّ

يَحْتَمِــلُ إِعْــرابُ )أَجْــراً( فــي هــذِهِ الآيَــةِ أَوْجُهــاً علــى سَــبِيلِ الافْتِــراضِ، والتَّخْمِينِ، 
وهِــيَ: المَفْعُــولُ بِــهِ، والتَّمْيِيــزُ، والحــالُ، والمَفْعُــولُ المُطْلَــق، والمَنْصُــوبُ علــى نَــزْعِ 
ــا يُمْكِــنُ أَنْ يَذْكُــرَهُ الطَّلَبَــةُ فــي أَثْنــاء سُــؤْلِهِمْ عَــنْ إِعْرابِ هذهِ  الخافِــض، وغيــرُ ذلــك ممَّ
حِيحِ على وَفْقِ  الكَلِمَــةِ، ثـُـمَّ يَشْــتَرِكُ هــؤلاءِ الطَّلَبَــةُ جَمِيعُهُــمْ فــي تَنْحِيَةِ الوَجْهِ غَيْــرِ الصَّ
القَواعِدِ، والُأصُولِ، وغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا لَهُ وِشــيجٌ بالوَجْهِ مَوْضِع المُناقَشَــةِ مِنَ المُؤَثِّراتِ.

)3( النساء: 95.  	
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- مَرَرْتُ بالرَّجُلِ حَسَنِ الوَجْهَ.

يَحْتَمِلُ إِعْرابُ )الوَجْهَ( في هذا القَوْلِ على سَبِيلِ الافْتِراضِ، والتَّخْمِينِ أَكْثَرَ مِنْ 
وَجْهٍ: المَفْعُولُ بِهِ، والتَّمْيِيزُ، والحالُ، والمُشَبّهُ بالمَفْعُولِ بهِ،، وغَيْرُ ذلكَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ 
يَذْكُرَهُ الطَّلَبَةُ مِنْ أَوْجُهٍ في أَثْناء سُــؤْلِهِمْ، والقَوْلُ نَفْسُــهُ في كَوْن هذِهِ اللَّفْظَةِ مَرْفُوعَةً، 

ومَجْرُورَةً.  
ا فِ بُطُونهِِ﴾)4( ةً نسُْقِيكُمْ مِمَّ نْعَامِ لعَِبَْ

َ ْ
- ﴿وَإنَِّ لكَُمْ فِ ال

يَحْتَمِلُ إِعْرابُ قَوْلِهِ تَعالَى )نُسْقِيكُمْ مِمَّا في بُطُونِهِ( جُمْلَةً على سَبِيلِ التَّخْمِينِ، 
فَــةُ لـ)لَعِبــرَةً(، أَوِ التَّفْســيرُ،  والافْتِــراضِ أَوْجُهــاً: الحــالُ، والخَبَــرُ لمبتَــدأ مَحْــذُوفٍ، والصِّ
وغَيْــرُ ذلــكَ مِــنَ الَأوْجُــهِ الُأخْــرَى الَّتــي يُمْكنَ أَنْ يَذْكُرَها الطَّلَبَةُ على سَــبيلِ الافْتراض، 

أَوِ التَّخْمِينِ. 

- سَقْياً لَهُمْ.

مُ فــي )لَهُــمْ( علــى سَــبِيلِ الافْتِــراضِ، والتَّخْمِيــنِ أَوْجُهــاً: أَنْ تَكُــونَ  تَحْتَمــلُ الــاَّ
للتَّبْيِين، وزائدَةً، وللتَّعْلِيلِ، وللتّقْوِيَةِ، والتَّعْدِيَةِ، والاسْــتِحْقاقِ، وغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يُمْكنُ أَنْ 

يَذْكُرَهُ الطَّلَبَةُ مِنَ الَأوْجُهِ الافْتِراضِيَّة.

- جاءَ القائِدُ خالِدٌ.

يَحْتَمِلُ إعْرابُ )خالِدٌ( في هذا المِثالِ المَصْنُوع على سَبِيلِ الافْتِراضِ، والتَّخْمِينِ 
ــرُ، والفاعِــلُ، وغَيْــرُ ذلِكَ منَ  فَــةُ، والمُبْتَــدَأُ المُؤَخَّ أَوْجُهــاً: البَــدَلُ، وعَطْــفُ البَيــانِ، والصِّ

الَأوْجُهِ الافْتِراضِيَّةِ.

- كَرُمَ زَيْدٌ ضَيْفاً.

يَحْتَمِلُ إِعْرابُ )ضَيْفاً( في هذا المِثالِ المَصْنُوعِ على سَبِيلِ الافْتِراضِ، والتَّخْمِينِ 

)4( النحل: 66. 
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أَوْجُهاً إِعْرابِيَّةً: التَّمْيِيزُ، والحالُ، والمَفْعُولُ به، والمُشَــبَّهُ بالمَفْعُول بِه، وغَيْرُ ذلكَ منَ 
الَأوْجُهِ الافْتراضِيَّةِ.

ُ بَغْيًا﴾)5( نزَْلَ اللَّ
َ
نْ يكَْفُرُوا بمَِا أ

َ
نْفُسَهُمْ أ

َ
وْا بهِِ أ - ﴿بئِسَْمَا اشْتََ

      يَحْتَمِــلُ إِعْــرابُ )مــا( فــي )بِئْسَــما( علــى سَــبِيل الافْتِــراضِ، والتَّخْمِينِ أَوْجُهاً 
منَ الإعْرابِ: 

أَنَّها مَعَ فعْل الذَّمِّ شَيْءٌ واحدٌ، فلا إِعْرابَ لَها كما في )حَبَّذا(، أَوْ بمَنْزِلَة )كُلَّما(،  )أ(	
على أَنَّ المَرْفُوعَ بَعْدَها فاعِلٌ لَها.

أَنَّهــا فــي مَحَــلّ نَصْــبٍ علــى التَّمْيِيــزِ، على أَنَّها نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ، وعلى أَنَّ الجُمْلَةَ  )ب(	
بَعْدَها صِفَةٌ لَها، وأَنَّ فاعلَ فِعْلِ الذَّمِّ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ وُجُوباً.

أَنَّها اسْمٌ مَوْصُولٌ، والجُمْلَةُ بَعْدَها صِلَتُها، على أَنَّها في مَوْضعِ رَفْعٍ على فاعِلِ  )ج(	
فِعْــلِ الــذَّمِّ، ويَجُــوزُ أَنْ تَكُــونَ فــي هــذا الوَجْــهِ مَعْرفَــةً تامَّةً علــى أَنَّ الجُمْلَةَ بَعْدَها 

حالٌ.

لَ مِنْها، ومِمَّا في حَيِّزها فاعِلُ فِعْلِ الذَّمِّ،  أَنَّها مَصْدَرِيَّةٌ، على أَنَّ المَصْدَرَ المُؤَوَّ )د(	
وغَيْر ذلِكَ منَ الَأوْجُهِ الِإعْرابِيَّةِ الافْتِراضِيَّةِ.

- تَأْصِيلُ عَلَمِ المُؤَنَّثِ )طِيبَةَ( في لَهْجَةِ الكُوَيْتِ.

ــيْءُ يَطِيبُ  لهذِهِ اللَّفْظَةُ مَعانٍ في العَرَبِيَّةِ مِنْها: أَنَّها مَصْدَرُ )طابَ(: طابَ الشَّ
طاباً، وطِيباً، وطِيبَةً، وتَطْياباً )حَسُنَ، وصارَ طَيِّباً(، وما يُتَطَيَّبُ بِهِ، وأَصْفَى الخَمْرِ، 
واسْــمُ بِئْــرِ زَمْــزَمَ )لهــا عِــدَةُ أَسْــماءٍ(، والحِــلُّ كمــا فــي قَــوْلِ أَبــي هُرَيْرَةَ حِيــنَ دَخَلَ على 
رابُ«، وهُناكَ رِوايَةٌ أُخْرَى:  عُثْمانَ رَضِيَ اّللُ عَنْهُما وهُوَ مَحْصُورٌ: "الآنَ طابَ الضِّ

)5( البقرة: 90. 
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رْبُ")6( على أَنَّ )امْ( حَرْفُ تَعْرِيفٍ في لُغَةٍ حِمْيَرِيَّةٍ. "الآنَ طابَ امْضَّ

 : بَــةِ، وهُــوَ جَمْــعٌ لا نَظِيــرَ لَهُ إِلَّ ــبُ، وجَمْــعُ الطَّيِّ وقِيــلَ إِنَّ الطُّوبَــى )فُعْلَــى(: الطَّيِّ
وقَــى )جَمْــعُ: ضَيِّقَــةٍ(، وهــذِهِ الَألْفــاظُ عِنْــدَ ابْــنِ سِــيدَه  الكُوسَــى )جَمْــعُ: كَيِّسَــةٍ(، والضُّ
تَأْنِيثُ:الَأطْيَبِ، والَأكْيَسِ، والَأضْيَقِ؛ لَأنَّ بِناءَ )فُعْلَى( لَيْسَ مِنْ أَبْنِيَةِ جُمُوعِ التَّكِسِيرِ، 
يــبِ: طِيبَــى، علــى أَنَّ  يبَــى مِــنْ بــابِ )فُعْلَــى( إِذا كانَــتْ مِــنَ الطِّ علــى أَنَّ أَصْــلَ الطِّ
زُ ذلِــكَ قِراءَةُ أَبي بَكْــرَةَ الَأعْرابِيّ على أَبي حاتِمٍ  اليــاءَ قُلِبَــتْ واواً لضَــمِّ مــا قَبْلَهــا، ويُعَــزِّ

السَجستانيّ:

الَِاتِ طُوبَ لهَُمْ وحَُسْنُ مَآبٍ﴾)7( ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ﴿الَّ
 بالياءِ )طِيبَى( بكَسْرِ الطَّاءِ على الَأصْلِ؛ لتَسْلَمَ الياءُ مِنَ الِإعْلالِ، على الرَّغْمِ 
مِــنْ أَنَّهــا مِــنْ بــابِ )فُعْلَــى(، وأَنَّ أَبــا حاتِــمٍ ذَكَرَ أَنَّ قِراءَتَها )طُوبَــى(، ونَطَقَ )طُوْطُو( 
تِهــا. ورُوِيَ عَنِ  باليــاءِ )طِــيْ طِــيْ( أَيْضــاً، وهــذا الَأعْرابِــيُّ اسْــتَبْدَلَ كَسْــرَةَ الطَّــاءِ بضَمَّ
لامُ أَنَّ طُوبَى شَجَرَةٌ في الجَنّةِ، على أَنَّها عَلَمٌ لَها، ولذِلِكَ لا يَصِحُّ  الرِّسُولِ عليْهِ السَّ
اقْتِرانُها بحَرْفِ التَّعْرِيفِ، ورُوِيَ عَن ابْنِ جُبَيرٍ: "أَنَّ طُوبَى اسْمُ الجَنَّةِ بالهِنْدِيَّةِ كطِيبَى 

بالكَسْرِ")8(. 

    وقَدْ يَكُونُ هذا العَلَمُ مُخَفَّفاً مِنَ الطَّيِّبَةِ مُؤَنَّثِ الطَّيِّبِ، على أَنَّها صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ 
مِــنْ بــاب )فَيْعِلَــة(: طَيْبَــة،، كمــا فــي: مَيْــتٍ، وهَيْــنٍ، ولَيْنٍ، على أَنَّ الطَّاءِ كُسِــرَتْ في 
ــامُ(،  سُــولِ عَلَيْــهِ السَّ لَهْجَــةِ الكُوَيْــتِ لمُناسَــبَةِ اليــاءِ، أَوْ أَنَّ أَصْلَهــا: طَيْبَــة )مَدِينَــةُ الرَّ
سُــولُ بأَسْــماءٍ:  ، وهذِهِ المَدِينَةُ سَــمَّاها الرَّ على أَنَّ الطَّاءَ كُسِــرَتْ لمُناسَــبَةِ الياءِ كما مَرَّ

)6( انظر: الزبيديّ، تاج العروس، طيب: 281/3–285. 
)7( الرّعد: 29. 

)8( انظر: الزبيديّ، تاج العروس، طيب: 282/3، أبو حيّان النّحويّ، البحر المحيط: 388/5. 
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طابَةُ، والطَّيِّبَةُ، والمُطَيَّبَةُ، والجابِرَةُ، والمَجْبُورَةُ، والحَبِيبَةُ، والمَحْبُوبَة، على أَنَّ )طَيْبَةَ( 
رْكِ، وتَطْهِيرِها مِنْهُ. تَأْنِيثُ: طَيْبٍ )مُخَفَّفُ: طَيِّبٍ(؛ لخُلُوِّها مِنَ الشِّ

ويَتَبَــدَّى لــي أَنَّ هــذا العَلَــمَ يُمْكِــنُ أَنْ يَكُــونَ مَصْــدَراً، وأَنْ يَكُــونَ مِــنْ بابِ )فُعْلَى( 
مُؤَنَّــثِ الَأطْيَــبِ، علــى أَنَّــهُ اسْــمُ تَفْضِيــلٍ، على أَنَّ أَصْلَهُ: طِيبَــى، وأَنَّ الياءَ قُلِبَتْ واواً 
فَــةِ المُشَــبَّهَةِ )فَيْعِلَــة(، وأَنْ يَكُــونَ  بَــةِ الصِّ فــاً مِــنَ: الطَّيِّ ــةِ الطــاءِ، وأَنْ يَكُــونَ مُخَفَّ لضَمَّ
. ويُنْبِئُ سِــمْيائِيّاً عَنْ أَنَّ  بَــة، كما مَرَّ فَــة مِــنَ: طَيِّ سُــولِ( المُخَفَّ أَصْلُــهُ: طَيْبَــة )مَدِينَــةُ الرِّ
يَتْ بِهِ تَحْمِلُ صِفاتٍ حَسَنَةٍ كالطَّهارَةِ، وغَيْرِها، ودِينِيَّةٍ تَجْعَلُها كامِلَةً، مَحْبُوبَةً  مَنْ سُمِّ

قُ على قَرِيناتِها خِلْقَةً، وخُلُقاً. تَتفَوَّ

    وقَدْ تَبَدَّى لي مِنْ خِلالِ عَمَلي في الجامِعاتِ العَرَبِيَّة أَنَّ هذا النَّهْجَ قَدْ آتَى 
بْطُ، والمُقارَنَةُ،  أُكُلَهُ منْ حَيْثُ تَرْغِيبُ الطَّلَبِةِ في هذيْن العِلْمَيْنِ، والتَّفَكُّرُ، والتَّأَمُّلُ، والرَّ
ــكُّ فــي كُلِّ مــا يُعْــرَضُ، أَوْ  والتَّحْلِيــلُ، والتَّفْســيرُ، والجُــرْأةَُ العِلْمِيَّــةُ فــي المُناقَشــاتِ، والشَّ

لِ إِلى الحَقِيقَةِ. يُقْرَأُ للتَّوَصُّ

ــا يُسَــيْطِرُ  )4/2( حَــثُّ الطَّلَبَــةِ علــى المُشــارَكَة فــي النِّقــاشِ بجُــرْأةٍَ للتَّخُلِّــصِ مِمَّ
لَــل: لا بُــدَّ مِــنْ أَنْ يُسْــهِمُ الُأسْــتاذُ فــي أَنْ يَجْعَــلَ  عليْهِــمْ مِــنَ الخَــوْفِ مِــنَ التَّعَثُّــرِ، والزَّ
الطَّلَبَــةَ يَتَخَلَّصُــونَ مِــنَ الخَــوْفِ مِــنَ التَّعَثُّــرِ، والزَّلل في أَثْناء إِجاباتِهِمْ، وغَرْسِ سِــمَتَي 
كِّ في كُلِّ ما يَقْرَؤُونَهُ، ويَسْمَعُونَهُ  بُّورَة، والشَّ الجُرْأةَِ في المُناقَشاتِ، وما يُكْتَبُ على السَّ
لِ إِلى الحَقِيقَةِ منْ خلالِ رَجْعِ النَّظَرِ فيهِ تَأَمُّلًا، وتَفَكُّراً، إِذْ لا يَكْفِي أَنْ يَكُونُوا  للتّوَصُّ
ــرٍ، أَوْ تَفَكُّــرٍ حَتَّى  آلاتِ تَسْــجِيلٍ تَتَوَلَّــى تَسْــجِيلَ كُلِّ مــا يَتَفَــوَّهُ بــهِ المُحاضِــرُ دُونَ تَبَصُّ
لَوْ كانَ مِمَّا يُوسَــمُ بالغَلَط، ولَيْسَ بخافٍ أَنَّ بَعْضَ الطَّلَبَةِ لَدَيْهِمْ آلاتُ تُسْــجِيلٍ تَتَوَلَّى 
ئِيسَةُ الَّتي يُحَقِّقُونَ بالاتِّكاء  تَسْجِيلَ كُلِّ لَفْظَةٍ يَتَفَوَّهُ بها أُسْتاذُهُمْ؛ لَأنَّها هذهِ الوَسيلَةُ الرَّ
عُونَهُمْ على هذا النَّهْجِ مِنْ  عليها تَقادِيرَ مُرْتَفعَةً ولا سِــيَّما أَنَّ كَثِيراً منَ الَأســاتِذَةِ يُشَــجِّ
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خِــالِ أَسْــئِلَة الاخْتِبــارات الَّتــي تَشْــتَمِلُ علــى الأمْثلَــةِ نَفْسِــها الَّتــي عُرِضَــتْ فــي أَثْنــاء 
المُحاضَراتِ.

دٍ إِلى أَلَّ يَتَقَبَّلُوا كُلَّ ما يُقالُ في  وحَمْــاً علــى مــا مَــرَّ فإِنَّنــي أَدْعُــو الطَّلَبَةَ بلا تَرَدُّ
ــل، وتَقْلِيبِــهِ علــى الوُجُوه كُلّهــا؛ لَأنَّ المَنْهَجَ  أَثْنــاء المُحاضَــرات إِلَّ بُعَيْــدَ التَّفَكُّــر، والتَّأْمُّ
وا في كُلّ ما يُقْرَأُ، أَوْ يُقالُ ليَصِلُوا إلى الحَقْيقَةِ  ــوِيَّ يَفْرِضُ عَلَيْهمْ أَنْ يَشُــكُّ العِلْميَّ السَّ
ــواهد،  المُبْتَغــاة، وكَثيــراً كُنْــتُ أَقْصِــدُ الغَلَــطَ فــي الِإعْــراب، أَوْ تَدْوِيــنِ الُأصُــول مــنَ الشَّ
ــدُهُ فــي أَثْنــاءِ المُحاضَــرَةِ؛ ليَسْــتَوْقِفَني الطّلَبَــةُ، ويُنَبِّهُونــي علــى مَواضِــع الغَلَــطِ،  وأَتَعَمَّ
ةِ الهادِفَة، وإذا لَمْ يَتَنَبَّهُوا إلى ما مَرَّ أَتَوَلَّى تَنْبِيهَهُمْ  والخَلَل منْ خِلالِ المُناقَشاتِ الجادَّ
عليْهِ إِيماءً، وتَلْمِيحاً بأَيَّةِ وَسيلَةٍ مُناسبَةٍ، وقَدْ تَبَيَّنَ لي أَنَّ هذا المَنْهَجَ أَسْهَمَ في حَثِّ 
الطَّلَبَةِ على التَّثَبُّتِ، والتَّرَيُّث في الإجاباتِ، وإصْدارِ الَأحْكامِ، وعلى الجُرْأةَِ في أَثْناءِ 
ةِ مِــن الغَلَطِ،  حَّ ــل، وتَبَيُّــنِ الصِّ المُناقَشــاتِ بــا خَــوْفٍ، أَوْ وَجَــلٍ، وعلــى التَّفَكُّــرِ، والتَّأَمُّ
وهَجْــر التَّسَــرُّعِ، والحِفْــظ الَّــذي لا يُجْــدي دُونَ تَطْبِيــقٍ، وتَدْريــبٍ؛ لَأنَّ الإلْقــاءَ في أَثْناءِ 
الجُلُوسِ يَكادُ يُسَيْطرُ على كَثِيرٍ منْ طُرُقِ التَّدْريسِ في كَثِيرٍ مِنَ الجامعاتِ العَرَبيَّةِ، 

ر، وغَيْره. وهُوَ إلْقاءٌ يَدُورُ في فَلَكِ القِراءَة مِنَ الكتاب المُقَرَّ

وقَدْ يَلْجَأُ كَثيرٌ مِنَ الَأساتِذَةِ إلى تَوْبِيخِ الطَّلَبَةِ النَّابِهِينَ النُّجَباءِ الَّذِينَ يَسْتَفْسِرُونَ 
عَنْ بَعْضِ المَسائلِ الَّتي تَناساها هؤلاءِ الَأساتِذَةُ في الإجاباتِ، أَوِ المُناقَشاتِ، وهِيَ 
ــنْ يُوسَــمُونَ بسَــعَةِ الاطّــاعِ، أَو  مَسْــأَلَةٌ قَــدْ تُوقِــعُ بَعْضَهُــمْ فــي حَــرَجٍ إِذا لَــمْ يَكُونُــوا ممَّ
ــفَ  التَّثَبُّــتِ، فيلْجَــؤُونَ إِلــى انْتِحــالِ أعَْــذارٍ واهيَــةٍ وَسِــيلَةً مِــنْ وســائِل التَّعْمِيَــةِ لِئَلَّ يَتَكَشَّ
ــؤالَ ليْــسَ فــي مَوْضُــوعِ  للطَّلَبَــةِ عَجْزُهُــمْ، وقُصُورُهُــمْ، ومــنْ هــذهِ الَأعْــذارِ أَنَّ هــذا السُّ
ر، أَو  ائلَ يَهْدِفُ مِنْ سُؤالِه إلى أَنْ يَعُوقَ الُأسْتاذَ عَنْ إكْمالِ المُقَرَّ المُحاضَرَةِ، وأَنَّ السَّ
رْسِ، وهُوَ نَهْجٌ  ائلِ منْ قاعَةِ الدَّ مَوْضُوعِ المُحاضَرَةِ، وقَدْ يَنْتَهي الَأمْرُ إلى إخْراجِ السَّ
ــكِّ في كِفايَتــهِ العِلْمِيَّةِ،  يُمْكِــنُ أَنْ يَفْــرِضَ علــى الُأسْــتاذِ مُسْــتَواهُ العلْمِــيِّ ظــالًا منَ الشَّ
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وسَــعَةِ الاطّــاعِ، ويَجْعَــلَ الطَّلَبَــةَ لا يَرْغَبُــونَ فــي مُتابَعَتِــهِ، أَو الانْتِبــاهِ إِلــى مــا يَقُــولُ، 
تِــهِ، وعَثَراتــهِ فــي أَثْنــاء المُحاضَــرات، وقَــدْ يَفْرضُ هذا  وتَــزْدادُ المَسْــأَلَةُ سُــوءاً بزِيــادَة زَلَّ
النَّهْــجُ علــى الطَّلَبَــة سُــلْطانَهُ مِــنْ حَيْــثُ عَقْــدُ مُقارَنَــةٍ علْميَّــةٍ بَيْــنَ هــذا الُأسْــتاذ، وغَيْرهِ، 
والاسْتِفْســار مِــنْ غَيْــرِه عَــنْ بَعْــض المَســائلِ الَّتــي يَكُــونُ قَــدْ تَعَثَّرَ فيهــا، ويَصْدُقُ على 
ــيْء لا يُعْطيــه؛ لَأنَّ مَــنْ لا يُوسَــمُ بالتَّثَبُّــتِ، والتَّحَقُّقِ،  هُــؤلاءِ الَأســاتِذَةِ القَــوْلُ: فاقــدُ الشَّ

لاعِ لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ في مِثْلِ هذا المَوْقِعِ. وسَعَةِ الاطِّ

د، والتَّزَلُّفِ إلى الطَّلَبَةِ بالدَّرجاتِ  وقَدْ يَلْجَأُ بَعْضُ أعَْضاء هَيْئَةِ التَّدْريسِ إلى التَّوَدُّ
المُرْتَفِعَة رَغْبَةً في حَثِّهِمْ على عَدَمِ البَوْحِ بالعَجْزِ، والقُصُور، وعلى الرَّغْمِ مِنْ ذلِكَ فإِنَّ 
بِهِمْ لَهُمْ، وسَــيْطَرَتَهُمْ عليْهمْ في أَثْناء  هــؤلاء الَأســاتذَةَ لا بُــدَّ مــنْ أَنْ يَفْتَقِــدُوا احْتــرامَ طُلَّ
المُحاضَراتِ الَّتي قَدْ تَشــيعُ فيها الفَوْضَى الّتي تُومِئُ إلى أَنَّ الُأسْــتاذَ في وادٍ والطَّلَبَةَ 
هَ هؤلاءِ  في وادٍ آخَرَ، وقَدْ يُفْضي الأمْرُ رَغْبَةً في إخْفاءِ العَجْزِ، والقُصُورِ إلى أَنْ يُوَجِّ
الَأساتِذَةُ غَضَبَهُمْ إلى التُّراثِ النّحْويِّ القَديمِ واسمِينَ إيَّاهُ بالجُمُود، والتَّعْقِيدِ، وخُلُوِّهِ مِنَ 
الفَوائــد العلْمِيَّــة، وشُــيُوعِ التَّأْوِيــل، والتَّخَيُّل فيهِ؛ علــى أَنَّ الاتِّجاهاتِ اللُّغَوِيَّةَ المُعاصرَةَ 
، والتَّوْليْدِيِّ التَّحْوِيلــيّ، والوَظِيفِيّ، أَلَيْسَ  هــيَ المُنْقِــذُ، والمُخَلِّــصُ، كالمَناهــج: الوَصْفِيِّ
رْفُ العَرَبيُّ الَّذي تَمَكَّنَ عُلَماؤُنا القُدامَى منْ وَضْع أُصُولٍ  بمُسْــتَغْرَبٍ أَنْ يُدَرَّسَ الصَّ
ــاميَّةِ، علــى أَنَّ هــذه الُأصُــولَ والقَواعِــدَ لا تَصْلُــحُ،  لَــهُ، وقَواعِــدَ مــنْ خــال اللُّغــات السَّ
والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي النَّحْــو العَرَبــيّ مــنْ حَيْثُ اسْــتبْدالُ ما في المَناهِــجِ اللُّغَوْيَّةِ المُعاصرَة 
رفــيّ  مــنْ أُصُــولٍ بأُصُولِــه؟! أَلا يُــؤَدّي هــذا النَّهْــجُ إلــى إهْمــالِ التُّــراث النّحْــويّ، والصَّ
العَرَبــيّ الَّــذي يُــدَرَّسُ فــي مَدارسِــنا، وجامِعاتِنــا، وكَأنّــي بِمَــنْ يَنْهَجُونَ هذا النَّهْجَ ليْسُــوا 
لاعٍ على هذا التُّراثِ، ولا يَمْتَلكُونَ الكفايَةَ العِلْمِيَّةَ فيهِ، على أَنَّ خَيْرَ وسِيلَةٍ  على اطِّ
ــفَ هذِه المَسْــأَلَةُ هذا النَّهْجُ، وهيَ مَسْــأَلَةٌ تَتَبَدَّى بوُضُوحٍ،  يَتَسَــتَّرونَ وراءَها لئَلَّ تَتَكَشَّ
بنا في المَدارس،  يْنِ للمُدَقّقِ، والمُتابِعِ، أَلا يُسْهمُ هؤلاءِ في تَدَنّي مُسْتَوَى طُلَّ وجَلاءٍ تامَّ
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رْف  رَ الصَّ سْهُمْ مُقَرَّ بي الَّذيْنَ لَمْ أُدَرِّ زُ ذلكَ أَنَّ طُلَّ والجامعات وتَراجُعِهِ؟، ولَعَلَّ ما يُعَزِّ
رْفِ؛ لَأنَّنا لَمْ نَفْهَمْ مِنْهُ  يُعْلنُونَ بصِدْقٍ، وصَراحَةٍ قائِلينَ: يا أُسْتاذُ، لا تَسْأَلْنا عَنِ الصَّ
فَويَّةُ، والَأكَّدِيَّةُ، وهِيَ  شَيْئاً، ولَمْ نَدْرُسْهُ، وأَنَّ ما دَرَسْناهُ فيه هُوَ الفونيم، والعبْرِيَّةُ، والصَّ

رْفُ العَرَبيُّ تَماماً.   مَوْضوعاتٌ يُهْمَلُ فيها الصَّ

ولَسْتُ أَدْعُو فيما مَرَّ إِلى إِهْمال الدّراسات اللُّغَويّة الحَدِيثَةِ، أَوْ تَناسيها بَلْ أَدْعُو 
إِلى الإفادَةِ مِنها في مَواضِعِ الِإفادَةِ، لا إِلى الهَدْم، والاسْتبْدالِ، والتَّسْفيهِ.

واهِدِ على شَكْوَى الطَّلَبَةِ مِنْ مُسْتَوَيات بَعْض أعَْضاء هَيْئَة التَّدْريسِ في  ومنَ الشَّ
ــي أَنْ أُبَيَّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ كَتْبِ كَلمَة )يَمْلَؤُونَ(،  بَعْــضِ الجامِعــاتِ أَنَّ أَحَــدَ الطَّلَبَــةِ طَلَــبَ منِّ
لَ إلَيْهِ  فَفاجَأَنــي بَعْــدَ أَنْ بَيَّنْــتُ لَــهُ مــا يَجُــوزُ فــي كَتْبِهــا مــنْ أَوْجُهٍ على حَسَــبَ مــا تَوَصَّ
سُــونَهُ مَعَنا  القُدامَــى مُخاطبــاً الطَّلَبَــةَ غَضْبــانَ متَهَكِّمــاً: ليَجْلِــسْ فُلانٌ، وفُلانٌ ممَّنْ يُدَرِّ

في هذهِ القاعَةِ ليَتَعَلَّمَا، لا ليُعَلِّمَا.

لالَة)9(:  رْفِ رَبْطاً مُحْكَماً بالدَّ )5/2( رَبْطُ مَسائِلِ النَّحْوِ، والصَّ

يَــكادُ جُمْهُــورُ أعَْضــاءِ هَيْئَــة التَّدْريــس فــي الجامعات العَرَبيَّة فــي الغالب يُهْملُونَ 
رَيْــن تَبَيُّنُ الطَّلَبَةِ  هــذِه المَسْــأَلَة تَمامــاً؛ لَأنَّ غايَتَهُــمْ، وضالَّتَهُــمْ مِــنْ تَدْريــس هذيْن المُقَرَّ
ــر، وغَيْــرِ ذلــكَ مــنَ المَســائل، الَّتــي  م، والمُؤَخَّ للعامــل، والمَعْمُــول، والمَحْــذُوفِ، والمُقَــدَّ
لالَــةَ هــيَ الَّتــي تَتَحَكَّــمُ فــي  يَحْرِصُــونَ علــى حَشْــوِ أَذْهــانِ الطَّلَبَــة بهــا مُتَناسِــينَ أَنَّ الدَّ
تَوْجيــهِ الإعْــرابِ كالبَعيــر الَّــذي يَتَوَلَّــى قِيادَتَــهُ طِفْــلٌ صَغِيــرٌ، فــكَأَنَّ الُأسْــتاذَ يَحْــرِصُ 
علــى أَنْ يَــدُورَ فــي فَلَــك القَوالــبِ الجامــدَة لا يَعْتَنِي بغَيْرها فــي التَّراكيب اللُّغَويَّة، وهيَ 
ارسِــينَ، يُسَــيْطرُ عليْه  مَسْــأَلَةٌ تَجْعَــلُ النَّحْــوَ صَعْــبَ المَنــالِ علــى كَثِيرٍ مِنَ الطَّلَبَة، والدَّ
ارِسينَ يَنْفِرونَ مِنْهُ، وقَدْ يَنْتَهي بهمُ الَأمْرِ  الغُمُوضُ، والتَّعْقِيدُ، وغَيْرُهُما ممَّا يَجْعَلُ الدَّ
إلــى المَقْــتِ، والكُــرْهِ؛ لَأنَّ هَــمَّ الُأسْــتاذِ فــي مُحاضَراتــه أَنْ يَحْفَــظَ الطَّلَبَــةُ مَســائِلَ هــذا 

رْفِ.  )9( هذِهِ المَسْأَلَةُ مَنْقُولَةٌ مِنْ كِتابِي: مُعايَشَتِي للنَّحْوِ والصَّ
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ر، وأُصُولَــهُ كالفاعِــل، والمَفْعُــول، والتَّمْييــز، والحــالِ، والبَــدَلِ، وعَطْــفِ البَيــانِ،  المُقَــرَّ

وتَأْوِيلَ ما لا يُذْعِنُ لسُلْطان الَأصْلِ، والقاعدَة، وغَيْرها مُتَناسياً ما يُمْكنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ 

مُ  لالَةَ لا تُقَدِّ وشِيجٌ بها كمسَائِل الصّرْف، والَأصْواتِ، والبَلاغَة، وغَيْرها، على أَنَّ الدَّ

أَيّةَ فائِدَةٍ في أَثْناء الِإعْراب، وغَيْره على وَفْقِ ما يُتَوَهَّمُ.

لالَةِ  ويَتَبَــدَّى لــي كمــا يَتَبَــدَّى لغَيْــري مِنْ بَعْضِ أعَْضاءِ هَيْئَة التَّدْريسِ أَنَّ لهذِه الدَّ

، ويَحْذفُ،  أَثَراً رَئِيساً في تَوْجِيه الإعْراب؛ لَأنَّ المُتَكَلِّمَ هُوَ مَنْ يَرْفَعُ، ويَنْصِبُ، ويَجُرُّ

مُ، ويُؤَخّرُ على وَفْقِ ما يَخْتَزنُهُ في ذِهْنِه منْ مَعانٍ، وأَفْكارٍ يُرِيدُ أَنْ يُوصلَها إلى  ويُقَدِّ

المُخاطَب، أَوِ المُخاطَبِينَ مُراعياً ما يُمْكنُ أَنْ يُوسَمَ بالتَّداوُليَّةِ، وهِيَ مَسْأَلَةٌ لا بُدَّ منْها 

فــي كُلِّ مَسْــأَلَةٍ مــنْ مَســائل النَّحْــوِ، ولْنأْخُــذْ أُسْــلُوبَ المَدْحِ، والذَّمِّ، وغَيْــرَهُ مثالًا؛ لنَنْهَجَ 

لالَةِ: فيهِ نَهْجاً على وَفْق إِخْضاعهِ لسُلْطانِ الدَّ

)أ( أُسْلُوبُ المَدْحِ، والذَّمّ:

نِعْمَ القائدُ خالِدٌ 	•

نِعْمَ قائِدُ المُسْلِمِينَ خالِدٌ 	•

نِعْمَ قائِداً خالِدٌ 	•

نِعْمَ قائِدَيْنِ الخالِدان 	•

نِعْمَ قادَةً الخَوالِدُ 	•

نِعْمَ قادَةُ المُسْلمِينَ الخَوالِدُ 	•

وْجَةُ رِيكُ الزَّ نعْمَ الشَّ 	•

وْجَةُ. نعْمَت الشّريكُ الزَّ 	•
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ئِيسَةَ، أَوْ لنَقُلْ إِنَّها المِحْوَرُ      يَتَبَدَّى منْ هذهِ الَأمْثلَة المَصْنُوعَة أَنَّ الكَلمَةَ الرَّ
لالَة،  فيها - هي المَخْصُوصُ بالمَدْح، وهُوَ: خالِدٌ، وهِيَ مَسْأَلَةٌ تُتَبَيَّنُ منْ العنايَة بالدَّ

ورِعايَتِها، وممَّا يَأْتي:

املِ لا المُقَيَّدِ، وهُوَ مَدْحٌ يَشْمَلُ صفاتِ المَمْدُوحِ،  لالَة على المَدْحِ العامّ الشَّ منَ الدَّ 	)1(
وفَضائِلَــهُ مُبالَغَــةً، كالعِلْــمِ، والكَــرَمِ، والشّــجاعَة، والوَقــارِ، والفَصاحَــةِ، وغَيْرها منَ 
ــاملَ تُحَقّقُــهُ )أَلْ( الَّتــي تُنْبــئُ عَــنْ  الصّفــاتِ الحَمِيــدَة، علــى أَنَّ هــذا المَــدْحَ الشَّ
فاتِ جَميْعَها تَتَسَــرَّبُ إلى المحْوَرِ )المَخْصُوص  اسْــتغْراق الجنْس، وأَنَّ هذِهِ الصِّ

بالمَدْح، وهُوَ خالِدٌ(.

مِــنْ أَنَّ )نِعْــمَ( لا تَــدُلُّ علــى زَمَــنٍ مُطْلَقــاً، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ تُومئُ إلــى أَنَّ المَدْحَ ليْسَ  	)2(
بَب. آنِيَّاً، أَوْ مُؤَقَّتاً، أَوْ أَمْراً عارِضاً يَزُولُ بزَوال السَّ

مِنْ أَنَّ أُسْلُوبَ المَدْح، والذَّمِّ يُعَدُّ إنْشائيّاً لا خَبَريّاً يَحْتَملُ الصّدْقَ، والكَذبَ، إذْ لَوْ  	)3(
كانَ كذلِكَ لَما أَنْبَأَ عَن المُراد، أَوْ عَنْ أَنَّ محْوَريَّةَ المَخْصُوص بالمَدْحِ مُتَحَقِّقَةٌ.

مِــنْ أَنَّ فعْــلَ المَــدْحِ )نِعْــمَ( يَجُــوزُ أَنْ يَتْبَــعَ المَخْصُــوصَ بالمَــدح المِحْــوَرَ فــي  	)4(
التَّذْكيرِ، والتَّأْنيث، على الرّغْمِ منْ كَوْن الفاعل مُذَكَّراً، كما في:

وْجَةُ. رِيكُ الزَّ نعْمَ الشَّ 	•

وْجَةُ. ريكُ الزَّ نعْمَتِ الشَّ 	•

وهيَ مَسْأَلَةٌ تُومِئُ إلى مكانَة المَخْصُوص بالمَدْح المَرْمُوقَةِ في هذا الُأسْلُوب؛ 
لَأنَّ الَأصْلَ فيها أَنْ يَتْبَعَ الفعْلُ فاعِلَهُ، إذْ يَجبُ تَذْكيرُهُ مَعَ فاعِله المُذَكَّر في غَيْر 
هــذا الُأسْــلُوبِ، علــى الرَّغْــم مــنْ أَنَّــهُ قيــلَ إنَّ التَّذْكِيــرَ فــي هذه الجُمْلَــة، وأَضْرابِها 

أَوْلَى، وأَحْسَنُ لتَحْقيقِ المُطابَقَة بَيْنَ الفِعْلِ، وفاعله.
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مِــنْ أَنَّ )نِعْــمَ( يَجُــوزُ أَنْ تَلْحَقَهــا تــاءُ التَّأْنِيــثِ، وأَلَّ تَلْحَقَهــا إذا كانَ الفاعِــلُ مُؤَنَّثــاً  	)5(
تَأْنيثاً حَقيقيّاً غَيْرَ مَفْصُولٍ عَنْها، كما في:

نِعْمَتْ الُأمُّ زَيْنَبُ. 	•

نعْمَ الُأمُّ زَيْنَبُ. 	•

وهــيَ مَسْــأَلَةٌ تُنْبــئُ عَــنْ أَنَّ المَــدْحَ لَيْــسَ مَحْصُــوراً فــي أُمٍّ واحــدَةٍ بَــلْ يَشْــمَلُ 
جَميعَ ما يُمْكِنُ أَنْ يَشْتَملَ عليْه جنْسُ الُأمِّ صِفاتها الحَميْدَة، إذْ لَوْ حُصرَ في أُمٍّ 
واحدَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَما كانَ المَدْحُ شاملًا عامّاً، أَوْ لاسْتُثْنيَتْ منْهُ بَعْضُ هذهِ الصّفاتِ، 
على أَنَّ )أَلْ( لاسْتغْراقِ الجِنْس، وقِيلَ إنَّ الفعْلَ لَوْ أُنِّثَ مَعَ فاعله المُقْتَرِنِ بهذا 
الحَرْفِ، أَوْ ذُكِّرَ لَما كانَ في هذا التَّأْنِيثِ بُعْدٌ، كما في: صارَتِ المَرْأةَُ، أَوْ صارَ 

بِ كالطَّالب، والقَوْلُ نَفْسُهُ في قَوْلِنا:  المَرْأةَُ عُضْواً في اتِّحاد الطُّلَّ

ما قامَ مِن امْرَأةٍَ. 	•

أَوْ:

ما قامَتْ من امْرأةٍَ. 	•

أَلا يُنْبــئُ مــا مَــرَّ عَــنْ أَنَّ المَــدْحَ عــامٌّ، وشــاملٌ لا مَحْصُــورٌ فــي صفــاتٍ مــنَ 
زُ مَكانَــةَ المَخْصُوص بالمَدْحِ في هذا الُأسْــلُوب،  الصّفــات الحَمِيــدَة، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ تُعَــزِّ
(، علــى أَنَّ المُــرادَ: كُلُّ  ومحْوَرِيَّتَــهُ؛ لَأنَّ )أَلْ( هــذهِ تَصْلُــحُ أَنْ يَحــلَّ مَكانَهــا لَفْظَــةُ )كُلٍّ
بانِ إلــى  رَجُــلٍ، أَو امْــرَأةٍَ، أَوْ غَيْرهمــا، وتُومِــئُ إِلــى المُبالَغَــةِ، أَوِ التَّزَيُّــد اللَّذيــنِ يَتَسَــرَّ
تَيْنِ، الُأولَى مَعَ غَيْرِهِ؛ لَأنَّ )أَلْ(  المَخْصُوصِ بالمَدْحِ، فكَأَنَّ هذا المَخْصُوصَ مُدِحَ مَرَّ
الجِنْسِــيَّةَ تَشْــمَلُهُ، وغَيْرَهُ مِنَ الرِّجالِ في الاسْــتغْراقِ، والُأخْرَى تَكْمُنُ في مَدْحِهِ وَحْدَهُ، 
بٌ  بُ الحاضِرِينَ، أَوِ المُخاطَبِينَ، وهُوَ تَعَجُّ أَلا يُعَــدُّ هــذا مُبالَغَــةً، وتَزَيُّــداً يَكْتَنِفُهُمــا تَعَجُّ



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

156

هْنِ بأَمْرٍ  يَقُودُ إلى التَّفَكُّرِ، والتَّأَمُّلِ في هذا المَخْصُوص، ومَكانَتِهِ، على أَنَّ انْشِغالَ الذِّ
ما يُكْسِبُهُ أهََمِيَّةً أيّاً كانَتْ.

مِــنْ أَنَّ مــنْ سِــماتِ )نِعْــمَ(، و)بِئْــسَ( فــي هذا الُأسْــلُوبِ أَنْ يَكُــونَ فاعِلُهُما مُقْتَرِناً  	)6(
، أَو الَّتي للعَهدِ الَّتي تَقْتَرنُ بالنَّكرَةِ المُبْهَمَةِ  بـ)أَلْ( الَّتي لاستـغِْراقِ الجِنْس، كما مَرَّ
العامَّة، فَتَجْعَلُها مُعَيَّنَةً بَعْدَ أَنْ كانَتْ مُبْهَمَةً عامّةً شــائعَةً، فيَكُونُ مَدْخُولُها فَرْداً 
مُعَيَّنــاً، وهــذا الفَــرْدُ فــي أُسْــلُوبِ المَــدْحِ هُوَ الكاملُ، والمِثالُ فــي الصّفات الحَمِيدَة 
ــامل، علــى الرَّغْــم مــنْ أَنَّ هــذا  كُلِّهــا، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ تُنْبِــئُ عَــن المَــدْحِ العــامّ الشَّ
المَدْخُولَ يَشْتَملُ على ما تَشْتَملُ عليْه النَّكرَةُ قَبْلَ دُخُولِ هذا الحَرْفِ عليْها، كما 

ةُ الحاضرِينَ. ةَ، فأَعْجَبَتِ القِصَّ في قَوْلكَ: قَرَأْتُ القصَّ

والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي فاعلهــا مُضافــاً إلــى مُعَــرَّفٍ بـــ)أَلْ(، أَوْ مُضافــاً إلــى مُضــافٍ 
مُعَــرَّفٍ بهــا، وهكــذا دَوالَيْــكَ؛ لَأنَّ المُضــافَ فــي الإضافَــةِ المَحْضَــةِ يَكْتَســبُ التَّعْريــفَ 
مــنَ المُضــاف إلَيْــهِ. وقِيــلَ إنَّ الغايَــةَ مــنْ عَــدِّ )أَلْ( ذِهْنيَّــةً تَكْمُــنُ فــي أَنْ يَقَــعَ الإبْهــامُ 
ليَجِيءَ التَّفْسِيرُ بَعْدَهُ تَفْخيماً للَأمْر، وقِيلَ إِنَّها شَخْصيَّةٌ عَهْدِيَّةٌ، على أَنَّ المَعْهُودَ هُوَ 

المَخْصُــوصُ بالمَدْح، أَو الذَّمِّ.

وتُسْــهمُ هذِهِ الخلافاتُ، أَوِ الَأوْجُهُ، أَو الاحْتمالاتُ في جَذْبِ انْتباه القارئِ، 
أَوِ الباحِث إِلى هذا الُأسْلُوب، ومَكانَتهِ، وهُوَ انْتباهٌ يَفْرِضُ عليْهِ التَّفَكُّرَ، والتَّأَمُّلَ 
فــي أَسْــبابِ ذلــكَ، علــى أَنَّ ذلــكَ يَتَسَــرَّبُ  إلــى المَخْصُوصِ بالمَدْحِ، وهُوَ تَسَــرُّبٌ 

يُكْسبُهُ عِنايَةَ المُخاطَبِينَ، أَوِ القُرَّاءِ بِهِ.

مِنْ أَنَّ فاعلَ نعْمَ، أَوْ بِئْسَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ضَميراً مُسْــتَتِراً فيهِما وُجُوباً بقَيْدِ أَنْ  	)7(
ميرِ مِنْ غُمُوضٍ،  يَكُونَ مُفْرَداً مُذَكَّراً عائِداً على تَمْيِيزٍ بَعْدَهُ يُزيلُ ما في هذا الضَّ

وإِبْهامٍ، كما في:
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نِعْمَ رَسُولًا مُحَمَّدٌ. 	•

ميــرَ يُفْهَــمُ منْــهُ الجنْــسُ؛ ليَكُــونَ المَــدْحُ عامّــاً، وشــامِلًا لا  علــى أَنَّ هــذا الضَّ
مَحْصُــوراً مُقَيَّــداً؛ لَأنَّــهُ يَعُــودُ عــل التَّمْييــزِ بَعْدَهُ، وهُوَ تَمْيِيزٌ نَكِرَةٌ، والنَّكرَةُ تُنْبئُ في 
الحَقيْقَــة عَــن الجنْــسِ؛ لَأنَّ )أَلْ( فيــه مَنْويَّــةٌ لكَوْنــه في الَأصْل فاعلًا لفعْل المَدْح 
، ويُمْكنُ أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ مَنْقُولٌ مِنَ الفاعل المُضاف، على  المُقْتَرنِ بـ)أَلْ(، كما مَرَّ

أَنَّ التَّقْديرَ: نِعْمَ رَجُلُ الكَمال، أَو المَدْح، أَوْ رَجُلُهُ.

ميْــرِ مُذَكَّراً في الغالب عنْدَ جُمْهُور النُّحاةِ عَن  ويُنْبــئُ وُجُــوبُ كَــوْنِ هــذا الضَّ
العُمُوم؛ لَأنَّهُ يَعُودُ على الفاعل الاسْم الظَّاهر الَّذي يُنْبئُ عَن الجنْس، أَو التَّمْييز 
ــمُولُ اللَّذان يُومئان إلى  الَّــذي يُنْبِــئُ عَــنْ ذلــكَ أَيْضــاً، وبذلــكَ يَتَحَقَّقُ العُمُومُ، والشُّ

بٌ. المُبالَغَة في المَدْح، والتَّزَيُّد فيه، وهيَ مُبالَغَةٌ قَدْ يَصْحَبُها تَعَجُّ

رُهُ اسْمٌ  ( الَّذي يفَسِّ ميرُ في وُجُوبِ كَوْنِه مُفْرَداً مَجْرُورَ )رُبَّ ويَلْتَقي هذا الضَّ
ــرٌ عَنْــهُ وُجُوبــاً فــي الغالــب يُعْــرَبُ تَمْييــزاً، وهــذا التَّمْيِيــزُ يَجِــبُ أَنْ  مَنْصُــوبٌ مُتَأَخِّ
ــأْنِ أَو  ميــرِ الَّــذي قيــلَ إِنَّــهُ ضَمِيــرُ المَجْهُــول، أَوْ ضَمِيــرُ الشَّ يُطابــقَ مَدْلُــولَ الضَّ
مِيرِ؛ لَأنَّهُ لا يَعُودُ على اسْــمٍ قَبْلَهُ،  ة على الرَّغْمِ مِنْ مُحالَفَةِ قُيُودِ هذا الضَّ القِصَّ

كما في: رُبَّهُ رَجُلًا، ورَجُلَيْن، ورجالًا، وامْرَأةًَ، وامْرَأَتَيْن، ونساءً.

مِيرَ قَدْ خَرَجَ عَن الَأصْل، كما في قَوْل  ولَسْــتُ أَتَناسَــى، أَوْ أُنْكِرُ أَنَّ هذا الضَّ
فْــعِ  : نِعْمــا رَجُلَيْــنِ، ونعْمُــوا رجــالًا، وهكــذا دَوالَيْــكَ مَــعَ ضَمائــر الرَّ العَــرَب إنْ صَــحَّ
المُتَّصِلَة الُأخْرَى، ونِعْمَ بِهمْ قَوْماً، على أَنَّهُ يَتَبَدَّى لي أَنَّ هذِه الَأمْثلَةَ يَغْلبُ عليها 

لُ. الوَضْعُ، والتَّقَوُّ

مِــنْ أَنَّ التَّمْييــزَ يُطابِــقُ وُجُوبــاً المَخْصُــوصَ بالمَــدْح، أَوِ الــذَّمِّ تَذْكِيــراً، وتَأْنِيثــاً،  	)8(
وإِفْراداً، وتَثْنيَةً، وجَمْعاً، كما في قَوْلكَ:
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نعْمَ طالِباً راشِدٌ 	•

نعْمَ طالبَيْن زَيْدٌ وعَمْرٌو 	•

باً زَيْدٌ، وعَمْرٌو، وخالِدٌ نعْمَ طُلَّ 	•

نعْمَ طالِبَةً زَيْنَبُ 	•

نِعْمَ طالبَتَيْنِ زَيْنَبُ، وسُعادُ 	•

نِعْمَ طالِباتٍ زَيْنَبُ، وسُعادُ، وهِنْدُ 	•

يانبُ. نِعْمَ طالِباتٍ الزَّ 	•

علــى أَنَّ هــذه المُطابَقَــةَ تُنْبِــئُ عَــنْ أهََمّيَّــة المَخْصُــوصِ بالمَــدْحِ، ومحْوَريَّتِــهِ، 
والقَوْلُ نَفْسُهُ في كَوْنِ الفاعل اسْماً ظاهراً، كما مَرَّ منْ حَيْثُ وُجُوبُ مُطابَقَته لَهُ.

ميرِ المُسْتَتِرِ وُجُوباً في هذا الُأسْلُوب  وقيْلَ إنَّ الَأحْسَنَ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزُ الضَّ
مــنْ بــاب تَمْييــزِ الــذّات، أَو المُفْــرَدِ لا مــنْ بــاب تَمْييز الجُمْلَة، أَوِ النِّسْــبَةِ، والقَوْلُ 

( الَّذي يَكُونُ مَجْرُوراً في اللَّفْظ. نَفْسُهُ في تَمْييز مَجْرُورِ )رُبَّ

وقَــدْ يُتَوَهَّــمُ أَنَّــهُ تَمْيِيــزُ جُمْلَةٍ لتَسْــوِيغِ كَوْنهِ مَنْقُولًا مِــنَ الفاعِلِ المُقْتَرنِ بـ)أَلْ(، 
أَو عَــن المُضــافِ إِلــى المُقْتَــرنِ بهــا مَعْنًــى، علــى أَنَّ التَّقْدِيرَ في مثْــلِ قَوْلكَ: نِعْمَ 
قائِــداً خالــدٌ – هُــوَ: نِعْــمَ القائِــدُ، أَوْ قائِــدُ المُسْــلمِينَ، أَوْ قائِدُهُ، أَوْ قائِداهُ، أَوْ قادَتُهُ؛ 

لَأنَّ هذا التَّمْييزَ هُوَ في المَعْنَى فاعلٌ.

مِنْ أَنَّ كافَ الخطاب يُمْكِنُ أَنْ تُزادَ على آخرَ )نِعْمَ(، أَوْ )بئْسَ(، وهِيَ كافٌ لا  	)9(
بُــدَّ مــنْ أَنْ تُطابِــقَ المُخاطَــبَ فــي التَّذْكيــرِ، والتَّأْنيثِ، والإفْــرادِ، والتَّثْنِيَةِ، والجَمْع، 
يَةِ المَخْصُوصِ بالمَدْحِ بجَذْب  علــى أَنَّ زيادَتَهــا تُنْبِــئُ –كمــا يَتَبَــدَّى لي– عَنْ أهََمِّ
انْتِباه المُخاطَب إلى المُتَكَلِّم، وإلى ما يَقُولُ، على الرّغْم منْ أَنَّها قَليلَةٌ في الكَلامِ 
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ي إِلــى تَطْويــلِ الــكَلام علــى خلاف ســمَةِ  العَرَبِــيِّ الفَصِيــحِ، ومــنْ أَنَّ زيادَتَهــا تـُـؤَدِّ
يادَةُ تُحَقِّقُ مَعْنًى  العَرَبيَّة الَّتي تَمِيلُ إلى التَّخْفيف، وهُوَ تَطْويلٌ مُباحٌ إذا كانَتِ الزِّ

لا يَتَوافَرُ إلَّ بها كما في أُسْلُوب الاسْتثْناء، وغَيْرِه. 

دَ مَعْنَوِيّاً: قيلَ إنَّهُ لا يُقالُ: )10( مِنْ أَنَّ فاعِلَ )نعْمَ(، أَوْ )بِئْسَ( لا يَجُوزُ أَنْ يُؤَكَّ

نِعْمَ الرَّجُلُ كُلُّهُمْ زَيْدٌ. 	•

نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْفُسُهُمْ زَيْدٌ. 	•

على أَنَّ )كُلُّهُمْ(، و)أَنْفُسُهُمْ( تَوْكيدٌ مَعْنَويُّ للرَّجُلِ فاعل )نعْمَ(؛ لَأنَّ في هذا 
التَّوْكيد عُدُولًا عَنْ مُطابَقَة هذا الفاعل للمَخْصُوصِ بالمَدْحِ، أَو الذَّمِّ، وهُوَ عُدُولٌ 
يَّــةِ هذا المَخْصُوصِ في هذا الُأسْــلُوبِ الَّذي يَسْــتَأْثِرُ  قَــدْ يُنْبِــئُ عَــنِ الحَــطِّ مــنْ أهََمِّ
بــه، أَوْ عَــنْ عَــدَم مُطابَقَتِــه للفاعــلِ فــي الِإفْرادِ، وهيَ مُطابَقَةٌ تُنْبِئُ عَنْ أهََمّيَّة هذا 
المَخْصُوصِ الَّذي تَكُونُ أَلْفاظُ هذا الُأسْلُوبِ تَحْتَ إمْرَته، إِذْ بعَدَمِ المُطابَقَةِ يَكُونُ 

قَدْ أَظْهَرَ بَعْضُها عصْياناً، والقَوْلُ نَفْسُهُ في قَوْلِكَ:

نعْمَ القائِدُ كُلُّهُ، أَوْ نَفْسُهُ زَيْدٌ. 	•

لئَــاَّ يُتَوَهَّــمَ أَنَّ هــذا الفاعِــلَ لا يشْــمَلُ جَمِيــعَ أَفْــراد الجنْس، وهِيَ مَسْــأَلَةٌ –لَوْ 
مَ أَنَّ المَدْحَ، أَوِ الذَّمَّ مُقَيَّدٌ، أَوْ مَحْصُورٌ في صِفَةٍ، أَوْ صفاتٍ، وأَنَّهُ  أُجِيزَتْ– لَتُوُهِّ
لَيْسَ شــاملًا لكُلِّ ما يُمْكنُ أَنْ يُعَدَّ منْ باب الصّفات الحَمِيدَة، اَو الذَّميمَةِ، على 
الرَّغْــمِ مِــنْ أَنَّ أَبــا حَيَّــانَ قَــدْ ذَكَــرَ أَنَّ مَــنْ ذَهَــبَ إلــى أَنَّ )أَلْ( عَهْديَّةٌ شَــخْصِيَّةٌ لا 
يُسْتَبْعَدُ أَنْ يُجيزَ: نِعْمَ الرَّجُلُ نَفْسُهُ زَيْدٌ، ولكنَّ هذه المَسْأَلَةَ جائزَةٌ إذا كانَ الفاعلُ 
ــمُولَ لا يُؤَثـّـرُ فيهما هذا التَّوْكِيدُ  مُثَنًّــى، وجَمْعــاً مُؤَنَّثــاً، ومُذَكَّــراً؛ لَأنَّ العُمُــومَ، والشُّ
لَ  الَّذي يُنْبِئُ عَنْ أَنَّهُ جيءَ به لتَوْكيدِ الفاعل مَعْدُوداً، كما يَظْهَرُ لي؛ لئَلَّ يُفَضَّ

واحدٌ على آخَرَ في هذا الُأسْلُوب.
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ــمُولِ اللَّذَيْــنِ  ــرُ فــي العُمُــومِ، أَوِ الشُّ وتَوْكيــدُ الفاعِــل لَفْظيّــاً جائــزٌ؛ لَأنَّــهُ لا يُؤَثِّ
يُنْبئُ عَنْهُما هذا الُأسْــلُوبُ، بَلْ يُؤَكِّدُ الفاعِلَ؛ لئَلَّ يُظَنَّ أَنَّ المَدْحَ يَدُورُ في فَلَك 

خَبَرِه، أَوْ غُلامهِ، أَوْ عِلْمِه لَوْ حُمِلَ الكَلامُ على تَقْديرِ مُضافٍ.

وقَــدْ يُحْمَــلُ تَوْكيــدُ الفاعِــلِ مَعْنَويَّــاً بـ)كُلُّهُــمْ( تَوَهُّمــاً علــى مَعْنَــى العُمُــومِ، أَو 
ــمُولِ؛ لئِــاَّ يَظُــنَّ ظــانٌّ أَنَّ المَقْصُــودَ صفــاتُ رَجُــلٍ، أَوْ فَرْدٍ واحدٍ ولا ســيَّما إِذا  الشُّ
لَــمْ يَكُــنْ هُنالــكَ تَواصُــلٌ إِخْبــارِيٌّ بَيْنَ المُتَكَلّمِ، والمُخاطَب، أَو المُخاطَبِينَ، والقَوْلُ 
نَفْسُــهُ مــنْ حَيْــثُ تَوْكيْــدُهُ بـ)أَنْفُسُــهُمْ( لئَــاَّ يُظَــنَّ أَنَّ العُمُــومَ لا يَشْــمَلُ مَنْ يُوسَــمُونَ 
فــات الحَمِيــدَةِ كُلَّهُــم، بَــلْ يَتَخَلَّلُــهُ بَعْــضُ مَــنْ لا يُوسَــمُونَ بذلكَ، وهيَ مَسْــأَلَةٌ  بالصِّ

ماع. تَتَوَقَّفُ على السَّ

مير المُسْتَتر يَجُوزُ أَنْ يُنْعَتَ إذا كانَ  )11( مِنْ أَنَّ فاعِلَ )نعْمَ(، أَوْ )بِئْسَ( غَيرَ الضَّ
المُرادُ منْ ذلِكَ البَيانَ، والإيضاحَ، والكَشْفَ لا التَّخْصِيصَ؛ لَأنَّ التَّخْصِيصَ يَتَلاشى 
ــمُولُ، ويَخْبُــوانِ تَمامــاً، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ لا يَشْــتَملُ فيهــا المَخْصُــوصُ  بــه العُمُــومُ، والشُّ
فَــةِ المَذْكُــورَةِ ولا  بالمَــدْحِ علــى الصّفــاتِ الحَمِيــدَةِ كُلِّهــا؛ لَأنَّ التَّخْصِيــصَ يُقَيَّــدُ بالصِّ
سِــيَّما إذا لَمْ يَكُنْ هُنالكَ تَواصُلٌ إخْبارِيٌّ بَيْنَ المُتَكَلّمِ، والمُخاطَب، على الرَّغْمِ منْ 

أَنَّ بَعْضَ النُّحاة أَجازَ أَنْ يَكُونَ النَّعْتُ للتَّخْصِيصِ إذا كانَتْ )أَلْ( للعَهْد.

)12( مِنْ أَنَّ فاعلَ )نعْمَ(، أَوْ )بِئْسَ( يَجُوزُ أَنْ يُتْبَعَ ببَدَلٍ، أَوْ عَطْفِ بَيانٍ: تُقَيَّدُ هذه 
المَسْأَلَةُ بأنْ يَكُونَ كِلاهُما صالحاً أَنْ يَحلَّ مَحَلَّ فاعِلِ فعلِ المَدْحِ )نِعْمَ(، أَوِ الذَّمِّ 
)بِئْسَ( كما ذَكَرَ بَعْضُ النُّحاة، وهُوَ قَيْدٌ لَمْ يَتَقَيَّدْ به آخَرونَ، ويَتَبَدَّى لي أَنَّ هذا 
القَيْدَ قَدْ يُعَدُّ لازماً في البَدَلِ؛ لَأنَّهُ على نيَّة إعادَة العامل، وهيَ مَسْأَلَةٌ قَدْ يَنْتَفي 
مُولُ الَّلذان يَدُورُ في فلَكهما هذا الُأسْلُوبُ، وأَمَّا عَطْفُ البَيان  بها العُمُومُ، أَو الشُّ
فــا ضَيْــرَ فــي أَلَّ يُقَيَّــدَ بهــذا القَيْــد مَعَــهُ؛ لَأنَّــهُ يَتْبَــعُ مــا قَبْلَهُ في التَّعْرِيــف لتَبْيينِه، 
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وتَوْضيحِــه فــي الغالــب، أَو لتَخْصِيصــه إِذا كانَ نَكــرَةً كالصّفَــةِ -علــى الرَّغْــمِ مِنْ 
أَنَّ التَّخْصِيصَ يَجْعَلُهُ مُقَيَّداً- وليْسَ على نيَّة إِعادةِ العامل، على الرَّغْم منْ أَنَّ 
كَــوْنَ فاعِــل هذيْــن الفِعْلَيْــن نَكِــرَةً مُضافَةً إلى نَكِرَةٍ قَليلٌ في العَرَبيَّة، والاسْــتِعْمالِ، 
وإذا كانَ فاعِلُ هذيْنِ الفعْلَيْن في هذا الُأسْــلُوب ضَميراً فلا يَجُوزُ أَنْ يُنْعَتَ، أَوْ 

دَ، أَوْ يُبْدَلَ منْهُ، أَوْ يُتْبَعَ بعَطْف بَيانٍ. يُؤَكَّ

ــقَ التَّواصُــلِ بَيْــنَ المُتَكَلِّــم، والمُخاطَــب أو المُخاطَبِيــنَ  ويَظْهَــرُ لــي أَنَّ تَحَقُّ
فَضْلًا عَنِ المَقام يُمْكِنُ أَنْ يُومِئَ إلى أَنَّ هذا التَّخْصِيصَ، أَو التَّبْيينَ والتَّوْضِيحَ 
نامِ مَدْحاً، أَوْ ذَمّاً  الغَرَضُ منْهُما يَكْمُنُ في التَّنْبيهِ على اخْتِيارِ مَنْ في ذَرْوَةِ السَّ
بقَيْــدِ أَنْ يَشْــتَمِلَ علــى الصّفــاتِ الحَمِيــدَةِ، أَو الذَّمِيمَــة المُتَوافــرَة في هــذا النَّمُوذَج، 
والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي البَــدَل مــنْ حَيْــثُ إنَّ البَــدَلَ قَــدْ يُفْهَــمُ منْــهُ التَّوْضِيــحُ، ويُمْكنُ أَنْ 

يُسْتَثْنَى منْ ذلكَ بَدَلُ التَّصْحيحِ، والإضْرابِ.

)13( مِــنْ أَنَّ المَخْصُــوصَ بالمَــدْحِ، أَوِ الــذَّمّ يَجِــبُ أَنْ يَكُــونَ مَعْرِفَــةً في الغالب؛ لَأنَّهُ 
ــامعَ، أَو المُخاطَــبَ، أَو المُخاطَبيــنَ، أَو القــارئَ لا بُــدَّ مــنْ أَنْ  المحْــوَرُ، وأَنَّ السَّ
يَكُونُوا على بَيّنَةٍ تامَّةٍ مِنْ هذا المحْوَرِ، وأَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُمْدَحَ شَخْصٌ، أَوْ شَيْءٌ 
يَجْهَلُــهُ المُخاطَبُــونَ كالمُبْتَــدَأ الَّــذي لا بُــدَّ منْ أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً في الَأصْل، والقَوْلُ 
نَفْسُــهُ فــي صاحــب الحــال، ويَجُــوزُ أَنْ يَكُونــا نَكرَتَيْن بالمُسَــوّغاتِ المَعْرُوفَة على 
صَةً، وأَنْ يَكُونَ أَخَصَّ منَ  الرَّغْمِ منْ أَنَّ بَعْضَ النُّحاةِ أَجازَ أَنْ يَكُونَ نَكرَةً مُخَصَّ
الفاعلِ الّذي يَشْتَملُ على الجنْس كُلِّهِ، وعلَيْه فإِنَّ هذا المَخْصُوصَ لا يَجُوزُ أَنْ 
يَكُــونَ مُســاوياً للفاعــلِ فــي التَّخْصِيــصِ، أَوْ أَكْثَــرَ منْــهُ عُمُوماً، وشُــمُولًا، وقِيلَ إنَّ 
ــامعِ، أَو  ذلــكَ يَعُــودُ إِلــى التَّفْصِيــل بَعْــدَ الإجْمــالٍ، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ أَكْثَرُ تأْثِيراً في السَّ
القارئِ، ولَعَلَّ هذِهِ المَسْأَلَةَ يَتَحَكَّمُ فيها المُتَكَلِّمُ، والمُخاطَبُ، وما يَخْضَعُ لسُلْطانه 

الكَلامُ منَ المُؤَثِّراتِ الَّتي يُمْكنُ أَنْ تُؤَثّرَ فيهِ.
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)14( مِــنْ أَنْ تَكُــونَ رُتْبَــةُ المَخْصُــوص بالمَــدْح، أَو الــذَّمّ مُتَأخّــرَةً عَنْ رُتْبَة الفاعل في 

َهــذا التَّرْتِيــبَ يَكْمُــنُ وراءَهُ الرَّغْبَــةُ فــي التَّمْهِيــدِ لذِكْرِ هذا  هــذا الُأسْــلُوب:  قِيــلَ إِنَّ 

المَخْصُوصِ تَشْــويقاً للقارِئِ، أَوِ المُخاطَبِ، ويَتَبَدَّى لي أَنَّ هذا الفاعِلَ جيءَ بِهِ 

تَوْطِئَةً، أَوْ تَمْهِيداً لذِكْرِ الكَلِمَةِ المِحْوَرِ في هذا الُأسْــلُوبِ، كما في كَوْنِ المُبْدَلِ 

مِنْهُ تَوْطِئَةً لذِكْر البَدَلِ، والحالِ الجامِدَةِ للحالِ الَأصِيلَةِ المُشْتَقَّةِ.

مَ المَخْصُوصُ   )15( مِــنْ أَنَّ الَأحْسَــنَ، والَأوْلــى، والَأكْثَــرَ فــي الــكَلام العَرَبــيّ أَلَّ يَتَقَدَّ

فــي هــذا الُأسْــلُوب علــى الفعْــل، وفاعِلِــهِ؛ لئَــاَّ يَتَلَاشَــى التَّشْــويقُ الَّــذي يَكْمُنُ في 

ــن، والمُزيــل للإبْهــام فــي الفاعــلِ، إِذْ لَــوْ  ــر، والمُبَيِّ كَــوْن هــذا المَخْصُــوص كالمُفَسِّ

: مَنِ  ، أَوِ اسْتِيضاحيٍّ مَ لما حَدَثَ هذا التَّشْوِيقُ، ولَما احْتَجْنا إلى سُؤالٍ بَيانيٍّ تَقَدَّ

ي إلى  الرَّجُلُ، أَوْ غَيْرُهُ ممَّا يَكُونُ فاعلًا لفعْلِ المَدْح، أَو الذَّمّ؟ وهيَ مَسْأَلَةٌ لا تُؤَدِّ

جَذْب انْتباه القارئِ، أَوِ المُخاطَب، أَو المُخاطَبِينَ ليَتَفَكَّرُوا في هذا المَخْصُوص، 

ويَتَساءَلُوا عَنْهُ.

ــرَ عَــن التَّمْيِيــز إذا كانَ  )16( مِــنْ أَنَّ المَخْصُــوصَ فــي هــذا الُأسْــلُوبِ يَجــبُ أَنْ يَتَأَخَّ

الفاعلُ ضَميراً مُسْتَتِراً وُجُوباً، كما في: نعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ، ونعْمَ رَجُلًا القائدُ؛ لَأنَّهُ لَوْ 

مَ لَتُوُهّمَ أَنَّهُ الفاعلُ ولا سيَّما إذا كانَ مُقْتَرِناً بـ)أَلْ(، وبذلكَ يَخْتَفي المَخْصُوصُ  تَقَدَّ

المحْــوَرُ، وهُــوَ اخْتفــاءٌ قَــدْ يَجْعَــلُ القارئَ يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْذُوفٌ أَيْضاً، على الرَّغْم أَنَّ 

هذا التَّوَهُّمَ على خلاف المُراد منْ هذا الُأسْلُوب، كما في قَوْلكَ: 

• نعْمَ القائدُ زَيْدٌ رَجُلًا.

لَأنَّ هــذا التَّمْييــزَ لا مُحْــوِجَ إلَيْــه فــي هــذا القَــوْل، علــى أَنَّ الَأكْثَــرَ في الكَلام 

العَرَبيّ عَدَمُ ذكْرِهِ.
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)17( مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقالَ:

• يا نعْمَ المَوْلَى، والنَّصيرُ.

علــى أَنَّ )يــا( حَــرْفُ تَنْبِيــهٍ، أَوْ نــداءٍ علــى أَنَّ المُنــادَى مَحْذُوفٌ، وهيَ إجازَةٌ 

تُنْبِئُ عَنْ جَذْب الانْتباه، وَشَــدِّ المُسْــتَمِعِ، أَو المُسْــتَمعِينَ إلى هذا الُأسْــلُوبِ الَّذي 

جيءَ بِهِ لأجْل المَخْصُوص بالمَدْحِ فيه، على أَنَّ )يا( تُعَدُّ تَمْهِيداً، وتَوْطِئَةً لَهُ، 

إذْ يَتَسَرَّبُ إلَيْه المَدْحُ لكَوْنِه المِحْوَرَ.

)18( مِنْ أَنَّ في إعْرابِ المَخْصُوصِ في هذا الُأسْلوبِ أَرْبَعَةَ أَوْجُهٍ كما ذَكَرَ النُّحاةُ:

ن مــنْ )نعْــمَ(، وفاعلهــا، وهــذا  ــراً عَــنِ الخَبَــرِ المُكَــوَّ )1/18( أَنْ يَكُــونَ مُبْتَــدَأً مُؤَخَّ

رُ يُسْــهمُ في جَذْبِ انْتباه المُخاطَب، أَو المُخاطَبِينَ إلَيْه، على أَنَّهُ منْ  التَّأخُّ

بابِ التَّشْوِيقِ لذكْرهِ ولا سيَّما أَنَّ الفاعلَ يَدُلُّ على العُمُومِ، وهُوَ عُمُومٌ لا بُدَّ 

منْ أَنْ يَتْبَعَهُ تَخْصِيصٌ.   

)2/18( أَنْ يَكُونَ خَبَراً لمُبْتَدأ مَحْذُوفٍ وُجُوباً، وهيَ مَسْأَلَةٌ تَفْرِضُ سُلْطانَها على 

تْرَ عَنْهُ على وَفْق غَرِيزَة حُبِّ  المُخاطَبِ ليَتَبَيَّنَ هذا المَخْصُوصَ، ويُزيلَ السِّ

الاسْتِطْلاعِ مُتَسائلًا بَيانيّاً، أَوِ اسْتيضاحيّاً: مَن الرَّجُلُ؟ في: نعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ، 

ولا ســيَّما إِذا لَمْ يُذْكَرْ هذا المَخْصُوصُ، أَوْ أَبْطأَ المُتَكَلّمِ في الإفْصاح عَنْهُ 

لعَيْــبٍ فــي النُّطْــقِ، أَوْ لأجْــل تَحْقِيــقِ تَوْكِيــدهِ بجَــذْب الانْتِبــاهِ إلَيْــه، فكَأَنَّــهُ في 

حُــهُ، ويُنْبئُ الحَــذْفُ الواجبُ  ــرُ الفاعِــلَ، وتُوَضِّ التَّقْديــر مِــنْ جُمْلَــةٍ أُخْــرَى تُفَسِّ

، إذْ لَــوْ ذُكِــرَ  ــؤال البَيانــيِّ الاسْــتِيضاحيِّ أَيْضــاً عَــنْ أَنَّــهُ لا بُــدَّ مــنْ هــذا السُّ

لاخْتَفــى ذلــكَ، وهُــوَ اخْتِفــاءٌ يَخْتَفي بِه التَّشْــويقُ، وجَــذْبُ الانْتِباه الَّذي يُحَقِّقُ 

لَهُ التَّوْكيدَ.
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)3/18( أَنْ يَكُــونَ مُبْتَــدَأً، علــى أَنَّ الخَبَــرَ مَحْــذُوفٌ وُجُوبــاً تَقْدِيــرُهُ: زَيْــدٌ المَمْــدُوحُ 
فــي مثْــل قَوْلــكَ: نعْــمَ القائــدُ زَيْــدٌ، ويَتَبَــدَّى لــي أَنَّ هــذا الوَجْــهَ لا يُومِــئُ كَثِيــراً 
يَّتهِ في هذا الُأسْلُوب؛ لَأنَّ ذِكْرَهُ يُفْضِي  إلى مِحْوَرِيَّة هذا المَخْصُوصِ، وأهََمِّ
ــامع، أَوِ المُخاطَبِ في الرَّغْبَة في تَعْيِينِهِ، وتَحْدِيدهِ  إِلى أَلَّ يَنْشَــغِلَ ذِهْنُ السَّ
، وإِلى أَنْ يُسْهِمَ في إِزالَة ما في الفاعل منْ  بَيانيّاً، أَو اسْتيضاحِيّاً، كما مَرَّ
ــامعُ لا يَمْلــكُ فَهْمــاً، أَوِ  عُمُــومٍ، وُشُــمُولٍ إلَّ إذا كانَ هــذا المُخاطَــبُ، أَو السَّ
اسْــتيعاباً، أَوْ تَبَيُّنــاً يُوصِلُــهُ إلــى تَحْديــدِهِ، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ جَعَلَتْ هــذا الوَجْهَ أَقَلَّ 

الَأوْجُه شُهْرَةً، وشُيُوعاً.

، والمُبْدَلَ  ، أَوْ بَــدَلَ اشــتِمالٍ مــنَ الفاعِــل؛ لَأنَّــهُ خــاصٌّ )4/18( أَنْ يَكُــونَ بَــدَلَ كُلٍّ
منْــهُ عــامٌّ، وهُــوَ قَــوْلُ بَعْــض النُّحــاةِ، واخْتيــارُ عَبَّــاس حَسَــن)10(، ويَتَبَــدَّى لــي 
أَنَّ هذا الوَجْهَ أَقَلُّ تَكَلُّفاً؛ لَأنَّ مَنْ يُجيْزُونَهُ يَحْملُونَ النَّصَّ على ظاهره، فلا 
يَلْجَــؤُونَ إلــى التَّقْديــر، والتَّأْويــل، علــى الرَّغْــم مِــنْ أَنَّ محْوَريَّــةَ المَخْصُــوص، 
ــؤال  يان بوُضُوحٍ، أَوْ قُلْ إنَّهما يُمْكِنُ أَنْ تَتلاشَــيا لاخْتفاء السُّ وأهََمّيِّتَهُ لا تَتَبَدَّ
البَيانــيّ الاسْــتيضاحيّ الَّــذي يُسْــهمُ فــي جَــذْب انْتِباه المُخاطَــب، والمُخاطبينَ 
إلَيْــه للتَّفَكُّــر فيــه وفــي خَصائصــه، كما في النَّعْت المَقْطُوع، وغَيْره ممَّا يُحْمَلُ 
على القَطْع إعْرابيّاً، ولَسْتُ أُنْكرُ أَنَّ البَدَلَ هُوَ المَقْصُودُ لذاته، والَأكْثَرُ شُهْرَةً 
منَ المُبْدَل منْهُ الَّذي جيْءَ به تَوْطئَةً، وتَمْهيْداً لذكْرِ هذا البَدَل، وهيَ مَسْأَلَةٌ 
مُول بالخُصُوصِ المَوْجُود في البَدَل؛ لَأنَّ  قَدْ تُفْضِي إلى إزالَة العُمُومِ، أَو الشُّ
البَــدَلَ جِــيءَ بِــهِ لتَوْضيــح المُبْدَل منْهُ، أَوْ تِعْدِيله، أَوْ تَصْحِيحه، وهيَ مَسْــأَلَةٌ 
لا تَتَبَدَّى منْ خلال إعْرابهِ خَبَراً لمُبْتَدَأ مَحْذُوفٍ وُجُوباً، زيادَةً على أَنَّ البَدَلَ 
على نيَّةِ إعادَة العامل، وهيَ مَسْأَلَةٌ يُمْكنُ أَنْ تُجيزَ أَنْ يَقَعَ فاعلُ هذا الفعْل 

)10( انظر: النَّحو الوافي: 379/3. 
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اسْــمَ عَلَــمٍ مُعَيَّنــاً، كمــا فــي قَوْلــكَ: نعْــمَ القائِــدُ زَيْــدٌ، علــى أَنَّ أَصْلَ هــذه القَوْلِ 
: نِعْمَ القائِدُ، نِعْمَ زَيْدٌ. المعْيــاريَّ

وقيْلَ)11( إنَّ المَخْصُوصِ بالمَدْحِ، أَو الذَّمّ لازمٌ على خلاف البَدَل؛ لَأنَّهُ غَيْرُ 
لازمٍ مــنْ حَيْــثُ إنَّــهُ لا يَصْلُــحُ أَنْ يُباشِــرَ فعْــلَ المَــدْحِ، أَو الــذَّمّ، وعلــى الرَّغْــم مــنْ 
ذلــكَ فــإنَّ كَــوْنَ البَــدَل تابعــاً لا يَقْــدَحُ في لُزُومهِ؛ لَأنَّــهُ المَقْصُودُ لذاته. ويُمْكنُ أَنْ 
يُتَّــكَأَ فــي هــذِه المَسْــأَلَة علــى التَّواصُلِ الإخْباريّ بيْــنَ المُتَكَلّم، والمُخاطَب؛ لَأنَّهُما 

على بَيِّنَةٍ منْ مَكانَةِ هذا المَخْصُوصِ.

)19( مــنْ أَنَّ مــنْ أَحْــكام المَخْصُــوص فــي هــذا الُأسْــلُوبِ جَــوازَ حَذْفِــهِ، وهُــوَ حَــذْفٌ 
يَجْعَــلُ الذّهْــنَ مُنْشَــغلًا فــي تَبَيُّنــهِ، وتَعْيينــه، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ تُكْســبُهُ أهََمّيَّــةً، وتُعَــزّزُ 
ابٌ﴾)12(، على أَنَّ التَّقْديرَ: نعْمَ  وَّ

َ
مِحْوَريَّتَهُ، كما في قَوْله تَعالَى: ﴿نعِْمَ العَبدُْ إنَِّهُ أ

ابرُ أَيُّوبُ؛ لَأنَّ في هذا القَوْل لَفْظَيْن يُنْبِئان عَنْ هذا الحَذْف،  العَبْدُ، أَو العَبْدُ الصَّ
ابرُ، والعَبْدُ. وهُما الصَّ

)20( مِنْ أَنَّ المَخْصُوصَ في هذا الُأسْــلُوب يَجُوزُ أَنْ تَعْمَلَ فيه النَّواســخُ، كما في: 
نعْــمَ رَجُــاً كانَ زَيْــدٌ، ونِعْــمَ الرَّجُــلُ ظَنَنْــتُ زَيْــداً، علــى أَنَّ هــذا المَخْصُــوصَ بَعْــدَ 
لُ  )كانَ( اسْــمُها، وأَنَّ الخَبَــرَ الجُمْلَــةُ الفعْليَّــةُ مــنْ )نعْــمَ( وفاعلِهــا، وأَنَّــهُ مَفْعُــولٌ أَوَّ
(، علــى أَنَّ المَفْعُــولَ الثَّانــيَ الجُمْلَــةُ نَفْسُــها، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ تُنْبِــئُ عَنْ أَنَّ  بَعْــدَ )ظَــنَّ
الإجازَةَ منَ النُّحاةِ؛ لَأنَّ المَظانَّ الَّتي عُدْتُ إلَيها في هذا البَحْث لَمْ تَذْكُرْ شاهداً 
منَ الكَلام العَرَبيّ نَظْمهِ، ونَثْره مُكْتَفِيَةً بالَأمْثلَة المَصْنُوعَة. ويَتَبَدَّى لي أَنَّ إقْحامَ 
الفعْــل النَّاسِــخ بَيْــنَ الفاعــلِ، والمَخْصُــوص بالمَــدْحِ، أَو الــذَّمّ لا مُحْــوِجَ إلَيْــهِ؛ لَأنَّهُ 
يَّة هــذا المَخْصُوص على الرَّغْمِ منْ  مَــنِ، وهــذا الإنْبــاءُ يُقَلّلُ منْ أهََمِّ يُنْبــئُ عَــن الزَّ

)11( انظر: الصبّان، حاشية الصبّان على شرح الأشمونيّ: 37/3. 
)12( ص: 44. 
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أَنَّ فعْلَ المَدْح، أَوِ الذّمّ لا يُنْبئُ عَنِ الزّمَن، ويُنْبِئُ هذا الِإقْحامُ أَيْضاً عَنْ تَقْطيع 
أَوْصــالِ هــذا الُأسْــلُوب، ويَتَبَــدَّى لــي أَيْضــاً أَنَّــهُ يُمْكــنُ تَسْــويغُ هــذا الِإقْحــامِ إذا لَمْ 
يُؤَثـّـرْ فــي إعْــرابِ المَخْصُــوص، أَوْ حَرَكَتــهِ الِإعْرابيَّــة، على أَنَّ الفعْلَ النَّاسِــخَ زِيدَ 
يْئَيْن المُتَلازمَيْن تَوْكِيداً؛ لَأنَّ هذا الإقْحامَ يُفْضِي إلى الفَصْل بَيْنَ الفاعلِ،  بَيْنَ الشَّ
والمَخْصُــوصِ، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ تَفْــرضُ علــى القــارئ، أَو المُخاطَــب أَنْ يَبْحَثــا عَنْه، 

وهيَ مَسْأَلَةٌ تُكْسبُهُ أهََمّيَّةً.

والقَوْلُ نَفْسُهُ في الَأساليب الُأخْرَى، ويُمْكنُ تَوْظيفُ بَعْضِ المَناهج اللُّغَويَّة 
المُعاصِرَةِ في دراسَــة هذه الَأســالِيب دَلالَةً، وتَرْكيباً ولا ســيَّما المَنْهَجان التَّوْليديُّ 
، ولا ســيَّما فــي أَصْلــه المِعْيــارِيّ كمــا فــي المَنْهَــج التَّوْليدِيّ،  ، والوَظيفــيُّ التَّحْويلــيُّ
لالَةَ عنايَةً فائقَةً ولا سيَّما  والوَظائف التَّداوُليَّة في المَنْهَجِ الوَظيفيِّ الَّذي يُولي الدَّ

في التَّقْديم، والتَّأْخِير، وغَيْرهما)13(.

هُما  )21( مِــنْ أَنَّ خــافَ البَصْرِيِّيــنَ والكُوفِيّيــنَ فــي فِعْلَــي المَــدْحِ، والــذَّمّ منْ حَيْثُ عَدُّ
فعْلَيْــنِ جامدَيْــن كمــا فــي المَذْهَــبِ البَصْــريّ، أَوْ اسْــمَيْن فــي المَذْهَــبِ الكُوفــي – 
يُكْسبُ هذا الُأسْلُوبَ أهََمّيَّةً، وتَوْكيداً، وهيَ مَسْأَلَةٌ تَتَسَرَّبُ إلى المَخْصُوص الَّذي 
جيءَ بهذا الُأسْلُوب لَأجْلهِ، والقَوْلُ نَفْسُهُ فيما في هذَيْنِ الفعْلَيْنِ منْ لُغاتٍ)14(.

)ب(	 دَلالاتُ حُــرُوفِ الخَفْــض المُتَعَــدّدَةُ: تُنْبِــئُ هــذِهِ الــدَّلالاتُ بوُضُوحٍ، وجَلاءٍ تامَّيْنِ 
عَــنْ أَنَّ النَّحْــوَ العَرَبِــيَّ لا يُهْمِــلُ الَألْفــاظَ الَّتــي تُشَــكِّلُ التَّراكِيــبَ علــى وَفْــقِ نَظَرِيَّةِ 
النَّظْمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ دَلالَةَ اللَّفْظَةِ لا تُتَبَيَّنُ إِلَّ مِنْ خِلالِ هذِهِ النَّظَرِيَّةِ، ولا شَكَّ في 
لالَةَ لَها أَثَرٌ بَيِّنٌ في تَحْدِيدِ وظِيفَةِ الحَرْف التَّرْكِيبِيَّةَ، كما في حُرُوفِ  أَنَّ هذِهِ الدَّ

الخَفْضِ، ولْنَأْخُذْ مِثالًا على ذلِكَ لامَ التَّبْيِينِ في مِثْلِ:

)13( انظر كتابي: نحو اللّغة العربيّة الوَظيفيّ في مُقاربة أَحمد المُتَوَكِّل. 
)14( انظر: الصّبّان، حاشية الصبّان على شرح الأشموني: 27/3–28.  
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سَقْياً لَهُمْ.

مَ يَجُــوزُ فيهــا أَنْ تَكُــونَ للتَّعْدِيَــةِ، أَوِ التَّقْوِيَةِ، أَوِ  كمــا قِيــلَ، علــى أَنَّ هــذِهِ الــاَّ
يــادةِ لتَحْقِيــقِ التَّوْكِيــدِ، أَو للتَّبْيِيــنِ علــى وَفْــقِ الافْتِراضــاتِ، والاقْتِراحــاتِ، على  الزِّ
مُ إِلى  حِيــحَ فــي الغالِــبِ أَنْ تَكُــونَ للتَّبْيِيــنِ، وهُــوَ تَبْيِيــنٌ تُومِــئُ فيه هذِهِ اللَّ أَنَّ الصَّ
؛ لَأنَّ هــذِهِ اللَّفْظَــةَ المَجْرُورَةَ  عائِــيِّ اللَّفْظَــةِ المِحْوَرِيَّــةِ فــي هــذا التَّرْكِيــبِ اللُّغَــوِيِّ الدُّ
عاءُ؟،  ، أَو اسْتِيضاحِيٍّ تَقْدَيرُهُ: لِمَنِ الدُّ بِها –كما يَتَراءَى لي- جَوابٌ لسُؤالٍ بَيانِيٍّ
مَ، ومَجْرُورَهــا خَبَراً لمُبْتَــدَأ محْذُوفٍ  وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ جَعَلَــتِ النُّحــاةَ يَجْعَلُــونَ هــذِهِ الــاَّ
تَقْدِيــرُهُ: إِرادَتــي لَهُــمْ، أَوْ تَتَعَلَّــقُ بفِعْــلٍ مَحْــذُوفٍ تَقْدِيرُه: أعَْنِي لَهُمْ، فكأَنَّ )لَهُمْ( مِنْ 
اعِيَ تَوَقَّفَ بَعْدَ  جُمْلَةٍ أُخْرَى كالنَّعْتِ المَقْطُوعِ، وغَيْرِهِ في هذِهِ المَسْأَلَةِ، أَوْ كَأَنَّ الدَّ
أَنْ نَطَقَ )سَقْياً(، أَوْ نَطَقهِ باسْتِعْمالِ النَّبْرِ بحَيْثُ يَجْذِبُ الانْتِباهَ إِلى هذِهِ اللَّفْظَةِ 
فَضْــاً عَــنِ التَّواصُــلِ الِإخْبــارِيِّ بَيْــنَ المُتَكَلِّــمِ، والمُخاطَــبِ، والمَقــامِ الَّذي قِيلَ فيهِ 

هذا التَّرْكِيبُ، وما يُمْكِنُ أَنْ يُؤَثِّرَ فيهِ مِنْ مُؤَثِّراتٍ.

ــنُ الفاعِلِيَّــةَ مِنَ المَفْعُولِيَّــةِ، أَوِ العَكْسَ،  مِ تُبَيِّ والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي كَــوْنِ هــذِهِ الــاَّ
كما في قَوْلِكَ:

• ما أَحَبَّكَ لفُلانٍ )الفاعِلُ في المَعْنَى المُخاطَبُ(.

• ما أَحَبَّكَ إِلى فُلانٍ )الفاعِلُ في المَعْنَى فُلانٌ(.

• وَيْحاً لَهُ )الهاءُ في المَعْنَى فاعِلٌ؛ لَأنَّ المُرادَ: خَسِرَ، وهَلَكَ(.

ناتِها)15(. والقَوْلُ نَفْسُهُ في شَواهِدَ أُخْرَى للمَعْنَى أَثَرٌ في إِعْرابِ بَعْضِ مُكَوِّ

رْفِ -ولا سِيَّما ما يَدُورُ في فَلَكِ التَّعْلِيلاتِ- بما في  )6/2( رَبْطُ مَسائِلِ النَّحْوِ، والصَّ
المُجْتَمَــعِ العَرَبِــيِّ مِــنْ عــاداتٍ، وأعَْــرافٍ، وتَقالِيدَ، ومُعْتَقَداتٍ: تَتَبَدَّى هذه المَسْــأَلَةُ 

رْفِ. )15( انظر التَّفْصِيل في هذِهِ المَسْألَةِ في كِتابِي: معايَشَتِي للنَّحْوِ والصَّ
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بوُضُــوحٍ مِــنْ حَمْــل بَعْــض الآيــاتِ القُرْآنِيَّــةِ، أَو قِراءاتهــا علــى أَوْجُــهٍ تُعَــزّزُ بَعْضَ 
ــةِ الفقْــهِ الإسْــاميِّ  ــنَّة، والمُعْتَزلَــة، وأَئمَّ ــيعَة، والسُّ مذاهــب الفــرَق الإسْــامِيَّة كالشِّ

افعيّ، ومالِكٍ، وأَحْمدَ بنِ حنْبَل. كأبي حَنيْفَةَ، والشَّ

ومــنَ المَســائلِ الَّتــي يُمْكــنُ إِخْضاعُهــا لسُــلْطان مــا مَــرَّ مــنْ أعَْــرافٍ، وعــاداتٍ، 
وتَقالِيدَ:

)1/6/2( تَذْكيرُ الفعْلِ، وتَأْنيثُهُ: يَجِبُ تَذْكيرُ الفعْل مَعَ فاعلهِ، أَوْ نائبهِ المُذَكَّرِ عاقلًا 
كانَ، أَوْ غَيْرَ عاقلٍ، وهيَ مَسْأَلَةٌ تُنْبِئُ عَنْ أهََمّيَّةِ المُذَكَّرِ، ومَكانَته في المُجْتَمَع العَرَبيِّ 
هِ أَشْرَفَ منَ المُؤَنَّث، ولذلكَ يُغَلَّبُ عليْهِ في كَثيرٍ منْ مَسائل اللُّغَة  الَّذي يَمِيلُ إلى عَدِّ
)16(، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ قَدْ تَعُــودُ إلى أَنَّ عَلَــمَ لَفْظِ الجَلالَة  علــى وَفْــق مــا فــي الــكَلامِ العَرَبِــيِّ
مُذَكَّــرٌ، والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي خُلُــوّ العَرَبِيَّــة مــنْ عَلامَــةِ تَذْكِيــرٍ؛ لَأنَّ المُذَكَّــرَ هُــوَ الَأصْلُ، 
والمُؤَنَّــثَ الفَــرْعُ، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ قَــدْ تَعُــودُ إلــى أَنَّ آدَمَ خُلِــقَ قَبْــلَ حَــوَّاءَ، فاحْتــاجَ المُؤَنَّثُ 
لتَحْقِيقِ أَمْنِ اللَّبْس بَيْنَهُ وبَيْنَ المُذَكَّرِ إِلى ما يُحَقّقُ لَهُ ذلكَ، وهُوَ زيادَةُ عَلامَةِ تَأْنِيثٍ، 
رْفِ تَخْفيفاً لَهُ. وهيَ زيادَةٌ وُسِمَ بها المُؤَنَّثُ بأَنَّهُ أَثْقَلُ منَ المُذَكَّر، ولذلكَ مُنِعَ منَ الصَّ

والمؤَنَّثُ يَجُوزُ في فعْلِ فاعلهِ، أَوْ نائبهِ التَّأْنيثُ، والتَّذْكيرُ، أَوْ التَّأْنيثُ فَقَط كما 
في أُصُول النّحْوِيِّينَ.

)2/6/2( الجَمْعُ تَصْحيحاً، وتَكْسيراً: لَيْسَ بمُسْتَغْرَبٍ أَنْ يَكُونَ للمُذَكَّر العاقلِ جُمُوعاً 
ــالم، وبَعْــض جُمُــوع التَّكْســير، كمــا فــي )فُعَــاءَ( كخَبيــرٍ  ــةً كجَمْــعِ المُذَكَّــر السَّ خاصَّ
وخُبَــراءَ، و)أَفْعــاءَ( كغَنــيٍّ وأغَْنيــاءَ، وعَزِيــزٍ وأعَِــزَّاءَ، و)فَعَلَةٍ( ككاتِــبٍ وكَتَبَةٍ، و)فُعَلَةٍ( 
كقــاضٍ وقُضــاةٍ، وغَيْرهــا، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ لا تُطالِعُنــا فــي المُؤَنَّــثِ عاقــاً كانَ، أَوْ غَيْــرَ 
ــالمِ يَكُــونُ للعاقِــلِ، وغَيْــرِه مَــنَ الَألْفاظِ الَّتي يُمْكــنُ أَنْ تُجْمَعَ  عاقــلٍ، فجَمْــعُ المُؤَنَّــث السَّ

)16( انظر كتابي: ظاهرة التَّغليب في العربيّة. 
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عليْهِ، والقَوْلُ نَفْسُــهُ في بَعْض الجُمُوع التَّكْســيرِيَّة كبناءِ )فَواعلَ( إذا اسْــتَثْنَيْنا منْهُ عَلَمَ 
المُذَكَّر منْ باب )فاعلٍ(.   

، والنَّعْتُ، والتَّابعُ والمَتْبُوعُ: قيلَ إنَّ الجارَ يُؤْخَذُ بجُرْم جارِه،  )3/6/2( الجَرُّ الجِوارِيُّ
وإنَّهُ يُؤَثّرُ فيه سلْباً، أَو إيجاباً، وهيَ مَسْأَلَةٌ تَتَبَدَّى فيما يُسَمَّى بالمَجْرُور على الجوار 
الَّذي يَتْبَعُ مُجاورَهُ في الإعْرابِ لا في المَعْنى، كما في قَوْلِ العَرَبِ: هذا جُحْرُ ضبٍّ 
خَربٍ، والنَّعْتِ، والبَدَلِ، وعَطْف البَيان، وفي اكْتساب المُضاف منَ المُضاف إلَيْه في 
الإضافَــة المَحْضــة التَّذْكِيــرَ، والتَّأْنيثَ، والبناءَ، والمَصْدَريَّةَ، والتَّخْصِيصَ، والتّعْريفَ، 
والتَّخْفيفَ في الإضافَتَيْن المَحْضَةِ، واللَّفْظِيَّةِ، على أَنَّ الِإضافَةَ اللَّفْظيَّة يَكْتَسِبُ فيها 
المُضــافُ التّخْصِيــصَ فــي الغالِــبِ، وأَنَّ الغَرَضَ مِنْها التَّخْفِيفُ بحَذْفِ التَّنْوِينِ، ورَفْعِ 

القُبْحِ، كما في: مَرَرْتُ برجُلٍ حَسَن الوَجْهِ.  

يَّــةً: تَشــيعُ هــذه المَسْــأَلَةُ  )4/6/2( رُتَــبُ المَعــارفِ مــنْ حَيْــثُ الَأقْــوَى، والَأكْثَــرُ أهََمِّ
فــي المُجْتَمَعــاتِ العَرَبيَّــة شــيُوعاً مُفْرطــاً مــنْ حَيْــثُ التَّباهِي، والتَّفاخُــر بالمال، والجاه، 
لْطانِ، والكَثْرَةِ، وتَتَبَدَّى هذه المَسْأَلَةُ في رُتَب المَعارف، فلَفْظُ الجَلالَةِ أعَْرَفُها يَأْتي  والسُّ

بَعْدَهُ ضَميرُ المُتَكَلِّم، والمُتَكَلِّمِينَ، وغيرُ ذلك.

ويُمْكِــنُ إِخْضــاعِ تَقْدِيــمِ المَعْمُــولاتِ في التَّراكِيبِ اللُّغَوِيَّةِ، وتَأخِيرِها لتَحْقِيقِ جَذْبِ 
الانْتِباهِ إِلَيْها، والتَّفَكُّرِ فيما يُنْبِئُ عَنْهُ تَقْدِيمُها مِنْ مَعانٍ، ودَلالاتٍ لا تَتَوافَرُ في رُتَبِها 
الَأصِيلَةِ؛ لَأنَّ التَّقْدِيمَ لا يُصارُ إِلَيْهِ إِلَّ رَغْبَةً في تَحْقِيقِ مَعْنًى، فابْنُ جِنِّيّ يَعُدَّ الكَلِمَةَ 
مــاتِ )البُؤْرَة بنَوْعَيْها:  مَــةَ قَلْــبَ الجُمْلَــةِ، والوَظِيفِيُّــونَ يُولُــونَ اهْتِماماً خاصّاً بالمُقَدَّ المُقَدَّ
المُقابَلَــة، والجَديــد، والمِحْــوَرُ، فَضْــاً عَــنْ الوَظائِــف التَّداوُلِيَّة الُأخْــرَى، وهِيَ: المُبْتَدأ، 

والمُنادَى، والذَّيْلُ، أَوِ البَدَل()17(. 

)17( انظر كتابي: نَحو اللّغة العَرَبيَّة الوظيفيّ في مُقاربة أَحْمد المُتَوَكِّل. 
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ــنٌ فــي عَصْرِنــا سَــواء أَكانَتــا فــي  عْــفِ أَثَــرٌ بَيِّ عْــفُ، والقُــوَّةُ: للقُــوّةِ، والضَّ )5/6/2( الضَّ
الَأفْرادِ أَمْ المُجْتَمَعاتِ عَرَبِيَّةً، وغَيْرَ عَرَبِيَّةٍ، إِذْ يُقالُ: القَوِيُّ عائِبٌ )عايِبْ في اللَّهْجَةِ 

بَتْ إِلى مَسائِلِ النَّحْوِ، فأَثَّرَتْ فيها تَأْثِيراً كَبِيراً. يَّةِ(، وهِيَ مَسْأَلَةٌ تَسَرَّ العامِّ

ومِــنْ هــذِهِ المَســائِل: أَنَّ الفِعْــلَ المُضــارِعَ قَــوِيُّ فــي العَمَــلِ، وأَنَّ اسْــمَ الفاعِــلِ 
المَحْمُــولَ عليْــهِ فــي العَمَــلِ ضَعِيــفٌ؛ لَأنَّــهُ فَــرْعٌ في هذِهِ المَسْــأَلَةِ لا أَصْلٌ، وعلَيْهِ فإِنَّهُ 
يــهِ، ويَجْعَلُــهُ قــادِراً علــى الوُصُــولِ إلــى مَعْمُولِــهِ، كلامِ التَّقْوِيــةِ الَّتي  يَحْتــاجُ إِلــى مــا يُقَوِّ
تُعَــدُّ فــي الغالِــبِ حَــرْفَ جَــرٍّ شَــبِيهاً بالزَّائِــدِ، وتِلْــكَ القُيُودِ الَّتي تُطالِــعُ القارِئَ في مَظانِّ 
النَّحْــوِ كمــا فــي المَذْهَــبِ البَصْــرِيِّ في الغالِــبِ، وهذِهِ القُيُودُ هِيَ: أَنْ يَدُلَّ على الحالِ، 
، أَوِ اسْتِفْهامٍ، وأَنْ يَكُونَ اسْماً مُخْبَراً  أَو الاستِقبالِ، وأَنْ يُسْبَقَ ما يَكُونُ مِنْهُ نَكِرَةً بنَفْيٍّ

، وحالًا مِن اسْمٍ سابِقٍ.  عَنْهُ، وصِفَةً لمَوْصُوفٍ ظاهِرٍ، أَوْ مَنْوِيٍّ

عِيفَــةِ )مــا( الحِجازِيَّــةُ، وأَخَواتُهــا الَّتــي تَعْمَــلُ عَمَــلَ )لَيْــسَ(،  ومِــنَ العَوامِــلِ الضَّ
مُ عليهِ، والفِعْلُ غيرُ  و)لا( النَّافية للجِنْسِ، واسْمُ الفِعْلِ، ولذلِكَ قِيلَ إِنَّ مَعْمُولَهُ لا يَتَقَدَّ
عْفِ. المُتَصَرِّف، وغَيْرُ ذلِكَ مِنَ المَسائِلِ الَّتي يُمْكِنُ إِخْضاعُها لسُلْطانِ القُوَّةِ، والضَّ

)6/6/2( مَســائِلُ أُخْــرَى يَكُــونُ للعــاداتِ، والَأعْــرافِ، والتَّقاليــدِ، والمُعْتَقَداتِ أَثَرٌ فيها: 
مِــنْ هــذِهِ المســائِلِ: التَّوْطِئَــةُ، والتَّمْهِيــدُ للكَلِمَــةِ ذاتِ المَكانَــةِ المَرْمُوقَــةِ كمــا فــي البَدَلِ، 

ئَةِ. مِ المُوَطِّ ئَةِ، واللَّ والمُبْدَلِ مِنْهٌ، والحالِ المُوَطِّ

ومِنْها القِلَّةُ، والكَثْرَةُ، فالقِلَّةُ لَها أَرْبَعَةُ أَبْنِيَةٍ فقط مِنْ أَبْنِيَة جُمُوعِ التَّكْسِيرِ، والكَثْرَةُ 
لهــا مــا يَزِيــدُ علــى العَشْــرِينَ؛ لَأنّ العَرَبِــيَّ يَرْغَبُ في تَحْصِيــلِ الَكثِيرِ لا القَلِيلِ، والقَوْلُ 
نَفْسُــهُ مِــنْ حَيْــثُ جَمْــعُ الجَمــعِ الَّــذي يُنْبِــئُ المَصِيــرُ إِلَيْهِ عَنِ الرَّغْبَةِ فــي المُبالغَةِ على 

ذُوذِ، والنُّدْرَةِ. الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ التَّصْرِيفِيِّينَ حَمَلُوهُ على الشُّ

ــةٌ  ئِيسَــةِ التَّخْفِيــفَ، وهِــيَ خِفَّ قَــلُ، علــى أَنَّ مِــنْ سِــماتِ العَرَبِيَّــةِ الرَّ ــةُ، والثِّ ومِنْهــا الخِفَّ
ــرْفِ كمــا في شُــيُوعِ أَبْنِيَــةِ الثُّلاثيّ الكَثِيــرَةِ، وقِلَّةِ  تُطالِعُنــا فــي مَســائِلَ ثَــرَّةٍ فــي النَّحْــوِ، والصَّ
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باعِيّ، والخُماسِيّ الَّذي يُعَدُّ ما جاءَ مِنْهُ في العَرَبِيَّةِ قَلِيلًا، وكَثْرَةُ الَألْفاظِ ثُلاثِيَّةً،  أَبْنِيَّةِ الرُّ
فَّةُ في كَثْرَتِها، وقِلَّتِها، والقَوْلُ نَفْسُهُ فيما يَطْرَأُ على الكَلِماتِ  ورُباعِيَّةً، وخُماسِيَّةً تَتَحَكُّمُ الخِّ
مِــنْ إِعْــالٍ، وإِبْــدالٍ، وإدْغــامٍ، ونَحْــتٍ، وغيرهــا لتَخْفِيفِهــا، وهِيَ مَســائِلُ لَها وَشِــيجٌ بما في 
ِإلَّ إِذا كانَ هُناكَ مُحْوِجٌ  إِلى إِيثارِ الثَّقِيلِ على الخَفيفِ. المُجْتَمَعِ مِنْ مَيْلٍ إِلى الخَفيفِ 

ومِنْهــا الْتِجــاءُ العَرِبِــيّ إِلــى التَّكْثِيــرِ مِــنْ وســائِلِ التَّوْكِيــدِ فــي كَلامِــهِ ولا سِــيَّما إِذا 
ــكُّ المُتَوَقَّــعُ، أَوِ المُتَوَهَّــمُ قَبْلَ وُقُوعِهِ  ــكِ فــي كَلامِ المُتَكَلِّــمِ، والشَّ كانَ المُجْتَمَــعُ كَثِيــرَ الشَّ
ةَ مِنْ وسائِلِ التَّوْكِيدِ، ومِنْ هذِهِ الوسائِلِ اسْتِعْمالُ  يَحْرِصُ المُتَكَلِّمُ على أَنْ يُعِدَّ لَهُ العُدَّ
أُسْلُوبِ القَسَمِ، وحُرُوفِ التَّوْكِيدِ، وزِيادَةِ الحُرُوفِ، وغَيْرِها، ومِنْ هذِهِ الحُرُوفِ حُرُوفُ 
دُ  الخَفْضِ، ولامُ الابْتِداءِ، و)ما(، و)إِنْ(. ومِنْ وســائِلِ التَّوْكِيدِ المَفْعُولُ المُطْلَقُ المُؤَكِّ
دَةُ لعامِلْها، أَوْ صاحِبِها، أَوْ مَضْمُونِ الجُمْلَةِ، والتَّقْدِيمُ، والتَّأْخِيرُ. لعامِلِهِ، والحالُ المُؤَكِّ

، ففــي التَّوْكِيــدِ المَعْنَــوِيِّ يَلْجــأُ المُتَكَلِّمُ إِلى زِيادَة  ، واللَّفْظِــيُّ ومِنْــه التَّوْكِيــدُ المَعْنَــوِيُّ
التَّوكِيدِ، وتَقْوِيَتِهِ بزِيادَةِ الباءِ الخافِضَةِ على التَّوْكِيدِ بالنَّفْسِ، أَوِ العَيْنِ. ويَصِلُ التَّوْكيدُ 
ــد للقَضاء تماماً على ما يُمْكِنُ  ــنام فــي المُبالَغَــةِ فــي تَوْكِيــد المتْبُوع المُؤَكَّ إلــى ذَرْوَةِ السَّ
ــكّ فــي كُلّ مــا يَقُولُــهُ المُتَكَلّمُ باسْــتِعْمالِ  أَنْ يَحْمِلَــهُ المُخاطَــبُ، أَو المُخاطَبُــونِ مِــنَ الشَّ

أَكْثَرَ مِنْ لَفْظٍ مِنْ أَلْفاظ التّوْكيد المُلْحَقَةِ، كما في:

جاءَ القَوْمُ أَجْمَعُونَ أَكْتَعُونَ أَبْتَعُونَ أَبْصَعُونَ. 	•

د  على أَنَّ تَرْتيبَ هذهِ المُلَحَقات ليْسَ مُلْزِماً عنْدَ بَعْضِ النُّحاة، وأَنَّها تَوْكيدٌ للمُؤَكَّ
لا منْ بابِ تَوْكِيدِ التَّوْكيدِ، وأَنَّها لا يَجُوزُ فيها أَنْ تُسْبَقَ بحَرْفِ عَطْفٍ)18(.

ــا مَــرَّ أَنَّ العَرَبــيَّ يَلْجــأُ إِلى تَوْكِيدِ كَلامهِ بوَســائلَ شَــتَّى، وهيَ  ويَتَبَــدَّى للقــارئ ممَّ
كّ،  مَسْأَلَةٌ تُنْبئُ بوُضوحٍ، وجَلاءٍ تامَّيْنِ عَنْ أَنَّ المُجْتَمَعَ العَرَبِيَّ تُسَيْطرُ عليْهِ نَزْعَةُ الشَّ

والارْتياب، وأَنَّ المُخاطَبَ لا يَطْمَئنُّ إلى ما يَقُولُهُ المُتَكَلّمُ.

)18( انظر التَّفصيل في هذه المسألة في: الصّبّان، حاشية الصّبّان على شرح الأشموني: 76/3–77.
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ومــنْ هــذِهِ المَســائل شُــيُوعُ وســائل المُبالَغَــة لُغَويّــاً، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ تُومِــئُ إلــى أَنَّ 
المُجْتَمَعَ العَرَبِيَّ يَميلُ إلى التَّزَيُّد، والمُبالَغَةِ، ومنْ هذه الوَسائِلِ اسْتعْمالُ أَلْفاظٍ مُتَعَدّدَةٍ 
فــي أَثْنــاءِ الــكَلامِ تُنْبِــئُ دَلالَــةً عــنْ ذلــكَ، وأَبْنيَةٍ قياســيَّةٍ مُتَعَدّدَةٍ، كما فــي أَبْنيَة المُبالَغَة 
يلٌ، وفاعُولٌ، ومِفْعَلٌ،  الٌ، وفَعُــولٌ، وفَعِيلٌ، وفِعِّ فــي اسْــم الفاعــل، وهــيَ كَثيــرَةٌ منْها: فَعَّ

ومِفْعــالٌ، وفَعِــلٌ، وفُعَلَــةُ )هُمَــزَةٌ(، ومِفْعِيــلٌ، وفَيْعُــولُ وغَيْرُهــا، وكمــا فــي بَعْــض أَبْنيَــة 
المُبالَغَــة فــي اسْــم المَفْعُــولِ، منْهــا: فَعُــولٌ بَمَعْنَــى اسْــم المَفْعُــول )حلــوب، ورَكُــوب، 
وسَلُوب(، وفُعْلَةٌ )هُمْزَةٌ(، وغَيْرُهما، وكما في المُبالَغَة في بَعْض أَبْنِيَة الصّفَةِ المُشَبَّهةِ 
يلٌ، كما في: طَوِيلٍ، وطُوالٍ، وطُوَّالٍ، وكَبِيرٍ، وكُبارٍ،  وكُبَّارٍ  الٌ، وفِعِّ منْها: فُعالٌ، وفُعَّ
ــانٍ )مُبالَغَــةٌ في: فَعَل(، وقــارِئٍ وقُرَّاءٍ )وهيَ مُبالَغَةٌ  )مُبالَغــة فــي: فَعِيــلٍ(، وحَسَــنٍ وَحُسَّ
فــي: فاعِــلٍ(، وضَخْــمٍ وضُخــامٍ )مُبالَغَــةٌ فــي: فَعْــلٍ(، وسَــكْرانَ وسِــكِّيرٍ )مُبالَغَــة فــي: 
فَعْــانَ(، وضَلِيــلٍ وضِلِّيــلٍ )مُبالغَــة فــي: فَعِيــلٍ(، وخَمِــرٍ وخَميــرٍ )مُبالَغَــةٌ فــي: فَعِــلٍ(، 

وغَيْرِها.

ومــنْ هــذِه الوَســائلِ اسْــتِعْمالُ جَمْــع الكَثْــرَة مَوْضــعَ جَمْــع القلَّــة، واسْــتِعْمالُ جَمْــعِ 

الجَمْــعِ مَوْضِــع الكَثْــرَةِ، كمــا فــي: ثَمَــرَةٍ وثَمَــرٍ، وثمــارٍ، وثُمُــرٍ، وثَمَــرَةٍ وثَمَــرٍ، وأَثْمــارٍ، 

وأَثاميرَ.

ومنْهــا أَنَّ زيــادَةَ بَعْــضِ الَأحْــرُفِ تُنْبــئُ الكَلِمــاتُ بها عَن المُبالَغَة كالتَّاءِ، كما في: 

مَةٍ )مُبالَغَةٌ في المُبالَغَةِ(، والميمِ كما في: شِدُقُمْ،  مٍ وعَلَّ راوٍ وراوِيَةٍ، ونابِغٍ ونابغَةٍ، وعَلَّ

دَةُ في لَفْظِ الجَلالَةِ )اللّهُمَّ( عَلى التَّعْظِيمِ، وهذِهَ  وزُرْقُمْ، وفُسْحُمْ، وقَدْ تُحْمَلُ الميمُ المُشَدَّ

دَةِ الَّتي تَلْحَقُ الَألْفاظَ الَّتي  ــيْءِ، وكَثْرَتهِ، وسَــعَته، والياءِ المُشَــدَّ ة الشَّ ِشِــدَّ المِيمُ تُنْبِئُ عَن 

فيها مَعْنَى النَّسَب، كما في أَحْمَريٍّ )الياءُ زِيدَتْ على أَحْمَرَ لتَوْكِيدِ النَّسَبِ، وهُوَ تَوْكِيدٌ 

تَتَبَدَّى منْهُ المُبالَغَةُ كما يَظْهَرُ لي(، وغَيْر ذلِكَ منَ الوَســائل الُأخْرَى. 
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والقَوْلُ نَفْسُهُ في التَّسْمِيَةِ بالجَمْعِ، كما في: عَواطِفَ، وأَبْرارَ، وأَشْواقَ، ومَشاعِلَ، 
ومَنايِــرَ )مَنائِــر(، وأَنْفــالَ، وبَشــايِرَ )بَشــائِر(، وغَيْرِهــا مِــنْ أعَْــامِ الِإنــاثِ فــي الكُوَيْتِ، 
والتَّسْــمِيَةِ بالمَصــادِرِ، كابْتِهــاجَ، وانْتِصــارَ، وتَحْرِيــرَ، وغَيْرِهــا مِــنْ أعَْــامِ الِإنــاثِ فــي 

اللَّهْجَةِ نَفْسِها.

أَلا يَدُلُّ ما مَرَّ على أَنَّ العَرَبيَّ يَلْجأُ إلى المُبالَغَة، والتَّزَيُّدِ في مَواضِعَ لا بُدَّ مِنْ 
ــباً، أَوْ رَفْعاً لشَــأْنِه في مَسْــأَلَةٍ  هذهِ المُبالَغَةِ عنْدَهُ فيها، ولا ســيَّما في أَثْناءِ المَديْح تَكَسُّ

أَمَامَ مُخاطَبِينَ. 

ــبِيهِ بِهِ، أَوِ الَّذي  هُ مِنْ ذلِكَ الاسْــتِغْناءُ عَنِ الحَرْفِ الزَّائِدِ، أَوِ الشَّ ومِمَّا يُمْكِنُ عَدُّ
يــادَةِ علــى أَلَّ يُعْتَــدَّ  ، أَوْ الَأكْثَــرِ بالزِّ ــقُ بزِيادَتِــهِ مَعْنًــى فــي تَصْغِيــر الخُماسِــيِّ لا يَتَحَقَّ
 ، بالزَّائِدِ )الواو، والَألِف، والياء( قَبْلَ الحَرْفِ الَأخِيرِ؛ لَأنَّ ما يَخْضَعُ للتَّصْغِيرِ الثُّلاثِيُّ
؛ لَأنَّ فــي زِيــادَةِ يــاءِ التَّصْغِيــرِ تَثْقِيــاً للكَلِمَــةِ، والأصْلُ التَّخْفِيــفُ، فتَصْغِيرُ  باعــيُّ والرُّ
تْبَة الأخِيرَةَ أَقَلُّ شَأْناً،  مِ الحَرْفِ الَأخِيرِ؛ لَأنَّ مَنْ يَحْتَلُّ الرُّ سَفَرْجَلٍ: سُفَيْرِجٌ، بحَذْفِ اللَّ
، والقَوْلُ نَفْسُهُ في تَعْوِيضِ الياءِ قَبْلَ الحَرْفِ الَأخِيرِ،  ومَكانَةً في نَظَرِ المُجْتَمَعِ العَرَبِيِّ

لئَلَّ يَلْحَقَ ظُلْمٌ بالكَلِمَةِ الَّتي خَضَعْتْ لسُلْطانِ الحَذْفِ: سُفَيْرِيج.

وحَذْفُ الزائِدِ أَوْلِى مِنَ حَذْفِ الحَرْفِ الَأصِيلِ؛ لَأنَّ الزَّائِدَ لا يُعامَلُ في المُجْتَمَعِ 
مُعامَلَــةَ الَأصِيــلِ كمــا فــي تَصْغِيــرِ عَنْدَلِيــبٍ علــى: عُنَيْــدِل، والقَوْلُ نَفْسُــهُ قــي تَصْغِير 
مــا يَشْــتَمِلُ علــى حَــرْفٍ شَــبِيهٍ بالزَّائِــدِ مِــنْ حَيْــثُ جَوازُ حَذْفِهِ، وبَقــاءِ الخامِسِ، كما في 

تَصْغِيرِ: فَرَزْدَقٍ على: فُرَيْزِدٍ، وفُرَيْزِقٍ، وفُرَيْزِيدٍ، وفُرَيْزِيقٍ.

والقَوْلُ نَفْسُهُ في حَذْفِ الحَرْفِ الزَّائِدِ لغَيْرِ مَعْنًى، كما في تَصْغِيرِ انْطِلاقٍ على: 
اكِنِ، أَوْ  نُطَيْلِيق لا: أُنَيْطِيق؛ لَأنَّ الَألِفَ جِيءَ بها للتَّخَلُّصِ مِنْ صُعُوبَةِ النُّطْقِ بالسَّ
ِ، كما  ــقُ بزِيادَتِــهِ دَلالَــةٌ أَوْلــى مِــنَ حَذْفِ مــا تَتَحَقَّقُ بزِيادَتِهِ دَلالَةٌ  أَنَّ حَــذْفَ مــا لا تَتَحَقَّ
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لُ بها  ــرٍ بَــدلًا مِــنْ خُتَيِّر، لَأنّ المِيمَ المَضْمُومَةَ يتَشَــكَّ فــي تَصْغِيــرِ: مُخْتــارٍ علــى: مُخَيِّ
يَّةِ على: مُخَيْتِير. والقَوْلُ نَفْسُهُ في التَّكْسِيرِ،  اسْمُ الفاعِلِ، ويُصَغَّرُ في اللَّهَجاتِ العامِّ
كمــا فــي: عَنْدَليــبٍ وعَنــادِلَ وعَنادِيلَ، وسَــفَرْجَلٍ وسَــفارِجَ، وسَــفاريجَ، وفَــرَزْدَقٍ وفَرادِقَ، 

وفَرادِيقَ، وفَرازِقَ وفَرازِيقَ.

ويُحْذَفُ الحَرْفُ الزَّائِدُ مِنَ الكَلِمَةِ المُرادِ تَصْغِيرُها إِذا لَمْ يُكُنْ للمُصَغَّرِ نَظِيرٌ في 
الَأبْنِيَةِ العَرَبِيَّة، كما في تَصْغِيرِ: اسْــتِغْفارٍ على: تُغَيْفِيرٍ لا سُــغَيْفِيرٍ؛ لَأنَّ )سُــغَيْفِيراً( 
لَيْــسَ مِــنْ أَبْنِيَــةِ الــكَلامِ العَرَبِــيِّ )سُــعَيْفِيل(، وأَنَّ )تُفَيْعِيــاً( لَهُ نَظِيرُ فــي الكَلامِ العَرَبِيِّ 
كِــر:  : انْفَعَــلَ لا: افَّعَــلَ، والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي وَزْنِ مُدَّ رْفِــيَّ كتُمَيْثِيــلٍ، وأَنَّ وَزْنَ امَّحَــى الصَّ

. مُفْتَعِلِ لا: مُفَّعِل لعَدَمِ وجُودِ )افَّعَلَ(، و)مُفَّعِلٍ( في الكَلامِ العَرَبِيِّ

ــا يُمْكِــنُ إِخْضاعُــهُ لِمــا مَــرَّ الَأفْعالُ المُعَلَّقَةُ عَنِ العَمَــلِ في مَعْمُولاتِها لوُجُودِ  ومِمَّ
حاجِــزٍ، أَوْ مُعَلِّــقٍ يَمْنَعُهــا مِــنْ أَنَّ تَصِــلَ إِلَيْهــا؛ لَأنَّهــا غَيْــرُ قــادِرَةٍ علــى أَنْ تَجْتــازَ هذا 
الحاجِــزِ إِلا بوَسِــيلَةٍ يَصْعُــبُ تَحْقُّقُهــا، كمــا فــي الطَّعــامِ الَّــذي يَفْصِلُــكَ عَنْــهُ حاجِزٌ ما، 
هْيُونيَّ فــي الَأراضِي المُحْتَلَّةِ ليَمْنَعَ التَّواصُلَ  وكمــا فــي الجِــدارِ الَّــذي أَقامَــهُ العَدُوُّ الصَّ

. بَينَ العائِلاتِ، والمُجاهِدِينَ مِنْ أَنْ يُقاتِلوا هذا العَدُوَّ

رْف باللَّهَجاتِ المُعاصرَةِ إنْ أَمْكَنَ: )7/2( رَبْطُ مَسائلِ النَّحْوِ، والصَّ

لَعَلَّ منَ المُفيد أَنْ يُحاوِلَ مِنْ يَتَوَلَّى تَدْريسَ هذيْن العلْمَيْن رَبْطَ ما لَهُ وَشِيجٌ في 
رْف،  بَعْــضِ اللَّهَجــاتِ المُعاصــرِة ببِعْــض مَســائِلِ هذيــنِ العلْمَيْنِ ولا ســيَّما مَســائِلُ الصَّ
رٍ، وهيَ مَسْأَلَةٌ  ليْسَ رَغْبَةً في القياس عليْها بَلْ لَتَأْصيلِها بتَبْيينِ ما أَصابَها منْ تَطَوُّ

فِها. ر، وتَعَرُّ تَجْذبُ انْتِباهَ الطَّلَبَةِ، وتَشُوقُهُمْ إلى مُحاوَلَة تَبَيُّنِ مَواضعِ التّطَوُّ

وتَتَبَدَّى هذه المَسْــأَلَةُ في ظاهرَة كَثْرَةِ اسْــتِعْمالِ بَعْض الَألْفاظِ، والتّراكِيبِ، وهيَ 
ظاهرَةٌ تَفْرضُ سُلْطانَها على المُتَكَلّمينَ لتَخْفيفها بالحَذْفِ، أَو اسْتِبْدال صَوْتٍ بآخَرَ، 
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أَوْ تَقْدِيــم لَفْظَــةٍ علــى أُخْــرَى، اَوْ انْزيــاح اللّســانِ مِــن الَأصْــل لتحْقيــقِ مَعْنًــى مُــرادٍ، أَوْ 
ــامعِينَ، أَوِ المُخاطَبينَ إلى الكَلِمَةِ مَوْضع الانْزِياح للتَّفَكُّر فيها، وهُوَ  جَذْبِ انْتباه السَّ

تَفَكُّرٌ يُؤَكِّدها دَلالَةً، ويَجْعَلُها محْوَر التَّرْكِيبِ.

الفِعْــلِ، والاسْــم، والحَــرْفِ، والجُمْلَــةِ،  حَــذْفُ  الحَــذْف:  مِــنَ  هُ  عَــدُّ يُمْكــنُ  ــا  وممَّ
والجُمَلِ)19(، إِذْ تَشِيعُ المَحْذُوفاتُ في الكَلام العَرَبيّ اسْماً، وفعْلًا، وحَرْفاً، وجُمْلَةً، ولا 

سيَّما في القُرْآنِ الكَرِيم، والمَثَلِ العَرَبيّ، والتَّوْقيعاتِ، وغَيْرها.

ومِمَّا يَحْتاجُ إلى تَأْصِيلٍ ما يَشيعُ في اللَّهَجاتِ المُعاصِرَةِ مِنْ النَّحْت، كما في: 
بيْــش )بــأَيِّ شَــيْءٍ؟(، وليــش )لَأيّ شَــيْءٍ؟(، وعشــان إِيــش )علــى شَــأْن أَيِّ شَــيْءٍ(؟ 
ومُــبْ، وهُــبْ، ولُــبْ فــي لَهْجَــةِ الإمــارات العَرَبيَّــةِ المُتَّحــدَة )مــا هُــو بمَوجُــودٍ، ولا هُــوَ 

بمَوْجُودٍ(، وغير ذلِكَ مِمَّا يَشِيعُ في بَعْضِ اللَّهَجاتِ المُعاصِرَةِ.

ومنْهُ القَلْبُ المَكانِيُّ كما في: يُغْمَة، ويُمْغَة، وجُغْمَة، وجُغْبَة في بَعْضِ اللَّهَجاتِ 
العَرَبيَّة، على أَنَّ الَأصْلَ الفَصِيحَ: غُبْجَةٌ، وغُمْجَةٌ.

ومنْهُ وُقُوعُ خَبَرِ )عَسَى( في لَهَجاتِ الخَلِيجِ العَرَبِيِّ شِبْهَ جُمْلَةٍ في الظَّاهر، كما 
في قَوْلهمْ: عساكُمْ منْ عُوَّادَه، وعساك عالقُوَّة)20( )القافُ تُنْطَقُ جيْماً قاهِرِيَّةُ(. ويُقالُ 

في لَهْجَة فلَسْطين، والُأرْدُنّ: عَساكْ ناجِحْ.

زُ أَصالَةَ  ومنْهُ شُــيُوعُ بِناءِ )فاعُولٍ( في لَهْجَة الإمارات العَرَبِيَّةِ، وهُوَ شُــيُوعٌ يُعَزِّ
، وهــذا علــى خــافِ مــا ذَهَبَ إلَيْهِ إبْراهيم السّــامرَّائِيّ مــنْ حَيْثُ إِنَّهُ  هــذا البنــاءِ العَرَبــيِّ

.)21( سُرْيانِيٌّ

)19( انظر كتابي: التَّأويل النّحويّ في القُرْآن الكَريم. 
)20( انظر: موسوعة اللَّهجة الكويتيَّة: 365.

)21( انظر كتابي: بناء فاعُول في لهجة الإمارات العربية المُتّحدَة وأَصالَتُهُ في العَرَبيَّة. 
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الٍ( صِفَةً في الغالِبِ على )فَعاعِيلَ( على خلاف ما في  ومنْهُ تَكْســيرُ بناءِ )فَعَّ
رُ فيها على هذا البناءِ يَجبُ أَنْ يَكُونَ اسْماً لا صفَةً)22(. رْف؛ لَأنَّ ما يُكَسَّ مَظانّ الصَّ

اّللُ  رَضِــيَ  ياسِــرٍ  بْــنِ  ــارِ  عَمَّ )أُمُّ  سُــمَّيَّةَ  علــى:  عَلَمــاً  أَسْــماءَ  تَصْغِيــرُ  ومِنْــهُ 
ــكِّيتِ  عَنْهُمــا(، وهــذا العَلَــمُ تَصْغِيــرُ اسْــمٍ قِياســاً بزيــادَةِ التَّــاءِ، وسَــماءٍ، وذَهَــبَ ابْــنُ السِّ
إِلــى أَنَّــهُ تَصْغِيــرُ: أَسْــماءَ )أَفْعــال( عَلَمــاً؛ لَأنَّهــا شُــبِّهَتْ لكَثْــرَةِ التَّسْــمِيَةِ بِهــا بـ)فَعْــاءَ( 
ــرُ عِنْــدَهُ على: سُــوَيْداءَ،  فَــةِ المُشَــبّهَةِ، إِذْ شُــبِّهَتْ بسَــوْداءَ عَلَمــاً، وهــذا العَلَــمُ يُصَغَّ الصِّ
قَــدْ حُذِفَــتْ، وهُــوَ تَصْغِيــرٌ يُطالِعُنــا فــي بَعْــضِ اللَّهَجــاتِ  ةَ  وسُــوَيْدَةَ، علــى أَنَّ المَــدَّ
العَرَبِيَّــةِ ولا سِــيَّما فــي لَهْجَــةِ الكُوَيْــتِ، كمــا تَبَيَّــنَ لــي، وهــذا التَّصْغِيــرُ لا يَصِــحُّ فــي 
فَــةِ، إِذْ لا يُقــالُ فــي تَصْغِيــرِ سَــوْداءَ صِفَــةً سُــوَيْدَة بَــلْ يُقــالُ: سُــوَيْداءُ فَقَــط)23(. الصِّ

)8/2( جَمْعُ الَأشْباهِ، والنَّظائرِ في المَسْأَلَة الواحدَةِ: 

يُسْــهِمُ هــذا النَّهْــجُ فــي تَعْويــد الطَّلَبَــة علــى كَيْفيَّــة الانْتقــاء، والمُقارَنَــة، والتَّفْرِقَــةِ 
رْفيَّــة، وتَرْســيخِ أُصُولِهمــا فــي أَذْهانِهــمْ، وغَيْــر ذلكَ، كما  بَيْــنَ المَســائل النَّحْوِيَّــةِ، والصَّ
فــي دَلالَــةِ بَعْــض الحُــرُوفِ علــى التَّبْييْــن، كالــامِ، و)مــنْ(، وغَيْرهِمــا، وعَطْــف البَيان 
ــادِّ مَسَــدَّ الفاعِــلِ، والخَبَــرِ، ومُصْطَلَــح الإفْراد  يِيــز، والسَّ والصّفَــة والبَــدَل، والحــال، والتمَّ
فــي التَّثْنِيَــة، والجَمْــعِ، والمُفْــرَدِ، واسْــمِ )لا( الناَّفيَــةِ للجنْــس المُبْنِــيّ، والمُنــادَى، و)لا( 
(، وتلْــكَ العاملَــة عَمَــل )لَيْــسَ(، والمَنْصــوبِ علــى الاخْتِصــاصِ  العاملَــة عَمَــلَ )إنَّ
باسْــتِعْمال )أَيُّهــا(، والمُنــادَى، والقَطْــعِ الإعْرابــيّ فــي النَّعْــت، والبَــدَل، والتَّوْكِيــد عِنْــدَ 
م المُوَطّئَةِ  بَعْــضِ النُّحــاة، والمُسْــتَثْنَى، والاسْــتئْنافِ، والعَطْــف، والتَّوْطِئَــة كمــا في الــاَّ
للقَسَمِ، والحالِ المُوَطّئَةِ، والصّفَةِ المُوَطّئَة، وغَيْرهِما، والحُروفِ الخافِضَةِ الَّتي يُمْكنُ 

)22( انظر كتابي: تَوهُّم النّحاة في جَمع التّكسير. 
انظر: الزبيديّ، تاج العروس، سمو: 309/38–310.  	)23(
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أَنْ تُنْبــئَ عَــنْ مَعــانٍ مُتَقاربَــةٍ، والحُــروفِ المُشْــتَركَةِ فــي البنيَــةِ مــنْ حَيْــثُ الاسْــتعْمالُ، 
ــبِيهِ بِــهِ،  ( مــنْ حُــرُوف التَّوْكِيــدِ، وبمَعْنَــى )نَعَــم(، والزّائِــدِ، والشَّ والدّلالَــةُ، كمــا فــي )إنَّ
فَــة المُشَــبَّهَة،  والَأصِيــلِ مِــنْ حُــرُوفِ الخَفْــضِ، والمُشَــبَّه بالمَفْعُــول بــهِ كمَعْمُــول الصِّ
والتّمْيِيــز، والحــال، والصّفَــة، والخَبَــرِ، والحــالِ، وأَبْنِيَــة جُمُوعِ التَّكْسِــيرِ، ولا ســيَّما  تلكَ 
ــلْب والإزالَــة،  الَّتــي تُسْــبَقُ بالهَمْــزَةِ )أَفْعُــل، أَفْعــالَ، أَفْعِلَــة، أَفْعِــاءُ(، والمُطاوَعَــةِ، والسَّ
والتَّضــادّ، وغَيْرِهــا مــنْ مَعانــي زيــاداتِ الَأفْعــالِ المُتَقاربَــةِ، وبَعْضِ الَأبْنِيَــةِ الَّتي تُطالِعُ 
القــارئَ فــي اسْــم الفاعــل، وأَمْثلَــةِ المُبالَغَــة، والصّفَةِ المُشــبَّهَة كما فــي: فاعلٍ، وفَعُولٍ، 
وفَعِيــلٍ، واسْــم التَّفْضيــل، والصّفَــةِ المُشَــبَّهَةِ كمــا في بناءِ )أَفْعَلَ( اسْــمَ تَفْضِيل، وصِفَةً 
مُشَــبَّهَةً، ومــا تُجْمَــعُ عليْــه صِفَــةُ المُذَكَّــر العاقِــل، والمُؤَنَّــثِ العاقــل، ومــا يُمْكــنُ أَنْ 
ــفُ وغَيْــرُهُ فــي جَمْــعِ التَّكْسِــيرِ، ومــا يُمْكِــنُ أَنْ  فَــةُ والاسْــمُ، والمُضَعَّ تُجْمَــعَ عليْــهِ الصِّ
رْفــيُّ مــنْ مَعــانٍ، كمــا فــي  ــذُوذِ فيهــا، ومــا يُمْكــنُ أَنْ يُنْبــئَ عَنْــهُ البنــاءُ الصَّ يُوسَــمَ بالشُّ
بنــاء )فَعِيــلٍ( الَّــذي يُطالِــعُ القــارئَ مُسْــتَعْمَلًا مَصْــدَراً )صَهِيــل(، واســمَ فاعــلٍ )نَذيــر(، 
واسْــمَ مَفْعُــولٍ )قَتِيــل(، ومِثــالَ مُبالَغَــةٍ )سَــمِيع(، وصفَــةً مُشَــبَّهَةً )كَرِيــم(، واسْــمَ جَمْــعٍ 
)عَبيــد(، واسْــمَ عَلَــمٍ )كَرِيــم(، وغَيْــرَ ذلــكَ، والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي بَعْــضِ الَأبْنيَــة الُأخْــرَى 
ــالٍ الَّــذي يُسْــتَعْمَلُ مثــالَ مُبالَغَــةٍ فــي الصّفَــة المُشَــبَّهَةِ،  كمــا فــي: فَعُــولٍ، وفاعِــلٍ، وفُعَّ
ب(، وغَير ذلِكَ منَ المَســائلِ الُأخْرَى. ب، وكُلَّ وجَمْعَ تَكْسِــيرٍ، واسْــماً )عُظَّام، وطُلَّ

)9/2( التّطْبيقُ، والتَّدْريبُ: 

رْفِ في     لاشَــكَّ في أَنَّ لهذه المَسْــأَلَةِ أَثَراً بَيّناً في تَرْســيخِ أُصُولِ النَّحْو، والصَّ
أَذْهان الطَّلَبَة، ويَتَبَدَّى ذلكَ في أَثْناء المُحاضَرات، إِذْ يَميلُ بَعْضُ مَنْ يَتَوَلَّوْنَ تَدْرِيسَ 
هذيْــن العلِمَيْــن إِلــى حَشْــو أَذْهــان الطَّلَبَــة بفيْــضٍ غَزيــرٍ مِــنَ المَعْلُومــاتٍ المُتَوافــرَة فــي 
مَظانِّها؛ ليَحْفَظَها الطَّلَبَةُ في أَذْهانِهِمْ، وتَزْدادُ المَسْأَلَةُ سُوءاً بدَوَران أَسْئِلَة الاخْتباراتِ 

في فَلَكِ ما حَفْظُوهُ بلا فَهْمٍ أَحْياناً.
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ويُمْكنُ أَنْ تَتَحَقَّقَ هذهِ المَسْأَلَةُ منْ حَيْثُ التَّدْريبُ، والتَّطْبيقُ بما يَأْتِي: 

ــواهد فــي أَثْنــاء المُحاضــرَة، وتَبْييــنُ مــا فيهــا مــنْ مَســائلَ نَحْويَّةٍ،  )1/9/2( إعْــرابُ الشَّ
وصَرْفيَّــةٍ، وبلاغَيَّــةٍ، وتَعْزيزُهــا بشَــواهدَ، وأَمْثلَــةٍ أُخْــرَى، علــى أَنْ يَشْــتَركَ الطَّلَبَــةُ فــي 

المُناقَشَةِ، والِإعْراب.

رْفِ في بَعْض مَظانّها. )2/9/2( أَنْ يَعُودُ الطَّلَبَةُ إلى بَعْضِ مَسائلِ النَّحْوِ، والصَّ

زَ الطَّلَبَةُ بَعْضَ المَسائلِ بشَواهدَ، وأَمْثلَةٍ منَ القُرْآنِ الكَريمِ، والحَديث  )3/9/2( أَنْ يُعَزِّ
رِيفِ، وكلام العَرَبِ نَظْمِهِ، ونَثْره. النّبويِّ الشَّ

)4/9/2( مُتابَعَــةُ كَلامِ المُتَحَدّثِيــنَ مــنَ الَأســاتِذَة، وغَيْرِهِــمْ لتَبَيُّــنِ مــا فيــهِ مــنْ عَثَــراتٍ، 
تٍ لُغَوِيَّةٍ، وتَنْبيهُ بَعْضِهِمْ عليْها إنْ أَمْكَنَ. وزَلَّ

)5/9/2( تَكْليْفُ بَعْضِ الطَّلَبَةِ بالكتابَة في بَعْضِ المَوْضُوعات؛ ليَشْتَركَوا هُمْ جَمِيعُهُمْ 
تٍ لُغَويَّةٍ. في تَصْويبِ ما فيها منْ عَثَراتٍ، وزَلَّ

)6/9/2( اخْتيــار نصُــوصٍ لُغَويَّــة مُناســبَةٍ للتَّدريــب علــى وَفْــقِ المَوْضُوعــاتِ الَّتــي 
تُدَرَّسُ.

ب على أغَْلاطِهِمْ، وتَصْويباتِها منْ خلالِ المُناقَشــات في أَثْناء  )7/9/2( تَنْبيه الطَُّّل
المُحاضَراتِ. 

)10/2( حِــرْصُ الأســتاذِ علــى أَنْ يَكْسَــبَ ثقَــةَ الطَّلَبَــةِ، واحْتِرامَهــمْ لَــهُ بإخْلاصِــهِ فــي 
ةِ العِلْمِيَّةِ: عَمَلهِ، وإِتْقانِهِ لَما يَشْرَحُهُ، وسَعَة اطّلاعَهِ، وتَمَكُّنهِ مِنَ المادَّ

ــلُ هــذِهِ المَسْــأَلَةُ بشَــدّ الطَّلَبَــةِ إِلَيْــهِ، وجَذْبهمْ إلى مُحاضَراتــه، ومَنْحهم الجُرْأةََ،  تَتَكَفَّ
والحَماسَــةَ فــي المُناقَشَــة، والمُخالَفَــةِ العلْمِيَّــة، ولَيْــسَ بخــافٍ أَنَّ بَعْــضَ أعَْضــاءِ هَيْئَــةِ 
التَّدْريسِ يَحْرصُونَ على كَسْب هذِه الثّقَةَ، أَو احْتِرامِ الطَّلَبَةِ لهُمْ بوَسائلَ ليْسَتْ حَمِيدَةً 
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كالتَّزَلُّــفِ، وإظْهــارِ اللِّيــن المُفْــرِط فــي التَّعامُــل مَعَهُــمْ في غَيْر مَواضعــهِ، والتَّهاوُنِ في 

أَسْــئلَة الاخْتبــارات، وتَصْحِيحِهــا، وتَضْييــعِ وَقْــتِ المُحاضَــرَةِ فــي أُمُــورَ لا وَشِــيجَ لَهــا 

فاتِ الَّتي لا يُمْكنُ أَنْ  بمَوْضُوعِ المُحاضَرَة، والتَّباهي، والتَّفاخُرِ، وغَير ذلكَ منَ التَّصَرُّ
تُحَقِّقَ لَهمُ شُــهْرَةً، وسُــمْعَةً علْميَّةً مَرْمُوقَةً كما يَتَوَهَّمُون، أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُوارُوا بها تَدَنّيَ 

مُسْتَوياتِهِم العِلْمِيِّة، أَوْ عَدَمَ إتْقانِ أعَمَالهم.

   ولا بُدَّ مِنْ أَنْ يَحْرِصَ الُأسْتاذُ بالوَسائل المَشرُوعَةِ المُخْتَلفَة على جَذْبِ انْتباه 
الطَّلَبَــة إلــى مــا يَقُــولُ، وتَرْغيبِهِــمْ فــي مَوضُــوع المُحاضَرَة، وحَثِّهِمْ علــى أَنْ يُقبلُوا على 

د بالعلْم النَّافع. التَّزَوُّ

رْف بالمُفيدِ ممَّا يَجِدُّ في الدّراسات اللُّغَويَّة الحَدِيثَة:  )11/2( رَبْطُ مَسائِل النَّحْو، والصَّ

حيــح أَثَــراً فــي تَرْســيخِ مَوْضُوعــاتِ هذا  قيــق، والصَّ بْــطِ الدَّ لا شَــكَّ فــي أَنَّ لهــذا الرَّ
بْــط فــي أَذهــانِ الطَّلَبَــة، وتَنْبِيههــمْ علــى أَثَــر الفكْر اللُّغَويّ العَرَبيِّ فــي الفكْر اللُّغَويّ  الرَّ
الحَدِيــث، أَو العَكْــسِ، وحَثِّهــمْ علــى مُحاوَلَــةِ تَبَيُّــنِ أَوْجُــهِ الخــاف بَيْــنَ الفكْرَيْن. ولَيْسَ 
بخــافٍ أَنَّ أعَْضــاءَ هَيْئَــة التّدْريــس فــي الجامعــات العَرَبيَّــة لَهُــمْ مَواقــفُ ثَلاثَــةٌ فــي هذه 
المَسْــأَلَة، مَوْقِــفٌ يَدْعُــونَ فيــه إلــى التَّخَلُّــص مــنَ الفكْــرِ اللُّغَــوِيّ العَرَبــيّ؛ لَأنَّــهُ لا فائدَةَ 
فيهِ، غايَتُهُمُ القُصْوَى في ذلكَ الهَدْمُ لا الإصْلاحُ، ومَوْقفٌ يَدْعُونَ فيه إلى التَّخَلُّصِ 
راســاتِ اللُّغَويَّــة الحَديثَــة، وعَــدَمِ الاتـّـكاءِ عليْهــا، والمَوْقــفُ الَأخيــرُ -وهُــو  مــن هــذه الدِّ
فــاً بَعْــضَ مَفاهيــم هــذهِ الدّراســات فــي بَعْــض  - يَتَّخِــذُ مَنْزِلَــةً بَيْــنَ المَنْزلَتَيْــن مُوَظِّ الحَــقُّ

مسائل النّحْو.

وممَّا يُمْكنُ تَوْظيفُهُ مِنْ مَفاهيم هذِهِ الدّراسات الحَديْثَة في بَعْضِ مَسائِلِ النَّحْوِ:

لالَة، وعَلامات الِإعْراب،  )1/11/2( علْمُ السّيمْيائيَّة، وهُوَ علْمٌ يُمْكنَ الإفادَةُ منْهُ في الدَّ
وبَعْض مَسائل البَلاغَةِ ولا سيَّما الاسْتعارَةُ، والتَّواصُلُ بَيْنَ المُتَكَلّم، والمُخاطَب اتّكاءً 
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علــى مــا يُمْكِــنُ أَنْ تُنْبــئَ عَنْــهُ بَعْــضُ أعَْضــاءِ الجسْــم كالوَجْــه، والعَيْنَيْــن، واليَدَيْــن، 
امِعُ الكَشْفَ عَنْها. وغَيْرها، وما وَراءَ دَلالَة اللَّفْظَة  الظَّاهِرَةِ الَّتي يَتَوَلَّى القارِئُ، أَو السَّ

، وهُــوَ علْــمً يُمْكــنُ الاتـّـكاءُ عليْــه فــي تَبَيُّــن تَرابُط النَّصّ،  )2/11/2( عِلْــمُ نَحْــوِ النَّــصِّ
ــيّ ولا ســيَّما  ــاً مــنْ خــال عَناصــر التّماسُــك النَّصِّ وتَماسُــكِه جُمَــاً، وفَقَــراتٍ، ونَصَّ
فاتُ، وأَسْماءُ الإشارَةِ، والَأسْماءُ  مائرُ، وحُروفُ العَطْف، والحَذْفُ، والتَّوْكيدُ، والصَّ الضَّ
ــا لَــهُ وَشــيجٌ بالتَّداوُلِيَّــة الَّتــي تُولــي  المَوْصُولَــةُ، والتَّقْديــمُ، والتَّأْخيــرُ. ويُمْكــنُ الإفــادَةُ ممَّ
تَواصُــلَ المُتَكَلّــم بالمُخاطَــب، أَو المُتخاطَبيــنَ، ومــا يَكْتَنفُ هــذا التَّواصُلَ مِنْ مُؤَثّراتٍ، 

وغَيْر ذلكَ - عِنايَةً فائِقَةً.

)3/11/2( المَناهــجُ اللُّغَويَّــةُ المُعاصــرَةُ: مــنَ المَناهــج الَّتــي يُمْكــنُ تَوْظيــفُ بَعْــض 
مَفاهِيمِهــا فــي تَدْريــسِ النّحْــو العَرَبــيّ للكَشْــف عَــنْ إسْــهامِ العَــرَب، وتَوْضيــح بَعْــضِ 
ــلَ إلَيْــه  مَوْضوعاتِــهِ، علــى الرَّغْــمِ مــنْ أَنَّ بَعْــضَ هــذِهِ المَفاهيــم علــى خــاف مــا تَوَصَّ

النُّحاةُ العَرَبُ: 

)1/3/11/2( المَنْهَجُ الوَصْفيّ: لا شَكَّ في أَنَّ للنُّحاةِ العَرَبِ إسْهاماً في هذا المَنْهَج، 
وإرْهاصــاتٍ، أَوْ بُــذُوراً أُولــى، وهِــيَ مَسْــأَلَةُ تَتَبَــدَّى مــنْ خــالِ بَعْــض آراء ابْــن مَضــاء 
دّ على النُّحاةِ(، وبَعْض آراء الكُوفِيّينَ)24(، وابْن تَيْمِيَّةَ، وتلْميذهِ  الَأنْدَلسيّ في كتابهِ )الرَّ

ابن قيّم الجَوْزِيَّة، وغيرهمْ. 

)2/3/11/2( المَنْهَجُ التَّوْليديّ التّحْويليّ: لا شَكَّ أَيْضاً في أَنَّ للنُّحاةِ العَرَبِ إسْهاماً 
لَ إِلَيْه هذا المَنْهَجُ منْ قَواعدَ، وأُصُولٍ، ومَفاهيمَ، وهيَ مَسْأَلَةٌ تَكْمُنُ في أَنَّ  فيما تَوَصَّ
لــكُلّ تَرْكِيــبٍ لُغَــوِيٍّ أَصْــاً معْياريّــاً، وعَناصــرُ التَّحويــل هِــيَ: الحذْفُ، الزّيــادَةُ، التَّقدِيم 
والتَّأْخيــر، إحْــال كَلمَــةٍ مَوْضــعَ أُخْــرَى، النَّبْرُ والتّنْغِيم، ويُمْكنُ الإفادَةُ منْ هذا المَنْهَج 
فــي تَرْكِيــب الجُمَــل، وتَكْوِينهــا، والتَّقْديــم والتَّأْخيــر، وتَأْويــل بَعْــض المَســائل الُأخْــرَى 

)24( انظر كتابي: الكوفيُّون في النحو والصّرف والمنهج الوصفيّ المُعاصر.
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(، وأَخَواتهــا،  كالتَّعْديَــة إلــى مَفْعُــولٍ، أَوْ مَفْعُولَيْــن، والتَّراكيــب الَّتــي تَشْــتَملُ علــى )إنَّ
و)كانَ(، وأَخَواتها، والمُبْتَدَأ والخَبَر، والحَذْف، وغَيْرها.

)3/3/11/2( المَنْهَجُ الوَظِيفيّ)25(: يَتَبَدَّى لي أَنَّ هذا المَنْهج منْ أَكْثَر المَناهجِ الَّتي 
يُمْكنُ الاسْتعانَةُ بها في تَوْظيف بَعْضِ مَفاهيمِه في تَأْوِيلِ بَعْض المَسائل، بالِإضافَة 
لَ إلَيْه النُّحاةُ العَرَبُ  إلى تأْويل النُّحاة العَرَب لها، وهُوَ أَكْثَرُ المَناهج قُرْباً إلى ما تَوَصَّ

القدامَى، ومنْ هذه المَسائل:

)1/3/3/11/2( الوَظائــف: لهــا ثَلاثَــةُ أَنْــواعٍ: الوَظائفُ التَّرْكيبيَّــةُ )الفاعِلُ، والمَفْعُولُ 
لاليَّــةُ )الحــال، التَّمْييــز، المَفْعُــول المُطْلَــق، المَفْعُول فيــه، المَفْعُول  بــهِ(، والوَظائــفُ الدَّ
مَعَــهُ، والمَفْعُــول لَــهُ(، والوَظائــفُ التّداوُليَّــةُ )لَهــا نَوْعــان: الوَظائــفُ التّداوُليَّــة الدَاخلِيَّةُ: 
البُــؤْرَة بنَوْعَيْهــا المُقابَلــة، والجَديــد، والمِحْــوَرُ، والوَظائــفُ التَّداوُلِيَّــةُ الخارجيَّــةُ، وهــيَ: 

المُبْتَدَأُ، والمُنادَى، والذَّيْلُ، أَو البَدَلُ(.

)2/3/3/11/2( التَّقْديمُ، والتَّأْخيرُ: لهذِه المَسْأَلَةٌ أَثَرُ بَيِّنٌ في تَقْدِيمِ عناصِرِ التّراكيب، 
وتأَخيرها، وهيَ عَناصرُ يَتَحَكَّمُ فيها المَعْنَى المُرادُ.

)3/3/3/11/2( تَأْويــلُ بَعْــض المَســائل: مــنْ هذهِ المَســائل: النَّعْــتُ المَقْطُوعُ، والبَدَلُ 
المَقْطُوعُ، والمُسْتَثْنى، وغَيْرُ ذلكَ ممَّا يُمْكِنُ إخْضاعُهُ لسُلْطان القَطْعِ إعْرابيَاً.

)4/3/3/11/2( الفاعــلُ، والمَفْعُــولُ بــه: يَتَوَلَّــى هــذا المَنْهَــجُ تَحْديــدَ وَظِيفَــةِ كِلَيْهمــا 
التّرْكيبيَّــة، والتّداوُلِيَّــة )المحْــوَر، والبُــؤْرَة( فــي التّراكِيــبِ اللُّغَويَّــةِ، والقَوْلُ نَفْسُــهُ في رُتْبَة 
كلَيْهما، على أَنَّ المُبْتَدأَ لا يَكُونُ مُبْتَدأً إلّ إذا جاءَ بَعْدَهُ فعْلٌ فاعِلُهُ ضَمِيرٌ يَعُودُ إلى 
هــذا المُبْتَــدأ، وعلَيْــهِ فــإِنَّ الاسْــمَ الَّــذي يُسْــبَقُ بشــبْه جُمْلَةٍ، أَوْ يَسْــبقُها يُعْــرَبُ فاعلًا في 
النَّحْــوِ الوَظيفِــيّ، وهــيَ مَسْــأَلَةٌ يَتْبَــعُ فيهــا مــا ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ النُّحــاةِ العَرب منْ حَيْثُ 

)25( انظر كتابي: نحو اللغة العربيَّة الوظيفيّ في مقاربة أحمد المتوكّل.  
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إِنَّ الاسْــمَ الَّــذي يُسْــبَقُ بشِــبْهِ الجُمْلــة قَــدْ يُعْــرَبُ فاعــاً، كمــا في المَذْهَــب الكُوفيّ دُونَ 
. ، أَوْ غَيْره، وفي المَذْهَبِ البَصْريّ بالاعتمادِ على ما مَرَّ الاعتماد على نَفْيٍّ

قَــةٌ: مــنْ هــذهِ المَســائلِ: أَنَّ النَّحْــوَ الوَظيفِــيَّ لا  )5/3/3/11/2( مَســائِلُ أُخْــرى مُتَفَرِّ

يَهْتَــمُّ بالعامِــلِ، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ يُمْكِــنُ أَنْ يُفــادَ مِنْها في تَيْسِــيرِ النَّحْــو، وتَقْريبه، والَأفْعال 

الَّتــي تَتَعَــدَّى إلــى مَفْعُولَيــن )الَأفْعــال التَّصْعيدِيَّــة، وغَيْرهــا(، وأُسْــلُوب التّعجّــب، والقُوَّة 

بْطِ، وغَيْرُها. الإنْجازِيَّة، ورُتَب عَناصرِ التَّراكِيب اللُّغَويَّة، وإعْرابُ الجُمَلِ، وعَناصِرُ الرَّ

ويَكْمُــنُ إِسْــهامُ أعَْضــاءُ هَيْئَــةِ التَّدْرِيــسِ فــي هذِه المَسْــأَلَةِ مِنْ خِــالِ تَدْرِيسِ طَلَبَةِ 

راســاتِ العُلْيــا والبَكالُورْيُــس، وعَلَيْــه فإِنَّــهُ إِنْ أَحْسَــنَ هــؤلاءِ التَّدْرِيــسَ فُــا بُــدَّ مِــنْ أَنْ  الدِّ

لُ بَتَرْقيَةِ المُسْتَوَى العِلْمِيِّ وتَطْوِيرِهِ. يَكُونَ طَلَبَتُهُمْ يَتَمَتَّعُونَ بكِفاياتٍ عِلْمِيَّةٍ تَتَكَفَّ

وعلى هؤلاءِ الَأعْضاءِ أَنْ يُوسَمُوا بالمُوضُوعيَّةِ في التَّعامُلِ مَعَ طَّلَبَتِهِمْ والحِرْصِ 

على تَرْقِيَةِ مُسْتَواهُمْ العِلْمِيِّ ولا سِيَّما في تَقْوِيمِهِمْ.

راساتِ العُلْيا:  )3( لَجْنَتا الدِراساتِ العُلْيا في القِسْمِ وعَمادَةِ البَحْثِ العِلْمِيِّ والدِّ

لا شَــكَّ في أَنَّ لهاتيْنِ اللَّجْنَتَيْنِ أَثَراً في هذِهِ الرِّســالَةِ تَطْوِيراً وتَحْسِــيناً مِنْ حَيْثُ 

الإشرافُ واخْتِيارُ المُناقِشينَ، إِذْ يَحِقُّ لِكِلْتَيْهِما اسْتِبْدالُ آخَرَ بالمُشْرِفِ، والقَوْلُ نَفْسُهُ 

في لَجْنَةِ المُناقَشَةِ، وعَلى الرَّغْمِ مِنْ ذلِكَ فإِنَّ هذِهِ اللَّجْنَةَ لا أَثَرَ لَها في هذِهِ المَسْأَلَةِ 

راساتِ العُلْيا في القَسْمِ أَقْدَرُ مِنْها فيها، فَضْلًا عَنْ التَّخَلُّصِ مِمَّا  مُتَذَرِّعَةً بأَنَّ لَجْنَةَ الدِّ

لِ مِنْ إِشْكالِ مَعَ المُشْرِفِ والمُناقِشِ، ولَقَدْ اسْتَبْدَلْتُ المُشْرِفَ  قَدْ يُفْضِي إِلَيْهِ هذا التَّدَخُّ

والمُناقِشَ في بَعْضِ الرَّسائِلِ الجامِعِيَّةِ في أَثْناءِ كَوْنِي عَمِيداً لهذِهِ العَمادَةِ.

)4( مَوْضُوعُ الرِّسالَةِ وعُنْوانُها: لا شَكَ في تَوافُرِ أَثَرٍ بَيِّنٍ لاخْتِيارِ مَوْضُوعِ الرِّسالَةِ، 

ولَعَلَّ أهََمَّ ما يَجِبُ أَنْ تُوسَمَ بِهِ هذِهِ الرِّسالَةِ في هذا الاخْتِيارِ:
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)1/4( أَنْ تُوسَــمَ بالَأصالَــةِ العِلْمِيَّــةِ، وهِــيَ أَصالَــةٌ تَكْمُــنُ فــي أَنَّ المَوْضُــوعَ لَــمْ يُكْتَــبْ 
فِيهِ في الغالِبِ.

رْفِ لَمَّا يُكْتَبْ فِيها، على أَنْ  )2/4( أَنْ تَدُورَ في فَلَكِ مَسْألةٍ مِنْ مسائِلِ النَّحْوِ والصَّ
راساتِ اللَّغَوِيَّةِ الحَدِيثَة. يُوَظَّفَ فيها ما يَجِدُّ في الدِّ

لالِيّ في بَعْضِ أَلْفاظِ اللَّهْجَةِ الَأرْدُنِيَّةِ المُعاصِرَةِ. رِ الدَّ )3/4( أَنْ تَدُورَ فيْ فَلَكِ التَّطَوُّ

رْفِيِّ في بَعْضِ أَلْفاظِ اللَّهْجَةِ الَأرْدُنِيَّةِ المُعاصِرَةِ. رِ الصَّ )4/4( أَنْ تَدُورَ فيْ فَلَكِ التَّطَوُّ

)5/4( أَنْ تَدُورَ في فَلَكِ تَحْقِيقِ مَخْطُوطَةٍ ذاتِ قِيمَةٍ عِلْمِيَّةٍ لَمَّا تُحَقَّقْ.

يّــاً وتَدَاوُلِيّاً لإبْــرازِ إِعْجازِ القُرْآنِ الكَرِيمِ في  )6/4( أَنْ تَــدُورَ فــي فَلَــكِ سُــورَةٍ قُرْآنِيَّــةٍ نَصِّ
ورَةِ. هذِهِ السُّ

ــرْفِ، بحَيْــثُ لا يُهْــدَمُ أَصْــلٌ نَحْــوِيٌّ أَوْ  )7/4( أَنْ تَــدُورَ فــي فَلَــكِ تَجْدِيــدِ النَّحْــوِ والصَّ
صَرْفِيٌّ في هذا التَّجْدِيدِ.

)8/4( أَنْ تُقَيَّدَ إِجازَتُها قَبْلَ المُناقَشَةِ بنَشْرِ بَحْثٍ أَوْ بَحْثَيْنِ في بَعْضِ المَجالِّ العِلْمِيَّةِ 
المُحَكَّمَةِ، أَوْ بَعْدَ قَبُولِ أَحَدِهِما بَحْثاً مِنْ أَبْحاثِ بَعْضِ المُؤْتَمَراتِ العِلْمِيَّةِ الَّتي تُحَكِّمُ 
الَأبْحاثَ، أَوْ إِرْسالهُا إِلى مُحَكَّمَيْنِ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ لتَقْوِيمِها، ولا بُدَّ مِنَ التَّثَبُّتِ مِنْ إِجْراءِ 

التَّعْدِيلاتِ المَطْلُوبَةِ جَمِيعِها بَعْدَ إِجازَتِها.  

)9/4( إِغْــاقُ مَكاتَــبِ إِعْــدادِ الرّســائِلِ الجامِعِيَّــةِ فــي بَعْــضِ البُلْــدانِ العَرَبِيَّــةِ، واعْتِمادُ 
الجامِعاتِ الَّتي يَلْتَحِقُ بِها الطَّلَبَةُ لِإكْمالِ دِراساتِهِمْ الجامِعِيَّةِ فِيها: لَعَلَّ هذِهِ المَسْأَلَةَ 
لَيْسَــتِ بخافِيَةٍ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ أعَْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ ووزارَاتِ التَعْلِيمِ العالِي في البِلادِ 
ــلَ  ــهاداتِ العُلْيــا، ولَيْــسَ بخــافٍ أَيْضــاً أَنْ يُحَصِّ العَرَبِيَّــةِ ولا سِــيَّما لِجــانُ اعْتِمــادِ الشَّ
رَةً، وعَلَيْهِ فإِنَّهُ لا بُدَّ مِنْ مُعالَجَةِ هذِهِ المَسْــأَلَةِ  بَعْضٌ شــهاداتِ دُكْتُوراه وماجِسْــتِيرٍ مُزَوَّ

باجْتِثاثِها مِنْ خِلالِ مُعاقَبَةِ المُشْتَرِكِينَ فِيها بالوَسائِلِ المُمْكِنَةِ. 
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ولا بُــدَّ أَنْ يُحْسَــنَ اخْتِيــارُ عُنْــوانٍ لهــذِهِ الرِّســالَةِ، وهُــوَ عُنْــوانٌ لا بُــدَّ أَنْ يُوسَــمَ بِما 

يَأْتِي:

)أ( أَنْ يَكُونَ مُوجَزاً نَظْماً وسِيميائِيّاً. 

)ب( أَنْ يَدُورَ دَلالَةً في فَلْكِ مَوْضُوعِ الرِّسالَةِ. 

)ج( أَلَّ يَكُونَ قَدْ ذُكِرَ عُنواناً لرِسالَةٍ أُخْرَى لتَتَحَقَّقَ فِيهِ الَأصالَةُ.

)5( المُشْرِفُ على الطَّالِبِ في رِسالَتِهِ: 

لا بُدَّ مِنْ أَنْ يُحْسَنَ اخْتِيارُهُ على أَنْ يُوسَمَ بِما يَأْتِي:

لاعِ في مَوضُوعِ الرِّســالَةِ المُشْــرِفِ عَلَيْها، ولا سِــيَّما تَلْكَ  )1/5( أَنْ يَكُونَ ذا سَــعَةِ اطِّ

راساتِ اللُّغَوِيَّةِ الحَدِيثَةِ. الرَّسائِلُ ذاتُ الوشَيْجِ بالدِّ

)2/5( أَنْ يَكُونَ إِشْرافِهُ حَقِيقِياً لا شَكْلِيّاً.  

رِ. دِ غَيْرِ المُبَرَّ )3/5( أنْ يُوسَمَ بالمُوضُوعِيَّةِ بَعِيداً عَنِ المُحاباةِ والتَّشَدُّ

سَــالَةِ بإِجْــراءِ التَّعْدِيلاتِ الَّتِي تَرْفَعُ مِنْ شَــأْنِ  )4/5( التَّأَكُــدُّ مِــنْ التِــزامِ الطَّالِــبِ مُعِــدِّ الرِّ

هذِهِ الرِّسالَة، ولَعَلَّ خَيْرَ دَلِيلٍ على ذلِكَ أَنَّ بَعْضَ الَأساتِذَةِ يُشْرِفُ على أَرْبَعِ رَسائِلَ 

هْرِ ما لا يَقِلُّ عَنْ خَمْسٍ! أَوْ أَكْثَرَ، ويُناقِشُ في الشَّ

زَ مــا مَــرَّ بِمَلْحُوظاتِــي علــى رِســالَةِ إِحْــدَى الطَّالَبــاتِ فــي جامِعَــةِ  ورَأْيْــتُ أَنْ أعَُــزِّ

عليْهــا  أَشْــرَفتُ  الَّتِــي  كْتـُـوراه  الدُّ دِرَجَــةِ  لِنَيْــلِ  كاظِمِــيّ(  )أعَْظَــم  طَهْــرانَ  فــي  الزِّهْــراءِ 

تْها )تَشــرِين  والمَوْسُــومَةِ بـ)الوِحْدَةُ المَوْضُوعَيَّةُ في سُــورَتَيْ الِإسْــراءِ ومَرْيَمَ( بَعْدَ أَنْ أعََدَّ

الثّانِي/2021م(:
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ِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّ

كْتُوراه المَوْسُــومَةِ بـ)الوِحْدَةُ المَوْضُوعِيَّةُ في القُرآنِ الكَرِيمِ بَيْنِ الرَّفْض  تَقْوِيمُ رِســالَةِ الدُّ

والتّأْيِيدِ – دِراساتٌ في ضَوْءِ لِسانِيَّاتِ النَّصِّ - سُورَةُ الِإسْراءِ نَمُوذَجاً(

رَأَيْتُ تَوْزِيعِ مَلْحُوظَاتي على هذِهِ الرِّسالَةِ على مَسْأَلَتَيْنِ، وهُما:

رْفِيَّــة والِإمْلائِيَّــةِ وغَيْرِها، وهِي  أَوَّلًا: مَلْحُوظــاتٌ تَــدُورُ فــي فَلَــكِ العَثَــراتِ النَّحْوِيَّــةِ والصَّ

على وَفْقِ ما يَأْتِي:

)1( الَأغْلاطُ الِإمْلائِيَّةُ: مِنْ هذِهِ الَأغْلاطِ: 

)1/1( اسْــتِبْدالُ الهَمْــزَةِ بِأَلِــفِ الوَصْــلِ الزَّائِــدَةِ: تَشِــيعُ هــذِهِ المَسْــأَلَةُ فــي هــذِهِ الرِّســالَة 

شُيُوعاً مُفْرِطاً، ومِنْها: 

الِأعْتِزازُ )ص4(، إِسْم )ص8(، بالِإسْتِعانة )ص15(، إحتملت )ص13(، الإستجابة 

)ص15(، الإتجاهات )ص15(، الإنْتقال )ص15(، لِإخْتِلاف )ص17(، الْإرتباط 

إِنْسِــجامُها  )ص21(،  بإِخْتِبــار  )ص21(،  إعْتَبَــرَت  )ص20(،  إعتمــد  )ص19(، 

إِعْتَمَــد  )ص20(،  والِأنســجام  )ص20(  الإتِّســاق  )ص21(،  إِلْتقــاء  )ص21(، 

)ص20(، بإختيــار )ص21(، إعتمــدت )ص21(، إِسْــتِخدامُه، إختِيْــرَ )ص24(، 

إِسْــتِيْفاء )ص29(، الإنْتِبــاه )ص31(، وإِسْــتِيْعاب )ص28(، الإسْــتِبْدال )ص41(، 

الِإرتباطات )ص41(، الإلْتحام )ص42(، الِإسْتقامة )ص 32(، الِإسْتِواء )ص32(، 

إِســم  إسْــتِعمال )ص38(،  إِبْــن )ص37(،  إســتَقَى )ص36(،  إِشْــتَغل )ص35 (، 

)ص44 (، إِشتَمَلَت )ص57(، إِمْتِنان )ص57(، إفتتحت )ص57(، إِحتَلَّ )ص73(، 

إقــرأ )ص242(، الإشْــتِغال )ص123(، إنْتشــار )ص137(، الإنفعــال )ص143(، 

إسْــتَخْدَم )ص198(، إقتصر )ص19(، إســتَحيا )ص198(، إسْــتِئْنافِيَّة )ص180(، 
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ت )ص191(، الإهْتِمام )ص213(، إنْحْرافاً )ص214(،  إمرأته )ص181(، إختصَّ

الِإسْم )ص220(، الإختبار )ص230(، إسْتِقْرار )ص242(، الإسْمِيَّة )ص257(، 

إهتمُّوا )ص258(، إبْن رشيق )ص37(، وغَيْرُ ذلِكَ مِنَ الَألفْاظِ الُأخْرَى.

)2/1( رسْمُ الهَمْزَة والَأغلاطُ الِإمْلائِيَّة:

أجْزائُها )ص30(: أَجْزاؤُها. 	-

مِنْ مُلائَمَة )ص36(: مِنْ مُلاءَمَة. 	-

تَلائُم )ص36(: تَلاؤُم.   	-

يَسْتَهْزِءُون )ص69، 71(: يَسْتَهْزِئُون. 	-

في دُعاءهِ )ص71(: في دُعائِهِ. 	-

والوهيته )ص100(: وألُوهِيَّته. 	-

الاشارة )ص100(: الِإشارَة. 	-

يَؤُساً )ص118(: يَؤُوساً. 	-

وأدائه )ص126(: وأداؤُه. 	-

. ونَهُنَّ ونَهنَّ )ص142(: يُؤَدُّ يُأَدُّ 	-

تَبْدَء )ص172(: تبدأ. 	-

عَنْ إحياءِهُ )ص234(: عن إحْيائِهِ. 	-

جائني )ص242(: جاءَنِي. 	-

ادعائهم )ص244(: ادعاءَهم. 	-
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المُوسِــيقى: المُوسِــيقا )الَأسْــماءُ الَأعْجَمِيَّــةُ المُنْتَهِيَــةُ بألــفٍ تَكْتَــبُ الَألِــفُ فِيهــا  	-
عَصَوِيَّةً ما عَدا ما اسْتُثْنِيَ(.

الِإفْراط والتَّفْرِيطِ الَّذِينَ )ص144(: ... اللَّذيْنِ. 	-

عُلَماءُنا )ص145( عُلَماؤُنا. 	-

عاؤُهُم. عائُهم )ص160، 156(: ادِّ ادِّ 	-

)2( اسْتِعْمالُ حُرُوفِ الجَرِّ في التَّعْدِيَةِ: مِنْ ذلِكَ:

بالإسْتِعانَةِ مِنْ آلِيَّاتِ: بالاسْتِعانَةِ بآلِيَّات )ص14(. 	-

تُعِينُنا لِفَهْمِ: تُعِينُنا على فَهْمِ. 	-

تُعِينُنا لِفَهْمِ القُرْآنِ الَأفْضَل: تُعِينُنا على فَهْمِ القُرْآنِ الفَهْمَ الَأفْضَلَ. 	-

يَ... غايَةً )ص13(. يَ...إِلى غايَةٍ: لِيُؤَدِّ لِيُؤَدِّ 	-

راسَةُ إِلى كَشْفِ. راسَةُ كَشْف )ص8(: تَهْدِفُ الدِّ تَهْدِفُ الدِّ 	-

... )ص13(. ...: وتَأكِيد العُلَماءِ أَنَّ وتَأكِيد العُلَماءِ على أَنَّ 	-

دُ أُلُوهِيَّةَ. تُؤَكِّد على أُلُوهِيَّةِ )ص8(: تؤَكِّ 	-

قامت هذِه الدراسة بالمعاني )ص20(: قامت هذِه الدراسة على المعاني. 	-

لُ. في الفصل الأول )ص22(: الفَصْلُ الَأوَّ 	-

المعنون )ص19(: المعنون بـ. 	-

تُؤَثِّرُ على )ص25(: تُؤَثِّرُ في. 	-

مُلاحَظَة )ص30(: مِنْ مُلاحَظَة.  	-
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راسة جُمْلَةِ )ص38(: .... عَنْ جُمْلَةٍ. ضَتْ هذِهِ الدِّ تمخَّ 	-

إِلى أهََمّ )ص38(: أهََمَّ. 	-

مِنْ أَرض )ص141(: في أَرض. 	-

هُم اليهود )ص141(: لليَهُود. 	-

على اخْتِيار )ص143(: في اخْتيار. 	-

إِلى الآيات )ص160(: بالآيات. 	-

مِما مضى )ص162(: لِما مَضَى. 	-

لسورة )ص165(: بسورة. 	-

عن الغريب )ص171(: مِنَ الغريب. 	-

عاذ الرحمن )ص171(: عاذ بالرحمن. 	-

لَها )ص172(: بها. 	-

إلى والده )ص173(: لوالده. 	-

إلى الماضي )ص185(: بالماضي. 	-

إلى القُوَّة )ص208(: على القُوَّةِ. 	-

عن المشركين )ص209(: على المشركين. 	-

على مَعانٍ )ص233(: إلى مَعانٍ. 	-

إلى الكشف )ص238(: على الكشف. 	-

وابِطِ، وغَيْرُها مِنْ  مِيرِ تَذْكِيراً وتَأْنِيثاً، وإِفْراداً وتَثْنِيَةً وجَمْعاً، وبَعضُ الرَّ رُ الضَّ )3( مُفَسِّ
مَسائِلِ المُطابَقَةِ والمُلابَسَةِ: مِنْ ذلِكَ: 
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وما تَزالوا مُؤَلَّفاتُهُمْ: وما تَزالُ )ص13(. 	-

يَرْتَبِطُ: تَرْتَبِطُ )ص14(. 	-

ي دَوْراً. ياقِ دَوْراً، أَوْ: يُؤَدِّ ياقَ بِنَوْعَيْه... دَوْرٌ: لَهُ دَوْرٌ، أَوْ: فإِنَّ للسِّ فإِنَّ السِّ 	-

آياتُ... الَّذِي نَزَلَتْ مُنَجّمَةً: الَّتِي نَزَلَتْ مُنَجّمَةً )ص13(. 	-

أهََمُّها التَّماسُــكُ والتَّرابُطُ وَوَســائِلُهُ وأَنْواعُهُ: أهََمُّها التَّماسُــكُ والتَّرابُطُ وَوَســائِلُهُما  	-

مِيرِ المُتَعاطِفَيْنِ )ص14(. رُ الضَّ وأَنْواعُهُما، إِنْ كانَ مُفَسِّ

يَلِيهِ القِسْمُ الثانِي وهِيَ )ص18(: ... وهُوَ. 	-

لُ مَنْ...، أَوْ: ومِنْ أَوائِل... )ص14(. وأَوائِلُ مَنْ :... هاريِسُ: وأَوَّ 	-

لما بَذَلْتْها )ص6(: لِما بَذَلَتْهُ. 	-

ورَةِ والبنيَة ... يُؤَكِّد على هذا )ص9(: ... يُؤَكِّدانِ هذا. كَما أَنَّ عُنْوانَ السُّ 	-

إقْتَصَرَ في تَحْديد )ص19(: اقْتَصَرَ على تَحْدِيدِ. 	-

الوحْدَة القُرْآنيّ )ص18(: الوحدة القُرآنِيَّة.  	-

وما يتَمايز دراســتنا هذِهِ مِنَ الدراســات )ص23(: وما يُمَيِّزُ دراســتنا عَنْ هذِهِ  	-

الدراسات، أَوْ تَنْمازُ بِهِ....

وما يتَمايز دراستنا هذِهِ مِنَ الدراسات هِيَ: وما ... هُوَ. 	-

ما هِيَ الوحدة الموضوعية )ص23( ما الوِحْدَةُ المَوْضُوعِيَّةُ؟ 	-

يَبْدو أَنَّ السورتَيْنِ تَتَمَحْورُ )ص23( : ... تَتَمَحْوَرانِ. 	-

أمَّا بَعْد تَقُومُ )ص25(: ... فتَقُومُ. 	-
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بَعْضها ببعْض الآخر )ص17(: بَعضِهما بِبَعْضٍ. 	-

أمَّا الدراسات  تَنْحَصِر )ص18(: ... فتَنْحَصِرُ. 	-

ورة الَّتِي. ورَة الَّذِي )ص27(: السُّ السُّ 	-

. في مَعْناهُ اللُّغَوِيِّ )ص29(: في مَعْناها اللُّغَوِيِّ 	-

في مَعانٍ )ص29(: مِنْ مَعانٍ. 	-

يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ )ص30(: يَفْتَقِرُ إِلَيْهِا. 	-

ضَمائِر الخِطاب بارِز )ص73(: ... البارِزَة، أَوْ: بارِزَةً. 	-

الَّتي اقـتَرَحَتْها )ص70(: اقْتَرَحَها. 	-

في مَعْناهُ )ص90(: في مَعْناها.  	-

يَعُودُ إِلى )ص73(: تَعُودُ إِلى. 	-

مُضافاً إِلى )ص96(: مُضافَةً إِلى. 	-

هُوَ عُنْصُرٌ )ص98(: هِيَ عُنْصُرٌ. 	-

نِهايَتُهُ )ص95(: نِهايَتُها. 	-

ع. يُساعِد ويُوسّع )ص115(: تُساعد، وتُوَسِّ 	-

ة. ة )ص144(: بقِصَّ إِلى قِصَّ 	-

)4( الَأغْلاطُ المَطْبَعِيَّةُ: 

وتُحْيِى: وتُحْيِي.  	-

النُّصح القِيِّمَة )ص5(: النَّصائح القِيِّمَةِ، النَّصِيحة القيّمَة. 	-
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بْك النَّصِيّ. يّ )ص19(: السَّ المِسْك النَّصِّ 	-

ونلخص )ص40(: ونخلص. 	-

عاءات. عات )ص56(: ادِّ ادِّ 	-

الَّذي الَّذي )ص62(: الّذِي. 	-

ولك )ص46(: ولكن. 	-

معن )ص74(: مِنْ. 	-

النية )ص75(: البنية. 	-

حوراً )ص97(: حِواراً. 	-

إليالجملة )ص133(: إِلى الجُمْلَةِ. 	-

والقمطير )ص135(: والقَطْمِير. 	-

سَوتي )ص139(: صَوتَي. 	-

بترار )ص140(: بتكرار. 	-

مُتَناوِبه )ص143(: مُتَناوِبَة. 	-

ف )ص149(: في. 	-

يق )ص149(: يَقلّ. 	-

سرة )ص162(: سورة. 	-

صورة )ص167(: سورة. 	-

عادة )ص215(: عبادة. 	-



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

192

نواع )ص218(: أنواع. 	-

عبويّة )ص226(: عبوديَّة. 	-

أفكره )ص227(: أفكاره. 	-

باستفهام )ص235(: بالاستفهام. 	-

التط )ص236(: الّتي. 	-

بالتناس )ص240(: بالناس. 	-

)5( اسْتِعْمالُ أَلْفاظٍ مُسْتَحْدَثَةٍ، مِنْ ذلِكَ:

أَوْ إِضافَة: أَوْ زِيادَة؛ لَأنَّ الِإضافَةَ بمَعْنَى النِّسْبَةِ إِلى )ص14(. 	-

ــرَةِ على الرَّغْمِ  ــهْلَةِ أَوِ الميسَّ البســيطة )ص107(: لَفْظة مُسْــتَحْدَثَة بِمعْنَى: السَّ 	-

مِنْ أَنَّ مَعْناها: الواسِعَة.

)6( عَلامــاتُ التَّرْقِيــمِ: أهَْمَلَــتِ الطالِبَــةُ هــذِهِ العَلامــاتِ إِهْمــالًا تامّــاً فــي الغالِــبِ إِذا 
اسْــتَثْنَيْنا تِلْــكَ المَواضِــعَ الّتــي تَلْجَــأُ فِيهــا إِلــى وَضْــعِ النُّقْطَــةِ فــي غَيْــرِ مَوْضِعِهــا فــي 

كَثِيــرٍ مِــنَ المَواضِــعِ، والقَــوْلُ نَفْسُــهُ بالنِّسْــبَةِ إِلــى الفاصِلَــةِ فــي الغالِــبِ، وهِــيَ مَسْــأَلَةٌ 

أَفْضَــتْ إِلــى التَّداخُــلِ وعَــدَمِ التَّرابُــطِ، والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي إهْمــالِ الفِقْــراتِ. وعَلَيْــهِ فَــا بُدَّ 

وابِطِ كَحُــرُوفِ العَطْفِ وغَيْرِها مِنَ  ــدِ ومَراعــاة عَلامــاتِ التَّرْقِيــمِ، والرَّ مِــنَ الِإخْــراجِ الجَيِّ

ــبْكِ والحَبْكِ وما  زُ ذلِــكَ أَنَّ مَوْضُــوعَ الرِّســالَةِ يَدُورُ في فَلَكِ السَّ وابِــطِ الُأخْــرَى، ويُعَــزِّ الرَّ

دَةٍ. يَنْدَرِجُ تَحْتَهُما مِنْ مَسائِلَ مُتَعَدِّ

)7( الَأغْلاطُ النَّحْوِيَّةُ:

ناتِ عُنْوانِ هذِهِ الرِّسالَةِ(: سُورتا الِإسراءِ ومَرْيَمَ. سُورةُ )أَحَدُ مُكَوِّ 	-
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اعْظَــم )اسْــمُ الطَّالِبَــةِ(: أعَْظَــمُ؛ لِكَــوْنِ أَصْــلِ هــذِا العَلَــمِ اسْــمَ تَفْضِيــلٍ مُؤَنَّثـُـهُ:  	-

عُظْمَى.

أيات وسور القُرْآنِ الكَرِيمِ: آيات القُرْآنِ وسُوَرهِ )الَأوْلَى عَدَمُ إِضافَةُ مُضافَيْنِ  	-

إِلى مُضافٍ(.

يِّ وامْتِداده. نَتِيجة وامْتِداد التَّماسك النَّصِيِّ )ص8(: نَتِيجة التَّماسك النَّصِّ 	-

والَأسْماءُ الِإشارة )ص8(: الَأوْلَى: وأَسْماءُ الِإشارَة. 	-

بِدايَة ونِهاية كلِّ قِسْمٍ )ص19(: بِدايَة كلِّ قِسْمٍ ونِهايَته. 	-

لِكاتِبٍ )ص19(: للكاتبِ. 	-

بَعْضها مَعَ البَعْضِ )ص20 (: بَعْضها مَعَ بَعْضٍ. 	-

. مَفادُها إِنَّ )ص22(: مفادُها أَنَّ 	-

وما يتَمايز دراســتنا هذِهِ مِنَ الدراســات )ص23(: وما يُمَيِّزُ دراســتنا عَنْ هذِهِ  	-

الدراسات، أَوْ تَنْمازُ بِهِ.... 

ــا الوِحْــدَةُ المَوْضُوعِيَّــةُ احْتَلَّــتْ: فاحْتَلَّتْ )ص14(؛ لَأنّ )أَمَّا يَقْتَرِنُ جَوابُها  وأَمَّ 	-

بالفاءِ(.

يَّة لَقَد ظَهَرَتْ: فَلَقَدْ ظَهَرَتْ )ص14(. وأَمَّا اللِّسانِيّاتُ النَّصِّ 	-

تَرافق الجانِيانِ )ص19(: تَرافُق الجانِبَيْنِ. 	-

راسَتَيْنِ. راسَتَيْنِ )ص22(: في الدِّ عِنْدَ الدِّ 	-

وإذا كان مَوْضُوع )ص22(: ... المَوْضُوعُ. 	-
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وما يَتَمايَزُ رِسالَتُنا )ص23(: وما تَتِمَيَّزُ بِهِ، أَوْ: تَنْمازُ بِهِ. 	-

ما هي الوِحْدَةُ )ص23(: ما الوحْدَةُ. 	-

تَتَمَحْوَرُ )ص14(: تَتَمَحْوَرانِ. 	-

بالمَوْضُوعِ العامَّة )ص29(: بالمَوْضُوعِ العامّ. 	-

في الأوائِلِ )ص31(: في أَوائِلِ.  	-

وأَمَّا... هُوَ )ص34(: وأَمَّا... فَهُوَ. 	-

اهْتَمَّ اثْنانِ )ص35(: اهتمَّ الاثنانِ. 	-

كان محصوراً )ص35(: كانت مَحْصُورَةً. 	-

الأجزاء الكَلام )ص35(: أجْزاء الكَلام. 	-

إِذْ أَنَّهُ، إِذْ أَنَّها )ص38، 111(: إِذْ إِنَّهُ، إِذْ إِنَّها.  	-

البَعْض الأخَرِ )ص43(: بَعْضاً.  	-

مَعَ الغَيْرِ )ص53(: مَعَ غَيْرٍ. 	-

رِينَ. رونَ )ص54(: بَعْض المُفَسِّ بَعْض المُفَسِّ 	-

عَنْ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ )ص68(: عنْ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ. 	-

مُحَمَّدٌ )ص71(: مُحَمَّداً. 	-

إِنَّ مَجْمُوعة )ص71(: أَنَّ مَجْمُوعة. 	-

مائِرَ. مائِرَ )ص73(: أَنَّ الضَّ إِنَّ الضَّ 	-

مَسْجِد الأقصَى )ص74(: المَسْجِدُ الَأقْصَى. 	-
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بَني آدَم )ص74(: بنو آدَمَ. 	-

التّعَرُّفُ على الأجزاءِ )ص75(: تَعَرُّفُ الَأجْزاءِ. 	-

الغَرْبُ )ص75(: الغَرْبِيُّونَ. 	-

ماتُ الَّتِي. سِمات الَّتِي )ص75(: السِّ 	-

المَوْضع الّتي )ص76(: المَوْضِعُ الَّذِي. 	-

أّنَّ لا )ص76(: أَنَّهُ لا، أَوْ: أَنْ لا. 	-

أَسْهَمَتْ )ص78(: أَسْهَمَ. 	-

. حَيْثُ أَنَّ )ص81، 110(: حَيْثُ إِنَّ 	-

مَعْنى واحِد )ص91(: مَعْنىً واحِداً. 	-

تُعَدُّ سَبَب )ص83(: تُعَدُّ سَبَباً. 	-

يُمْكِنُ القَوْلُ أَنَّ )ص84 (: ... إِنّ، ويَجُوزُ فَتْحُ الهَمْزَةِ بتَضْمِينَ فِعْلِ القَوْلِ  	-
.) مَعْنَى )زَعَمَ(، أَوْ بحَمْلِهِ على لُغَةِ مَنْ يُعامِلُ )قالَ( مُعامَلَةَ )ظَنَّ

مُتَّفَقٌ )ص87(: مُتَّفَقٌ عَلَيْها. 	-

لِلَأوَّابِينَ غَفُورً )ص94(: ... غَفُوراً.    	-

تَبِعَ لِخْطاب )ص97(: تَبَعاً لِخِطاب. 	-

بِمَعانِي )ص101(: بمَعانٍ. 	-

إِهْلاك )ص102(: بإهْلاك. 	-

فِعْل )ص104(: الفِعْل. 	-
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أَنَّ الكفر البخل واليَأْسَ راسِخٌ )ص104(: أَنَّ الكفر والبخل واليَأْسَ راسِخَةٌ. 	-

ــرْك والفَحْشــاءِ والقَتْلِ والتَّبْذِيرِ والمُجادَلَةِ )ص105(: لا بُدَّ مِنْ  يَنْهَى عَنِ الشِّ 	-

اسْتِعْمالِ حَرْفِ العَطْفِ مَعَ الَأجْزاءِ المُتَعاطِفَةِ.

سُورَةُ الِإسْراءِ كُلُّهُ لا يَخْرُجُ )ص106(: سُورَةُ الِإسْراءِ كُلُّها لا تَخْرُجُ، أَوْ: ما  	-

في سُورَةُ الِإسْراءِ كُلُّهُ لا يَخْرُجُ.

الخَليل بن الفراهيدي )ص106(: الخَليل بن أَحْمَد الفراهيديّ. 	-

مُنسَجِم ومُتَكامِل وتتحَقَّق )ص110(: مُنسَجِمة ومُتَكامِلة، وتُحَقِّق.  	-

الَّذِيــنَ لا يُؤْمِنُــونَ بالآخِــرَة )ص115(: لا يُعَــدُّ تَرْكِيبــاً لَأنَّ المَوْصُــولَ وصِلَتَــهُ  	-

في العَرَبِيِّةِ كالكَلِمَةِ الواحِدَة ولَيْسَ جُمْلَةً.

المُهْتَدِ )ص119(: المُهْتَدِي. 	-

. إِنَّ )ص120(: أَنَّ 	-

يُساعِدُ )ص121(: تُساعِدُ. 	-

راجِعٌ )ص121(: راجِعاً. 	-

تَكْتَنف )ص124(: يَكْتَنِف. 	-

ة )ص124(: مَعْنًى خاصّاً. مَعْنًى خاصَّ 	-

مَعانِي )ص125(: مَعانٍ. 	-

يُساعِد )ص127(: تساعد. 	-

رفِيَّة. رفِيَّة )ص127(: وظِيفَته الصَّ وَظِيفة الصَّ 	-
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مَعْنًى سَلْبِيّ )ص128(: مَعْنًى سَلْبِيّاً. 	-

فَكَلِمَتانِ مَذْمُوم ومَخْذُول )ص128(: فَكَلِمَتا مَذْمُومٍ وَمَخْذُولٍ. 	-

وِرِدَت )ص130(: ورَدَ. 	-

اخْتارَ )ص130(: اخْتارَتْ. 	-

المُجَرَّدة )ص131(: المُجَرَّد. 	-

صِيَغاً مُبالغا )ص131(: صِيَغَ مُبالَغَة. 	-

أَمْراً ثابِتاً ودائِماً )ص131(: أَمْرٌ ثابِتٌ ودائِمٌ. 	-

مُتَناسِياً لسِياق )ص131(: مُتَناسِيَةً لسِياقِ. 	-

إِنَّهُ )ص132(: أَنَّهُ.  	-

الصيْغَــة الماضِــي )ص135(: صِيغَــة الماضِــي، أوْ الصّيْغــة الماضِيَــة أَوِ  	-
الماضَوِيَّة.

وغَيْره )ص135(: وغَيْرها. 	-

تَتَحَلَّى )ص139(: يَتَحَلَّى. 	-

تَكْتَنِف )ص140(: يَكْتَنف. 	-

يُساعِدُ )ص141(: الَّتي تُساعِد. 	-

يَعُود )ص141(: تَعُود. 	-

ألَأرض للعهد )ص141(: أَل للعَهد. 	-

مِنْهُ )ص136(: الَأوْلَى: مِنْها؛ لَأنَّ الَأكْثَرَ في لَفْظَةِ الحالِ التَّأْنِيثُ. 	-
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مشركو قُرَيْشٍ )ص141(: لمُشْرِكِي قُرَيْشٍ. 	-

. ويُفِيدُ بأَنَّ )ص144(: ويُفِيدُ أَنَّ 	-

يّ. النَّصُّ )ص144(: النَّصِّ 	-

حَمْلِها بدَلالات جَدِيدَة )ص146(: حَمْلِها دَلالات جَدِيدَة. 	-

بِها )ص146(: بِهِ. 	-

يُراعِنِي )ص146(: يُراعَى. 	-

تَتَجلَّى )ص144، 166(: يَتَجلَّى. 	-

التَّعَرُّف على هذِهِ البؤرة )ص147(: تَعَرُّف هذه البُؤْرَةِ. 	-

أَما لا )ص147(: أَلا. 	-

فَما هُوَ سِرُّهُ؟ )ص147(: فَما سِرُّهُ. 	-

ما هُوَ ارتِباط؟ )ص147(: ما ارْتِباط؟. 	-

ونَهُ. وهُ )ص149(: ويَعُدُّ ويَعُدُّ 	-

الإلهي )ص152(: الإلهيَّة. 	-

الَّتي مُودَعة )ص153(: المُودَعَة. 	-

تَتَشَكَّل )ص160(: يتشكَّل. 	-

. وهِيَ إِنَّ )ص162(: وهِيَ أَنَّ 	-

تَماسك دَلالِيِّ )ص162(: التّماسك الدّلالِيّ. 	-

بتنديد الضالين )ص162(: بالتنديد بالضالين. 	-
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الّذي ذَكر )ص162(: ذكر. 	-

الحبك في سورة الإسراء )ص144(: السبك في سورة الإسراء. 	-

بَعْدَ أَن إنهم اتَّهموا )ص167(: بعد أَنِ اتَّهَموا. 	-

سورة الإسراء )ص167(: سورة مَريم. 	-

كانَ خائِفاً )ص171(: كانَت خائِفَةً. 	-

حواراً داخليا )ص171(: حوار داخلي. 	-

يَزيد )ص171(: تَزِيد. 	-

مَحاور الأساسية )ص172(: المحاور الأساسية. 	-

تتَّضح )ص172(: يتّضِح. 	-

سِمات )ص172(: السّمات. 	-

معنوية )ص173(: مَعْنَوِيّاً. 	-

هذِهِ الأنبياء )ص173(: هؤلاءِ الأنبياء. 	-

تَتناسب أسلوب )ص173(: تَتناسب وأسلوب، أَوْ: تناسب أُسلوب. 	-

ضَمائر غائبة )ص175(: ضَمِير غَيْبة. 	-

مشركو قريش )ص175(: مُشركِي قريش. 	-

إنَّ ضَمِيرَ الخطاب.. )ص175(: إِنَّ ضَمِيرَي الخطاب وردا. 	-

على أسلوب )ص175(: مع أسلوب. 	-

مَعَ حضوره )ص176(: لحضوره. 	-
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هُمُ المَقْصود )ص176(: همُ المَقصودون. 	-

يقسم )ص176(: تقسم. 	-

ورَدَت )ص178(: ورد. 	-

وهذا )ص178(: وبهذا. 	-

بارز )ص178(: بارزة. 	-

9موضع )ص180(: 9 مواضع. 	-

للمحور )ص180(: المحور. 	-

تجلت )ص181(: تجلى. 	-

أدَّت )ص181(: أَدَّى. 	-

تَتجلّى )ص185(: يتجلَّى. 	-

إِذا )ص185(: إِذْ. 	-

مَعني )ص90(: معانٍ. 	-

مشركوا قريش )ص206(: مشركو قريش. 	-

النهي عليهم )ص206(: نهيهم. 	-

استمرار )ص207(: استمراراً. 	-

. ضِدّاً )ص211(: ضِدٌّ 	-

آخَر )ص212(: أخرى. 	-

لم يرد )ص213(: لم ترد. 	-
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الذينِ )ص214(: اللذين. 	-

إذ أنَّهُ )ص215(: إِذ إِنَّهُ. 	-

. على )ص216(: عليَّ 	-

تَقْرِيراً )ص217(: تقريرٌ. 	-

عمل بالمعاصي )ص219(: عمل المعاصي. 	-

يؤكِّد على )ص219(: يؤَكِّد. 	-

24 الصفة المشبهة )ص219(: 24 صفةً مشبّهةً. 	-

بأنَّ لَهُ ولد )ص222(: بأنّ لَهُ ولداً. 	-

بالنسبة لفعل )ص222(: بالنسبة للفعل.  	-

ومصاحبتِهم لبعضهم البعض: ومصاحبة بَعضهم لبَعْضٍ. 	-

لَتْ؛ لَأنَّ حصل بمعنى: حَدَثَ. حَصَلَتْ على )ص226(: نالت، أَوْ: حَصَّ 	-

أسلوب )ص226(: أسلوبا. 	-

العبد )ص227(: العبيد. 	-

لفظا آخر )ص230(: الأولى: بلفظ آخر. 	-

عن عبوديَّة الله )ص232(: الأولى: عَنْ عبوديَّتِهِ.  	-

كل ذلك )ص234(: في كل ذلك. 	-

لأمر )ص234(: الَأمْر. 	-

إرشاد )ص234(: هو إرشاد. 	-
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بمعنا )ص235(: بمعنى. 	-

ومشركو مكة )ص235(: ومشركي مكة. 	-

اسمين )ص236(: اسمان. 	-

. بأنَّ )ص236(: أَنَّ 	-

يْنِ )كما يُفْهَم(. ة )ص237(: الخاصَّ الخاصَّ 	-

قَدْ )ص237(: فقد. 	-

المَضمون )ص238(: مضمون. 	-

هُوَ العبودية )ص238(: فهو العبودية. 	-

بالحديث )ص239(: الحديث. 	-

الحدث )ص239(: للحدث. 	-

هذِهِ العباد )ص242(: هؤلاء العباد. 	-

وهُوَ ميزة )ص242(: وهي ميزات. 	-

في أعلى )ص242(: أعَلى. 	-

. وأَنّ )ص242(: وإِنَّ 	-

تحريضاً )ص243(: تحريضٌ. 	-

يفتقر إِليه )ص249(: يفتقر إليها. 	-

وللوصول الوحدة )ص249(: ... إِلى الوحدة. 	-

مُلاحظة )ص249(: مِنْ ملاحظة. 	-
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منسجم ومتكامل )ص250(: منسجمة ومتكاملة. 	-

بنَوْعَيْه )ص251(: بنوعَيْها. 	-

، أَو: مختصة. مختصاً )ص251(: مختصٌّ 	-

الغير )ص251(: غير. 	-

بني إسرائيل )ص252(: بنو إسرائيل. 	-

9موضعاً )ص252(: 9 مواضع. 	-

تجلت )ص253(: تجلَّى. 	-

أدَّت )ص253(: أدَّى. 	-

الآية )ص254(: آية. 	-

دالًا )ص255(: دالة. 	-

التّأكيد على إنكارهم )ص255(: تَأْكيد إنكارهم. 	-

يساعد )ص256(: تساعد. 	-

. إنَّ )ص257(: أَنَّ 	-

معنى سلبي )ص257(: معنى سلبياً. 	-

وردت )ص257(: ورد. 	-

على التكبير )ص258(: التكبير. 	-

طويل )ص258(: الطويل. 	-

إغفال )ص258(: إغفاله.  	-



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

204

مشركو )ص258(: مشركِي. 	-

ويلزم عليها )ص259(: ويلزمها، أَوْ: ويلتزم بها. 	-

. مِنْها تدل )ص259(: مِنْها ما يدلُّ 	-

100 فِعْلًا مضارعاً )ص259(: 100 فِعْلٍ مُضارعٍ. 	-

كثيراً )ص259(: كثِيرٌ. 	-

النّادرة )ص259(: نادرة. 	-

التعرف عليه )ص259(: تعرفها. 	-

ليس غرض السورة )ص260(: ليست غرض السورة. 	-

على النبي )ص260(: للنبيّ. 	-

. يَعْرفُ بأَنَّ )ص260(: يعرف أَنَّ 	-

يستنتج )ص258(: ما يستنتج. 	-

رْفِيَّةُ:   )8( الَأغْلاطُ الصَّ

أُصيْــبُ بالغُــرُورِ: أُصــابُ بالغُــرُورِ )ص4(: أُصابُ: مَبْنِيٌّ للمَجْهُولِ. والقَوْلُ  	-

نَفْسُــهُ فــي: أُصِيــبُ بالبلَــى: أُصــابُ بالبلــى )ص4(. ويَجُــوزُ أَنْ يُتَوَهَّــمَ أَنَّ 

)أُصِيبُ(: فِعْلٌ مُضارِعٌ حُذِفَ مَفْعُولُهُ، والتَّقْدِيرُ: أصِيْبُ نَفْسِي.

تَمَّ انتِشارُهُ )ص18(: تَمَّ نَشْرُهُ )أَوْلى مِنْ انتشاره(. 	-

لَمْ تَطَرَّق )ص20(: لَمْ تَتطَرَّقْ. 	-

رْفِي وما يُمْكِنُ أَنْ يُومِئَ  الوَكِيلُ )ص91(: تَتَناسَى الطَّالِبَةُ تَبْيِينَ البناءِ الصَّ 	-
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لِهِ يَكِلُ إِلَيْهِ  إِلَيْهِ، ويَظْهُرُ لِي أَنَّهُ مِنْ بابِ )فَعِيلٍ( بمَعْنَى )مَفْعُولٍ( لِكَوْنِ مُوَكِّ

، والكَفِيلُ، والمُتَوَلِّي القائِمُ بالتَّدْبِيرِ. أَمْراً ما، ولَهُ مَعانٍ مِنْها: الكافي، والرَّبُّ

ةِ المُقْتَبَس، مِنْ ذلِكَ: )9( التَثَبُّتُ مِنَ صِحَّ

فْتْهُ:  نَقَلَــت الطَّالَبــةُ نَصّــاً مِــنَ مَقاييــسِ ابْنِ فارِسٍ: 121/2: "وأَحــالَ أَيْضاً"، وحَرَّ

ــخْصُ يَحُــولُ" )ص47(. والنَّــصُّ هُــوَ: "يُقَــالُ حَــالَ الرَّجُــلُ فِــي مَتْنِ فَرَسِــهِ  "وأَحــالَ الشَّ

خْصُ يَحُولُ، إِذَا تَحَرَّك".  يَحُولُ حَوْلً وَحُؤُولً، إِذَا وَثَبَ عَلَيْهِ، وَأَحَالَ أَيْضًا. وَحَالَ الشَّ

ومُضارِعُ )أَحالَ( ومَصْدَرُهُ: يُحِيلُ إِحالَةً.

وبَعْــدُ فهــذِهِ بَعْــضُ العَثَــراتِ الثَّــرَّةِ الَّتــي تُطالِــعُ قــارِئَ هذِهِ الرِّســالَةِ، وعَلَيْــهِ فإِنَّهُ لا 

بُــدَّ مِــنِ رَجْــعِ النَّظَــرِ فِيهــا بعِنايَــةٍ فائِقَــةٍ لتَقْوِيــمِ هــذا الاعْوِجــاجِ؛ لَأنَّها عَثَــراتٌ لا يَصِحُّ 

، ولَسْــتُ أَتَناسَــى أَنَّها لَيْسَــتْ  كتوراه في النَّحْوِ العَرَبِيِّ أَنْ تَرْتَكِبَها مَنْ سَــتَحْمِلُ دَرَجَةِ الدُّ

عَرَبِيَّةً، وهذا لَيْسَ عُذْراً، أَتُقْبَلُ هذِهِ العَثَراتُ في اللُّغاتِ الُأخْرَى كالفارِسِيَّةِ والِإنجلِيزيَّةِ 

فَحاتِ الخاطِئَةِ في هذِهِ الرِّسالَة؛  وغَيْرِهِما؟!. ومَعْذِرَةً عَمَّا في إِحالَتي عَلى بَعْضِ الصَّ

لَأنَّني لَمْ أَتَمَكَّنْ مِنْ رَجْعِ النَّظَرِ فِيها لضِيقِ الوقَتِ والانْشِغالِ في أَبْحاثٍ أُخْرَى.

ثانِيــاً: مَلْحُوظــاتٌ تَــدُورُ فــي فَلَــكِ مــا لَيْــسَ لَــهُ وَشِــيجٌ بتِلْــكَ العَثَــراتِ كالمَنْهَــجِ 

والَأغْلاطِ العَلْمِيَّةِ وغَيْرِهِما على وَفْقِ ما يَأْتِي:

فْــض والتّأْيِيــدِ  )1( عُنْــوانُ الرِّســالَةِ: )الوِحْــدَةُ المَوْضُوعِيَّــةُ فــي القُــرآنِ الكَرِيــمِ بَيْــنِ الرَّ

–دِراســاتٌ فــي ضَــوْءِ لِســانِيَّاتِ النَّــصِّ - سُــورَةُ الِإسْــراءِ نَمُوذَجــاً(: يُوسَــمُ هــذا العُنْــوانُ 

؛ لَأنَّهُ يَدُورُ في فَلكِ الوِحْدَةِ المَوْضُوعِيَّةِ في سُورَتَيْ  بالطّولِ وتَقْدِيمِ العامِّ على الخاصِّ

نــاتِ هــذِا العُنْــوانَ مِــنْ  الِإسْــراءِ ومَرْيَــمَ، ويَتَبَــدَّى لــي أَنَّ الطَّالِبَــةَ اسْــتَعارَتِ بَعْــضَ مُكَوِّ

عُنْــوانِ أَحَــدِ الَأبْحــاثِ المَوْسُــومِ بـ)الوِحْــدَةُ المَوْضُوعِيَّــةُ بَيْــنَ المُؤَيِّدِيــنَ والمُعارِضِيــنَ – 
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دِراسَةٌ تَأْصِيلِيَّةٌ مُقارَنة( لخُلُود بِنْت خالِد باوَزِير، وعَلَيْهِ فإنَّي أَقْتَرِحُ أَنْ يَكُونَ العُنْوانُ: 
يّاً وتَداوُلِيّاً. سُورَتا الِإسراءِ ومَرْيَمَ والوِحْدَةُ المَوْضُوعِيَّةُ نَصِّ

)2( مَوْضُوعُ الرِّسالَةِ: أَوْمَأَتِ الطَّالِبَةُ إِلى: 

)1/2( أَنَّ هُناكَ دِراســاتٍ ســابِقَةً تَدُورُ في فَلَكِ الوِحْدَةِ المَوْضُوعِيَّةِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ 
)خَمْسُ دِراساتٍ(. 

ــيِّ فــي القُــرْآنِ الكَرِيــمِ  )2/2( أَنَّ هُنــاكَ دِراســاتٍ ســابِقَةً تَــدُورُ فــي فَلَــكِ التَّماسُــكِ النَّصِّ
)ثَلاثُ دِراساتٍ(.

)3/2( أَنَّ هُناكَ دِراساتٍ سابِقَةً تَدُورُ في فَلَكِ سُورَةِ الِإسْراءِ )أَرْبَعُ دِراساتٍ(، وهِيَ:

)أ( سُورَةُ الِإسْراءِ – دِراسَةٌ بَلاغِيَّةٌ: فاضل ضايف سلطان.

)ب( مَبْدَأُ الاخْتِيارِ الُأسْلُوبِيِّ في سُورَةِ الِإسْراءِ: حَنان حامِدِ.

يُّ في سُورَةِ الِإسْراءِ: حَسَن رَحِيم حَنون. )ج( التَّماسُكُ النَّصِّ

خُولِ والخُرُوجِ في سُورَةِ الِإسْراءِ – دِراسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ لِتَداعِي المَعانِي  )د( ثُنائِيَّةُ الدُّ
وانْسِجامِها: فايز حامد سلمان الذُّنَيْبات.

)4/2( أَنَّ هُناكَ دِراساتٍ سابِقَةً تَدُورُ في فَلَكِ سُورَةِ مَرْيَمَ )سِتُّ دِراساتٍ(، وهِيَ:

)أ( المِعْمــارُ القَصَصِــيُّ فــي سُــورَةِ مَرْيَــمَ – دِراسَــةٌ بِنائِيَّــةٌ جَمالِيَّــةٌ تَطْبِيقِيّةٌ: كُلَيْثِم 
سَعِيد ناصِر الخاطِرّيّ.

يَّةٌ:  ةِ القُرْآنِيَّةِ – سُورَةُ مَرْيَمَ – مُقارَنَةٌ لِسانِيَّةٌ نَصِّ )ب( مَظاهِرُ الانْسِجامِ في القِصَّ
ذِكْرَى حَنان.

لالِيُّ في سُورَةِ مَرْيَمَ )لَمْ تَذْكُرِ الطَّالِبَةُ كاتِبَها(.  )ج( الانْسِجامُ الدَّ
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يَّةٌ: زينة صاحب مَحْمود، وأَنْوار عَزِيز  )د( التَّقابُلُ في سُورَةِ مَرْيَمَ – دِراسَةٌ نَصِّ
خَلِيل الأسديّ.

ياقِ في الكَشْفِ عَنِ المِحْوَرِ الأساسِ في سُورَةِ مَرْيَمَ: فَرْشَنة مُعْتمد  )هـ( دَوْرُ السِّ
لنكرودي وبِيْ بِي سادات رِضى بَها بادي.

لالَةُ النَّفْسِيَّةُ في سُورَةِ مَرْيَمَ: عَقِيل عَكْمُوش. )و( الدَّ

وهِنــاكَ دِراســاتٌ أُخْــرَى وأَبْحــاثٌ مَنْشُــورَةٌ فــي المَجــالِّ العِلْمِيَّةِ لَها وَشِــيجٌ بمَســائِلَ 
في هذِهِ الرِّســالَةِ قَدْ تَصِلُ إِلى أَكْثَرَ مِنْ عِشْــرِينَ، لَمْ تَذْكَرْها الطَّالِبَةِ في أَثْناءِ سَــرْدِها 
ــابِقَةِ علــى الرَّغْــمِ مِــنْ أَنَّهــا ذَكَرَتْهــا في قائِمَةِ المَراجِــعِ؛ لَأنَّها لَمْ تَعُدْ إِلَيْها  راســاتِ السَّ للدِّ

في غالِبِ ظَنِّي، ومِنْها دِراسَتانِ في سُورَةِ مَرْيَمَ، وهُما:

وْتِــيُّ وارْتِباطُــهُ بالسّــياق القُرْآنِــيِّ فــي سُــورَةِ مَرْيَــمَ: عَــزَّة حَمــدان  )أ( التَّحِلِيــلُ الصَّ
أَحْمَد.

)ب( دِراسَةٌ أُسْلُوبِيَّةٌ في سُورَةِ مَرْيَمَ: صالح مُعِين.

    ولا تَنْكِرُ الطَّالَبَةُ أَنَّ مَوْضُوعَ رِســالَتِها قَدْ دُرِسَ ولِكِنَّها تَخْتَلِفُ في التَّفْصِيلِ 
بْكِ والحَبْكِ كَما تَرَى. في عُنْصُرَيِ التَّماسُكِ النَّصِيِّ السَّ

وبَعْــدُ فــإِنَّ الطَّالِبَــةَ لَــوِ اخْتــارَتْ سُــورَةً أُخْــرَى مَوْضُوعــاً لِرســالَتِها غَيْــرَ سُــورَتَي 
الِإسْراءِ ومَرْيَمَ - لكانَ إِسْهامُها أَكْثَرَ زِيادَةً وتَفصِيلًا وبَياناً كَما يَتَبَدَّى لِي.

راســاتِ  لُ: المَداخِــلُ التَّمْهِيدِيَّــةُ: الَأوْلَــى أَنْ يَكُــونَ هــذا الفَصْلُ في الدِّ )3( الفَصْــلُ الَأوَّ
مَةِ أَوْ في تَمْهِيدٍ. ابِقَةِ الكَثِيرَةِ، على أَنَّ الَأمُورُ الَأخْرَى إِمَّا أَنْ تَكُونَ في المُقَدِّ السَّ

)4( النَّتائِــجُ: لا يُوضَــعُ لَهــا فَصْــلٌ فــي الغالِــب بَــل يُكْتَفَــى بذِكْرِهــا تَحْــتَ )النّتائِــج( أَوِ 
)الخاتِمَة(.
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، وهُــوَ إِهْمــالٌ قَدْ يَخْتَفِي  رْفِــيَّ والِإعْرابِــيَّ )5( أَنَّ الطَّالِبَــةَ أهَْمَلَــتْ تَمامــاً الضّبْطَيْــنِ الصَّ
بِهِ المَعْنَى ولا سِيَّما أَنَّ العَرَبِيَّةَ لُغَةُ اشْتِقاقٍ وإعِْرابٍ.

؟. ورَتَيْنِ مُشْتَرَكٌ لَفْظِيٌّ )6( أَلا يُوجَدُ في هاتَيْنِ السُّ

دِ  ــورَتَيْنِ مَوْضُوعاً لرِســالَتِها يَعُودُ إِلى تَعَدُّ )7( أَنَّ الطَّالِبَةَ تَذْكُرُ أَنَّ اخْتِيارَ هاتَيْنِ السُّ
المَوْضُوعاتِ في كِلْتَيْهما، أَلا تَتَوافَرُ هذِهِ المَسْأَلَةُ في سُوَرٍ أُخْرَى؟.

)8( لا بُدَّ مِنْ تَبْيِينِ الوَصْلِ والفَصِلِ بالاسْتِعانَةِ بتَآلِيفِ عُلُومِ البَلاغَةِ، فأَيْنَ المُلابَسَةُ 
وأَدْناها في الجُمْلِ التَّفْسِيرِيَّةِ، والاسْتِئْنافِيَّةِ والاعْتِراضِيَّةِ، والتَّذيِيلِيَّةِ وصِلَةِ المَوْصُولِ، 

عائِيَّةِ، والابْتِدائِيَّةِ، وغَيْرِها. والدُّ

بْــطِ بَيْــنَ الجُمَــلِ لئَــاَّ يكُونَ الــكَلامُ مُفَكَّكاً يَتَداخَلُ بَعْضُهُ فِي بَعْضٍ،  )9( لا بُــدَّ مِــنَ الرَّ
فَضْلًا عَنِ التّنْسِيقِ والِإخْراجِ الجَيِّدِ.

)10( لا بُدَّ مِنْ تَوْضِيحِ أَثَرِ البُؤْرَةِ النَّواةِ، والوَسَطِ، والخاتِمَةِ في الوِحْدَةِ المَوْضُوعِيَّةِ.

ــبْكُ  )11( إِسْــهامُ الطّالِبَــةِ فــي هــذِهِ الرِّســالَةِ، وهُــوَ الَأهَــمُّ، يَبْدُو في سُــورَةِ الِإسْــراءِ )السَّ
والحَبْكُ(.

مائِــرِ )ص52–53( إلى التَّفْصِيلِ  )12( تَحْتــاجُ الطّالِبَــةُ فــي أَثْنــاءِ الحَدِيــثِ عَــنْ الضَّ
ماً، ووَضْعُ  ــرِ مُقَدَّ بْــطِ مِنْ حَيْثُ وُجُوبُ كَوْنِ المُفَسِّ ــرِهِ فــي الرَّ مِيــرِ ومُفَسِّ فــي أهََمَّيَّــةِ الضَّ
الظَّاهِــرِ مَوْضِعَــهُ، والقَــوْلُ نَفْسُــهُ فــي تَبــادُلُ ضَمائِــرِ الِإفْرادِ والتَّثْنِيَةِ والجَمْــعِ، والتَّذْكِيرِ 

والتّأْنِيثِ.

)13( لا بُــدَّ مِــنَ العَــوْدَةِ إِلــى كُتـُـبِ إِعْــرابِ القُــرْآنِ ولا سِــيَّما )البحَــرُ المُحِيــطُ( و)الــدرُّ 
، والرَّازِيِّ  ، والزّمَخْشَرِيِّ المَصُونُ(، لا الاكْتِفاءِ بالعَوْدةِ إِلى مُؤَلَّفِ الطَّبَرْسِي، والطُّوسِيِّ

أَحْياناً.
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اخِلِيَّــةِ والخارِجِيَّــةِ علــى بَعْــضِ  )14( تَعْتَمِــدُ الطَّالِبَــةُ اعْتِمــاداً كَلِّيّــاً فــي الِإحــالاتِ الدَّ
ئِيسَــةِ، وهِيَ كُتُبُ إِعْرابِ  ارِسِــينَ المُحْدَثِيــنَ دُونَ العَــوْدَةِ إِلــى مَظــانِّ هــذِهِ المَسْــأَلَةِ الرِّ الدَّ

القُرْآنِ وتَفْسِيرِهِ.

)15( لا بُــدَّ مِــنْ تَبْيِيــنِ تَنــازُعُ العَوامِــلِ بإِعْمــالِ الَأوْلِ أَوِ الثَّانِــي في أَثْناءِ الحَدِيثِ عَنِ 
الضَمائِرِ.

رْطِ الجازِمِ الفاءُ في الغالِبِ و)إِذا( أَحْياناً. )16( الرَّابطُ في جُمْلَةِ جَوابِ الشَّ

)17( لا بُدَّ مِنْ تَبْيِينِ أَثَرِ الفاصِلَةِ بوُضُوحٍ في الوِحْدَةِ المَوْضُوعَيّة، فَضْلًا عَنْ أَنَّها 
جْعِ. قَدْ تَكُونُ لِإقامَةِ السَّ

ــلٍ( كمــا يُفْهَــمُ على  تِ الطَّالِبَــةُ لَفْظَــةَ الوَكِيــلِ مِــنْ بــابِ )فِعِيــلٍ( بمَعْنَــى )مُفَعِّ )18( عَــدَّ
حِيــحَ أَنّهــا مِــنْ )فَعِيــلٍ( بمَعْنَــى )مَفْعُــولٍ(؛ لَأنَّــهُ يُــوكَلُ إِلَيْــهِ الَأمْــرُ،  الرَّغْــمِ مِــنَ أَنَّ الصَّ
، والكَفِيــلُ،  إِذْ يُقــالُ: وكَلَ إِلَيْــهِ الَأمْــرَ يَكِلُــهُ، وقِيــلَ إِنَّ للوَكِيــلِ مَعانــي: الكافِــي، والــرَّبُّ

والمُتَوَلِّي. 

)19( أَنَّ البــاءَ فــي قَوْلِــهِ تَعالَــى: "فَظَلَمُــوا« )ص99( لتّعْدِيَــةِ فِعْــلِ الكُفْرِ إِلى المَكْفُورِ 
نــاً مَعْنَــى الجَحْدِ كما ذَكــرَتِ الطَّالِبَةِ، على الرَّغْمِ مِنْ  بِــهِ فَضْــاً عَــنْ كَــوْنِ الظُّلْــمِ مُضَمَّ
أَنَّ كَوْنَهــا ســبَبِيَّةً علــى أَنَّ المَفْعُــولَ مَحْــذُوفٌ، تَقْدِيــرُهُ: فَظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ بسَــبَبِها – أَوْلَى 

مِنْ كَوْنِها للتَّعْدِيَةِ )انظر: الدر المصون: 605/4 (.

)20( ذَكَــرَتِ الطَّالِبَــةُ أَنَّ بِنــاءَ )فُعُــولٍ( يَطَّــرِدُ فــي جَمْــعِ )فاعِــلٍ( )ص136(، علــى 
ونَهُ  الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ تَكْسِــيرَ )فاعِلٍ( على )فُعُولٍ( عِنْدَ التّصْرِيفِيِّينَ قُدامِى ومُحْدَثِينَ يَعُدُّ
مِــنْ بــابِ مــا يُحْفَــظُ ولَيْــسَ مُطَّــرِداً أَوْ مَقِيســاً، ولَسْــتُ أَتَّفِــقُ مَعَهُــمْ فــي ذلِــكَ؛ لَأنَّ فــي 
ــرَتْ علــى )فُعُــولٍ( )انظر كِتابِي: جُمْوع التكســير  العَرَبِيَّــةِ أَمْثِلَــةً مِــنْ بــابِ )فاعِــلٍ( كُسَّ

في العَرَبِيَّة: 189/6–193(.
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فَــةَ المُشَــبَّهَةَ باسْــمِ  تِ الطَّالِبَــةُ الَألْفــاَظَ الآتِيَــةَ صِفــاتٍ مُشَــبَّهَةً علــى أَنَّ الصِّ )21( عَــدَّ
زِمِ أَوْ مَصْدَرِهِ، وتُوسَمُ بالثُّبُوتِ والاسْتِمْرار، وتُشْبِهُ  الفاعِلِ تُشْتَقُّ مِنَ الفِعْلِ الثُّلاثِيِّ اللَّ
اسْــمَ الفاعِــلِ فــي التَّذْكِيــرِ والتَّأْنِيــثِ والِإفْــرادِ والتَّثْنِيَــةِ والجَمْــعِ والاقْتِــرانِ بـــ)أَلْ(، والعَمَلِ 
زِمِ مِنْ بابِ )فَعِلَ(، و)فَعُلَ(، و)فَعَلَ(  بنَصْبِ مُشَبَّهاً بالمَفْعُولِ، وتُشْتَقُّ مِنَ الفِعْلِ اللَّ
أَحْياناً، وعَلَيْهِ فلا بُدَّ مِنْ تَوْضِيحِ ذلِكَ اشْتِقاقاً ودَلالَةً بالعَوْدَةِ إِلى مَظانِّ إِعْرابِ القُرْآنِ 

رْفِ: وتَفِسِيرِهِ والصَّ

. وَكِيل )ص130، 219(: لَيْسَتْ صِفَةً مُشَبَّهَةً كما مَرَّ 	-

مِيعِ والمُسْمِعِ،  أَلِيمٌ: تُعَدُّ مِنْ بابِ )فَعِيلٍ( بِمَعْنَى )مُفْعِلٍ( كالنَّذِيرِ والمُنْذِر، والسَّ 	-
فِيقِ  والمُرافقِ، وغَيْرِها. والعَشِيرِ والمُعاشِرِ، والرَّ

خَبِيرٌ: لَيْسَتْ صِفَةً مُشَبَّهَةً؛ لَأنَّهُ يُقالُ: رَجُل خَبِيرٌ وخابِرٌ. 	-

رَحِيمٌ: لَيْسَــتْ صِفَةً مُشَــبَّهَةً؛ لَأنَّها مِنْ رَحِمَهُ اّللُ، وعَلَيْهِ فإِنَّها )فَعِيلٍ( بمَعْنَى  	-
)فاعِلٍ(: راحِم.

ــا بَمَعْنَــى المُرْسَــلِ )فَعُــول  ــا أَنْ تَكُــونَ اسْــماً بمَعْنَــى: الرِّســالَةِ، وإِمَّ رَسُــول: إمَّ 	-
بمَعْنَى المَفْعُولِ(.

: تُعَــدّ بمَعْنَــى اسْــمِ الفاعِــلِ )مُســامٍ: مُطــاوِلٌ( وهُــوَ الَأوْلــى، أَوْ بِمَعْنَــى  سَــمِيٌّ 	-
اسْــمِ المَفْعُولِ )مُســامَىً( كما يَظْهَرُ لِي )انظر: لســان العرب، تاج العروس: 

سَمو(.

: يَجــوزُ أَنْ تَكُــونَ مِثــالَ مُبالَغَــةٍ، وهُــوَ الَأوْلَــى، وأَنْ تَكُــونَ صِفَــةً مُشَــبَّهَةً  نَسِــيٌّ 	-
ي: نَسِيَهُ. على الرَّغْمِ مِنْ كَوْنِها مُشْتَقّةً مِنْ )نَسِيَ( المُتَعَدِّ

: اسْــمٌ بِمَعْنَى النَّادِيّ، ولَيْسَــتْ صِفَةً مُشَــبَّهَةً على أَنَّها مُشْــتَقَّةٌ مِنَ النَّدَى  نَدِيٌّ 	-
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)الكَرَم(، أَوْ: نَدَوْتُ القَوْمَ )أَتَيْتُ نادِيَهُمْ(.

: قِيــلَ إِنَّهــا مِثــالُ مُبالَغَــةٍ مِــنْ بابِ )فَعُولٍ( أَوْ مِنْ )فَعِيلٍ( بمَعْنَى النَّسَــبِ  بَغِــيٌّ 	-
(، ولذلِــكَ لَــمْ تَلْحَقْهــا التَّــاءُ، وإِنَّهــا بمَعْنَــى )مَفْعُــولٍ( )انظــر: الــدر  )ذاتُ بَغْــيٍّ

المصون: 578/7(، وإِنَّها صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ.

: الَأمْــرُ العَظِيــمُ، والعَجَــبُ، وهِــيَ مِــنْ بــابِ )فِعْــلٍ(، والَأدُّ )فَعْــلٌ(:  إِدّاً: الِإدُّ 	-
هُ لَمْ  ي: أَدَّ هُ الَأمْرُ )أَثْقَلَهُ(، وعَلَيْهِ فإِنَّها إِنْ كانَتْ مُشْتَقَّةً مِنْ المُتعَدِّ مَصْدَرُ: أَدَّ

تُعَدَّ صِفَةً مُشَبَّهَةً.

: اسْــمٌ مِــنْ بــابِ )فَعِيــلٍ( أَصْلُــهُ: مَلِيــوٌ، وهُو بمَعْنَى الوَقْــتِ الطَّوِيلِ، وهُوَ  مَلِــيٌّ 	-
مَنْصُوبٌ على الظَّرْفِيَّةِ، وهُوَ الأوْلَى، أَوِ على الحالِ بِمَعْنَى )ســالِماً سَــوِيّاً(، 
رّ المصون:  أَوْ علــى النَّعْــتِ لمَصْــدِرٍ مَحْــذُوفٍ تَقْدِيــرُهُ: هَجْــراً مَلِيّاً )انظــر: الدُّ

606/7، لسان العرب: ملا(.

: قِيلَ إِنَّها مِنْ بابِ )فَعِيلٍ( بمَعْنَى )مُفاعِلٍ(، وبمَعْنَى المَصْدَرِ )التَّناجِي(،  نَجِيٌّ 	-
وإِنَّها بمَعْنَى الجَماعَةِ )انظر: البحر المحيط: 335/5، لســان العرب: نَجا، 

الكشاف: 2، 494(.

، وهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ: بَرَّهُ يَبَرُّهُ )رَحِمَهُ(، وبَرَّ  فَةُ بمَعْنَى )فاعِلٍ(: بارٌّ : هذِهِ الصِّ بَرٌّ 	-
فَةِ  ي يُبْعِدُها عَنِ الصِّ الوالِدَ )أَحْسَنَ إِلَيْهِ(، وعَلَيْهِ فإِنَّ كَوْنَها مُشْتَقَّةً مِنَ المُتَعِدِّ

المُشَبَّهَةِ.

، ويَجُوزُ  : تُعَدُّ مِنْ بابِ )فِعِيلٍ( بمِعْنَى )مَفْعُولٍ( لتَحْقِيقِ المُبالغَةِ: مَجْنِيٌّ جَنِيٌّ 	-
أَنْ تَكُونَ بمَعْنَى )فاعِلٍ: طَرِيّ(.

: في هذِهِ اللَّفْظَةِ خِلافٌ مِنْ حَيْث كَوْنُها صِفَةً أَوْ مَصْدَراً على أَنَّ وَزْنَها  رَبٌّ 	-
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صِفَــةً )فَعَــلٌ( كـــ: نَــمَّ يَنُــمُّ فهُــوَ نَــمٌّ، أَوْ )فاعِلٌ( علــى أَنَّ الَأصْلَ: رابٌّ على أَنَّ 

الَألِفَ حُذِفَتْ تَخْفِيفاً لكَثْرِة الاسْــتِعْمال، وأَنَّ نَظِيرَهُ: بَرٌّ وبارّ. وكَوْنُها مَصْدَراً 

تَكُــونُ مُشْــتَقَّةً مِــنْ: رَبَّــهُ يَرُبُّــهُ رَبّــاً )مَلَكَــهُ(، وعَلَيْــهِ فــإِنَّ المَصْــدَرَ بِمَعْنَى الرَّابِّ 

رّ المصون: 44/1–45(. )انظر: الدُّ

عَبْــدٌ: العَبْــدُ: الِإنســانُ والمَرْبُــوبُ لخالِقِــهِ، وهــذِهِ اللَّفْظَــةُ صِفَــةٌ فــي الَأصْــلِ  	-

زُ ذلِكَ تَكْسِيرُها على: أعَْبُدٍ )أَفْعُلٍ( الَّذي لا  مُسْتَعْمَلَةٌ اسْتِعْمالَ الَأسْماءِ، ويُعَزِّ

فَةُ مِنْ بابِ )فَعْلٍ( إِلَّ شُــذُوذاً )انظر: تاج العروس: عبد(.  ــرُ علَيْهِ الصِّ تُكَسَّ

تْ  ويَظْهَــرُ لــي أَنَّ هــذِهِ اللَّفْظَــةَ يُمْكِــنُ أَنْ يُتَوَهَّــمَ أَنَّها بمَعْنَى: عابِدٍ )فاعِلٍ( عُدَّ

صِفَةً أَو اسْماً.

: صِفَــةٌ بمَعْنَــى العَجِيــبِ، أوِ العَظِيــمُ، وبِمَعْنَــى اسْــم المَفْعُــولِ )المُفْتَرَى(،  فَــرِيٌّ 	-

وهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ: فَراهُ يَفْرِيهِ )قَطَعَهُ، شَقَّهُ( )انظر الدّرّ المصون: 592/7(. 

: يَظْهَرُ لِي أَنَّ التَّقِيَّ مُشْتَقٌّ مِنْ: وقَى نَفْسَهُ، وأَنَّ أَصْلَهُ : وَقِيٌّ على أَنَّ  تَقِيٌّ 	-

التَّــاءَ أُبْدِلَــتْ مِــنَ الــواوِ )فَعِيــلٌ(، وعَلَيْهِ فإِنَّ هذا الاشــتِقاقَ يُبْعِدُهُ عَنَ أَنْ يَكُونَ 

ي، أَوْ مِنْ: تَقُوَ  فَــةِ المُشَــبّهَةِ مِــنَ المُتَعَــدِّ صِفَــةً مُشَــبَّهةً إِلَّ إِذا أَجَزْنــا كَــوْنَ الصِّ

)صارَ ذا تَقْوَىَ(.  

وتُومِئُ هذِهِ الَألْفاُظُ إِلى الثُّبُوتِ إِذا كانَتْ في حَقِّ اَللِ سُبْحانَهُ. واسْمُ الفاعِلِ  	-

لا يَــدّلُّ علــى الثُّبُــوتِ إِلَّ إِذا أُضِيــفَ إِلــى فاعِلِــهِ فــي المَعْنَــى كمــا فــي: ثابِــتِ 

فَــةُ المُشَــبَّهَةُ مِــنَ المَزِيــدِ علــى وَزْنِ اسْــمِ  ــعَرِ. وتُصــاغُ الصِّ الخُطــا، ونابِــتِ الشَّ

الفاعِــلِ بقَيْــدِ الِإضافَــةِ إِلــى فاعِلِــهِ فــي المَعْنَــى كمــا فــي: مُرْتَفِعِ القامَــةِ، وغَيْرِ 

ذلِكَ.
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)22( الَأوْلى في الَأرْقامِ أَنْ تُكْتَبَ بالحُرُوفِ.

دَةٌ على أَنَّ  لَ( مَعانٍ مُتَعَدِّ )23( لا بُــدَّ مِــنَ التَّثَبُّــتِ مِــنْ مَعانِــي زِياداتِ الَأفْعــالِ، فـ)لفَعَّ
الفِعْلَ )فَرَّقَ( قَدْ يُومِئُ إِلى التَّكْثِيرِ فَضْلًا عَنِ التَّدَرُّجِ )ص127(.

)24( أَنَّ في هذهِ الرِّسالَة تَكْرِيراً لبَعْضَ المَسائِلِ كما في البنى في كُلِّ مَقْطَعٍ كالبنْيَةِ 
رِ العُنوانِ الفَرْعِيِّ )البنية  غْرَى وغَيْرِها )ص، 155، 160، 161(، وكما في تَكَرُّ الصُّ
ــورَةِ فــي عُنْوانٍ، ثُمَّ  غِيــرَةِ(، وعَلَيْــهِ فإِنَّــهُ يُمْكِــنُ إِدْمــاجُ المَقاطِــعِ الّتــي تَتَوافَرُ في السُّ الصَّ

الحَدِيثُ عَمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَنْدَرِجَ تَحْتَهُ مِنْ أَفْكارٍ ومَعانٍ.

)25( تَكْتَفِي الطَّالِبَةِ بِذَكْرِ ما جاءَ في بَعْضِ التَّألِيفِ ولا سِيَّما الحَدِيثَةُ مِنْها - عَنْ كَونِ 
َذَ عِندَْ الرحّْن  ــفاعَةَ إلَِّ مِنِ اتَّ الاسْــتِثْناءِ )ص182( فــي قَوْلِــهِ تَعالَــى: ﴿لا يَمْلكُِونَ الشَّ
عَهْداً﴾ مُنْقَطِعاً اعْتِماداً على ابْنِ عاشُورٍ، على الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُتَّصِلًا بَقَيْدِ كَوْنِ 
ــرِ الــواوِ فــي )يَمْلِكُــونَ(: الخَلْــقَ أوِ الفَرِيقَيْــنِ المَذْكُورَيــنِ، أَوِ المُتَّقِيــنَ فَقَــط، وعَلَيْــهِ فــإِنَّ  مُفَسِّ
المُسْتَثْنَى )مَنِ اتَّخَذَ...( يَكُونُ مَرْفُوعاً على البَدَلِ مِنَ الواوِ، أَوْ مَنْصُوباً على الاسْتِثْناءِ، 
فاعَة(  : )الشَّ مَخْشَرِيِّ رِهِ المُجْرِمِينَ فَقَطْ. والمُسْتَثْنَى مِنْهُ عِنْدَ الزَّ ويُقَيَّدُ كَوْنُهُ مُنْقَطِعاً بكَوْنِ مُفَسِّ
على أَنَّ في الكَلامِ حَذْفَ مُضافٍ والتَّقْدِيرُ: إِلَّ شَفاعَةَ منِ اتَخَذَ، وقِيلَ إنَّ المُسْتَثْنَى مِنْهُ 
ــفاعَةَ لأحَــدٍ إِلَّ لِمَــنِ اتَّخَــذَ عِنْــدَ الرّحمــنِ عَهــداً )انظر:  مَحْــذُوفٌ، والتّقْدِيــرُ: لا يَمْلِكُــونَ الشَّ
مِيرِ واوِ الجَماعَةِ  الدر المصون: 644/7(. والاسْتِثْناءُ عِنْدَ ابْنِ عَطِيَّةِ مُتَّصِلٌ بَعَوْدَةِ الضَّ

على المُجْرِمِينَ فَقَط، على أَنَّ المُرادَ بِهِمْ الكَفَرَةُ والعُصاةُ مِنَ المُسْلِمِينَ.

ناَهُ بلِسَِــانكَِ  ْ مَا يسََّ )26( ذَكَرَتِ الطَّالِبَةُ )ص182( أَنَّ الباءَ في قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿فَإنَِّ
ا﴾ سَــبَبَيَّةٌ، والَأوْلَى أَنْ تَكُــونَ للمُصاحَبَةِ على أَنَّ  َ بهِِ المُْتَّقِيَن وَتُنذِْرَ بهِِ قَومًْا لًُّ لُِبـَـرِّ
الجــارَّ والمَجْــرُورَ حــالٌ علــى أَنَّ اللِّســانَ: اللُّغَــةُ، وقِيــلَ إِنَّهــا بمَعْنَــى )عَلَــى( علــى أَنَّ 
المُصاحَبَــةَ أَوْلَــى )انظــر: الــدرّ المصــون: 653/7، 632/9، التبيــان فــي إعــراب 

القرآن: 883/2(.
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تْ الطّالِبَةُ )حَناناً( صِفَةً مُشَبَّهةً )ص219( على الرّغْمِ مِنْ أَنَّها اسْمٌ بمَعْنى  )27( عَدَّ
. الرَّحْمَةِ والعَطْفِ مِنْ: تَحِنُّ

)28( ذَكَرَتِ الطَّالِبَةُ مِنَ المُشْــتَقَّاتِ اسْــمَ المَفْعُولُ بزِنَةِ )مَفْعُولٍ( وقَدْ تَناسَــتْ ما يَقومُ 
مُقامَهُ لتَحْقِيقِ المُبالَغَةِ كما في: فِعِيلٍ، وفُعْلَةٍ، وفَعَلٍ، وفَعُولٍ وغَيْرِ ذلِكَ.

ــرٍ؛ لَأتَمَكَّنَ مِنْ  وبَعَــدُ فلَقَــدْ كَنْــتُ أَرْغَــبُ فــي أَنْ تَصِــلَ إِلَــيَّ هــذِهِ الرِّســالَةُ فــي وَقْتٍ مُبَكِّ
ــا فيْهــا مَــنْ عَثَراتٍ واعْوِجــاجٍ كَغَيْرِها في الغالِبِ مِنَ  ــداً، وعَلَــى الرَّغْــمِ مِمَّ تَمْحِيصِهــا جَيِّ
الرَّســائِلِ الجامِعِيَّــةِ الُأخْــرَى فإِنَّهــا لا تُقَلّــلُ مِــنَ الجُهْدِ الحَقِيقِيِّ المَبْذُولِ فِيها، ولا سِــيَّما 

دَة، وللطَّالِبَة أَرْجُو مُسْتَقْبَلًا عِلْمِيّاً مُنْمازاً. في اسْتِقْصاءِ المَراجِعِ الحَدِيثَةِ المُتَعَدِّ

وقَــدْ أَوْصَــتِ اللَّجْنَــةُ المُناقِشَــةُ لهــذِهِ الرِّســالَةِ بَعْــدَ أنْ أَجْــرَتِ التَّعْدِيــاتِ المَطْلُوبَــةِ الَّتي 
كْتُوراه بتَقْدِير )18 ونِصْف مِنْ 20(. أَرْسَلْتُها إِلَيْها بمَنْحِ الطَّاِلِبَةِ دَرَجَةَ الدُّ

)6( مُناقِشُو الرِّسالَةِ مِنَ القِسْمِ وأَقْسامِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ في الجامِعات الُأخْرَى: 

لا بُدَّ مِنْ أَنْ يُحْسَنَ اخْتِيارُ المُناقِشِينَ مِنْ ذَوِي الكِفاياتِ العِلْمِيَّةِ: ولَيْسَ بَخافٍ 
ما في هذِهِ المَسْأَلَةِ مِنْ عَدَمِ إِيلائِها في بَعْضِ جامِعَاتِنا ما تَسْتَحِقُّهُ مِنْ عِنايَةِ، وهذِهِ 
ــخْصِيَّةُ بَيْنَ المُشْــرِفِ والمُناقِشِــينَ. ولا بُدّ أَنْ يُوسَــمُوا  المَسْــأَلَةُ تَتَحَكَّمُ فِيها العَلاقاتُ الشَّ

بِما يَأْتِي:

مَةِ، وبَعْضِ  قْيِقَةِ لكُلِّ ما في الرِّسالَةِ لا بالاكْتفاءِ بِقِراءَةِ المُقَدِّ )1/6( بالقِراءَةِ الجَيِّدَةِ الدَّ
أَوْراقِها.

)2/6( بأنْ يُوسَمُوا بالمَوْضُوعِيَّةِ في الحُكْمِ على الرِّسالَةِ بَعِيدِينَ عَنِ المُحاباةِ للطَّالِبِ 
دِ. والمُشْرِفِ والتَّشَدُّ

)3/6( أَنْ يَكُونُوا مِنْ ذَوِي الاخْتِصاصِ في مَوْضُوعِ الرِّسالَةِ في الغالِبِ.
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)4/6( أَنْ يَتَحَقَّقــوا مِــنْ إِجْــراءِ التَّعْدِيــاتِ المَطْلُوبَــةِ بَعْــدَ المُناقَشَــةِ قَبْــلَ التَّوْقِيــعِ، ولَيْسَ 

بِخــافٍ أَنَّ بَعْــضَ المُناقِشِــينَ لا يَلْتَزِمُــونَ بهــذا القَيْــدِ فــي إِجــازَةِ الرِّســالَةِ بَعْــدَ إِجْــراءِ 

التَّعْدِيلاتِ، ولَعَلَّ خَيْرَ ما يُومِئُ إِلى الالْتِزامِ بهذا القَيْدِ أَنَّ أُسْــتاذَنا المَرْحُومَ عَبْدِالكَرِيمِ 

خَلِيفَة صَرَّحَ أَمامَ لَجْنَةِ مُناقَشَةِ إِحْدَى الرَّسائِلِ الجامِعِيَّةِ في الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّةِ بأَنَّهُ لَنْ 

يُوَقِّعَ على إِجْراءِ هذهِ التَّعْدِيلاتِ إِلَّ بَعْدَ أَنْ أُوَقِّعَ أَنا قَبْلَهُ، وعَلَيْهِ فإِنَّ لِهذِهِ اللَّجْنَةِ أَثَراً 

رَئِيســاً في تَقْوِيمِ هذِهِ الرِّســالَةِ تَقْوِيماً عِلْمِيّاً مَوْضُوعِيّاً وعَدِمِ إِجازَتِها إِلا بَعْدَ أَنْ يُجْرِيَ 

الطَّالِبُ التَّعْدِيلاتِ المَطْلُوبَةَ جَمِيعَها، أَوْ بَعْدَ الانْتِهاءِ إِلى أَنَّها قَمِينَةٌ بهذِهِ الِإجازَةِ حَقّاً.

)5/6( أَلَّ يَتَأَثَّرُوا في حُكْمِهِمْ على الرِّســالَةِ بالجُمْهُورِ مِنْ ذَوِي مُعِدِّ الرِّســالَةِ، وعَلَيْهِ 

ــماحِ لهــذا الجُمْهُــورِ بالحُضُــورِ، وهِــيَ مَسْــألَةٌ  فإِنَّنِــي أَدْعُــو إِلــى اتِّخــاذِ قَــرارٍ بِعَــدَمِ السَّ

زُهــا أَنَّ بَعْــضَ الحاضِــراتِ اعْتَرَضَــتْ علــى المُناقِشِــينِ فــي أَثْنــاءِ مُناقَشَــةِ إِحْــدَى  يُعَزِّ

الطَّالِباتِ مِنَ الِإمارات قائِلَةً: يَكْفِي يَكْفِي.

وفِــي أَثْنــاءِ رِســالَةِ إِحْــدَى الطَّالَبــات مِــنَ الِإمــاراتِ العَرَبِيَّــةِ بِحُضُــورِ سَــفارة هــذِهِ 

وْلَــةِ تَــرَكَ المُشْــرِفُ المُناقَشَــةِ أَكْثَــرَ مِــنْ مَــرَّةٍ إِيمــاءً إِلــى عَــدَمِ رِضــاهُ عَــنْ تَقْوِيــمِ أَحَدِ  الدَّ

المُناقشِينَ لهذِهِ الرِّسالَةِ عِلْمِيّاً.

مِــةِ الرِّســالَةِ لتَسَــقُّطِ ما يُمْكِــنُ أَنْ يُناقِشَ  وقَــدْ يَكْتَفِــي بَعْــضُ المُناقِشِــينَ بِقِــراءَةِ مُقَدِّ

بِهِ الطَّالِبَ.

وهُناكَ رِسالَةٌ لِنَيْلِ دَرَجَةِ الماجِستِيرِ في جامِعَةِ الكُويْتِ لَمْ أُجِزْها مناقِشاً لِكَوْنِها 

في الغالِبِ مَأْخُوذَةً مِنْ إِحْدَى الرَّسائِلِ، على الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ المُناقِشَيْنِ الآخَرَيْنِ رَفَضا 

أَنْ يَكْتُبَ كِلاهُما تَقْرِيراً عَنْ هذِهِ الرِّسالَةِ تَعْزِيزاً لتَقرِيرِي الَّذي أُرْسِلَ لمُحَكَّمِين ثَلاثَةٍ، 

زَتْ تَقارِيرُهُمْ تَقْرِيرِي، ولذلِكَ لَمْ تُجَزْ هذِهِ الرِّسالَةُ. عَزَّ
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وهُناكَ رِســالَةٌ أُخْرَى في جامِعَةِ الِإمامِ محَمَّدِ بْنِ سُــعُودٍ الِإسْــامِيَّة اعْتَذَرْتُ عنْ 

عَدَمِ رَغْبَتِي في  مُناقَشَتِها لكَوْنِها لا تَسْتَحِقُّ هذِهِ المُناقَشَةَ.	

)7( الجُمْهُورُ الَّذِينَ يُشاهِدُونَ المُناقَشَةَ مِنْ ذَوِي الطَّالِبِ وغَيْرِهِمْ:

دِ بالحَلْوَى أَثَرٌ في سَيْرِ الْمُناقَشَةِ والتَّأْثِيرِ في بَعْضِ  قدْ يَكُونُ لهذا الجُمْهُورِ المُزَوَّ

المُناقِشِــينَ ولا سِــيَّما إِذا كانَ أَحَدُهُمْ مِنْ أَقارِبِ الطَّالِبِ أَوْ مِمَّنْ لَهُ وَشِــيجٌ بِهِمْ، ولَعَلَّ 

ــلَ أَنْ إِحْــدَى الحاضِــراتِ رَفَعَــتْ صَوْتِها قائِلَــةً: يَكْفِي، في  زُ هــذا الَأثَــرَ والتَّدَخُّ مــا يُعَــزِّ

أَثْنــاءِ مُناقَشَــةِ رِســالَةِ طالِبَــةٍ إِماراتِيَّــةٍ، وعَلَيْــهِ فإِنَّني أَدُعُــو أَنْ يَكُونَ الحُضُورُ مَحْصُوراً 

. في والِدَيِ الطَّالِبِ وإِخْوانِهِ كما مَرَّ

)8( رِئاسَةُ الجامِعَةِ: 

لا شَــكَّ فــي أَنَّــهُ يَجِــبُ أَلَّ يَكُــونَ لِرِئاسَــةِ الجَامِعَــةِ أَيُّ تَدّخُــلٍ أَو اعْتِــراضٍ علــى 

تَوْصِيَةِ لَجْنَةِ المُناقَشَةِ، والقَوْلُ نَفْسُهُ في لَجْنَةِ التَّرْقِيَاتِ، وهِيَ مَسْأَلَةٌ لا بُدَّ أَنْ يُسَيْطِرَ 

عَلَيْها سُلْطانُ المَوْضُوعِيَّةِ التَّامَّةِ بَعِيداً عَنِ الانْحِيازِ المَمْقُوتِ.

راســاتِ العُلْيا الَّذِينَ لَمْ يُحالِفْهُمُ  بِ مِنْ طَلَبَةِ الدِّ ومِمَّا يُعَزّزُ ذلِكَ أَنَّ بَعْضَ الطَُّّل

رِ، وقَدْ يَسْتَجِيبُ  مُونَ شَكْوَى مِنْ أُسْتاذِ هذا المُقَرَّ راتِ يُقَدِّ النَّجاحُ في اخْتِبارِ أَحَدِ المُقَرَّ

ئِيــسُ لذلِــكَ، ويَطْلُــبُ مِــنَ الُأسْــتاذِ الِإسْــهامَ فــي إِنْجاحِهِــمْ، والقَوْلُ نَفْسُــهُ فــي اجْتِيازِ  الرَّ

امِلِ، وعَلَيْهِ فإِنَّهُ يَجِبُ على الُأسْتاذِ أَلا يَخْضَعَ لسُلْطانِ هذا الطَّلَبِ إِذا  الامْتِحانِ الشَّ

كانَ يُوسَمُ بالمَوْضُوعِيَّةِ.

والقَوْلُ نَفْسُهُ في وُجُوبِ اخْتِيارِ مُحَكَّمِي التَّرْقِياتِ مِنْ حَيْثُ المَوْضُوعِيَّةُ التَّامَّةُ، 

وقَــدْ ذَكَــرَ لِــي أَحَــدُ المُحَكَّمِيــنَ مِــنَ الَأســاتِذَةِ المصْرِيِّيــنَ فــي جامِعَــةِ الكُوَيْــتِ أَنَّ أَحَــدَ 

رُؤَساءِ الجامِعاتِ الُأرْدُنِيَّةِ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُرَقِّيَ صاحِبَ الَأبْحاثِ المُرْسَلَةِ إِلَيْهِ.
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والقَوْلُ نَفْسُهُ مَعَ لَجْنَةِ التَّرْقِياتِ في الجامِعَةِ مِنْ حَيْثُ المَوْضُوعِيَّةُ وعَدَمُ المَيْلِ 
مَعَ رَغْبَةِ رَئِيسِ الجامعَةِ في تَرْقِيَةِ أَحَدِ أعَْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ أَوْ في عَدَمِ تَرْقِيَتِهِ.

وحَمْــاً علــى مــا مَــرَّ فإِنَّنِــي أُوصِــي بــأَنْ تَتَوَلَّــى لَجْنَــةُ التَّرْقِيَــةِ فــي القِسْــمِ اقْتِــراحَ 
عَشْرَةِ مُحَكَّمِينَ، تَخْتارُ مِنْها لَجْنَةُ التَّرْقِيَةِ في الكُلِّيَّةِ ثَلاثَةً أَوْ أرْبَعَةً بقَيْدِ تَوافُرِ النَّزاهَةِ 
والمَوْضُوعِيَّــةِ والكِفايَــةِ العِلْمِيَّــةِ فــي كُلِّ عُضْــوٍ مِــنْ أعَْضــاءِ كَلْتــا اللَّجْنَتَيْــنِ، علــى أَنْ 
تَتَوَلّى لَجْنَةُ القِسْمِ النَّظَرَ في آراءِ المحَكَّمِينِ واتِّخاذِ التَّوْصِيَةِ على وَفْقِ هذِهِ الآراءِ، ثُمَّ 
تُرْفَعُ هذِهِ التَّوْصِيَةُ إِلى لَجْنَةِ الكُلِّيَّةِ ومِنْ ثَمَّ إِلى رَئِيسِ الجامِعَةِ لاعْتِمادِ هذِهِ التَّوْصِيَةِ 

وتَبْلِيغِ عُضْوِ التَّدْرِيسِ بالنَّتِيجَةِ النِّهائِيَّةِ.

)9( التَّمْوِيلُ:

يُسْــهِمُ هذا التَّمْوِيلُ في تَطْوِيرِ هذِهِ الرِّســائِلِ ولا سِــيَّما تِلْكَ الرَّســائِلُ في الَأقْســامِ 
العَلْمِيَّةِ وتَرْقِيَتِها، وهُوَ إِسْهامٌ يَكْمُنُ فِيما يَأَتِي:

)1/9( في الرَّســائِلِ الَّتِي تَدُورُ في فَلَكَ تَحْقِيقِ مُؤَلَّفٍ نَحْوِيٍّ أَو صَرْفِيّ مَخْطُوطٍ لَمَّا 
ــقْ بَعْــدُ لتَحْصِيــلِ مَخْطُوطَتِــهِ المُتَوافِــرَةِ فــي مِصْــرَ أَوْ تُرِكِيَّــةِ أَوْ أَلْمانِيــا أَوْ غَيْرِهــا،  يُحَقَّ
ــفَرِ إِلــى أَماكِــنِ تَوافُــرِ هــذهِ المَخْطُوطَــةِ، إِذا لَــم يَتَحَقَّقْ هذا التَّحْصِيلُ بالمُراسَــاِتِ  بالسَّ

بأَنْواعِها.

ولِ العَرَبِيَّةِ والَأجْنَبِيَّةِ بالوَسائِلِ المُناسِبَةِ. )2/9( في تَحْصِيلِ بَحْثٍ أَوْ كِتابٍ فِي الدُّ

ــقِ مِــنْ أَنَّ هَــذا المُوضُــوعِ لَــمْ يُكْتَــبْ فِيــهِ أَيُّةُ رِســالةٍ أَخْــرَى مَخْطُوطَةٍ  )3/9( فــي التَّحَقُّ
فَرِ إِلى أَماكِنِ هذِهِ المَخْطُوطَةِ. في الجامِعاتِ العَرَبِيَّةِ، وهِيَ مَسْأَلَةٌ تَحْتاجُ إِلى السَّ

)4/9( في إِعْدادِ هذِهِ الرِّسالَةِ للجْنَةِ المُناقَشَةِ.

ها.     )5/9( في مُكافَأَةِ هذِهِ الرِّسالَةِ المُتَمِيِّزِةِ بطَبْعِها على نَفَقَةِ الجامِعَةِ، والطَّاِلِبِ مُعِدِّ
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)10( العِلْمُ للعِلْمِ فَضْلًا عَنْ تَحْقِيقِ مَكاسِبَ ماليَّة ومَكانَةٍ مَرْمُوقَةٍ في المُجْتَمَعِ:  

تَكادُ هذِهِ المَسْأَلَةُ تَخْتَفِي تَماماً في بَحُوثِ التَّرْقِيَةِ والرَّسائِلِ الجامِعِيَّةِ على الرَّغْمِ 
مِنْ ظُرُوفِ الباحِثِينَ المَعِيشِيَّةِ القاسِيَةِ؛ وعَليْهِ فإِنَّ غايَتَهُمُ القُصْوَى مِنْها الانْتِهاءُ مِنْ 
إِعْدادِها بسُرْعَةٍ لتَحْقِيقِ ما يَرْنُونَ إِلَيْهِ مِنَ التَّخَلُّصِ مِنْ هذِهِ الظُّرُوفِ، وتَحْقِيقِ مَكانَةٍ 
وْلَةَ لا بُدَّ مِنْ أَنْ تُسْــهِمَ في هذِهِ المَسْــأَلَةِ، فَضْلًا  مَرْمُوقَةٍ في المُجْتَمَعِ، وعَلَيْهِ فإِنَّ الدَّ
ةِ والعامَّةِ في سَــدِّ هذِهِ الثَّغْرَةِ، وهَوَ سَــدٌّ لا شَــكَّ في أَنَّهُ يُسْــهِمُ  ســاتِ الخاصَّ عَنِ المُؤَسَّ

وْلَةِ في مَجالاتٍ شَتَّى.  رِ المُجْتَمَعِ والدَّ في تَطَوُّ
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ةِ فِ الأُرْدُنّ: اثِ فِ �أَقْ�سامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّ  مَ�شْهَدُ �إِحْياءِ التُّ
را�ساتُ العُلْيا مِثالًا الدِّ

 )الواقِعُ والم�أْمُول(

رُوبِيّ مُود الدُّ د مَْ مَّ الأ�ستاذ الدكتور مَُ
ةُ الآدابِ والعُلُومِ الإِنْ�سانِيَّة  كُلِّيَّ

 قِ�سْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -
جامِعَةُ �آلِ البَيْت - الأُرْدُنّ

مَة *  المُقَدِّ

يُشَــكِّلُ المَــوْرُوثُ العَرَبِــيُّ رافِعَــةً مَتِينَــةً مِــنْ رَوافِــعِ المَعْرِفَــةِ العِلْمِيَّــةِ التــي تَتَّكِــئُ 
عَلَيهــا أَقْســامُ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة، عَلــى امْتِــدادِ الجامِعــاتِ التِــي تُعْنــى بِتَدْرِيــسِ عُلُــومِ اللُّغَــةِ 
العَرَبِيَّــةِ وآدابِهــا فِــي الخافِقَيْــن. وتأسِيســاً عَلــى هَــذا الثّابِــت، حَضَرُ التُّراثُ– بِمَســاراتِهِ 
راسِــيَّةِ فِــي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة، فِــي عُمُــومِ  المُخْتَلِفَــةِ- حُضُــوراً فاعِــاً فِــي الخُطَّــةِ الدِّ
الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــةِ التــي تَحْتَضِــنُ أَقْســاماً مِــنْ هَــذا القَبِيل، حَتّى إِنَّــهُ لَيُمْكِنُ القَوْلُ إِنَّ 
هَــذِهِ الَأقْســامَ– مَــع إِطْلالاتِهــا الفَسِــيحَةِ عَلــى الحَداثَــةِ وآدابِ العَصْــر، ومَــدارِسِ النَّقْــدِ 
رْسِ اللُّغَــوِيِّ الحَدِيــثِ- ظَلَّــتْ أَشْــبَهَ مــا تَكُــونُ بِقِــاعِ التُّــراثِ  المُعاصِــر، ومَناهِــجِ الــدَّ
وحَواضِنِــهِ الرّاسِــخَة؛ إِذْ يُشَــكِّلُ المُحْتَــوى التُّراثِــيُّ –لُغَــةً ونَحْــواً وصَرْفــاً ومُعْجَماً وشِــعْراً 
ص، فِي الخُطَّةِ  ونَثْراً وبَلاغَةً ونَقْداً وعَرُوضاً- ما لا يَقِلُّ عَنْ ثَلاثَةِ أَرْباعِ مَوادِّ التَّخَصُّ
رْجَــةِ الجامِعِيَّــةِ الُأولــى، فِــي تِلْكَ الَأقْســام. ويَكادُ الَأمْرُ يَنْسَــحِبُ  راسِــيَّةِ المُعْتَمَــدَةِ لِلدَّ الدِّ
ةَ التِي يُنْطَلَقُ  راساتِ العُلْيا إِلى حَدٍّ كَبِير، بَلْ إِنَّ التُّراثَ يُشَكِّلُ المِنَصَّ عَلى خُطَطِ الدِّ
مِنْها –عَلى العادَةِ- فِي تَقْدِيمِ المَوادِّ اللُّغَوِيَّةِ والَأدَبِيَّةِ والنَّقْدِيَّةِ التِي تُمَثِّلُ رُوحَ العَصْر.
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فالتُّــراثُ –إِذَنْ- مُسْــتَمْكِنٌ فِــي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة، حاضِــرٌ بِقُوَّةٍ فِــي رُؤاها وأهَْدافِها 
هاتِهــا وأَنْظارِهــا وبَرامِجهــا وخُطَطِهــا ومَســاقاتِها ومُدْخَلاتِهــا ومُخْرَجاتِهــا ونَشــاطاتِها  وتَوَجُّ
رُ أَنْ تَنْسَلِخَ هَذِهِ الَأقْسامُ عَنِ المَرْجِعِيَّةِ التُّراثِيَّةِ  صاتِ أَساتِذَتِها، ولا يُتَصَوَّ وفَعالِياتِها وتَخَصُّ

صِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ وآدابِها بِرُمَّتِه. لْبَةُ التِي يَقُومُ عَلَيها تَخَصُّ بِحال؛ لَأنَّها الَأرْضِيَّةُ الصُّ

ورُغْــمَ هَــذا الثّابِــتِ القــارِّ المُسْــتَمْكِنِ بِحَــقّ، فــإِنَّ المَســارَ المُتَعَلِّــقَ بِإِحْيــاءِ التُّــراثِ 
راساتِ العُلْيا، فِي هَذِهِ الَأقْسام، يَتَواضَعُ –مَلِيّاً-  يَّة، فِي بَرامِجِ الدِّ وبَعْثِ ذَخائِرِهِ الخَطِّ
مُهُ الطُلّبُ مِنْ مَشْــرُوعاتٍ عِلْمِيَّةٍ تَصُبُّ فِي هَذا  عَمّا هُوَ مأْمُول، ولا سِــيَّما فِيما يُقَدِّ
المَسارِ المُهِمّ. ومَع أَنَّ قَواعِدَ التَّحْقِيقِ وأُصُولَهُ النَّظَرِيَّة، تَحْظى بِمَزِيدِ اعْتِناءٍ فِي خُطَّةِ 
ة، كَما يَلُوحُ مِنْ إِفْرادِ مَســاقٍ قائِمٍ بِرأْسِــه، يَكْفُلُ الِإنارَةَ عَلى  بَرْنامَجِ الماجِسْــتِيرِ خاصَّ
قَضايا تَحْقِيقِ التُّراثِ ومَناهِجِهِ وخُطُواتِهِ ومُشْكِلاتِهِ ومَزالِقِه، مَع صَرْفِ بَعْضِ الجُهْدِ 
-أَحْيانــاً- نَحْــوَ تَدْرِيــبِ الطُــاّبِ عَلــى آليــاتِ تَحْقِيــقِ النَّــصِّ ودُرُوبِ خِدْمَتِــهِ العَمَلِيَّــة، 
فــإِنَّ ثَمَــرَةَ هَــذا المَسْــلَكِ لا تَبْــدُو يانِعَــةً بِحــال؛ يَــدُلُّ عَلــى ذَلِــكَ قِلَّــةُ الرَّســائِلِ الجامِعِيَّــةِ 
تْ بِتَحْقِيقِ المُنْجَزِ التُّراثِيّ؛ قِياســاً بِآلافِ الرَّســائِلِ التِي نُوقِشَــتْ فِي أَقْســامِ  التِي اخْتَصَّ
عِ  اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة، عَلــى مَــدارِ أَرْبَعَــةِ عُقُــودٍ ونَيِّــف. كَما يَدُلُّ عَلَيه –بِالمِثْلِ- عَدَمُ تَشَــجُّ
الطُلّبِ أَنْفُسِــهِم لِتأسِــيسِ مَشْــرُوعاتِهِم البَحْثِيَّةِ عَلى إِحْياءِ المَوْرُوثِ وتَحْقِيقِه، فَضْلًا 
راسات العُلْيا إِلى  عِ كَثِيرٍ مِنَ الَأساتِيذِ المُشْرِفِينَ عَلى تَوْجِيهِ طُلّبِ الدِّ عَنْ عَدْمِ تَشَجُّ
ياع،  الاضْطِــاعِ بِمَسْــؤولِيَّةِ المُشــارَكَةِ فِــي تَحْقِيــقِ المَــوْرُوثِ العَرَبِــيِّ وصَوْنِــهِ مِنَ الضَّ

وتَقْدِيمِهِ لِلَأجْيالِ المُعاصِرَةِ تَقْدِيماً عِلْمِيّاً أَمِيناً.

ويَبْــدُو واضِحــاً أَنَّ حَــراكَ إِحْيــاءِ التُّــراثِ فِي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّة -فِي الجامِعاتِ 
الُأرْدُنِيَّة- يَنْشَعِبُ فِي مَسارَيْنِ رَئِيسَيْنِ، هُما: جُهُودُ أعَْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ الِإحْيائِيَّة، 
ل، فَقَدْ حَظِيَتْ بَعْضُ جَوانِبِهِ بِدِراساتٍ  راساتِ العُليا. أَمّا المسارُ الَأوَّ وجُهُودُ طُلّبِ الدِّ
مَ بَعْــضُ الباحِثِيــنَ بُحُوثــاً تَناوَلَــتْ مُجْمَلَ إِسْــهاماتِ أعَْضــاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ  آنِفَــة؛ إِذْ قَــدَّ
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مَ فَرِيــقٌ آخَــرُ دِراســاتٍ انْصَبَّــتْ عَلــى  الِإحْيائِيَّــةِ فِــي بَعْــضِ تِلْــكَ الَأقْســام)1(. بَيْنَمــا قَــدَّ
ــخْصِيَّةِ لِعَدَدٍ مِنْ أعَْضاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ فِي  التَّعْرِيفِ بِشَــيءٍ مِنَ الجُهُودِ الِإحْيائِيَّةِ الشَّ
تِلْكَ الَأقْسام)2(. وبِإِزاءِ ذَلِك، لَمْ يَحْظَ المَسارُ الآخَرُ بِلَوْنٍ مِنَ المُباحِثَةِ المُعَمَّقَة، خَلا 
بَعْضَ الِإشاراتِ والِإناراتِ العابِرَة. ولِذا، رأَيْتُ أَنْ أَسْتَجْلِيَ مَلامِحَ هَذا المَسار؛ بُغْيَةَ 

ئِيسَة، والفَحْصِ عَنْ أَمْرِه، وتَقْيِيمِ مُنْجَزِه.    الوُقُوفِ عَلى قَسَماتِهِ الرَّ

وقَــدْ وَجَــدَ الــدّارِسُ -بَعْــدَ تَكْشِــيفِ مُنْجَــزِ الرَّســائِلِ الجامِعِيَّة)3(- أَنَّ المَشْــرُوعاتِ 

ين طَه، جُهُودُ جامِعَةِ مُؤتَةَ فِي إِحْياءِ التُّراثِ العَرَبِيِّ الِإسْلامِيّ، ضِمْنَ كِتاب  انْظُر: الفُقَراء، سَيْف الدِّ 	)1(
وْلــيِّ الــذِي نَظَّمَتْــهُ جامِعَــةُ آلِ  »دَوْر الُأرْدُنِّ فِــي إِحْيــاءِ التُّــراثِ العَرَبِــيِّ الِإسْــامِيّ: أَوْراق المُؤْتَمــرِ الدَّ
رُوبِيّ،  البَيْت )11-12 رَجَب 1437هـ=19-20 نَيْسان 2016م("، إِعْداد وتَحْرِير: مُحَمَّد مَحْمُود الدُّ
مَنْشُــورات جامِعَــةِ آلِ البَيْــت، الطَّبْعَــة الُأولــى، المَفْــرَق، 1440هـــ=2019م، ج1، ص291-267، 
والعُمُــوش، خُلُــود إِبْراهِيــم، إِنْجــازاتُ أعَضــاءِ الهَيْئَةِ التَّدْرِيسِــيَّةِ فِي الجامِعَةِ الهاشِــميَّةِ فــي تَحْقِيقِ التُّراثِ 

الَأدَبِيِّ واللُّغَوِيّ، المَصْدَر نَفْسه، ج1، ص395-293.
راســاتِ المُفْــرَدَةِ التِــي تَناوَلَــتْ جُهُــودَ أعَْضــاءِ هَيْئَةِ التَّدْرِيسِ العامِلِينَ فِي أَقْســامِ  مَــتْ مَجْمُوعَــةٌ مِــنَ الدِّ قُدِّ 	)2(
ين الَأسَد، وعَبْدالكَرِيم خَلِيفَة، ومَحْمُود إِبْراهِيم،  اللُّغَةِ العَرَبِيَّة، فِي الجامِعاتِ الُأرْدُنِيَّة، مِثْل: ناصِر الدِّ
وعَبْدالجَلِيل عَبْدالمُهْدِيّ، ويُوسُف بَكّار، ونُصْرَت عَبْدالرَّحْمَن، وحُسَيْن عَطْوان، وعَليّ البَوّاب، وصَلاح 
رُوبِــيّ، ومَحْمُــود  ر، ومُصْطَفــى عُلَيّــان، وأَنْــور أَبُــو سُــوَيْلِم، وسَــمِير الدُّ ــد حُــوَّ جَــرّار، وحَنّــا حَــدّاد، ومُحَمَّ
راســاتِ ما نُشِــرَ فِي الكُتـُـبِ التَّذْكارِيَّة لِبَعْضِ  رُوبِــيّ. ومِنْ هَذِهِ الدِّ ــد الدُّ أَبُــو الخَيْــر، وعُمَــر القِيّــام، ومُحَمَّ
ةِ بِبَعْضِهِم، مِمّا ظَهَرَ عَلى صَفَحاتِ مَجَلَّةِ "أَفْكار". وضَمَّ كتابا: "تَحْقِيق  هَؤلاء، أَو فِي المَلَفّاتِ الخاصَّ
وْليِّ لِتَحْقِيقِ التُّراثِ الِإسْلامِيّ"، إِعْداد وتَحْرِير: مُحَمَّد مَحْمُود  ؤى والآفاق: أَوْراقُ المُؤْتَمرِ الدَّ التُّراث: الرُّ
رُوبِيّ، مَنْشُورات جامِعَةِ آلِ البَيْت، الطَّبْعَة الُأولى، المَفْرَق، 1427هـ=2006م، و"دَوْر الُأرْدُنِّ فِي  الدُّ
تْ بِدِراسَــةِ جُهُودِ  إِحْياءِ التُّراثِ العَرَبِيِّ الِإسْــامِيّ"، مَصْدَر ســابِق، عَدَداً وافِراً مِنَ البُحُوثِ التِي اخْتَصَّ

أَكْثَرِ هَؤلاء، فَضْلًا عَنْ شَهاداتِ بَعْضِهِم، فَلْيُنْظَر.  
لا تَتَوافَرُ كَشّافاتٌ وأَدِلَّةٌ ورَقِيَّةٌ وافِيَةٌ بِمُنْجَزِ الرَّسائِلِ الجامِعِيَّة -فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة- حَتّى تارِيخِه،  	)3(
وهُو ما يَدْعُو الباحِثَ إِلى بَذْلِ جُهْدٍ مُضاعَفٍ فِي التَّكْشِــيفِ الِإلكترُونِيِّ الذِي تُوَفِّرُهُ مَواقعُ الجامِعاتِ 
سْــمِيَّة- وأهََمُّهــا مَوْقِــعُ إِيــداعِ الرَّســائِلِ الجامِعِيَّــة، فِــي مَكْتَبَــةِ الجامِعَةِ  الُأرْدُنِيَّــة -ولا سِــيّما الجامِعــاتُ الرَّ
مَةِ فِي  ــاعَ عَلــى البَيانــاتِ التَّوْثِيقِيَّةِ لَأغْلَبِ الرَّســائِلِ المُقَدَّ الُأرْدُنِيَّــة. ويُتِيــحُ هَــذا المَوْقِــعُ لمُتَصَفِّحِــهِ الاطِّ
تِلْكَ الَأقْســام، كَما يُتِيحُ لِلمُشْــتَرِكِينَ فِي المَوْقِعِ تَصَفُّحَ النُّصُوصِ الكامِلَةِ لِتِلْكَ الرَّســائِل، وهُو لا يُغْنِي 
مَتْ -فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة- حَتّى تارِيخِه، وهُو ما  عَنْ صِناعَةِ دَلِيلٍ مَطْبُوعٍ وافٍ بِالرَّسائِلِ التِي قُدِّ

يَرُومُ الباحِثُ إِنْجازَه، إِنْ شاءَ الله.  
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العِلْمِيَّــةَ القائِمَــةَ عَلــى بَعْــثِ التُّــراث، تَوَزَّعَــتْ فِــي سَــبْعَةٍ مِــنْ أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّة -فِي 
الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــة- وأَنَّ أَقْســاماً أُخْــرى انْعَدَمَــتْ سُــهْمَتُها فِــي هَــذِهِ البابَــةِ تَماماً، وأَنَّ 
ثَمَّةَ تَفاوتاً كَبِيراً بَيْنَ هاتِيكَ الَأقْسامِ فِي النُّهُوضِ بِهَذا الجانِبِ العِلْمِيِّ المُهِمّ؛ إِذْ ظَلَّ 
قِسْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّةِ -إِلى وَقْتٍ قَرِيبٍ- أَشَدَّ الَأقْسامِ إِخْلاصاً لمَبْدأ 
الاعْتِنــاءِ بِبَعْــثِ التُّــراثِ الَأدَبِــيِّ واللُّغَــوِيِّ العَرَبِــيّ، وتَوْجِيهِ نَفَرٍ مِــنَ الطُلّبِ إِلى إِخْراجِ 
خَبِيءِ مَخْطُوطاتِه، أَو جَمْعِ شَتاتِ ما تَبَعْثَرَ مِنْ نُصُوصِهِ الَأدَبِيَّةِ فِي زَوايا المَظانّ.

واسْتَبانَ لِلدّارِسِ أَنَّ بَواعِثَ مُشْتَرَكَةً تَقِفُ خَلْفَ ضَعْفِ حَرَكَةِ تَحْقِيقِ التُّراثِ التِي 
راساتِ العُلْيا فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة، لَعَلَّ أَبْرَزَها: ما يَكْتَنِفُ عَمَلِيَّةَ  أَفْرَزَتْها بَرامِجُ الدِّ
التَّحْقِيقِ نَفْسَها مِنْ عَوائِقَ كَدّاء، تَعْتَرِضُ سَبِيلَ مَنْ يَرُومُ المُضِيَ فِي مَسالِكِها، بَدْءاً 
يَّةِ وفَحْصِها،  مِنِ اخْتِيارِ ما هُوَ جَدِيدٌ ومُناسِبٌ لِلتَّحْقِيق، ومُرُوراً بِتَحْصِيلِ النُّسَخِ الخَطِّ
ولا سِيَّما أَنَّهُ لا تُوجَدُ فِي الوَطَنِ خَزائِنُ قَدِيمَةٌ مَشْهُورَةٌ لِلمَخْطُوطاتِ العَرَبِيَّة، وانْتِهاءً 
بِمُجْرَياتِ التَّحْقِيقِ ذاتِه، وما فِيهِ مِنْ كُلْفَةٍ ومَشَقَّة، وما يَحْتاجُهُ مِنْ صَبْرٍ وأَناةٍ افْتَقَدَها 

عْب. كَثِيرٌ مِنَ الطُلّب فِي هَذا الَأوانِ الصَّ

ومِــنْ جُمْلَــةِ تِلْــكَ البَواعِــثِ ضَعْــفُ مُكْنَةِ الطُلّبِ فِي التَّعاطِــي مَع عِلْمِ التَّحْقِيق، 
وقِلَّــةُ بِضاعَتِهِــم بِصَنْعَتِــه، ورِقَّــةُ تَجارِبِهِــم فِيــه، وعَــدَمُ امْتِــاكِ كَثِيــرٍ مِنْهُــم الَأدَواتِ 
المَعْرِفِيَّــةَ الكافِيَــةَ التِــي تَسْــنَحُ بِالتَّعامُــلِ مَــع المَخْطُــوط، والقِيــامِ عَلــى خِدْمَتِــهِ بِأَمانَــةٍ 
وبَصِيــرَة. يَنْضــافُ إِلــى ذَلِــكَ اسْــتِرخاءُ هِمَــمِ كَثِيــرٍ مِــنَ الطُــاّب، ر فَضْلًا عَــنْ طائِفَةٍ 
لُ بِالفَراغِ  مِنْ مُشْرِفِيهِم، ومَيْلُ جُلِّ الفَرِيقِينِ إِلى اسْتِسْهالِ المَشْرُوعاتِ البَحْثِيَّة، والتَّعَجُّ
مِــنْ إِنْجازِهــا فِــي أَقَــلِّ مــا هُــوَ مُمْكِــنٌ مِنَ الوَقْت، مِمّا لا يُناسِــبُ العَمَلَ فِي مَشْــرُوعاتِ 

الِإحْياءِ التي تَحْتاجُ فَضْلَ وَقْتٍ وتَدَبُّرٍ وحَفْرٍ فِي المَظانّ.

وابْتِغــاءَ سَــبْرِ أعَْمــاقِ هَــذا المَشْــهَد، رأَيــتُ أَنْ أُحِيــطَ بِأَقطــارِهِ فِــي أَرْبَعَــةِ مَطالِب، 
لهُا  مَلامحَ المَشْهَدِ العامَّة، ويَضْمَنُ هَذا المَطْلَبُ لِلقارئِ إِطْلالَةً تَسْتَكْشِفُ  يَسْتَكْنِهُ أَوَّ
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راســاتِ العُليــا، فِــي أَقْســامِ اللُّغــةِ العَرَبِيَّــة -فِــي  جُمْلَــةَ الجُهُــودِ الِإحْيائِيَّــةِ فِــي نِطــاقِ الدِّ
- مُنْــذُ انْطِلاقَــةِ هَــذِهِ الجُهُــودِ قَبْــلَ أَرْبَعَــةِ عُقُــودٍ إِلى أَوانِ تَحْرِيــرِ هَذِهِ الوُرَيْقات.  الُأرْدُنِّ
قَمِيَّــةِ  ويَمْضِــي المَطْلَــبُ الثّانِــي فِــي تَحْلِيــلِ عَناصِــرِ هَــذا المَشْــهَد، وتَبَيُّــنِ الحَقائِــقِ الرَّ
ومــا وَراءَهــا، لِــكُلِّ عُنْصُــرٍ مِــنْ عَناصِــرِهِ الثَّمانِيَــة، مَــع الاعْتِنــاءِ بِالِإحْصــاءِ والتَّمْثِيــلِ 
البَيانِــيِّ الــدّالّ. ويَنْتَهِــي المَطْلَــبُ الثّالِــثُ إِلــى تَقْيِيمِ حالِ المَشْــهَدِ العامَّة، وتَقْدِيمِ بَعْضِ 
التَّوصِياتِ التِي تَمُدُّ المَشْــهَدَ بِطاقاتٍ جَدِيدَة، وتَتَدارَكُ ما يَتراءى مِنْ عَناصِرِ الخَلِلِ 
مُ لِلقارئ ثَبَتاً  عْــفِ فِيــه. وأَمّــا المَطْلَــبُ الخِتامِــيّ، فَهُــوَ إلحاقَــةٌ تَوْثِيقِيَّــةٌ مُفِيــدَة، تُقَــدِّ والضَّ
بِالرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّــةِ التِــي نُوقِشَــتْ فِــي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة، عَلــى مَــدى أَرْبَعَــةِ عُقُــودٍ 
مَنِيّ، مَع بَيانِ ما أَخَذَ سَبِيلَهُ إِلى النَّشْرِ العِلْمِيِّ مِنها. ونَيِّف، مَنْسُوقَةً عَلى تَعاقُبِها الزَّ

لُ: مَلامِحُ المَشْهَد. *  المَطْلَبُ الَأوَّ

راســاتِ العُلْيــا فِــي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة -فِــي الجامِعاتِ  بَــدأَ اضْطــاعُ بَرامِــجِ الدِّ
يِّ العَرَبِيّ، مُنْذُ ما يَرْبُو عَلى أَرْبَعَةِ عُقُود؛ وذَلِكَ فِي  الُأرْدُنِيَّة- بِإِحْياءِ المَوْرُوثِ الخَطِّ
بْعِينَ مِنَ القَرْنِ الفائِت. وكانَتِ البِدايَةُ -كَما هُوَ مَعْلُومٌ-  النِّصْفِ الثّانِي مِنْ عَقْدِ السَّ
فِي قِسْــمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّة. ثُمَّ تَناسَــلَتِ العِنايَةُ بِالتُّراثِ المَخْطُوطِيِّ 
سْــمِيَّة. ورُغْــمَ ذَلِك، ظَلَّتْ لهَذا القِسْــمِ الحُظْوَةُ الوافِرَةُ  فِــي بَعْــضِ الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــةِ الرَّ
فِي الاعْتِناءِ بِمَسائِلِ الِإحْياء، وجاءَتِ الجُهُودُ المَبْذُولَةُ فِيما سِواهُ مِنَ الَأقْسامِ دُونَ ما 
هُوَ مأْمُولٌ بِحال، وبَقِيَتْ فِكْرَةُ التَّحْقِيقِ ذاتُها تَشْهَدُ ازْوِراراً مِنْ أَكْثَرِ المُشْرِفِينَ وسَوادِ 

الطُلّبِ فِي آنٍ.

يِّ -فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّة- قد سارَتْ مُتَزامِنَةً  كانَتِ انْطِلاقَةُ تَحْقِيقِ التُّراثِ الخَطِّ
ياضِيّــات؛ وذَلِــكَ بِتَشْــجِيعِ بَعْضِ الَأســاتِيذِ الكِبارِ الذِينَ  فِــي قِسْــمَي: اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ والرِّ
عاشُــوا مَــع التُّــراث، وأَخْلَصُــوا لَــه. وقَــدْ كانَ هَــذا التَّشْــجِيعُ الفَــرْدِيُّ القَنْطَــرَةَ التِــي عَبَــرَ 
راساتِ العُلْيا، رُغْمَ ما كانَ يَكْتَئِدُ سَبِيلَ التَّحْقِيقِ ذاتَهُ مِنْ  عَلَيها تَحْقِيقُ التُّراثِ إِلى الدِّ



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

224

ــة، لَعَــلَّ أَخْطَرَهــا أَنَّ الوَطَــنَ لا يَتَّكِــئُ عَلــى مَخْــزُونٍ مِنَ التُّراثِ  عِقــابٍ ومَصاعِــبَ جَمَّ
يّ، ولا تُوجَدُ فَوْقَ تُرابِهِ مَكْتَباتٌ عَتِيقَةٌ تُعْنى بِالمَخْطُوطاتِ العَرَبِيَّة. الخَطِّ

ــمِ عَنــاءِ التَّحْقِيقِ سِــوى هِمَّةِ بَعْضِ المُشْــرِفِينَ  عُ عَلــى تَجَشُّ ــةَ مــا يُشَــجِّ ولَــمْ يَكُــنْ ثَمَّ
الَأوائِل، وحَماسَةِ بَعْضِ الطُلّبِ العالِيَة، وتأَسِيسِ "مَرْكَزِ الوَثائِقِ والمَخْطُوطاتِ" -فِي 
لُ لَــهُ فَضْــلٌ وافِــرٌ فــي انْطِلاقَةِ حَرَكَــةِ الِإحْياءِ  أَحْضــانِ الجامِعَــةِ الُأرْدُنِيَّــة- الــذِي يُسَــجَّ
يَّــةِ  ــنُ لِلطُــاّبِ والمُحَقِّقِيــنَ الجُــدُد، مِــنَ النُّسَــخِ الخَطِّ الُأرْدُنِيَّــةِ مِــنْ عِقالهــا؛ بِمــا كانَ يُؤَمِّ

المَطْلُوبَةِ لِإنْجازِ المَشْرُوعاتِ التَّحْقِيقيَّةِ التِي لَمْ يَكُنْ لِلباحِثِينَ سابِقُ عَهْدٍ بِها.

يَّةِ فِي قِسْمَي:  كانَ العامُ )1397هـ=1977م( باكُورَةَ الِإنْجازاتِ الِإحْيائِيَّةِ الخَطِّ
اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ والرِّياضيّــات؛ فَقَــدْ نُوقِشَــتْ فِــي هَــذا العامِ ثَلاثُ رَســائِلَ اسْــتَوى عَمُودُها 
ومَلِيّ المَوْسُومَةُ  يَّةِ العَرَبِيَّة، وهِيَ: رِسالَةُ عَليّ مُوسى الشُّ عَلى تَحْقِيقِ النُّصُوصِ الخَطِّ
لُ رِســالَةٍ تُجازُ فِي  مْلِيّ: دِراسَــةٌ وتَحْقِيق")4(، وهِيَ أَوَّ مَةِ الآجْرُومِيَّة، لِلرَّ بـِ: "شَــرْحِ المُقَدِّ
يّ، وذَلِكَ بِإِشْرافِ عَبْدِالكَرِيم خَلِيفَة.  قِسْمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة، في مَجالِ تَحْقِيقِ التُّراثِ الخَطِّ
مَهُما: مُحَمَّد أَحْمَد الفَيُّومِيّ وهارُون عِيد  ياضِيّات، قَدَّ فَضْلًا عَنْ رِسالَتَيْنِ فِي قِسْمِ الرِّ
يْنِ فِي  بَضِيّ، بِإِشْــرافِ أَحْمَد سُــعَيْدان، وكانَ مَوْضُوعُ هاتَيْنِ الرِّســالَتَيْنِ تَحْقِيقَ نَصَّ الرَّ
يْحانِ  ، وأَبِي الرَّ ينِ الطُّوسِــيِّ ياضِيَّــةِ العَرَبِيَّــة، لِنَصِيــرِ الدِّ عِلْــمِ الرِّياضيّــاتِ والهَنْدَسَــةِ الرِّ

البِيرُونِيّ)5(.

يِّ العَرَبِيّ،  لُ لِبَدْءِ العِنايَةِ بِإِحْياءِ المَوْرُوثِ الخَطِّ كانَ هَذا المُنَطَلَقُ التّأسِيسِيُّ الَأوَّ
راســاتِ العُلْيــا -فِــي الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــة-  ثـُـمَّ حَــدَثَ أَنْ تَوالَــتْ جُهُــوَدُ  فِــي بَرامِــجِ الدِّ

)4( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
)5( انْظُر: نُصَيْر، عَبْدالمَجِيد قاسِم، حَوْلَ جُهُودِ المُحَقَّقِينَ الُأرْدُنِيِّينَ فِي إِحْياءِ التُّراثِ العِلْمِيّ، ضِمْنَ كِتاب 

"دَوْر الُأرْدُنِّ فِي إِحْياءِ التُّراثِ العَرَبِيِّ الِإسْلامِيّ"، مَصْدَر ساِبق، ج1، ص203.
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التَّحْقِيــقِ فــي قِسْــمِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ بَيْــنَ الفَيْنَــةِ والُأخْرى، كَما يَتراءى مِــنْ مُلاحَقَةِ تَوارِيخِ 
الرَّسائِلِ المَرْقُونَةِ فِي الثَّبَتِ التَّوْثِيقيِّ المُرْفَق. وبِإِزاءِ ذَلِكَ، راوَحَتْ جُهُودُ التَّحْقِيقِ في 
قِسْــمِ الرِّياضيّاتِ مَكانَها؛ فَقْدَ اسْــتَبانَ أَنَّ الفِكْرَةَ كانَتْ مُرْتَبِطَةً بِشْــخَصِ سُــعَيْدان الذِي 
سَــرْعانَ مــا تَقاعَــدَ فِــي الجامِعَــة، بَعْدَ مُدَيْدَةٍ وَجِيــزَة، ولَمْ يَظْهَرْ أَحَدٌ -فِي كُلِّيَّةِ العُلُوم- 
لِيَخْلُفَهُ فِي تَوْجِيهِ الطُلّبِ إِلى الاعْتِناءِ بِتَحْقِيقِ التُّراثِ العِلْمِيِّ العَرَبِيّ، فَكانَتْ خَسارَةً 
لا تُعَــوَّض، وانْحَسَــرَتِ الجُهُــودُ عِنْــدَ تِلْــكَ الرِّســالَتَيْنِ اليَتِيمَتَيْــنِ اللَّتَيْــنِ أَشَــرَفَ عَلَيْهمــا 

الرَّجُل، رَحِمَهُ الله.

تَوالَــتِ العِنايَــةُ اللَّيْنَــةُ بِتَحْقِيــقِ المَخْطُوطــاتِ العَرَبِيَّــةِ فِي قِسْــمِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّة -فِي 
الجامِعَــةِ الُأرْدُنِيَّــة- فَجــاءَ العــامُ اللّحِــقُ )1398هـــ=1978م(، بِجُهْــدٍ تَحْقِيقِــيٍّ آخَــرَ 
ــوابكَة، مُتَناوِلًا تَحْقِيقَ كِتابِ "مَطْمَحِ الَأنْفُسِ ومَسْــرَحِ التّأنُّسِ فِي  مَهُ مُحَمَّد عَليّ الشَّ قَدَّ

مُلَحِ أهَْلِ الَأنْدَلُس")6(، لِلفَتْحِ ابنِ خاقانَ الِإشْبِيلِيّ، بِإِشْرافِ عَبْدالكَرِيم خَلِيفَة أَيْضاً.

ياقَ أَنَّ خَلِيفَةَ -رَحِمَهُ اُلله- يُعَدُّ طُلْعَةَ المُشْرِفِينَ عَلى  ولَنا أَنْ نَذْكُرَ فِي هَذا السِّ
- غَيْرَ مُدافَع؛ فَقَدْ كانَتْ لهَذا الرّائِدِ يَدٌ بَيْضاءُ  يِّ -فِي الُأرْدُنِّ تَحْقِيقِ آثارِ التُّراثِ الخَطِّ
سَمُ فِيهِم النَّجابَةَ مِنَ الطُلّب؛ لِإدارَةِ رَسائِلهِم  في إِثارَةِ الاهْتِمامِ بِالتَّحْقِيقِ، وحَفْزِ مَنْ يَتَوَّ
دِيدِ عَلى ضَرُورَةِ اقْتِرانِ خِدْمَةِ التَّحْقِيقِ:  العِلْمِيَّةِ فِي هَذا المَيْدانِ المُهِمّ، مَع تَرْكِيزِهِ الشَّ
راسَــةُ العِلْمِيَّــةُ الضّافِيَةُ  لاتِــه، وعَلى رأْسِــها الدِّ ضَبْطــاً ومُقابَلَــةً وتَخْرِيجــاً وتَحْرِيــراً، بِمُكَمِّ
لِلمَخْطُــوط، والتَّثَبُّــتُ مِــنْ قَضايــاهُ التَّوْثِيقِيَّــة، مِنْ مِثْلِ: تَحْقِيقِ العُنْوان، واسْــمِ المُؤلِّف، 
لُ إِلــى دِراسَــةِ المَخْطُوطِ ذاتِه، مُحْتًوى وقِيمَــة. وأَخِيراً، تَقْدِيمُ  ونِسْــبَةِ الكِتــاب. ثـُـمَّ التَّحَــوُّ
قِيــقِ لِلنُّسَــخِ المُعْتَمَــدَة، وإِثْبــاتُ نَمــاذِجَ دالَّــةٍ عَلَيْهــا، وتَفْصِيلُ  الوَصْــفِ المَخْطُوطِــيِّ الدَّ

القَوْلِ فِي مَنْهَجِ التَّحْقِيق، مَع ضَرُوَرَةِ التَّقَيُّدِ بِصِناعَةِ الفَهارِسِ الفَنِّيَّةِ الكاشِفَة.

)6( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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وهَــذا المُسْــتَوى مِــنَ النَّظَــرِ التَّحْقِيقِــيّ، يَجْعَلُنا نَطْمَئِنُ إِلــى أَنَّ المُحَقَّقاتِ الُأرْدُنِيَّةَ 
راساتِ العُلْيا- كانَتْ تَسْتَنُّ بِمَنْهَجٍ عِلْمِيٍّ صارِم، وكانَتْ -أَبَداً-  الُأولى -فِي بَرامِجِ الدِّ
لا تَحِيــدُ عَــنْ تَطِبيْــقِ قَواعِــدِ التَّحْقِيــقِ الرّاسِــخَة. ولِــذا، جــاءَت أعَْمالًا رَصِينَــةً زاهِيَةً فِي 
الغالِب، ورُبَّما يَكُونُ مِنْ دَلِيلٍ عَلى ذَلِكَ أَنَّ بَعْضَها سَلَكَ سَبِيلَهُ إِلى النَّشْرِ فِي وَقْتٍ 
لِيلُ عَلى مَدى الجَدِّ والكَدِّ الذِي كانَ  مُبَكِّر. ويَسْــقُطُ مِنِ اسْــتِطَلاعِ النَّماذِجِ الُأولى الدَّ
- مِنْ قِبَلِ الباحِثِينَ والمُشْــرِفِينَ -سَــواءً  يُبْذَلُ فِي رَســائِلِ التَّحْقِيقِ المُبَكِّرَة -في الُأرْدُنِّ
بِسَواء- عَلى نَحْوٍ لا يُقايَسُ بِتَحْقِيقاتِ هَذا الآن، رُغْمَ ما أَصابَ حَرَكَةَ التَّحْقِيقِ ذاتَها 
راتٍ فِــي التِّقانَــةِ وطَرائِــقِ البَحْــثِ الآلــيّ، ذَلَّلَتْ كَثِيراً مِــنَ العَوائِقِ التِي أَلمَعْتُ  مِــنْ تَطَــوُّ

إِلى بَعْضِها مِنْ قَرِيب.

ومُوازاةً مَع هَذا الاتِّجاهِ الِإحْيائِيِّ الذِي ثارَتْ عَجاجَتُهُ قَبْلَ إِطْلالَةِ القَرْنِ الهِجْرِيِّ 
راســاتُ العُلْيــا بِاتِّجــاهٍ إِحْيائِــيٍّ آخَر، قامَ عَمُــودُهُ عَلى جَمْعِ  الخامِــسَ عَشَــر، جــاءَتِ الدِّ
ــعْرِ العَرَبِــيّ -أَو النَّثْــرِ حِينــاً- وصِناعَــةِ دَواوِينــه. وكانَ مَــدارُ هَذا الاتِّجــاهِ العِلْمِيِّ  الشِّ
مُنْذُ مُنْطَلَقِهِ فِي قِسْمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّةِ- الاعْتِناءَ بِلَمِّ شَعَثِ ما أَبْقَتْهُ 
الَأيّــامُ مِــنْ شِــعْرِ القَبائِــلِ العَرَبِيَّــة، بَيْــدَ أَنَّ هَــذا الاتِّجاهَ لَمْ يَحُــلْ أَمامَ الاعْتِناءِ بِجَمْعِ ما 

عَراء، كَما سَنَرى. بَقِيَ مِنْ دَواوِينِ بَعْضِ أَفْرادِ الشُّ

مَتْ فِي هَذا المَسارِ القائِمِ عَلى الجَمْعِ والتَّحْقِيقِ ثَلاثُ رَسائِلَ هِيَ الُأولى)7(،  قُدِّ
عْرِ  مَ أَحَدَها داود إِبْراهِيم غَطاشَة -سَنَةَ )1396هـ=1976م(- بِعُنْوانِ: "حَرَكَةُ الشِّ قَدَّ
في قَبِيلَةِ غَنِيٍّ حَتّى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيّ"، وتَضَمَّنَتْ مُلْحَقاً جَمَعَ ما تَبَعْثَرَ مِنْ شِعْرِ 
الغَنَوَيِّيــنَ فِــي المَظــانِّ العَرَبِيَّــة، بِإِشْــرافِ الَأخَوَيْــنِ: هاشِــم ياغِــي وعَبْدالرَّحْمَــن ياغِــي. 
مَ الرِّسالَةَ الُأخْرى صَلاح مُحَمَّد جَرّار، بِعُنْوانِ: "يَحْيى بن بَقِيّ: حَياتُهُ وأَدبُهُ"،  بَيْنَما قَدَّ
مَنَــتْ جَمْعَ الباقِياتِ مِنْ  ونُوقِشَــتْ فِــي العــامّ اللّحِــق، بِإِشْــرافِ عَبْدالكَرِيم خَلِيفَة، وتَضَّ

)7( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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مَتْها خِتام سَــعِيد سَلْمان  ــحاتِه. وأَمّا الرِّســالَةُ الثّالِثَة، فَقَدَّ شِــعْرِ ابنِ بَقِيٍّ الَأنْدَلُسِــيِّ ومُوَشَّ
عْرِ فِي قَبِيلَةِ ذُبْيانَ فِي العَصْرِ  -فِي العامِ )1399هـ=1979م(- بِعُنْوانِ: "حَرَكَةُ الشِّ
مَتْها الطّالِبات. الُأمَوِيّ"، بِإِشْرافِ هاشِم ياغِي، وهِيَ أُولى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ التِي قَدَّ

تِلْكُم هِيَ الرَّســائِلُ الجامِعِيَّةُ الُأرْدُنِيَّةُ الُأولى التِي يُمْكِنُ إدْراجُها فِي بابِ إِحْياءِ 
المَوْرُوثِ الثَّقافِيِّ العَرَبِيّ، ويُمْكِنُ أَنْ نَتَبَيَّنَ مِنْ هَذا العَرْضِ الوَجِيزِ جُمْلَةَ أُمُور:

راســاتِ العُلْيــا- انْطَلَقَــتْ مِــنْ قِسْــمِ  أَوَّلًا: أَنَّ مَسِــيرَةَ إِحْيــاءِ التُّــراث -فِــي بَرامِــجِ الدِّ
اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة -فِــي الجامِعَــةِ الُأرْدُنِيَّــة- غَــداةَ افْتِتــاحِ تِلْــكَ البَرامِجِ فِــي الجامِعَة. وظَلَّ 
يَّةً بَيْنَ أَقْســامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة، لهَذا  هَذا القِسْــمُ -إِلى وَقْتٍ قَرِيبٍ- الحاضِنَةَ الَأكْثَرَ أهََمِّ
راســاتِ العُلْيــا، فِــي عُلُــومِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ وآدابِهــا. ولَــمْ يَكُــنْ  المَجــالِ مِــنْ مَجــالاتِ الدِّ
ــةَ قِسْــمٌ آخَــرُ يُــدَرِّسُ اللُّغَــةَ العَرَبِيَّــةَ فِــي الُأرْدُنّ، سِــوى قِسْــمِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ  -آنــذاكَ- ثَمَّ
فِــي جامِعَــةِ اليَرْمُــوكِ الــذِي شَــرَّعَ أَبْوابَــهُ فِي العامِ )1396هـــ=1976م(، بَيْدَ أَنَّ بَرامِجَ 

سَتْ فِيهِ بَعْد. راساتِ العُلْيا لَمْ تَكُنْ تأَسَّ الدِّ

ثانِيــاً: أَنَّ هَــذِهِ المَسِــيرَةَ انْطَلَقَــتْ بِتَشْــجِيعِ بَعْــضِ الَأســاتِيذِ العُلَمــاءِ الذِيــنَ حَبَّبُــوا 
مَهْيَــعَ تَحْقِيــقِ المَــوْرُوثِ لِطُلّبِهِــم، وزَيَّنُــوهُ فِي نُفُوسِــهم، فَكانَ أُولِئكَ المُشْــرِفُونَ الَأوائِلُ 
راســاتِ العُلْيــا فِــي الُأرْدُنّ، أَصحــابَ البــادِرَةِ المَحْمُــودَةِ التِي لا سَــبِيلَ إِلّ  فِــي تارِيــخِ الدِّ
لِتَقْدِيرِها حَقَّ قَدْرِها. ولَنا أَنْ نَذْكُرَ بِلِسانِ العِرْفانِ العَلَمَيْنِ البارِزَيْن: عَبْدالكَرِيم خَلِيفَة 
يَّــة، وهاشِــم ياغِــي الــذِي حَمَــلَ -قُبالَــةَ  الــذِي حَمَــلَ لَــواءَ التَّحْقِيــقِ عَلــى الُأصُــولِ الخَطِّ
ــعْرِيَّةِ والنَّثْرِيَّة. وقَدْ  ناتِها الشِّ ذَلِــكَ- لِــواءَ جَمْــعِ مــا تَناثَــرَ مِنْ أَدَبِ القَبائِلِ وصِناعَةِ مُدَوَّ
تَوالَــتْ جُهُودُهُمــا فِــي الِإشْــرافِ التَّحْقِيقِــيّ، وتَوْجِيــهِ الطُــاّبِ إِلــى مَجــالِ الِإحْيــاءِ فِــي 

العُقُودِ اللّحِقَة، كَما سَنَرى.

ثالِثــاً: انْطَلَــقَ مَســارا: التَّحْقِيــقِ عَلــى الُأصُــولِ المَخْطُوطَــة، والجَمْــعِ والتَّوْثِيــق، 
مُتَســاوِقَيْنِ مَعــاً قَبْــلَ إِطْلالَــةِ القَــرْنِ الهِجْــرِيِّ الجَدِيــد، فَكانا كَفَرَسَــي رِهــان، وأَفْرَزا عَدَداً 
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مِنَ الرَّسائِلِ الرَّصِينَةِ التي أَخَذَ بَعْضُها حَظَّهُ مِنَ النَّشْر، ولا سِيَّما ما كانَ مُحَقَّقاً عَلى 
ــوابكَة، وأَمّا الرَّســائِلُ القائِمَةُ  ــد الشَّ ــومَلِيّ ورِســالَةِ مُحَمَّ ــيّ، كَرِســالَةِ عَلــيّ الشُّ أَصْــلٍ خَطِّ
عَلــى الجَمْــعِ والتَّوْثِيــق، فَلَــمْ يَحْــظَ جُلُّها بِالنَّشْــر، رُغْمَ أَصالَتِها العِلْمِيَّــة، وغَزارَةِ الجُهُودِ 

المَبْذُولَةِ فِيها.

رابِعاً: يَبْدُو واضِحاً أَنَّ الاتِّجاهَ كانَ مَيّالًا إِلى الاشْتِغالِ بِتَحْقِيقِ التُّراثِ الَأدَبِيّ، 
ينَ بِالَأدَبِ -فِي القِسْمِ- آنَذاك،  وهَذا راجِعٌ إِلى أَسْبابٍ مِنْها: تَوافُرُ المُشْرِفِينَ المُخْتَصِّ
ــعْرِ المُتَناثِرِ وتَوْثِيقَه.  وطَواعِيَةُ التَّحْقِيقِ فِي هَذا المَجال، واسْــتِهواءُ الباحِثينَ جَمْعَ الشِّ
راساتِ  مَها طُلّبُ الدِّ وسَنُلاحِظُ أَنَّ التَّحْقِيقاتِ الَأدَبِيَّةَ ظَلَّتْ تأْخُذُ بِزِمامِ الجُهُودِ التِي قَدَّ

يارِ الُأرْدُنِيَّة.      العُلْيا، فِي نِطاقِ حَرَكَةِ إِحْياءِ التُّراثِ فِي الدِّ

ومُنْذُ إِطْلالَةِ القَرْنِ الهِجْرِيِّ الجَدِيد -المُقابِلِ لِعَقْدِ الثَّمانِينَ مِنَ القَرْنِ العِشْرِين- 
- دَفْــقٌ جَدِيــد، وبَدا هَذا واضِحاً فِي مَسِــيرَةِ  أَصــابَ حَــراكَ تَحْقِيــقِ التُّــراثِ -فِــي الُأرْدُنِّ
راســاتِ العُلْيــا، إِذْ تَضاعَــفَ إِقْبــالُ الباحِثِيــنَ عَلــى تَسْــجِيلِ مَشْــرُوعاتِهِم العِلْمِيَّــةِ فِي  الدِّ
مَسائِلِ تَحْقِيقِ النُّصُوصِ العَرَبِيَّة. وما انْفَكَّ قِسْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّة- 
لْ فِــي هَــذا العَقْــدِ إِلّ رِســالَةٌ فِــي جامِعَــةِ اليَرْمُــوك،  ــةِ وَحْــدَه، ولَــمْ تُسَــجَّ يَنْهَــضُ بِالمَهَمَّ
ــيصِ الخُزاعِيّ"، مِمّا يَدْخُلُ فِي  تَضَمَّنَتْ مُسْــتَدْرَكاً قَصِيراً عَلى مَجْمُوعِ "شِــعْرِ أَبِي الشِّ

المَجالِ الِإحْيائِيّ.

- إِقْبالًا  راساتِ العُلْيا فِي الُأرْدُنِّ شَهِدَ هَذا العَقْدُ -وهُوَ العَقْدُ الثّانِي فِي تارِيخِ الدِّ
جَيِّداً عَلى الاعْتِناءِ بِالتُّراث، فَنُوقِشَتْ فِي قِسْمِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّة- 
بِضْــعَ عَشــرَةَ رِســالَة، تَوَزَّعَــتْ فِــي المَســارَيْنِ الآنِفَيْــن: مَســارِ التَّحْقِيــقِ عَلــى الُأصُــولِ 
يَّة، ومَســارِ جَمْعِ الَأدَبِ وتَوْثِيقِه. مَع مُلاحَظَةِ تَضاعُفِ سُــهْمَةِ المُشْــتَغِلِينَ فِي  الخَطِّ
المَسارِ الثّانِي الذِي وَجَدَ بِيئَةً خِصْبَةً بِتَشْجِيعِ الَأساتِذَةِ المُشْرِفِينَ، وعَلى رأْسِهِم هاشِم 
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ياغِــي، فَضْــاً عَــنْ بُــرُوزِ أَسْــماءِ مُشْــرِفِينَ آخَرِيــنَ حَفَــزُوا طُلّبَهُــم عَلــى هَــذِهِ الوِجْهَــةِ 
ــمْرَة، ومَحْمُود إِبْراهِيَم، وحُسَــيْن عَطْوان،  العِلْمِيَّة، وهُمْ: عَبْدالكَرِيم خَلِيفَة، ومَحْمُود السَّ
بّاعِــيّ. وبــإِزاءِ ذَلِــكَ حَضَــرَتْ أَسْــماءُ مُشْــرِفِينَ  ونُصْــرَت عَبْدالرَّحْمَــن، وعَبْدالقــادِر الرَّ

مْرَة، ونِهاد المُوسى، وعِصْمَت غُوشَة. ل، وهُمْ: مَحْمُود السَّ آخَرِينَ فِي المَسارِ الَأوَّ

هّانِ  لِ خَمْسُ رَسائِلَ، هِيَ)8(: "الفُصُولُ فِي العَرَبِيَّة"، لابنِ الدَّ مَتْ فِي المَسارِ الَأوَّ قُدِّ
ــيُوطِيّ"،  ــد عَــدَس )1401هـــ=1981م(، و"مَقامــاتُ السُّ النَّحْــوِيّ، بِتَحْقِيــقِ ناجِيَــة مُحَمَّ
رُوبِيّ )1403هـ=1983م(، و"دِيوانُ أَبِي الحَسَــنِ الجَيّاب"،  بِتَحْقِيقِ سَــمِير مَحْمُود الدُّ
ــةُ بِسَــرقاتِ ابــنِ  بِتَحْقِيــقِ مَشْــهُور عَبْدالرَّحْمَــن الحَبّــازِيّ )1403هـــ=1983م(، و"الحُجَّ
ينِ النَّواجِيّ، بِتَحْقِيقِ سَمِيحَة حُسَيْن المَحارمَة )1408هـ=1988م(،  ة"، لِشَمْسِ الدِّ حَجَّ
و"القَواعِدُ المُفِيدَةُ والفَوائِدُ الفَرِيدَةُ فِي الكِتابَةِ القِياسِيَّةِ الاصْطِلاحِيَّة"، لِعَليِّ بنِ إِسْماعِيلَ 

المِصْرِيّ، بِتَحْقِيقِ يُوسُف حُسَيْن السّحَيْمات )1410هـ=1990م(.

عْرُ فِي بَنِي  وقابَلَ ذَلِكَ إِنْجازُ عَشْرِ رَسائِلَ فِي مَسارِ الجَمْعِ والتَّوْثِيق، هِيَ)9(: "الشِّ
يَشْــكُرَ حَتـّـى نِهايَــةِ العَصْــرِ الُأمَــوِيّ"، لمَحْمُود أَحْمَد إِسْــماعِيل )1401هـ=1980م(، 
و"حَرَكَةُ الخَطابَةِ فِي قَبِيلَةِ تَمِيمٍ حَتّى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيّ"، لِسالم مَرْعِي الهَدْرُوسِيّ 
الجاهِلِــيّ"،  العَصْــرِ  فِــي  طَــيءٍ  قَبِيلَــةِ  فِــي  ــعْرِ  الشِّ و"حَرَكَــةُ  )1401هـــ=1981م(، 
: حَياتـُـهُ وأَدَبُــهُ"،  لِنَجْمَــة سَــعِيد زايــد )1402هـــ=1982م(، و"ابــنُ شَــرَفٍ القَيْروانِــيِّ
دِيــوان  اليابِــس:  وادِي  و"عَشِــيّاتُ  )1402هـــ=1982م(،  الكَيْلانِــيّ  إِبْراهِيــم  لحِلْمِــي 
قَــهُ: زِيّــاد صالِــح الزُّعْبِــيّ )1402هـــ=1982م(،  مُصْطَفــى وَهْبِــي التَّــلّ"، جَمَعَــهُ وحَقَّ
و"شِــعْرُ بَنِي أُمَيَّةَ فِي بِلادِ الشّــامِ فِي العَصْرِ الُأمَوِيّ"، لِإسْــماعِيل مُسَــلَّم أَبُو العُدُوس 
ــعْرِ فِــي اليَمانِيِّيــنَ فِــي الجاهِلِيَّــةِ الَأخِيــرَة"، لِــداود  )1403هـــ=1983م(، و"حَرَكَــةُ الشِّ

)8( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.

)9( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

230

إِبْراهِيــم غَطاشَــة )1406هـــ=1986م(، و"شِــعْرُ ابــنِ القَيْســرانِيّ"، لِعــادِل جابِر صالِح 
عْرِ في قَبِيلَةِ ضَبَّةَ فِي الجاهِلِيَّةِ وصَدْرِ الِإسْلام"،  )1407هـ=1987م(، و"حَرَكَةُ الشِّ
مَهــا -فِي  لحَمْــدِي مَحْمُــود مَنْصُــور )1410هـــ=1990م(. وأَمّــا الرِّســالَةُ العاشِــرَة، فَقَدَّ
يصِ الخُزاعِيّ: حَياتُهُ وشِعْرُهُ"  جامِعَةِ اليَرْمُوكِ- زُهَيْر أَحْمَد مَنْصُور، بِعُنْوانِ: "أَبُو الشِّ
نَــتْ –كَمــا ذَكَــرْتُ- إلحاقَــةً اسْــتَدْرَكَتِ الفائِتَ مِنْ شِــعْرِ  )1405هـــ=1985م(، وتَضَمَّ

يص، مِمّا أَخَلَّ بِهِ شِعْرُهُ المَجْمُوع. أَبِي الشِّ

ويَتَلامَــحُ مِــنَ النَّظَــرِ فِــي مُنْجَزِ الرَّســائِلِ والَأطارِيــحِ الِإحْيائِيَّةِ التِي جاءَ بِها عَقْدُ 
الثَّمانِينَ مِنَ القَرْنِ المُنْصَرِمِ جُمْلَةُ أُمُور:

أَوَّلًا: تَضاعُفُ أعَْدادِ المَشْرُوعاتِ الِإحْيائِيَّة، وإِقْبالُ نَفَرٍ مِنَ الطُلّبِ عَلى إِدارَةِ 
يَّــةِ المَــوْرُوثِ العَرَبِــيّ، وسُــمُوِ رِســالَةِ  مَشْــرُوعاتِ التَّحْقِيــق، بِفَضْــلِ قَناعَــةٍ ووَعْــيٍّ بِأَهَمِّ
تَحْقِيقِهِ وتَقْدِيمِهِ فِي لَبُوسٍ عِلْمِيٍّ مُبْهِج، مَع مَزِيدِ احْتِفاءٍ بِمَسائِلِ التَّحْقِيقِ ذاتِها، وبَذْلِ 
يَّةِ مِنَ الخَزائِنِ المَخْطُوطِيَّةِ  الطّاقَةِ فِي سَبِيلِ اسْتِجْلابِ العَدَدِ الكافِي مِنَ النُّسَخِ الخَطِّ
المُنْتَشِــرَةِ فِــي الَأصْقــاع، بِتَعْضِيــدٍ مِــنْ "مَرْكَــزِ الوَثائِــقِ والمَخْطُوطــاتِ" -فِــي الجامِعَــةِ 
راســاتِ العُلْيا  الُأرْدُنِيَّــة- الــذِي نَمَــتْ مُقْتَنَياتـُـهُ واتِّسَــعَتْ آفاقُــه، وغَــدا مَقْصَــدَ طُــاّبِ الدِّ

والباحِثِينَ الرّانِينَ إِلى إِنْجازِ مَشْرُوعاتٍ فِي تَحْقِيقِ التُّراث.

ثانِياً: بَدْءُ تَسْجِيلِ بَعْضِ رَسائِلِ الدّكْتُوراه -مُنْذُ مُنْتَصَفِ هَذا العَقْدِ- فِي مَجالاتِ 
مَةُ فِي مُسْتَوى الماجِسْتِير. والمُثُلُ عَلى  الِإحْياء، بَعْدَ أَنْ ظَلَّتِ الرَّسائِلُ السّابِقَةُ المُقَدَّ
هَذا الاتِّجاهِ الجَدِيدِ: رِســالَةُ داود غَطاشَــة -وهِيَ أُولى الرَّســائِلِ التي أُنْجِزَتْ فِي هَذا 

الاتِّجاه- تَتْلُوها رِسالَةُ عادِل صالِح، فَرِسالَةُ حَمْدِي مَنْصُور. 

لَةِ فِــي حَقْــلِ إِحْيــاءِ المَوْرُوثِ  ثالِثــاً: تَزايُــدُ أعَْــدادِ المُشْــرِفِينَ عَلــى الرَّســائِلِ المُسَــجَّ
صاتِهِــم المَعْرِفِيَّــةِ بَيْنَ: الَأدَب، واللُّغَة، والنَّقْد، والبَلاغَة. وظُهُورُ  العَرَبِــيّ، وتَنَــوُّعُ تَخَصُّ
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 - راســاتِ العُلْيا -فِي الُأرْدُنِّ لِ مَرَّةٍ فِي تارِيخِ الدِّ اسْــمِ الُأسْــتاذَةِ الُأرْدُنِيَّةِ المُشْــرِفَة، لَأوَّ
بَعْــدَ أَنْ ظَــلَّ هَــذا المِضْمــارُ قَصْــراً عَلــى الرِّجال. مَع مُلاحَظَةِ أَنَّ بَعْضَ المُشْــرِفِينَ لَمْ 

تَكُنْ لهُم تَجارِبُ ذاتِيَّةٌ يُشارُ إِليها فِي تَحْقِيقِ المَوْرُوث.

راســاتِ العُلْيا؛  ــعْرِ العَرَبِــيِّ مُهَيْمِنــاً عَلــى المَشْــهَدِ الِإحْيائِيِّ فِي الدِّ رابِعــاً: بَقــاءُ الشِّ
ــبِيل، إِنْ  ــعْرِيِّ مُسْــتَحْكِماً بِجُلِّ الجُهُوَدِ المَبْذُولَةِ فِي هَذِهِ السَّ فَقَدَ ظَلَّ تَحْقِيقُ النَّصِّ الشِّ
كانَ فِي مَســارِ شِــعْرِ القَبائِل، أَو مَســارِ شِــعْرِ الَأفْراد. ومَع ذَلِكَ، ظَهَرَ بَعْضُ اهْتِمامٍ 
بِتَحْقِيــقِ النَّــصِّ النَّثْــرِيّ، فِــي جِنْسَــي: الخُطَــبِ والمَقامــات، وهِــيَ التِفاتَةٌ جَدِيــدَةٌ مُهِمَّة. 
ــعْرِيِّ والنَّثْــرِيّ- نَلْقــى نَمــاذِجَ مَعْــدُوداتٍ فِــي  يْهِ: الشِّ وإِلــى جانِــبِ تَحْقِيــقِ الَأدَبِ -بِشِــقَّ
التَّحْقِيقاتِ اللُّغَوِيَّة، وتَحْقِيقاً يَتِيماً في مَجالِ النَّقْدِ الَأدَبِيّ. وهَذا يُفْضِي إِلى القَوْلِ إِنَّ 
راســاتِ العُلْيــا- دَخَــلَ فِــي هَــذا العَقْدِ مَســارِبَ جَدِيــدَة، لَمْ تَكُنْ  حَــراكَ التَّحْقِيــقِ -فِــي الدِّ

تُهُ مِنَ أعَْماقِ الجاهِلِيَّةِ إِلى العَصْرِ الحَدِيث. مَطْرُوقَةً مِنْ ذِي قَبْل، وانْفَسَحَتْ مادَّ

كانَ عَقْــدُ الثَّمانِيــنَ مِــنْ أهََــمِّ عُقُــودِ تَحْقِيــقِ التُّــراثِ الَأدَبِــيِّ واللُّغَــوِيِّ فِــي تارِيــخِ 
ــعَ هَــذِهِ البابَــةُ التِــي حَمَلَــتْ  - وكانَ المأْمُــولُ أَنْ تَتَوَسَّ راســاتِ العُلْيــا -فِــي الُأرْدُنِّ الدِّ
تَباشِــيرَ مُبْهِجَــة، لَكِــنَّ الواقِــعَ فــارَقَ المأْمُــول، فَجــاءَ العَقْــدُ الَأخِيــرُ مِــنَ القَرْنِ العِشْــرِينَ 
-عَقْــدُ التِّسْــعِينَ- بِإِحْــدى عَشــرَةَ رِســالةً جامِعِيَّــةً فَحَسْــب، رَكَّــزَ أَكْثَرُهــا عَلــى تَحْقِيــقِ 
واوِينِ والمَجامِيعِ  المَخْطُوطــات، وضَعُفَــتْ قُــوَّةُ الاتِّجــاهِ الآنِفِ الذِي يُعْنــى بِصِناعَةِ الدَّ
يــن  الدِّ مُحْيــي  سَــلِيم  افْتِخــار  هِــيَ)10(: رِســالَةُ  أَربــعُ رَســائِل،  فِيــه  مِــتْ  ــعْرِيَّة، وقَدَّ الشِّ
-لِلماجِسْــتِير فِــي جامِعَــةِ اليَرْمُــوك- بِعُنْــوانِ: "عُلَيَّــةُ بِنْــتُ المَهْــدِيّ: حَياتُهــا وشِــعْرُها" 
)1413هـــ=1993م(، ورِســالَةُ إِبْراهِيــم عَبْدالرَّحْمَــن النَّعانعَــة -لِلماجِسْــتِير فِي جامِعَةِ 
مُؤْتَةَ- بِعُنْوانِ: "شِعْرُ بِنَي كِنانَةَ فِي الجاهِلِيَّةِ وصَدْرِ الِإسْلام" )1416هـ=1996م(، 
عْرِ  ورِسالَةُ مُحَمَّد مُوسى العَبْسِيّ -لِلدكتُوراه فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّة- بِعُنْوانِ: "حَرَكَةُ الشِّ

)10( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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فِي بَنِي قَيْسِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ بَكْرِ بنِ وائِل فِي العَصْرِ الجاهِلِيّ" )1418هـ=1998م(، 
ورِسالَةُ إِبْراهِيم مُحَمَّد المَغْرِبِيّ -لِلدكتُوراه فِي جامِعَةِ اليَرْمُوك- بِعُنْوانِ: "شِعْرُ غَطَفانَ 
: جَمْعٌ ودِراسَةٌ وتَحْقِيق" )1420هـ=1999م(. مِنَ الجاهِلِيَّةِ إِلى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيِّ

مَتْ فِي ثَلاثِ جامِعاتٍ،  وحَظِــيَ الاتِّجــاهُ التَّحْقِيقِــيُّ المَخْطُوطِــيُّ بِسَــبْعِ رَســائِلَ قُدِّ
ــحْر مِــنْ رُوحِ  هِــيَ: الُأرْدُنِيَّــة، واليَرْمُــوك، ومُؤْتَــة، وهَــذِهِ الرَّســائِل هِــيَ)11(: "لمَــحُ السِّ
ــد مُنَيْــزل )1415هـــ=1995م(،  ــعْر"، لابــنِ لِيُــون التُّجِيبِــيّ، تَحْقِيــق: مَنــال مُحَمَّ الشِّ
ــرْمَرِيّ، تَحْقِيــق: إِبْراهِيــم حَمَــد  و"شَــرْحُ اللُّؤلُــؤةِ فِــي النَّحْــو"، لِيُوسُــفَ بــنِ مَسْــعُودٍ السَّ
لَيْمِــيّ )1415هـــ=1995م(، و"إِظْهــارُ الَأسْــرار"، لِلبَركلِــيّ، تَحْقِيــق: شُــكْران فائِــق  الدُّ
خيــارِيّ  ــد  مُحَمَّ مَحْمُــود  تَحْقِيــق:  مُوَحِدِيَّــة"،  و"رَســائِلُ  )1415هـــ=1995م(،  قايــا 
)1416هـــ=1996م(، و"تَرْجَمَــةُ الكاتِــب فِــي آدابِ الصّاحِــب"، المَنْسُــوبُ لِلثَعالِبِــيّ، 
تَحْقِيــق: عَلــيّ ذِيــب زايــد )1418هـــ=1998م(، و"التَّعْلِيقَةُ عَلى دِيــوانِ امْرِئِ القَيْس"، 
لابــنِ النَّحّــاس، تَحْقِيــق: عُمَــر عَبْدالله الفَجّــاوِيّ )1419هـــ=1999م(، وأَخِيراً، "دِيوانُ 
ابنِ قَزَلٍ المُشِدِّ التُّرْكُمانِيّ"، تَحْقِيق: هانِي مُحَمَّد الرُّفُوع )1420هـ=2000م(، وكانَ 

تَحْقِيقُهُ أُولى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ -عَنْ أُصُولٍ خَطِيَّةٍ- فِي جامِعَةِ مُؤْتَة.

وفِي المُكْنَةِ -بَعْدَ هَذا التَّعَقُّبِ- اسْتِخْلاصُ صَفْوَةِ مَلامِحِ مَشْهَدِ هَذا العَقْد، بِما 
هُوَ آتٍ:

أَوَّلًا: رُغْــمَ التَّراجِــعِ النِّسْــبِيِّ فِــي الِإقْبــالِ عَلــى مَشْــرُوعاتِ التَّحْقِيــق، كمــا يَبْــدُو 
مِــنْ تَواضُــعِ أعَْــدادِ الرَّســائِل، انْتَقَلَــتْ فِكْــرَةُ التَّحْقِيــقِ مِنْ حاضِنَتِهــا الُأولى فِي الجامِعَةِ 
مَتْ فِي هَذا  الُأرْدُنِيَّــة، وبــدأَتْ تُقاسِــمُها هَــذِهِ الوِجْهَــةَ جامِعَتــا: اليَرْمُــوكِ ومُؤْتَــة؛ فَقَــدْ قُدِّ
العَقْــدِ ثَــاثُ رَســائِلَ فــي الجامِعَــةِ الُأولــى، ورِســالَتانِ فِــي الجامِعَــةِ الُأخْــرى. ومَهْمــا 
ــعِ الفِكْرَة، وجَذْبِ مَزِيدٍ مِنَ  يَكُن، فإِنَّ تعَدَدَ مَراكِزِ التَّحْقِيقِ كانَ عَلامَةً دالّةً عَلى تَوَسُّ

الباحِثِينَ إِلى حَلَبَتِها.

)11( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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ثانِياً: ظُهُورُ أَسْماءِ نَفَرٍ مِنَ الَأساتِذَةِ الجُدُدِ المُشْرِفِينَ عَلى الرَّسائِل، وهُمْ: يُوسُف 
بَكّار،  ومَحْمُود مَغالسَة، وصَلاح جَرّار، وحُسَيْن خُرَيْوش، وأَنْور أَبُو سُوَيْلِم، وسَمِير 
رُوبِيّ. ومِنْ هَؤلاءِ مَنْ مَرَّ اسْمُهُ ضِمْنَ طَلائِعِ الطُّلابِ الُمشْتَغِلِينَ بِالتَّحْقِيق. فَضْلًا  الدُّ
عَنِ اسْــتِمْرارِ رِســالَةِ الِإشْــرافِ عَلى رَســائِلِ الِإحْياءِ لَدى بَعْضِ المُشْــرِفِينَ السّــابِقِين، 
بّاعِــي.  وهُــمْ: عَبْدالكَرِيــم خَلِيفَــة، وهاشِــم ياغِــي، ونُصْــرَت عَبْدالرَّحْمَــن، وعَبْدالقــادِر الرَّ

والمُهِمُّ أَنَّ جُلَّ هَذِهِ الَأسْماءِ لَها جُهُودٌ مَنْشُورَةٌ فِي التَّعاطِي مَع التَّحْقِيقِ ومُعاناتِه.

عُ سُهْمَةِ الطُلّبِ غَيْرِ الُأرْدُنِيِّينَ -القادِمِينَ مِنْ بَعْضِ البُلْدانِ العَرَبِيَّةِ  ثالِثاً: تَوَسُّ
عُهُم لهَذا النَّوْعِ مِنَ الَأعْمالِ  والِإسْلامِيَّةِ- في إِنْجازِ رَسائِلهِم في مَجالِ التَّحْقِيق، وتَشَجُّ
العِلْمِيَّة؛ مُفِيدِينَ مِنْ ثَراءِ بُلْدانِهِم بِالمَخْطُوطاتِ العَرَبِيَّة، وقُدْرَتِهِم عَلى تأمِينِ النُّصُوصِ 

راسَة. الجَدِيدَةِ التِي تَسْتَحِقُّ التَّحْقِيقَ والدِّ

رابِعــاً: بَقــاءُ قُــوَّةِ الاتِّجــاهِ القائِــمِ عَلــىِ تَحْقِيــقِ الَأدَبِ -شِــعْرِهِ ونَثْرِهِ- بِــإِزاءِ ضَعْفِ 
الِإقْبــالِ عَلــى تَحْقِيــقِ مــا يَتَعَلَّــقُ بِالنَّحْــوِ العَرَبِيِّ وعُلُومِ اللُّغَةِ عامَّة؛ لِبَواعِثَ أهََمُّها كَثْرَةُ 

ل. الآثارِ الَأدَبِيَّةِ قِياساً بِالآثارِ اللُّغَوِيَّة، فَضْلًا عَنْ مُطاوَعَةِ تَحْقِيقِ اللَّوْنِ الَأوَّ

وهَكَــذا، دَخَلَــتِ الَألْفِيَّــةُ الجَدِيــدة ومَجْمُــوعُ مــا أُنْجِزَ فِي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّة -فِي 
عُمُــومِ الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــة- نَحْــوَ ثَلاثِيــنَ عَمَــاً فَحَسْــب، أُنْجِــزَتْ فِــي عَقْدِيــنِ ونَيِّف. 
وإِخــالُ أَنَّ هَــذا العَــدَدَ اليَسِــيرَ لا يُقــارَنُ البَتَّــةَ بِمِئــاتِ الرَّســائِلِ التــي أُجِيــزَتْ فِــي هَــذِهِ 
الَأقْسامِ حَتّى تارِيخِه، مِمّا يَشِي بِأَنَّ الِإقْبالَ عَلى التَّحْقِيقِ -رُغْمَ قِيمَةِ ما بُذِلَ فِيه- لَمْ 
يَلْقَ العِنايَةَ المُناسِبَة؛ إِذ ظَلَّ الباحِثُونَ يُؤْثِرُونَ رُكُوبَ المَساراتِ البَحْثِيَّةِ المُسْتَسْهَلَة، 
بَــلْ يُظْهِــرُونَ نُفُــوراً واضِحــاً مِــنَ الاشْــتِغالِ بِصَنْعَةِ التَّحْقِيق، مِثْلَما ظَلَّ أَكْثَرُ الَأســاتِذَةِ 
هُــونَ طُلّبَهُــم نَحْــوَ تَنــاولِ القَضايا والظَّواهِرِ والمَســائِلِ الَأدَبِيَّــةِ واللُّغَوِيَّةِ  المُشْــرِفِينَ يُوَجِّ
والبَلاغِيَّــةِ والنَّقْدِيَّــة، ولَــمْ يَتَهَيّــأ لِتَحْقِيــقِ النَّــصِّ التُّراثِــيِّ إِلّ طائِفَــةٌ يَسِــيرَةٌ مِــنَ الطُــاّبِ 

عِينَ عَلى خَوْضِ غِمارِه. والَأساتِذَةِ المُتَشَجِّ
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لُ مِنَ الَألْفِيَّةِ الجَدِيدَةِ بِقُرابَةِ عِشْــرِينَ تَحْقِيقاً، مَمّا يَعْنِي أَنَّ زِيادَةً  جاءَ العَقْدُ الَأوَّ
واضِحَــةً طــرأَتْ عَلــى مــا كانَ عَلَيــه الحــالُ فِــي العَقْــدِ الآنِــف. ونــالَ مَســارُ التَّحْقِيــقِ 
مَــتْ فِيــه ثَــاثَ عَشــرَةَ رِســالَة. بَيْنمــا  ــبْق، إِذْ قُدِّ يَّــةِ قَصَــبَ السَّ عَلــى الُأصُــولِ الخَطِّ
مَــتْ خَمْــسُ رَســائِلَ مِنْهــا فِــي جامِعَــةِ  فــازَ مَســارُ الجَمْــعِ والتَّحْقِيــقِ بِسِــتِّ رَســائِل، قُدِّ
اليَرْمُوك، وقامَ أَكْثَرُها عَلى تَوْثِيقِ المأثُوراتِ اللُّغَوِيَّةِ المَبْثُوثَةِ فِي المُعْجَماتِ والمَظانِّ 
العَرَبِيَّة، وهَذِهِ الرَّسائِلُ، هِيَ)12(: "شِعْرُ الَأزْدِ مِنَ العَصْرِ الجاهلِيِّ إِلى نِهايَةِ العَصْرِ 
الُأمَــوِيّ"، لِصالِــح طَــه العَجْلُونِــيّ )1427هـــ=2007م(، و"المأْثـُـورُ مِنَ اللُّغَةِ عَنِ ابنِ 
ــلُول )1430هـ=2009م(، و"المأْثُورُ  الَأعْرابِــيِّ فِــي مَعاجِــمِ العَرَبِيَّــة"، لهَناء مُحَمَّد الشُّ
ــد رَجَــب )1430هـــ=2010م(، و"المأْثـُـورُ مِــنَ  عَــنِ الُأمَــوِيِّ فِــي اللُّغَــة"، لُأســامَة مُحَمَّ
اللُّغَــةِ عَــنْ أَبِــي عَمْــرٍو بــنِ العَــاءِ فِــي المَعاجِــمِ العَرَبِيَّــة"، لحَلِيمَــة صالِــح  أَبُو العَسَــل  
حــاح"، لِرانِيــا شــحادَة  )1431هـــ=2010م(، و"مُعْجَــمُ مــا أهَْمَلَــهُ الجَوْهَــرِيُّ فِــي الصِّ
م الرِّســالَةَ السّادِسَــةَ حُسَــيْن مُحَمَّد الشّــديفات -فِي  سُــعَيْفان )1431هـ=2010م(. وقَدَّ
دَةِ: جَمْعٌ  الجامِعَةِ الهاشِــمِيَّة- سَــنَةَ )1426هـ=2006م(، بِعُنْوانِ: "خُطَبُ حُرُوبِ الرِّ

ودِراسَةٌ وتَحْقِيق".

لُ مِــنَ الَألْفِيَّــةِ الجَدِيــدَة،  وأَمّــا التَّحْقِيقــاتُ المَخْطُوطِيَّــةُ التِــي جــاءَ بِهــا العَقْــدُ الَأوَّ
فَهِــيَ)13(: "عُمْــدَةُ الكُتـّـاب"، لِيُوسُــفَ بنِ عَبْــدِالله الزَّجّاجِيّ، تَحْقِيق: خالِد أَحْمَد مُهَيْدات 
ل("، لِلغَزْوَلِيّ،  رُور )الجُزْءُ الَأوَّ )1423هـ=2002م(، و"مَطالِعُ البُدُور فيِ مَنازِلِ السُّ
الَألْبــاب  الضّامِــر )1423هـــ=2002م(، و"تَلْقِيــحُ  عَبْدالرَّحْمَــن  بــن  سَــمِير  تَحْقِيــق: 
الحَسَــن  حَسَــن  أَحْمَــد  تَحْقِيــق:  ــنْتَرِينِيّ،  الشَّ ــرّاجِ  السَّ الِإعْــراب"، لابــنِ  عَلــى فَضائِــلِ 
رُوسِ فِــي النَّحْــو"، لابــنِ الدّهّــانِ النَّحْــوِيّ، تَحْقِيــق:  )1423هـــ=2003م(، و"شَــرْحُ الــدُّ

)12( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.

)13( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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عُلُــومِ  فِــي  البَدِيعَــةِ  ــد المَصــاروَة )1423هـــ=2003م(، و"شَــرْحُ الكافِيَــةِ  جَــزاء مُحَمَّ
يــن عَــوّاد  يــنِ الحِلِّــيّ، تَحْقِيــق: مَــرْوَة بَهــاء الدِّ البَلاغَــةِ ومَحاسِــنِ البَدِيــع"، لِصَفِــيِّ الدِّ
)1424هـ=2004م(، و"مَسالِكُ الَأبْصار فِي مَمالِكِ الَأمْصار )الجُزْءُ الثّانِي عَشَر("، 
لابــنِ فَضْــلِ اِلله العُمَــرِيّ، تَحْقِيــق: نِعْمــات عَــوَض الطَّراونَــة )1425هـــ=2004م(، 
و"مَســالِكُ الَأبْصار فِي مَمالِكِ الَأمْصار )الجُزْءُ السّــادِسَ عَشَــر("، لِلعُمَرِيّ، تَحْقِيق: 
رُور )الجُزْءُ  مايلَة )1428هـ=2007م(،  و"مَطالِعُ البُدُور فِي مَنازِلِ السُّ لَيْلى مُحَمَّد الشَّ
الثّانِي("، لِلغَزْوَلِيّ، تَحْقِيق: حَجّاج بن رُوَيْضان الحَرْبِيّ )1428هـ=2007م(، و"أَخْبارُ 
المَجْنُون وأَشْعارُه"، لَأبِي بَكْرٍ الوالِبِيّ، تَحْقِيق: هُدى وائِل عامِر )1438هـ=2007م(، 
و"الفُصُــولُ المُخْتــارَةُ مِــنْ كُتـُـبِ أَبِــي عُثْمــانَ الجاحِظِ"، لحَمْزَةَ بنِ الحَسَــنِ الَأصْفَهانِيّ، 
ل )قِسْمُ  تَحْقِيق:   دِيانا مُوسى رُحَيِّل )1430هـ=2009م(، و"المُكَمَّلُ فِي شَرْحِ المُفَصَّ
ــرُوش  يْدانِــيّ، تَحْقِيــق: عَلــيّ أَحْمَد الشُّ ــرِيفِ الرَّضِــيِّ الزَّ يــنِ الشَّ الَأسْــماء("، لمُظْهِــرِ الدِّ
)1430هـ=2009م(، و"تَغْيِيرُ المِفْتاح"، لابنِ كَمالِ باشا، تَحْقِيق: جَبْر إِبْراهِيم بَرِّيّ 
)1431هـــ=2010م(، و"تَحْكِيــمُ العُقُــول بِأُفُولِ البَــدْرِ بِالنُّزُول"، لابنِ أَقْبَرْس، تَحْقِيق: 

فاعِيّ )1431هـ=2010م(. عادِل بن مُحَمَّد الرِّ

لُ مِنَ الَألْفِيَّةِ  رْدِ التَّوْثِيقِيِّ أهََمَّ المَلامِحِ التِي جاءَ بِها العَقْدُ الَأوَّ نَتَبَيَّنُ بَعْدَ هَذا السَّ
الثّالِثَة، فِيما يأْتِي:

ــعْرِ وتَوْثِيقِهِ انْحِســاراً واضِحاً، فَلَمْ تُنْجَزْ إِلّ رِســالَةٌ  أَوَّلًا: انْحَسَــرَ مَســارُ جَمْعِ الشِّ
ــعَراءِ مَناطَ  واحِــدَةٌ فِــي هَــذا الاتِّجــاه، ولَــمْ تَعُــدْ صِناعَةُ أَشْــعارِ القَبائِل وبِناءِ دَواوِينِ الشُّ
يَّــةِ الجَدِيــدَة.  اهْتِمــامِ الباحِثِيــن، وزادَ الاكْثِــراثُ -قُبالَــةَ ذَلِــكَ- بِتَحْقِيــقِ النُّصُــوصِ الخَطِّ
وظَهَرَ عَمَلٌ تَحْقِيقِيٌّ واحِدٌ جَمَعَ ما تَوَزَّعَتْهُ المَصادِرُ القَدِيمَةُ مِنَ الخُطَبِ التِي قِيلَتْ 
دَة. بَيْنَما ظَهَرَ اتِّجاهٌ جَدِيدٌ -فِي جامِعَةِ اليَرْمُوكِ- يُعْنى بِجَمْعِ الباقِياتِ  فِي حادِثَةِ الرِّ
ــمَ الِإشْــرافَ عَلــى هَذا  مِــنْ مَقُــولاتِ بَعْــضِ عُلَمــاءِ العَرَبِيَّــةِ الَأوائِــلِ فِــي اللُّغَــة، وقَــدْ تَزَعَّ

الاتِّجاهِ حَنّا حَدّاد. 
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ثانِيــاً: اتَّسَــعَتْ مَراكِــزُ التَّحْقِيــق، فَشَــمِلَتْ أَقْســامَ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ فِــي الجامِعــاتِ: 
الُأرْدُنِيَّةِ واليَرْمُوكِ ومُؤْتَةَ والهاشِمِيَّة، واسْتَطاعَ قِسْما اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فِي جامِعَتِي اليَرْمُوكِ 
لِ سَبْعُ رَسائِلَ إِحْيائِيَّة، بَيْنَما نُوقِشَتْ  ومُؤْتَة أَنْ يَزْحَما بِقُوَّة؛ إِذْ نُوقِشَتْ فِي القِسْمِ الَأوَّ
فِي القِسْــمِ الآخَرِ خَمْسُ رَســائِل، واسْــتَطاعا تَجاوُزَ ما أَنْجَزَهُ قِسْــمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -فِي 

الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّةِ- فِي هَذا العَقْد، الذِي نُوقِشَتْ فِيه خَمْسُ رَسائِلَ إِحْيائِيَّةٍ فَحَسْب.

والبَلاغَــة،  واللُّغَــةِ  الَأدَبِ  بَيْــنَ:  المُجــازَةِ  الرَّســائِلِ  مَوْضُوعــاتُ  تَنَوّعَــتْ  ثالِثــاً: 
واسْــتَطاعَتِ المُحَقَّقــاتُ اللُّغَوِيَّــةُ أَنْ تَتَكاثَــرَ عَلــى نَحْــوٍ غَيْرِ مَسْــبُوق، وهُــوَ مَلْمَحٌ جَدِيدٌ 
فِــي حَــراكِ التَّحْقِيــقِ فِــي الرَّســائِلِ الجامِعِيَّــة، وإِنْ ظَلَّــتِ المُحَقَّقاتُ الَأدَبِيَّــةُ أَكْثَرَ عَدَداً. 
ةِ تَحْقِيقانِ بَلاغِيّان، هُما: "شَرْحُ الكافِيَةِ البَدِيعَة"،  وفَضْلًا عَنْ ذَلِك، أُنْجِزَ في هَذِهِ المُدَّ
يــنِ الحِلِّــيّ، و"تَغْيِيــرُ المِفْتــاح"، لابنِ كَمالِ باشــا، وتُمَثِّلُ هَــذِهِ الوِجْهَةُ مَنْزِعاً  لِصَفِــيِّ الدِّ

جَدِيداً؛ إِذْ كانَ مَدارُ التَّحْقِيقاتِ الآنِفَةِ عَلى الَأدَبِ واللُّغَةِ فِي الغالِب.

رابِعاً: تَزايَدَ إِقْبالُ الباحِثاتِ عَلى ولُوجِ مَيْدانِ التَّحْقِيق، فأَنْجُزِتْ ثَمانِي تَحْقِيقاتٍ 
ــياق، تُشَــكِّلُ مــا نِسْــبَتُهُ )42%( مِــنْ مَجْمُــوعِ الرَّســائِلِ المُنْجَــزَةِ فِي المَجالِ  فِــي هَــذا السِّ
الِإحْيائِيِّ فِي هَذا العَقْد، وهُوَ إِقْبالٌ يُتَرْجِمُ عَنْ قُدْرَةِ المَرأةَِ عَلى إِثْباتِ مَنْزِلَتِها العِلْمِيَّةِ 

في مَيْدانِ التَّحْقِيق، رُغْمَ ما يَتَطَلَّبُهُ ذَلِكَ مِنْ جُهْدٍ ومَشَقَّةٍ وجَلَد.

خامِساً: غَلَبَ عَلى الرَّسائِلِ التُّراثِيَّةِ المُنْجَزَةِ فِي هَذا العَقْدِ أَنْ تَكُونَ مِنْ مُسْتَوى 
لَ عَدَدٌ قَلِيلٌ مِنَ الرَّسائِلَ فِي مُسْتَوى الدّكْتُوراه، ولا سِيَّما فِي مَجالِي:  الماجِسْتِير، وسُجِّ

النَّحْوِ والبَلاغَة.

سادِســاً: ظَهَرَتْ أَسْــماءُ بَعْضِ المُشْــرِفِينَ الجُدُدِ الذِينَ شــارَكُوا فِي حَفْزِ الطُلّبِ 

ين الَأسَد، وعَفِيف عَبْدالرَّحْمَن،  وتَشْجِيعِهِم عَلى خَوْضِ مَجالِ التَّحْقِيق، وهُمْ: ناصِر الدِّ

ين  ــد حَسَــن عَــوّاد، ومُحْيِي الدِّ ر، وحَنّــا حَــدّاد، وجاسِــر أَبُــو صَفِيَّــة، ومُحَمَّ ــد حُــوَّ ومُحَمَّ
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رَمَضان، وعَليّ الهُرُوط، ومَحْمُود أَبُو الخَيْر، وفارِس البَطاينَة، وأَحْمَد أَبُو دَلُو. وأَكْثَرُ 
هؤلاءِ المُشْرِفِينَ لهُمْ جُهُودٌ مَنْشُورَةٌ فِي تَحْقِيقِ التُّراث، ومِنْهُم مَنْ لا نَعْرِفُ لَهُ جُهُوداً 

فِي هَذا العِلْم.

ــلِ فِــي الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّــةِ المُنْجَزَةِ فِي هَذا العَقْــدِ ظُهُورُ مَلْمَحٍ  ســابِعاً: يَبْــدُو لِلمُتأمِّ
جَدِيــد، قِوامُــهُ مُشــارَكَةُ غَيْــرِ باحِــثٍ فِــي تَحْقِيــقِ أَجْــزاءٍ مِــنْ كِتابٍ بِعَيْنِه، وقَــدْ ظَهَرَ هَذا 
رُوبِيّ في جامِعَةِ مُؤْتَة)14(.  المَلْمَحُ فِي عَدَدٍ مِنَ الرَّســائِلِ التِي أَشْــرَفَ عَلَيْها سَــمِير الدُّ
والِ  وهَــذا المَنْحــى حَمِيــدٌ بِــا شَــكّ، ولَــهُ فَوائِــدُ جَمَّةٌ فِي التَّــداورِ عَلى تَحْقِيــقِ الكُتُبِ الطِّ
التــي لا يَسْــتَطِيعُ أَنْ يَتَصَــدّى لَهــا فَــرْدٌ بِعَيْنِــه فِــي الغالِــب، ولا سِــيَّما إِذا كانَ مَــنْ يَتَولّى 
الِإشْرافَ عَلى العَمَلِ مُشْرِفٌ قادِرٌ عَلى ضَبْطِ مَعايِيرِ التَّحْقِيق، مُتابِعاً التِزامَ الباحِثِينَ 
بِتَطْبِيقِهــا. ولَكِــنَّ عَــدِمَ التَّنْسِــيقِ والتَّواصُــلِ بَيْــنَ الباحِثِينَ أَنْفُسِــهِم، مَعَ عَــدَمِ وُجُودِ خُطَّة 
دِ المُشْــرِفِينَ عَلــى أَجْــزاءِ الكِتابِ الواحِد، مَــع تَبايُنِ رُؤاهُم،  تَحْقِيــقٍ مِعْيارِيَّــةٍ ثابِتَــة، وتَعَــدُّ
راســاتِ العُلْيا -فِي أَكْثَرِ الجامِعاتِ  صَيَّرَ مَشْــرُوعاتِ التَّحْقِيقِ المُشْــتَرَكَةَ فِي بَرامِجِ الدِّ
العَرَبِيَّــةِ- غَيْــرَ مُنْسَــجِمَةٍ فِــي مُخْرَجاتِهــا الَأخِيــرَة، وأَفْقَــدَ المُحَقِّقَ خُصُوصِيَّتَــه، وتَبايَنَتْ 
فْرِ ذاتِه، وغَدا التَّوافُقُ -فِي أَحايِينَ كَثِيرَةٍ- عَلى المَسائِلِ  عِنْدَها طَرائِقُ التَّحْقِيقِ فِي السِّ
العِلْمِيَّةِ فِي الكِتابِ ذاتِهِ أَمْراً بَعِيداً، بَلْ وَقَعَ التَّضارِبُ والاضْطِرابُ فِي التَّحْقِيقِ أَحْياناً.   

رٌ  وتَحَــوُّلًا إِلــى مَشْــهَدِ العَقْــدِ الَأخِيــرِ وحَتـّـى اليَــوْم، يَــرى الباحِــثُ أَنَّه لَمْ يَطْــرأَ تَطَوُّ
تْ بِتَحْقِيقِ المَوْرُوثِ فِي أَقْسامِ  - عَلى الرَّسائِلِ الجامِعِيَّةِ التِي اخْتَصَّ نَوعِيٌّ -أَو كَمِيٌّ
- فالعَدَدُ لا يَتَجاوزُ بِضْعَ عَشرَةَ رِسالَةً جَدِيدَة، فِي مَيادِينِ:  اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ -فِي الُأرْدُنِّ
الَأدَب، واللُّغَــة، والنَّقْــد، والبَلاغَــة، مَــع دُخُــولِ مَجــالِ تَفْسِــيرِ القُــرْآنِ الكَرِيــمِ فِــي إِحْــدى 
يَّــةِ عَلى مَســارِ جَمْع  الرَّســائِل. فَضْــاً عَــنْ غَلَبَــةِ مَســارِ التَّحْقِيــقِ عَلــى الُأصُــولِ الخَطِّ

)14( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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عْرِ وتَوْثِيقِهِ الذِي بَدأَ انْحِسارُهُ الكَبِيرُ مُنْذُ العَقْدِ الآنِف، واسْتَمَرَّ هَذا الانْحِسارُ فِي  الشِّ
ــلُ هَــذا المَســار، نَهَــضَ بهِ الباحِثُ  ــنَواتِ الَأخِيــرَة؛ إِذْ لَــمْ نَظْفَــرْ إِلّ بِعَمَــلٍ واحِــدٍ يُمَثِّ السَّ
ــرارِيّ، الــذِي كَفَــلَ جَمْــعَ الباقِيــاتِ مِــنْ شِــعْرِ أَبِي عَمْرٍو ســالمِ بنِ  عايــدُ بــنُ سَــامَة الشَّ
صالِــحٍ الهَمَذانِــيِّ المالَقِــيّ، فِــي مُلْحَــقٍ مُضافٍ إِلى دِراسَــتِهِ التِي تَناولَتْ حَياةَ الشّــاعِرِ 

وأَدَبَه)15(. 

وأَمّا الَأعْمالُ المُنْجَزَةُ التِي تُمَثِّلُ مَســارَ تَحْقِيقِ المَخْطُوطات، فَهِيَ)16(: "تَفْسِــيرُ 
سُورَةِ الَأنْعام"، لابنِ كَمالِ باشا، تَحْقِيق: مَندُوح يلدرم )1432هـ=2011م(، و"المُكَمَّلُ 
يْدانِيّ، تَحْقِيــق: عاطِف عَبْدالكَرِيم  ــل )قِسْــما: الَأفْعــالِ والحُرُوف(" لِلزَّ فِــي شَــرْحِ المُفَصَّ
ذُور"، لِلبِرْماوِيّ، تَحْقِيق:  دُور بِزَوائِدِ الشُّ لامات )1432هـ=2011م(، و"شَرْحُ الصُّ السَّ
ــلِ بــن  ــة"، لِلمُفَضَّ يامِــن غالِــب مَنْصُــور )1432هـــ=2011م(، و"مــا تَلْحَــنُ فِيــهِ العامَّ
سَــلَمَة، تَحْقِيــق: حَنِيــن جاسِــر العَبْــد )1433هـــ=2012م(، و"الاقْتِصــارُ عَلى جَواهِرِ 
ــد  فَــدِيّ، تَحْقِيــق: مُحَمَّ يــنِ الصَّ ــلْك فِــي الانْتِصــارِ لابــنِ سَــناءِ المُلْــك"، لِصَــاحِ الدِّ السِّ
ينِ البُلْقَيْنِيّ، تَحْقِيق:  عايش )1433هـ=2012م(، و"الاخْتِياراتُ النَّحْوِيَّة"، لسِــراجِ الدِّ
ــواعِير )1434هـــ=2013م(، و"نَفائِــسُ الَأعْلاق فِي مآثِرِ العُشّــاق"،  عِمــاد يُونُــس السَّ
يــنِ ابــنِ حَمامَــةَ المَغْرِبِــيّ، تَحْقِيق: هُدى وائِــل عامِر )1434هـ=2013م(،  لِسِــراجِ الدِّ
يــنِ القُوصِــيّ، تَحْقِيــق: إِيمــان عِمْــران أَبُــو دُهَيْــم  و"ثُغُــور المَــدْحِ البَواسِــم"، لِشِــهابِ الدِّ
ينِ  )1435هـــ=2014م(، و"المَقــالاتُ الجَوْهَرِيَّــة عَلــى المَقامــاتِ الحَرِيرِيَّــة"، لخَيْــرِ الدِّ
فاعِــيّ )1416هـــ=2015م(، و"شَــرْحُ مَتْــنِ  ــد الرِّ ومِــيّ، تَحْقِيــق: عــادِل بــن مُحَمَّ الرُّ
الآجْرُومِيَّة"، لِلتغزويسنِيّ، تَحْقِيق: حاج أَمْحَمَّد عِيسى )ت1438هـ=2017م(، و"أَفانِينُ 
ــنَّوِيّ )1439هـــ=2018م(،  البَلاغَــة"، لِلرّاغِــبِ الَأصْفَهانِــيّ، تَحْقِيــق: عُمَــر ماجِــد السِّ

)15( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.

)16( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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غِيــر فِــي النَّحْــوِ )مِــنْ بــابِ التَّوابِعِ إِلــى نِهايَةِ بابِ  ــراجُ المُنِيــر شَــرْحُ الجامِــعِ الصَّ و"السِّ
الوَقْف("، لِإسْماعِيل الزّبَيْدِيِّ العَلَوِيّ، تَحْقِيق: رَنا عَوْنِي أَبُو عَيْشَة، و"مَوارِدُ الَأدَب"، 
مَّرِيّ )1442هـ=2021م(. لهنُدو شاه الجِيرانِيِّ الصّاحِبِيّ، تَحْقِيق: عَبْدالله حُمُود الشَّ

مَةِ -فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ  ويَتَراءى لِلنّاظِرِ فِي مُنْجَزِ الرَّسائِلِ الجامِعِيَّةِ الِإحْيائِيَّةِ المُقَدَّ
نَواتِ الَأخِيرَةِ جُمْلَةُ مَلاحِظَ، أهََمُّها: العَرَبِيَّةِ- فِي السَّ

أَوَّلًا: بَقِيَــتِ المَشْــرُوعاتُ التُّراثِيَّــةُ -رُغْــمَ تَواضُــعِ أعَْدادِهــا- حاضِــرَةً فِــي رِســالَةِ 
سْمِيَّةِ التِي أَبْدَتْ بَعْضَ اهْتِمامٍ بِمَسائِلِ  أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة، فِي عَدَدٍ مِنَ الجامِعاتِ الرَّ
تَحْقِيــقِ المَــوْرُوث، فِــي بَرامِــج دِراســاتِها العُلْيــا. وانْضَــمَّ إِلــى الَأقْســامِ الآنِفَــةِ قِسْــمُ اللُّغَةِ 
مَــن- رِســالَةٌ فِي مَجالِ  العَرَبِيَّــةِ فِــي جامِعَــةِ آلِ البَيْــت، إِذْ نُوقِشَــتْ فِيــهِ -بِأَخَــرَةٍ مِــنَ الزَّ
الِإحْيــاء، تَناوَلَــتْ تَحْقِيــقَ كِتــابِ "مَــوارِدِ الَأدَب"، لهنْــدُو شــاه الجِيرانِــيِّ الصّاحِبِــيّ)17(. 
مَــتْ فِيــهِ  كَمــا دَخَــلَ -بِالمِثْــلِ- قِسْــمُ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ فِــي جامِعَــةِ العُلُــومِ الِإسْــامِيَّة، وقُدِّ
يْدانِيّ)18(. كَما  ل"، لِلزَّ رِســالَةٌ تَناوَلَتْ تَحْقِيقَ جُزْءٍ مِنْ كِتابِ "المُكَمَّلِ فِي شَــرْحِ المُفَصَّ
مَتْ فِيه رِسالَةٌ  انْضَمَّ إِلى مَراكِزِ التَّحْقِيقِ قِسْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فِي جامِعَةِ فيلادلفيا، وقُدِّ
تَناوَلَــتْ تَحْقِيــقَ كِتــابِ "أَفانِيــنِ البَلاغَــة"، لِلرّاغِــبِ الَأصْفَهانِيّ)19(، ولَــمْ تُنْجَزْ غَيْرُ ذَلِكَ 
مِــنَ المَشْــرُوعاتِ الِإحْيائِيَّــةِ فِــي أَيٍّ مِــنْ أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ -فِي الجامِعــاتِ الَأهْلِيَّةِ 

الُأرْدُنِيَّة- سِوى فِي هاتَيْنِ الجامِعَتَيْن. 

نَــتْ مَجــالاتُ التَّحْقِيــقِ -فِــي الغالِــبِ- بَيْــنِ الَأدَبِ واللُّغَة، واسْــتَطاعَتِ  ثانِيــاً: تَلَوَّ
المُحَقَّقاتُ اللُّغَوِيَّةُ أَنْ تُحَقِّقَ نِسْــبَةً مُســاوِيَةً لِلمُحَقَّقاتِ الَأدَبِيَّة، فَتَراجَعَ -بِذَلِكَ- مَلْحَظُ 
الثِّقَلِ النِّسَبِيِّ لِصالِحِ التَّحْقِيقاتِ الَأدَبِيَّةِ التِي سَيْطَرَتْ عَلى مَشْهَدِ الِإحْياءِ فِي العُقُودِ 

)17( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.

)18( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.

)19( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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السّــابِقَة. وفَضْــاً عَــنْ ذَلِــك، تَناوَلَــتْ بَعْضُ التَّحْقِيقاتِ الجَدِيدَةِ النَّقْدَ والبَلاغَةَ وتَفْسِــيرَ 

القُرْآنِ الكَرِيم.

ثالِثاً: رُغْمَ التَّراجُعِ المَلْحُوظِ فِي أعَْدادِ الِإناثِ المُحَقِّقات، بَقِيَتْ نِسْــبَةُ حُضُورِهِنَّ لا 

ــعِ اتِّجاهِهِنَّ نَحْــوَ التَّحْقِيقاتِ اللُّغَوِيَّة، بَعْدَ  بــأْسَ بِهــا، إِذ بَلَغَــتْ )27%(، مَــع مُلاحَظَــةِ تَوَسُّ

راساتِ العُلْيا. أَن كانَتِ التَّحْقِيقاتُ الَأدَبِيَّةُ تَسْتأثِرُ بِاهْتمامِ الطّالِبات، فِي نِطاقِ بَرامِجِ الدِّ

رابِعــاً: تَزايَــدَ عَــدَدُ المُشْــرِفِينَ عَلــى مَشْــرُوعاتِ التَّحْقِيــقِ فِــي هَــذا العَقْــد، فَظَهَــرَتْ 

إِلى جانِبِ الَأسْــماءِ السّــابِقَة، أَسْــماءُ عَدَدٍ مِنَ المُشْــرِفِينَ الجُدُدِ، وهُمْ: ياسِــين عايش، 

وحَمْــدِي مَنْصُــور، ومُصْطَفــى عُلَيّــان، ومخيْمَــر يَحْيــى، وكَمــال جَبْــرِي، ورِيــاض أَبُــو 

رُوبِيّ. هُولا، ومُحَمَّد عُبَيْد الله، ومُحَمَّد الدُّ

خامِســاً: تَزايَــدَ إِقْبــالُ الباحِثِيــنَ عَلــى تَسْــجِيلِ مَشْــرُوعاتِ التَّحْقِيــقِ فِــي مُسْــتَوى 

لَ هَــذا العَقْــدُ نِسْــبَةً أعَْلــى مِمّــا سَــبَقَ فِــي رَســائِلِ الدّكْتـُـوراه الِإحيائيــة  الدّكْتـُـوراه، وسَــجَّ

المُنْجَــزَة، وهِــيَ خَمْــسُ رَســائِل، أُنْجِــزَتْ أَرْبَعَــةٌ مِنْهــا فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّــة، وواحِدَةٌ فِي 

جامِعَــةِ العلــوم الِإسْــامِيَّة. وأَمّــا بَقِيَّــةُ الرَّســائِل، فَكانَــتْ مِــنْ مُسْــتَوى الماجِسْــتِير؛ إِذْ 

ظَلَّــتْ أَكْثَــرُ الرَّســائِلِ التِــي تُنْجَــزُ مِــنْ هَــذا المُسْــتَوى، وكانَ أَكْثَــرُ الباحِثِيــنَ فِــي مَجــالِ 

الِإحْيــاءِ يَتَحَوّلُــونَ فِــي بَرامِــجِ الدّكْتـُـوراه إِلــى تَناولِ الظَّواهِــرِ والقَضايا، وقَلَّما وَجْدَنا مِنَ 

الباحِثِيــنَ مَــنِ التَــزَمَ مَســارَ التَّحْقِيــقِ فِــي الماجِسْــتِير والدّكْتُوراه، ووَجَدْنا عَــدَداً قَلِيلًا مِنَ 

الباحِثِين، ممَّنْ تَناوَلُوا الظَّواهِرَ والقَضايا فِي الماجِسْتِير، يَخْتارُونَ مَجالَ التَّحْقِيقِ فِي 

مَشْرُوعاتِ الدّكْتُوراه.
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*  المَطْلَبُ الثّانِي: تَحْلِيلُ عَناصِرِ المَشْهَد. 

أَوَّلًا: مَراكِزُ إِحْياءِ التُّراثِ فِي الجامِعاتِ الُأرْدُنِيَّة. 	•

تعَــدَدَتْ مَراكِــزُ تَحْقِيــقِ المَــوْرُوثِ فِــي الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــة، ومَثَّلَــتْ أَقْســامُ اللُّغَــةِ 
يَّة، وحازَتِ  العَرَبِيَّةِ مَراكِزَ أَساسِيَّةً تُعْنى بِخِدْمَةِ هَذا المَوْرُوث، وبَعْثِ نُصُوصهِ الخَطِّ
مِ الجامِعاتُ  سْــمِيَّةُ النَّصِيــبَ الَأوْفــى فِــي هَــذا المَســارِ الِإحْيائِيّ، ولم تُقَــدِّ الجامِعــاتُ الرَّ
كْــر، سِــوى بَعْــضِ مــا أُنْجِــزَ مِنْ رَســائِلَ مَعْدُودَةٍ في قِسْــمَي  الَأهْلِيَّــةُ سُــهْمَةً تَسْــتَحِقُّ الذِّ

اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ فِي جامِعَتِي: العُلُومِ الِإسْلامِيَّةِ وفيلادلفيا.

ــلُ فِــي الِإحْصــاءِ الذِي أَجْرَيْناهُ أَنَّ قِسْــمَ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّة -فِي الجامِعَةِ  ويَــرى المُتأَمِّ
الُأرْدُنِيَّة- اسْتأثَرَ بِالنِّسْبَةِ الَأعْلى مِنْ مَجْمُوعِ الرَّسائِلِ المُحَقَّقَةِ التِي أُنْجِزَتْ فِي أَقْسامِ 
يَّةِ هَذا  اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ كافَّــة؛ إِذْ بَلَغَــتْ هَــذِهِ النِّسْــبَةُ )58%(. وهِــيَ نِسْــبَةٌ تُشِــيرُ إِلــى أهََمِّ
المَرْكَــز، وتَدْعُــو إِلــى تَثْمِيــنِ دَوْرِهِ وأَســاتذتِهِ الفُضَــاءِ فِــي حَــراكِ الِإحْيــاءِ الرّامِــي إِلــى 
ينَ فِي حَلَقاتِ  ــيِّ العَرَبِــيّ، وفَتْــحِ آفــاقِ تَحْقِيقِهِ أَمامَ الباحِثيــنَ الجادِّ خِدْمَــةِ التُّــراثِ الخَطِّ

راساتِ العُلْيا. الدِّ

 وقَدْ بَلَغَ مَجْمُوعُ المُنْجَزِ مِنَ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ -في هَذا القِسْم- )37( رِسالَة، 
ــد، لَكِنَّــه لا يُعَبِّر  مِــنْ أَصْــلِ )64( رِســالَةً وَقَفَــتْ عَلَيهــا دِراسَــتُنا هَــذِه)20(، وهُــوَ رَقْــمٌ جَيِّ
لُ أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ  بِحــالٍ عَمّــا هُــوَ مأْمُــولٌ بِحَــقّ، ولا سِــيَّما أَنَّ هَــذا القِسْــمَ هُــوَ أَوَّ
وطُلْعَتُهــا، ويُشَــكِّلُ -فِــي نَظَــرِ كَثِيــرٍ مِــنَ العامِلِيــنَ فِــي مَجالاتِ الِإحْيــاء- حِصْناً مِنْ 
حُصُــونِ التُّــراثِ فِــي الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــة، وقَدْ عُرِفَ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ أَســاتِيذِهِ الِإخْلاصُ 

لِلتُّراثِ دَرْساً وتَحْقِيقاً، مُنْذُ تأْسِيسِهِ -قَبْلَ سِتَّةِ عُقُودٍ- وحَتّى وَقْتٍ قَرِيب.

مَها هَذا القِسْــمُ تُعَدُّ  ومَهْمــا يَكُــنْ مِــنْ أَمْــر، فــإِنَّ مُنْجَــزَ الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّةِ التِي قَدَّ
راساتِ العُلْيا فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة. ومَرَدُّ هَذا الَأمْرِ جُمْلَةٌ  عِمادَ ما أَنْجَزَتْهُ بَرامِجُ الدِّ

)20( انْظُر الثَّبَتَ المُرْفَق.
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راســاتِ العُلْيــا انْطَلَقَتْ فِي  مِــنَ البَواعِــثِ التّارِيخيَّــةِ والمَوضُوعِيَّــةِ، ومِنْهــا: أَنَّ بَرامِجَ الدِّ
سَ الَأقْسامُ الُأخْرى، فَكانَ بَدَهِيّاً أَنْ يَحْمِلَ القِسْمُ رِسالَةَ التُّراثِ  هَذا القِسْمِ قَبْلَ أَنْ تُؤَسَّ
صِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ ارْتِباطاً عُضْوِيّاً لازِباً، فَضْلًا عَنْ وجُودِ طائِفَةٍ مِنَ  المُرْتَبِطَةِ بِتَخَصُّ
سُوا القِسْم، وقامَ عَلى أَكْتافِهِم، فَكانُوا أَشْبَهَ بِالمَشاعِلِ التِي  الَأساتِذَةِ التُّراثِّيِينَ الذِينَ أَسَّ

أَنارَتْ سَبِيلَ تَحْقِيقِ التُّراثِ أَمامَ طائِفَةٍ مِنَ الطُلّب.

 وجــاءَتِ الوِجْهَــةُ الِإحْيائِيَّــةُ فِــي بَرْنامَــجِ الماجِسْــتِير، ثـُـمَّ الدّكْتـُـوراه، نِتاجاً طَبِيعِيّاً 

صاتِ نَفَرٍ مِنْ أَساتِذَةِ القِسْمِ واهْتماماتِهِم بِالمَوْرُوثِ العَرَبِيّ، يَنْضافُ إِلى هَذَيْنِ  لِتَخَصُّ

راســاتِ العُلْيا-  الباعِثَيــن، احْتِضــانُ الجامِعَــةِ الُأرْدُنِيَّــة -تَزامُنــاً مَــع انْطِلاقَــةِ بَرامِــجِ الدِّ

يِّ  مَرْكَــزاً يُعْنــى بِالوَثائــقِ والمَخْطُوطات، وتَقُومُ رِســالَتُهُ عَلــى الاحْتِفاءِ بِالمَوْرُوثِ الخَطِّ

راتِهِ مِنَ الخَزائِنِ العالميَّة. وقَدْ عَبَّدَ هَذا المَرْكَزُ  العَرَبِيّ، واسْتِجْلابِ مَخْطُوطاتِهِ ومُصَوَّ

راســاتِ العُلْيــا الرّانِيــنَ إِلى الاشْــتِغالِ بِتَحْقِيقِ  ــبِيلَ أَمــامَ الباحِثِيــنَ وطُــاّبِ الدِّ المُهِــمُّ السَّ

التُّراث، وبَعْثِ ذَخائرِهِ المَخْطُوطَة.

وهَكَذا، بَقِيَ قِسْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ -فِي الجامِعَةِ الُأمِّ- البِيئَةَ العِلْمِيَّةَ الَأكْثَرَ خِصْباً 

لِإنْتــاجِ الرَّســائِلِ الجامِعِيَّــةِ فِــي مَجــالِ إِحْيــاءِ التُّــراث، ولَمْ تَنْقَطِعْ عَنْهُ سِلْسِــلَةُ الرَّســائِلِ 

والَأطارِيحِ الِإحْيائِيَّةِ فِي الَأرْبَعَةِ العُقُودِ المُنْصَرِمَة. بَيْدَ أَنَّ دَوْرَ القِسْمِ الِإحْيائِيَّ تَراجَعَ 

ــبْعِ الخالِيــات؛ ولَــمْ يَتَهَيّــأ لِــيَ الوقُــوفُ عَلــى جُهْــدٍ جَدِيــدٍ  ــنِيِّ السَّ تَراجُعــاً ظاهِــراً فِــي السِّ

لِ-  يَنْضــافُ إِلــى رَصِيــدِ القِسْــمِ الآنِــف. وهَــذا التَّراجُعُ المُؤْسِــفُ عائِدٌ -فِــي المَقامِ الَأوَّ

إِلى مُغادَرَةِ عَدَدٍ مِنَ الَأســاتِذَةِ التُّراثِيِّين، بِداعٍ مِنَ التَّقاعُد؛ مِمّا أَفْقَدَ القِسْــمَ صَفْوَةَ مَنْ 

كانُوا يَشْحَذُونَ هِمَمَ الطُلّبِ لِلنَّفْحِ عَنِ التُّراثِ وخِدْمَتِه.

راســاتِ العُلْيا- تَوَقَّفَتْ  ويَبْــدُو واضِحــاً أَنَّ مَسِــيرَةَ القِسْــمِ الِإحْيائِيَّــةَ -فــي نِطاقِ الدِّ
مُنْــذُ العــامِ )1436هـــ=2015م( عِنْــدَ حُــدُودِ المُنْجَــزِ السّــابِق؛ وقَــدْ أعَــانَ عَلــى ذَلِــك 
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ــنُ الــذِي اسْــتَفْحَلَ فِــي صُفُــوفِ الطُــاّب، واسْــتِرْخاءُ العَزائِــم، حَتـّـى أَخَــذَ  عْــفُ البَيِّ الضَّ
الطُــاّبُ ومُشْــرِفُوهُم مِــنَ الجِيــلِ الجَدِيــدِ يَسْتَسْــهِلُونَ المَشْــرُوعاتِ البَحْثِيَّــةَ التِــي يُمْكِــنُ 
ةٍ غَيْرِ طَوِيلَة، ولا تَسْتَدَعِي مَشَقَّةً وكُلْفَةً كالتِي يَتَطَّلَبُها التَّحْقِيقُ العِلْمِيُّ  إِنْجازُها فِي مُدَّ
الرَّصِيــنُ القائِــمُ عَلــى المُعانــاةِ والفَحْــصِ والتَّدْقِيــقِ والتَّوَثُّــق، ناهِيَــكَ عَــنْ تَغَيُّــرِ أَنْظــارِ 

الِإداراتِ الجامِعِيَّةِ المُتَعاقِبَةِ إِلى مَوْضُوعِ التُّراثِ بِرُمَّتِه.

وهَكــذا، انْتَهــى تَحْقِيــقُ التُّــراثِ الَأدَبِــيِّ واللُّغَوِيِّ فِي أهََمِّ مَعاقِلِــهِ الجامِعِيَّةِ الُأرْدُنِيَّةِ 
ــرَ القائِمُونَ عَلى القِسْــمِ  إِلــى نَتِيجَــةٍ غَيْــرِ مُرْضِيَــةٍ بِحــال. والمأْمُــولُ -اليَــوْمَ- أَنْ يَتَبَصَّ
لٍ عَنِ الِإخْلاصِ  وأَســاتِذَتُهُ الفُضَــاءُ فِــي هَــذا المــآلِ الخَطِيــرِ الذِي يَشِــي بِبَعْضِ تَحَــوُّ
لِرِســالَةِ التُّــراثِ التِــي نــاءَ القِسْــمُ بِحَمَلِهــا مُنْــذُ سِــتِّينَ عامــاً، وعَبَّــرَ عَنْهــا ذَلِكُــمُ المُنْجَــزُ 

المَشْكُورُ مِنَ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ التِي أُنْتِجَتْ فِي الَأرْبَعِةِ العُقُودِ الَأخِيرِة.

وفَضْلًا عَنْ هَذا المَحْضَن، جاءَ قِسْــمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ -فِي جامِعَةِ اليَرْمُوكِ- فِي 
المَنْزِلَةِ الثّانِيَة، بَيْدَ أَنَّ نِسْبَةَ مُشارَكَتِهِ لَمْ تَتَجاوَزْ )20%(، وهِيَ نِسْبَةٌ مَقْبُولَة، ولَكِنَّها 
لا تَرْقى إِلى ما هُوَ مأْمُولٌ أَيْضاً؛ إِذْ بَلَغَ مَجْمُوعُ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ التِي أُنْجَزَتْ )13( 
رِسالَةً فَقْط، ولا يُمْكِنُ مُقارَنَتُها بِمِئاتِ الرَّسائِلِ التِي نُوقِشَتْ في هَذا القِسْم، مُنْذُ افْتِتاحِ 

راساتِ العُلْيا فِيه، فِي عَقْدِ الثَّمانِينَ مِنَ القَرْنِ الفائِت. بَرامِجِ الدِّ

هــاتٌ عِلْمِيَّــةٌ أُخْــرى تَنــأى عَنْ  ويَتــراءى بِجَــاءٍ أَنَّ هَــذا القِسْــمَ اسْــتَوْلَتْ عَلَيــه تَوَجُّ
ــيّ، رُغْــمَ وجُــودِ عَــدَدٍ مِــنَ الَأســاتِذَةِ التُّراثِّيِينَ العامِلِيــنَ فِيه. ويُمْكِنُ  خِدْمَــةِ التُّــراثِ الخَطِّ
القَــوْلُ إِنَّ دِراسَــةَ المَناهِــجِ الحَدِيثَــةِ وتَطْبِيقاتِهــا عَلــى الَأدَبِ واللُّغَــة، كانَــتْ مُسْــتَحْكِمَةً 
مَــةِ فِــي القِسْــم. وفِــي المُكْنَــةِ -إِذَنْ- أَنْ نُفــارِقَ بَيْــنَ  بِمُجْمَــلِ الرَّســائِلِ والَأطارِيــحِ المُقَدَّ
وِجْهَتَــي البُوصَلَــةِ فِــي رِســالَتَي قِسْــمَي اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ فِــي الجامِعَــةِ الُأرْدُنِيَّــةِ وجامِعَــةِ 
ل، بَيْنَما تَظْهَرُ أَثْوابُ الحَداثَةِ  اليَرْمُوك؛ إِذْ يُشَــكِّلُ التُّراثُ القُوَّةَ الدّافِعَةَ فِي القِسْــمِ الَأوَّ

والمَناهِجِ المُعاصِرَةِ زاهِيَةً فِي القِسْمِ الآخَر.
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وحَــلَّ قِسْــما اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ فِــي جامِعَتِــي مُؤْتَــةَ والهاشِــمِيَّةِ فِــي المَنْزِلَتيْــنِ: الثّالِثَــةِ 
والرّابِعَــة، بِنِسَــبٍ مُتَواضِعَــةٍ بِحَــقّ، لا يُمْكِــنُ أَنْ تَنْهَــضَ دَلِيــاً عَلى وجُــودِ كَبِيرِ اهْتِمامٍ 
راســاتِ العُلْيا، رُغْمَ وجُودِ عَدَدٍ غَيْرِ ضَئِيلٍ مِنَ الَأســاتِيذِ  بِتَحْقِيقِ التُّراثِ فِي بَرامِجِ الدِّ
المُشْــتَغِلِينَ بِصَنْعَــةِ التَّحْقِيــقِ فِــي القِسْــمَيْن. وأَمّــا الَأقْســامُ الُأخْــرى فِــي جامِعــاتِ: آلِ 
البَيْــت، والعُلُــومِ الِإسْــامِيَّة، وفيلادلفيــا، فَلَــمْ تَكُــنْ لهــا سُــهْمَةٌ مُعْتَبَــرَةٌ فــي مِضْمــارِ 
التَّحْقِيــق، ويَظْهَــرُ أَنَّ هَــذا المَجــالَ لَــمْ يَكُــنْ حاضِــراً فِــي اهْتِمامــاتِ جُــلِّ طُــاّبِ اللُّغَــةِ 

راساتِ العُلْيا فِيها. العَرَبِيَّةِ الدّارِسِينَ في بَرامِجِ الدِّ

وهَكَذا، يَرى النّاظِرُ أَنَّ سَبْعَةً مِنْ أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -فِي الجامِعاتِ الُأرْدُنِيَّة- 
شــارَكَتْ بَرامِجُ دِراســاتِها العُلْيا فِي إِنْجازِ مَشْــرُوعاتٍ تَقُومُ عَلى تَحْقِيقِ التُّراث، عَلى 
يَّة التَّنَبُّهِ إِلى وجُودِ  تَفاوُتٍ فِي قِيمَةِ المُشارَكَة، وثِقَلِها النِّسْبِيِّ بَيْنَ قِسْمٍ وآخَر، مَع أهََمِّ
راســاتِ العُلْيــا فِــي اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ وآدابِهــا، بَيْــدَ أَنَّهــا لَمْ  أَقْســامٍ أُخْــرى تَحْتَضِــنُ بَرامِــجَ لِلدِّ

تُنْجِزْ شَيْئاً فِي هَذِهِ البابَة.

سائِلِ الجامِعَةالقِسْم عَدَدُ الرَّ
النِّسْبَة المئوِيَّةالِإحْيائِيَّةِ المُنْجَزة

58%37الُأرْدُنِيَّةاللُّغَةُ العَرَبِيَّة

20%13اليَرْمُوكاللُّغَةُ العَرَبِيَّة

11%7مُؤْتَةاللُّغَةُ العَرَبِيَّة

6%4الهاشِمِيَّةاللُّغَةُ العَرَبِيَّة 

1,5%1آلُ البَيْتاللُّغَةُ العَرَبِيَّة

1,5%1العُلُومُ الِإسْلامِيَّةاللُّغَةُ العَرَبِيَّة

1,5%1فيلادلفيااللُّغَةُ العَرَبِيَّة

جَــدْولٌ إِحْصائِــيٌّ بِأَعْــدادِ الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّــةِ ونِسَــبِ مُشــارَكَةِ الَأقْســامِ فِي تَحْقِيقِ 
التُّراث  
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ثانِياً: مَجالاتُ إِحْياءِ التُّراث. 	•

راساتِ العُلْيا -فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة-  تَنازَعَ حَراكَ تَحْقِيقِ التُّراثِ فِي بَرامِجِ الدِّ
مَســارانِ إِحْيائِيّــانِ بــارِزانِ، هُمــا: مُســارُ الَأدَب، ومَســارُ اللُّغَــة. وحَظِيَــتِ التَّحْقِيقــاتُ 
الَأدَبِيَّــةُ بِالنَّصِيــبِ الَأكْبَــرِ مِــنَ المُنْجَز، بِنِسْــبَةٍ بَلَغَــتْ )56%(، أَي أَكْثَرَ مِنَ النِّصْف. 
وعَلــى مَــدارِ خَمْسَــةٍ وعِشْــرِينَ عامــاً، ظَــلَّ الاتِّجــاهُ إِلــى إِحْيــاءِ كُتـُـبِ الَأدَبِ العــامّ، 
راساتِ  عْرِيَّة، وبَعْضِ النَّثْرِيَّة، غالِباً عَلى حَراكِ الِإحْياءِ فِي الدِّ ناتِ الشِّ وصِناعَةِ المُدَوَّ
العُلْيا، ولَكِنَّ تَغَيُّراً فِي المَشْــهَدِ طَرأَ مَع دُخُولِ الَألْفِيَّةِ المِيلادِيَّةِ الجَدِيدَة، واسْــتَطاعَتِ 
التَّحْقِيقــاتُ اللُّغَوِيَّــةُ أَنْ تَزْحَــمَ بِقُــوَّة، حَتـّـى اسْــتَقامَ المِيــزانُ عَلــى التَّســاوِي بَيْــنَ هَذَيْــنِ 

المَسارَيْنِ فِي العَقْدِ الَأخِير، كَما أَلمَعْنا.

 ويَــرى النّاظِــرُ فــي الثَّبَــتِ التَّوْثِيقــيِّ المُرْفَقِ أَنَّ مَيْــدانَ الِإحْياءِ فِي العُلُومِ اللُّغَوِيَّةِ 
دارَ أغَْلَبُــهُ فِــي مِضْمــارِ مَســائِلِ النَّحْــوِ العَرَبِــيِّ وشُــرُوحِهِ ومُخْتَصَراتِــه، فِــي حِيــن لَــمْ 
لِ الكَبِيرِ الذِي  تَلْــقَ بَقِيَّــةُ الفُــرُوعِ مِــنْ صَــرْفٍ وفِقْــهٍ ودَلالةٍ مــا كانَ مأْمُولًا. ورُغْمَ التَّحَــوُّ
أَصــابَ مَشْــهَدَ التَّحْقِيــقِ فِــي العَقْــدِ الَأخِيــر، ظَلَّــتِ التَّحْقِيقاتُ الَأدَبِيَّــةُ الَأوْفى حُضُوراً، 
لَــةِ الَأخِيــرَةِ- سِــوى ثُلُــثِ المَجْمُــوعِ الكُلــيِّ  ولَــمْ تُشَــكِّلِ المُحَقَّقــاتُ اللُّغَوِيَّــةُ -فِــي المُحَصِّ

لِلرَّسائِلِ المُنْجَزَة.

ــةَ مَجــالاتٌ مَعْرِفِيَّــةٌ أُخْــرى نالَــتْ شَــيْئاً مِنَ الاهْتِمام، لَكِنْ بِنِسَــبٍ ضَئِيلَة، فَقَدْ  وثَمَّ
لَتِ التَّحْقِيقــاتُ البَلاغِيَّــةُ مــا نِسْــبَتُهُ )5%(، وشَــكَلَّتِ التَّحْقِيقــاتُ النَّقْدِيَّــةُ مــا نِسْــبَتُهُ  شَــكَّ
)3%(، ولَمْ تُشَكِّلْ تَحْقِيقاتُ تَفْسِيرِ القُرْآنِ المَجِيدِ سِوى )5,1%(، وواضِحٌ أَنَّ الاعْتِناءَ 
يــن، ولــذا انْحَــدَرَتْ نِسْــبَتُهُ عَلــى نَحْوٍ  بِهَــذا المَجــالِ كانَ مَنــاطَ عِنايَــةِ أَقْســامِ أُصُــولِ الدِّ

لافِت.
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حُ تَوْزِيعَ المَجالاتِ المَعْرِفِيَّةِ لِلرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّة تَمْثِيلٌ بَيانِيٌّ يُوَضِّ

ثالِثاً: الامْتِدادُ الزَّمانِيُّ لِلمُنْجَزِ الِإحْيائِيّ. 	•

مِــنَ المُهِــمِّ أَنْ نَسْــتَطْلِعَ آفــاقَ التَّوْزِيــعِ الزَّمانِــيِّ لِعُصُــورِ مُنْجَزِ الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّةِ 

راســاتِ العُلْيا فِي أَقْســامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة، مَع إِطْباقِ الطَّرْفِ عَنْ  التي أَنْتَجَتْها بَرامِجُ الدِّ

مَجــالاتِ الِإحْيــاءِ المَعْرِفِيَّــةِ التِــي أَنَرْنــا عَلَيهــا مِــنْ قَرِيب، ومُراعاةِ التَّداخُــلِ الواقِعِ حِيناً 

فِي هَذا التَّوْزِيع، وضَرُورَةِ اسْتِبْدالِهِ حِيناً آخَرَ بِالتَّوْزِيعِ المَكانِيّ؛ كَونُهُ أَكْثَرَ مُناسَبةً فِي 

التَّعْبِيرِ عَنْ واقِعِ الحالِ مِنَ التَّحْقِيبِ التّارِيخِيّ، كَما يَبْدُو مِنْ إِفْرادِ الَأنْدَلُسِ والمَغْرِبِ 

خارِجَ الامْتِدادِ الزَّمانِيِّ الذِي حاوَلْنا تَصْنِيفَ الآثارِ العَرَبِيَّةِ المُحَقَّقَةِ فِي ضَوْئِه.

ومَهما يَكُن، يُلاحِظُ ذُو النَّظَرِ أَنَّ هَذا التَّوْزِيعَ يَنْفَسِــحُ انْفِســاحاً عَظِيماً، لِيَشْــمَلَ 

التّارِيــخَ العَرَبِــيَّ مِــنْ قَبْــلِ الِإسْــام، مُــرُوراً بِســائِرِ أعَْصُــرِ التّارِيــخِ الِإسْــامِيّ، وصُــولًا 

وَلِ المُتَتابِعَةِ  إِلــى العَصْــرِ الحَدِيــث. ويُسْــتَبانُ مِنَ التَّمْثِيــلِ البَيانِيِّ الآتِي أَنَّ أعَْصُرَ الدُّ

-الَأيُّوبِيِّ والممْلُوكِيِّ والعُثْمانِيّ- تَسْــتأثِرُ بِأَعَلى نِسْــبَةٍ تَصِلُ إِلى )38%(؛ ومَرَدُّ هَذا 

وَفْرَةُ الِإنْتاجِ العِلْمِيِّ وتَدَفُقُهُ فِيما بَعْدَ القَرْنِ الخامِس. 
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بَيْنَمــا نــالَ العَصْــرُ العبّاسِــيُّ مــا نِسْــبَتُهُ )26%(، وانْخَفَضَــتْ نِسْــبَةُ العَصْرَيْــنِ: 
وْلَةِ الُأمَوِيَّةِ إِلى )19%(، وجاءَ جُلُّ نِتاجِهِما مِنَ  الجاهِلِيِّ والِإسْــامِيِّ حَتّى نِهايَةِ الدَّ
ةُ بِالتُّراثِ الَأنْدَلُسِيِّ والمَغْرِبيّ  الَأدَبِ كَما هُوَ مُتَوَقَّع. وحَقَّقَتِ الرَّسائِلُ الِإحْيائِيَّةُ الخاصَّ
-بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ سِــياقاتِهِ التّارِيخِيَّة- ما نِسْــبَتُهُ )15%(، مِمّا يَشِــي بِأَنَّ الِإطْلالَة 

لَمْ تَقْتَصِرْ عَلى تُراثِ المَشارِقَةِ فَحَسْب.

 ومِــنَ البَدَهِــيِّ أَنْ تَتَضــاءلَ النِّسْــبَةُ إِلــى أَدْنــى مُسْــتَوياتِها العَدَديَّــةِ فِيمــا يَتَعَلَّــقُ 
بِالتَّحْقِيقاتِ العائِدِةِ إِلى العَصْرِ الحَدِيث؛ لَأنَّ مَفْهُوَم التُّراثِ لا يَدْخُلُ -عَلى الَأغْلَبِ- 
فِــي نِطــاقِ هَــذا العَصْــر، إِلّ أَنْ نُضِيــفَ الِإنْتــاجَ الــذِي مَضى عَلَيه مــا يَزِيدُ عَلى مِئَةِ 
عــامٍ إِلــى دَوائِــرِ المَــوْرُوث، وهُــوَ المِعْيــارُ الــذِي اتبَعْتـُـهُ فِي الحُكْمِ عَلى الآثــارِ الثَّقافِيَّةِ 
والَأدَبِيَّةِ والفِكْرِيَّةِ الحَدِيثَةِ المُحَقَّقَة، فِي كِتابِي "حَرَكَة إِحْياءِ التُّراثِ فِي الُأرْدُنّ")21(. 
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حُ نِسَبَ الامْتِدادِ الزَّمانِيِّ لِلمُنْجَزِ الِإحْيائِيّ تَمْثِيلٌ بَيانِيٌّ يُوَضِّ

)21( قَيْدُ النَّشْر.
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رُ مَسِيرَةِ الِإحْياءِ زَمانِيّاً. رابِعاً: تَطَوُّ 	•
يُمْكِــنُ أَنْ نَنْظُــرَ إِلــى مُنْجَــزِ الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّة -فِي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّة- نَظْرَةً 
راتِ الكَمِيَّــةِ والعَدَدِيَّــةِ التِــي داخَلَتِ المَشْــهَد،  زَمانِيَّــةً تَعاقُبِيَّــة،  تُبِيــنُ عَــنْ مُجْمَــلِ التَّطَــوُّ
ــلَ عُمْــرَ هَذا الحَــراك، مُنْذُ مُنْطَلَقِــهِ إِلى اليَوْم.  بِالنَّظَــرِ إِلــى العُقُــودِ المُتَلاحِقَــةِ التِــي تُمَثِّ
ويَبْــدُو مِــنَ النَّظَــرِ الِإحْصائِــيِّ الــذِي يُعَبِّرُ عَنْ هَــذا المَنْحى أَنَّ العَقْدَ الرّابعَ )2001-

2010م( كانَ أَوْفَرَ العُقُودِ إِنْتاجاً؛ بِسَبَبِ حُضُورِ الَأقْسامِ الُأخْرى فِي جامِعَةِ اليَرْمُوكِ 
ومُؤْتَةَ والهاشِمِيَّةِ فِي المَشْهَدِ الِإحْيائِيّ، بَعْدَ أَن ظَلَّ قِسْمُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -فِي الجامِعَةِ 

الُأرْدُنِيَّة- مُسْتَحْكِماً بِالمَشْهَدِ زُهاءَ رُبْعِ قَرْن.
وجــاءَ العَقْــدُ الَأخِيــرُ )2011- الآن( فِــي المَنْزِلَــةِ الثّانِيَــة، بَيْنَمــا جــاءَ عَقْــدُ الثَّمانِيــنَ 
)1981-1990( فِي المَنْزِلَةِ الثّالثَة، وإِنْ كانَ أَثْمَنَ العُقُودِ إِنْتاجاً نَوْعِيّاً فِي التَّحْقِيق. وجاءَ 
عَقْــدُ التِّسْــعِينَ )1991-2000م(، فِــي المَنْزِلَــةِ الرّابِعَــة، وكانَ أَقَــلَّ العُقُــودِ إِنْتاجــاً فِــي هَــذا 
ــلُ فاتِحَةَ الاهْتِمــامِ بِتَحْقِيقِ التُّراث،  ةُ الُأولــى )1976-1980م(، فَهِــيَ تُمَثِّ البــاب. وأَمّــا المُــدَّ
راساتِ العُلْيا -فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة- فِي الوَطَن. ومُنَطَلَقَ الحَراكِ الِإحْيائِيِّ في بَرامِجِ الدِّ

ويَتَلامَحُ أَنَّ مَسِيرَةَ الاعْتِناءِ بِبَعْثِ المَوْرُوثِ لَمْ تَتَباعَدْ نِسَبُها المِئَوِيَّةُ كَثِيراً، كَما 
دَ  يَبْــدُو أَنَّ المُؤشِــراتِ العَدَديَّــةَ لَــمْ تَتَزايَــدْ أَو تَتَناقَــصْ عَلــى نَحْــوٍ لافِــت، مِمّــا يَعْنِي تَوَحُّ

يِّ إِلى حَدٍّ كَبِير، وعَدَمَ ظُهُورِ انْحِرافاتٍ مِعْيارِيَّةٍ كَبِيرَة. مْتِ الكَمِّ السَّ
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رَ مُنْجَزِ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ عَلى العُقُود حُ تَطَوُّ تَمْثِيلٌ بَيانِيٌّ يُوَضِّ
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خامِساً: مُسْتَوى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّة. 	•

يَظْهَرُ واضِحاً أَنَّ ثَلاثَةَ أَرْباعِ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ المُنْجَزَةِ فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، 

راســاتِ العُلْيــا الُأولــى )الماجِسْــتِير(، وأَنَّ أُطْرُوحــاتِ الدّكْتـُـوراه لَمْ  أُنْجِــزَتْ فِــي حَلَقَــةِ الدِّ

تُشَــكِّلْ إِلّ )25%(، مِنْ مَجْمُوعِ الرَّســائِل. ويُمْكِنُ تَفْسِــيرُ هَذا المَلْحَظِ بِانْطِلاقَةِ بَرامِجِ 

ةٍ لَيْسَتْ بِالقَصِيرَة، فَضْلًا عَنْ أَنَّ بَرامِجَ لِلدّكْتُوراه  الماجِسْتِير قَبْلَ بَرامِجِ الدّكْتُوراه، بِمُدَّ

لَمْ تَنْطَلِقْ حَتّى السّــاعَةِ فِي بَعْضِ الَأقْســام، يَنْضافُ إِلى ذَلِكَ الفارِقُ العَدَدِيُّ الكَبِيرُ 

بَيْنَ أعَْدادِ الطُلّبِ الدّارِسِينَ فِي الحَلَقَتَيْنِ: الُأولى والثّانِيَة.

ــةِ رَســائِلِ الماجِسْــتِير عَلــى رَســائِلِ  وقَــد أَفْضَــتِ هَــذِهِ البَواعِــثُ إِلــى رُجْحــانِ كِفَّ

مَةِ فِي  الدّكْتـُـوراه أَضْعافــاً، ويَبْــدُو هَــذا المَنْحى مُسْــتَحْكِماً بِمُنْجَزِ الرَّســائِلِ العِلْمِيَّةِ المُقَدَّ

أَكْثَــرِ الجامِعــاتِ العَرَبِيَّــة، ولَعَلَّــهُ يَبْــدُو نِتاجــاً طَبِيعِيّــاً، يَقْتَضِيــه التَّــدَرُّجُ التَّصاعُدِيُّ فيِ 

راساتِ العُلْيا. سُلَّمِ الدِّ

وفَــوقَ ذَلِــكَ كُلِّــه، يَنْظُــرُ رَهْــطٌ مِــنَ المُشْــرِفِينَ إِلــى رَســائِلِ الماجِسْــتِير عَلــى أَنَّهــا 

مَرْحَلَــةُ التَّجْرِيــبِ العِلْمِيَّــةُ الُأولــى التِــي يَخُــوضُ الطّالِــبُ غِمارَهــا، فِــي مُقْتَبَــلِ مَسِــيرَتِهِ 

البَحْثِيَّــة، فَــا بــأَسَ -مِــنْ وِجْهَــةِ أَنْظارِهِــم- مِــنِ اخْتِبــارِ قُدْرَتِــهِ فِي التَّعاطِــي مَع خِدْمَةِ 

التُّــراث وتَحْقِيــقِ نُصُوصِــه. ناهِيَــكَ عَــنْ أَنَّ نَتائِــجَ دِراسَــةِ الماجِسْــتِير، غالِبــاً مــا تَبْعَثُ 

ــوادَ الَأعْظَــمَ مِــنَ الطُــاّبِ -فِــي  هــاتِ العِلْمِيَّــةِ لِلباحِــث، إِذْ نَجِــدُ السَّ ــمِ التَّوَجُّ عَلــى تَرَسُّ

ــة- يُتابِعُــونَ فِــي حَلَقَــةِ الدّكْتـُـوراه المَسِــيرَةَ البَحْثِيَّــةَ التِــي  راســاتِ العُلْيــا عامَّ بَرَنامِــجِ الدِّ

اشْــتَقُّوها مِــنْ قَبْــل، وقَلِيــلٌ مِنْهُــم يَتَّخِــذُونَ وِجْهَــةً جَدِيدَةً فِي البَحْــثِ العِلْمِيّ، فَضْلًا عَنْ 

أَنَّ نِسْــبَةً كَبِيــرَةً يَقِــفُ حَــدُّ تَحْصِيلِهــا العِلْمِــيِّ عِنْــدَ الماجِسْــتِير، ولا تَتَهَيّــأ لــَـهُم الظُّرُوفُ 

راساتِ العُلْيا. المُناسِبَةُ لاسْتِكمالِ الدِّ
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حُ تَوْزِيعَ مُسْتَوى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّة تَمْثِيلٌ بَيانِيٌّ يُوَضِّ

سادِساً: تَصْنِيفُ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّة. 	•

يَسْــتَوِي عَمُــودُ إِحْيــاءِ المَــوْرُوثِ -فِيمــا هُــوَ مَعْلُــومٌ- عَلــى تَحْقِيــقِ الآثــارِ التِــي 
وحُ العِلْمِيَّة،  يَّة، وبَذْلِ الوُكْدِ فِي خِدْمَتِها بِقَدْرِ ما تأْذَنُ بِهِ الرُّ وَصَلَتْ إِلينا بِصُورَةٍ خَطِّ
وذَلِكُــم هُــوَ الَأصْــلُ القــارُّ فِــي عَمَلِيَّــةِ الِإحْيــاء، بَيْــدَ أَنَّ غِيــابَ جُمْلَــةٍ وافِــرَةٍ مِــنْ آثــارِ 
التُّراثِ –ضَياعاً أَو احْتِجاباً- يَسْتَدْعِي إِعادَةَ بِنائِها مِنْ جَدِيد، فِي ضَوْءِ ما تَبَقّى مِنْ 
ةِ  نُصُوصِهــا المُتَناثِــرَةِ فِــي المَظــانّ. وغالِبــاً ما يَكُونُ هَذا المَنْحى قائِماً عَلى جَمْعِ المادَّ
نَةٍ مُفْرَدَة، تَشْهَدُ عَلامَةً عَلى أَثَرٍ آتى  الَأدَبِيَّةِ الباقِيَةِ -شِعْراً أَو نَثْراً- وتَوْثِيقِها فِي مُدَوَّ
بِيلَيْن، فَجاءَتِ الانْطِلاقَةُ  هْرُ بِجِنايَتِه. وقَدْ ذَرَعَ الباحِثُونَ الُأرْدُنِيُّونَ هَذَيْنِ السَّ عَلَيه الدَّ
يَّة،  ــبْعِينَ -مِــنَ القَــرْنِ الفائِــتِ- بإِحْياءِ بَعْضِ الآثارِ عَلــى الُأصُولِ الخَطِّ فِــي عَقْــدِ السَّ

وشَهِدَ هَذا العَقْدُ ولاحِقُهُ نِتاجاً مُتألِّقاً يُمَثِّلُ المَنْحى الثّانِي.

وقَدْ أَضاءَ الِإحْصاءُ الذِي قامَ بِهِ الدّارِسُ مَدى حُضُورِ كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ المَسارَيْن، 
لَ -وهُوَ الَأصْلُ- كانَ  فِيما أُنْجِزَ مِنَ رَسائِلَ إِحْيائِيَّة، وتَراءى بِجَلاءٍ أَنَّ المَسارَ الَأوَّ
أَمْيَزَ حُضُوراً مِنْ أَخِيهِ الآخَر، حَتّى وَصَلَتْ نِسْــبَةُ الرَّســائِلِ التِي تُمَثِّلُهُ إِلى )%62(، 
فِــي حِيــنِ انْحَــدَرَتْ نِسْــبَةُ حُضُــورِ المَســارِ الثّانِــي إِلــى )38%(. ويَبْــدُو لِكاتــبِ هَــذِهِ 
طُورِ أَنَّ تِلْكَ النَّتِيجَةَ طَبِيعِيَّةٌ تَماماً، وإِنْ كانَتْ تَحْمِلُ فِي جَوْفِها دَلالةً عَلى نَشاطِ  السُّ
راساتِ العُلْيا- بِصُورَةٍ مَلْحُوظَة، رُغْمَ أَنَّ أَكْثَرَ  مَدْرَسَةِ الجَمْعِ والتَّوْثِيق -فِي نِطاقِ الدِّ
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ذَلِــكَ المُنْجَــزِ لَــمْ يأْخُــذْ طَرِيقَــهُ إِلى النَّشْــرِ مَع الَأسَــف. والمَســارانِ يُتَرْجِمــانِ -فِي نِهاءِ 
الَأمْرِ- عَنْ تَيّارٍ واحِدٍ رامَ الباحِثُونَ الاعْتِناءَ بِه.

%38
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حُ تَصْنِيفَ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّة تَمْثِيلٌ بَيانِيٌّ يُوَضِّ

سابِعاً: جِنْسُ المُحَقِّق. 	•

يَمِيــلُ مِيــزانُ إِنْجــازِ الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّــة -فِــي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة- بِنِسْــبَةٍ غَيْــرِ 
طَفِيفَــةٍ لِصالــحِ المُحَقِّقِيــنَ الذُّكُــور، وتَصِلُ النِّسْــبَةُ إِلى )70%(. وبِــإِزاءِ ذَلِك، تَنْخَفِضُ 
نِسْــبَةُ اشْــتِغالِ الِإنــاثِ المُحَقِّقــاتِ بِالتُّــراثِ إِلــى )30%(، عَلــى وَفْــقِ الِإحْصــاءِ الــذِي 
يُّ الكَبِيرُ مَع المَقُولَةِ الفاشِــيَةِ "التَّحْقِيقُ فَنُّ  أَجْرَيْناه. ورُبَّما يَنْسَــجِمُ هَذا الانْحِرافُ الكَمِّ
الرِّجــال" إِلــى حَــدٍّ مــا، ولَكِنَّــهُ -فِيمــا أَرى- لَيْــسَ بُرْهانــاً كافِيــاً عَلــى صِدْقِهــا بِحــال؛ إِذ 
ــتِّينَ  - إِلــى الاشْــتِغالِ بِتَحْقِيقــاتِ التُّراثِ مُنْذُ عَقْدِ السِّ نُلاحِــظُ اتِّجــاهَ المَــرأةَِ -فِــي الُأرْدُنِّ
مِنَ القَرْنِ المُنْصَرِم، فَضْلًا عَنْ حُضُورِ اسْمِها فِي مُنْجَزِ الرَّسائِلِ الجامِعِيَّةِ الُأرْدُنِيَّة، 
ــبْعِينَ مِــنَ القَرْنِ ذاتِه، وعَلى مَدارِ العُقُــودِ المُتَعاقِبات، حَتّى  مُنْــذُ مُنْطَلَقِــهِ فِــي عَقْــدِ السَّ
دانــى عَــدَدُ الباحِثــاتِ اللَّواتِــي أَنْجَــزْنَ رَســائِلَ إِحْيائِيّــةً -فِي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّة- نَحْوَ 
عِشْــرِينَ باحِثَــة، وهُــوَ عَــدَدٌ مُــرْضٍ، ولَكِنَّــه لا يَرْقــى إِلى ما هُوَ مأْمُول، ويُشِــيرُ -عَلى 

نَحْوٍ- إِلى ذُكُورِيَّةِ المَشْهَد.
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عِ كَثِيــرٍ مِــنَ الطّالِبــاتِ عَلــى إِدارَةِ  ولا جَــرَمَ أَنَّ أَسْــباباً تَكْمُــنُ خَلْــفَ عَــدَمِ تَشَــجُّ
مَشْرُوعاتِهِنَّ العِلْمِيَّةِ حَوْلَ التَّحْقِيق، لَعَلَّ أهََمَّها الاعْتِقادُ المُتَوارَثُ بِأَنَّ مَشاقَّ التَّحْقِيقِ 
لِهــا إِلّ بِواسِــعِ صَبْــر، وأَنَّــهُ مِــنَ المُسْتَحْسَــنِ لَهــنَّ  كَثِيــرَة، لا تَقْــدِرُ الِإنــاثُ عَلــى تَحَمُّ
ــرَة، فَــا يُكابِــدْنَ فِــي البَحْــثِ عَــنِ مَخْطُــوطٍ جَدِيدٍ لَمْ  تَخَيُّــرُ المَوْضُوعــاتِ البَحْثِيَّــةِ المُيَسَّ
يَّةِ مِــنْ خَزائِنِ  تَنَلْــهُ يَــدُ التَّحْقِيــقِ العِلْمِــيِّ مِــنْ قَبْــلُ، ولا يُعانِيــنَ رِحْلَــةَ جَلْــبِ نُسَــخِهِ الخَطِّ
المَخْطُوطــات، فِــي أَوْطانِهــا القَرِيبَــةِ والبَعِيدَة، ولا يُجالِدْنَ فِي نَسْــخِ النَّصّ، وتَصْحِيحِهِ 
وضَبْطِــه، ومُعارَضَتِــه، وتَخْرِيــجِ إِشــاراتِه، ورَقْــنِ تَعْلِيقاتِــه، وصِناعَــةِ فَهارِسِــه، وكِتابَــةِ 
راسِيَّةِ التَّمْهِيدِيَّة، وما إِلى ذَلِك، مِمّا يَسْتَدْعِي كُلْفَةً ووَقْتاً وجُهْداً مُضاعَفاً.  ماتِهِ الدِّ مُقَدِّ
راســاتِ العُلْيا -فِي أَقْســامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ  وهَكَذا، فإِنَّ جُلَّ الباحِثاتِ فِي نِطاقِ بَرامِجِ الدِّ
- لا يُدانِيــنَ التَّحْقِيــق، ويُؤْثِــرْنَ المَيــلَ إِلــى إِدارَةِ المَشْــرُوعاتِ البَحْثِيَّــةِ التــي  فِــي الُأرْدُنِّ

تَتَناولُ القَضايا والظَّواهِرَ والاتِّجاهاتِ والفُنُونَ والنُّصُوصَ والَأعْلام، وما إِلى ذَلِك.

مْنَ  ويَدُلُّنا الثَّبَتُ التَّوْثِيقِيُّ المُرْفَقُ عَلى أَنَّ الباحِثاتِ المُشْتَغِلاتِ بِالتَّحْقِيقِ لَمْ يُقَدِّ
سِــوى رِســالَتَيْنِ مِــنْ مُسْــتَوى الدّكْتـُـوراه، وأَنَّ جُــلَّ نِتاجِهِــنَّ التَّحْقِيقِــيِّ كانَ فِــي مُسْــتَوى 
الماجِسْتِير. ولاحظَ الدّارِسُ -كَذا الَأمْر- أَنَّ أغَْلَبَ هَؤلاءِ الباحِثاتِ اكْتَفَيْنَ بِمُنْجَزِهِنَّ 
لْــنَ فِــي حَلَقَــةِ الدّكْتـُـوراه إِلــى غَيْرِ مَجالِ التَّحْقِيــقِ العِلْمِيّ،  فِــي حَلَقَــةِ الماجِسْــتِير، وتَحَوَّ
بِاسْتِثْناءِ باحِثَةٍ واحِدَة، هِيَ هُدى وائِل عامِر، التِي تابَعَتْ مَسِيرَةَ التَّحْقِيقِ فِي حَلَقَتَي 

راساتِ العُلْيا. الدِّ

راســاتِ العُلْيــا فِــي  ويَبْــدُو أَنَّ نِسْــبَةً كَبِيــرَةً مِــنَ التَّحْقِيقــاتِ التِــي أَنْجَزَتْهــا بَرامِــجُ الدِّ
الُأرْدُنِّ -سَواءٌ أَكانَ المُنْجِزُونَ ذُكُوراً أَو إِناثاً- هِيَ تَحْقِيقاتٌ يَتِيمَة؛ إِذْ كانَتِ التَّجْرِبَةَ 
الُأولــى والَأخِيــرَةَ لِلكَثِيرِيــن، وهَــذِهِ هِــيَ حــالُ جُلِّ الجُهُوَدِ الِإحْيائِيَّةِ التِــي أَفَرْزَتْها بَرامِجُ 
ــرْعِيَّةِ  راســاتِ العُلْيــا -فِــي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة- بَــلْ فِــي غَيْرِهــا مِــنَ الَأقْســامِ الشَّ الدِّ
والتّارِيخيَّةِ التِي شارَكَتْ فِي حَراكِ الِإحْياء، ورُبَّما يَنْطَبِقُ الَأمْرُ -إِلى حَدٍّ بَعِيدٍ- عَلى 
يّ. كَثِيرٍ مِنَ الجامِعاتِ العَرَبِيَّةِ التِي تُعْنى بَرامِجُ دِراساتِها العُلْيا بِبَعْثِ المَوْرُوثِ الخَطِّ
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ولَكِنَّ هَذا المَلْحَظَ الغالِبَ عَلى المَشْهَد، لَمْ يَقِفْ أَمامَ وِلادَةِ طائِفَةٍ مِنَ المُحَقِّقِينَ 
الَأكْفِياءِ الذِينَ اسْــتَهَلُّوا مَسِــيرَتَهُم العِلْمِيَّةَ فِي هَذِهِ البَرامِج، ثُمَّ تابَعُوا سَــبِيلَ الاشْــتِغالِ 
بِالتُّــراثِ بَعْــدَ اسْــتِكْمالِ دِراســاتِهِم العُلْيــا، حَتـّـى غَــدا نَفْــرٌ مِنْهُم مِنَ المُحَقِّقِينَ الرّاسِــخِينَ 
نْعَــة، كَمــا حَمَــلَ بَعْضُهُــم لِــواءَ الِإشْــرافِ عَلــى بَعْــضِ الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّةِ  فِــي هَــذِهِ الصَّ
فِــي جامِعاتِهِــم، وعُنُــوا -فِــي الوَقْــتِ ذاتِــهِ- بِنَشْــرِ مــا هُــوَ جَدِيــدٌ مِــنَ آثارِ التُّــراث. ولَنا 
ــومَلِيّ،  وسَــمِير  أَنْ نَذْكُــرَ مِــنْ هَــؤلاءِ الَأســاتِذَةِ المُحَقِّقِيــنَ: صَــاح جَــرّار، وعَلــيّ الشُّ
وابكَة، وداود غَطاشَة، وزِيّاد الزُّعْبِيّ، ومَشْهُور الحَبّازِيّ، وحِلْمِي  رُوبِيّ، ومُحَمَّد الشَّ الدُّ
ــنْ أَنْجَبَتْ  ــد عايــش، وغَيْرُهُم مِمَّ الكَيْلانِــيّ، وحَمْــدِي مَنْصُــور، وعُمَــر الفَجّــاوِيّ، ومُحَمَّ

راساتِ العُلْيا مِنْ أَرْبابِ عِلْمِ التَّحْقِيق. بَرامِجُ الدِّ

%30

%70

حُ نِسْبَةَ جِنْسِ المُحَقِّقِينَ تَمْثِيلٌ بَيانِيٌّ يُوَضِّ

ثامِناً: المُشْرِفُونَ عَلى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّة. 	•

بَدأتْ مَسِــيرَةُ الِإشْــرافِ العِلْمِيِّ عَلى الرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّة -فِي أَقْســامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة- 
عَلــى يَــدِ الرّائِدَيْــنِ: عَبْدِالكَرِيــم خَلِيفَــة وهاشِــم ياغِــي، وكانَ لِــكُلٍّ مِنْهمــا مَنْهَجُــهُ المُسْــتَقِلُّ 
فِــي الِإشْــرافِ عَلــى تَحْقِيــقِ التُّــراث، بَــلْ كانَ لَهما أَنْظارٌ مُتَبايِنَــةٌ تَماماً فِي التَّعاطِي مَع 
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رَةُ فِي تَوْجِيهِ الطُلّبِ الَأوائِلِ  هْمَةُ المُقَدَّ نُصُوصِ التُّراث. ورُغْمَ ذَلِكَ كُلِّه، كانَتْ لَهما السُّ
هَذِهِ الوِجْهَة، وبَقِيا حاضِرَينِ فِي مَشْهَدِ الِإشْرافِ عَلى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ عُقُوداً تالِيَة.

عَتْ قاعِدَةُ الِإشْراف، فانْضَمَّ إِليها أَساتِذَةٌ  ومَع إِطْلالَةِ القَرْنِ الهِجْرِيِّ الجَدِيد، تَوَسَّ
ــعٌ آخَــرُ حِيــنَ أَخَــذَ نَفْــرٌ مِــنَ الَأســاتِذَةِ فِي  آخَــرُونَ مِــنَ الجامِعَــةِ الُأرْدُنِيَّــة، ثـُـمَّ حَــدَثَ تَوَسُّ
سْــمِيَّةِ الُأخْــرى يَنْهَضُــونَ بِمَهــامِ الِإشْــرافِ عَلــى هَــذا اللَّــوْنِ مِــنَ الرَّســائِل.  الجامِعــاتِ الرَّ
وظَلَّ عَدَدُ المُشْرِفِينَ فِي تَصاعُدٍ حَتّى أَرْبى عَلى ثَلاثِينَ مُشْرِفاً تَعاورُوا عَلى الِإشْرافِ 
بْعَةِ الَأقْسامِ التِي أُنْجِزَتْ فِيها رَسائِلُ فِي تَحْقِيقِ المَوْرُوث، مَع تَفاوتٍ  الِإحْيائِيّ، فِي السَّ
كَبِيــرٍ فِــي النِّسَــبِ بَيْــنَ قِسْــمٍ وآخَــر. ويُلاحَــظُ -كَــرَّةً أُخْــرى- أَنَّ جَمِيــعَ المُشْــرِفِينَ كانُــوا 
رِجــالًا، ولَــمْ يَكُــن بَيْنَهُــم سِــوى مُشْــرِفَةٍ واحِــدَة، هِــيَ عِصْمَــت غُوشَــة، وهِــيَ -فَضْلًا عَنِ 

لُ الُأرْدُنِيّاتِ اعْتِناءً بِتَحْقِيقِ التُّراث. ذَلِكَ- أَوَّ

ــبِيلِ أَنَّ قِسْــمَ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ -فِــي  وقَــدْ دَلَّ الِإحْصــاءُ الــذِي أَجْرينــاهُ فِــي هَــذِهِ السَّ
الجامِعَــةِ الُأرْدُنِيَّــةِ- فــازَ بِوَفْــرَةِ مُشْــرِفِيه، بِنِسْــبَةٍ بَلَغَــتْ )47%(، مِــنْ مَجْمُــوعِ المُشْــرِفِينَ 
الكُلِّيّ، وتُشِيرُ هَذِهِ النِّسْبَةُ إِلى تَكَتُّلِ الِإشْرافِ فِي هَذا القِسْم؛ لِلبَواعِثِ ذاتِها التي عَلَّلَتْ 
تَجَمُّهُرَ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ فِي هَذا القِسْمِ أَيْضاً. وفِي قُبالَةِ ذَلِك، انْخَفَضَتْ هَذِهِ النِّسْبَةُ 
بْعِ في الجامِعَةِ الهاشِــمِيَّة، وجاءَ قِسْــمُ اللُّغَةِ  إِلى النِّصْفِ فِي جامِعَةِ اليَرْمُوك، وإِلى الرُّ
العَرَبِيَّة فِي جامِعَةِ مُؤْتَةَ فِي المَنْزِلَةِ الرّابِعَة، بِنِسْــبَةٍ بَلَغَتْ )9%(، بَيْنما تَســاوَتِ النِّسْــبَةُ 

فِي الَأقْسامِ الثَّلاثَةِ الباقِياتِ عِنْدَ )3%( فَقَط.

ينَ  وتُظْهِرُ هَذِهِ النِّسَــبُ وجُودَ انْحِرافاتٍ مِعياريَّةٍ كَبِيرَةٍ فِي تَوافُرِ المُشْــرِفِينَ المُهْتَمِّ

بِالرَّســائِلِ الِإحْيائِيَّــةِ فِــي الَأقْســامِ المَذْكُــورَة، فأَحْسَــنُها حــالًا حَظِــيَ بِسِــتَّةَ عَشــرَ مُشْــرفاً، 

وأَقَلُّهــا اكْتِراثــاً بِالِإحْيــاء، لَــمْ يَحْــظَ إِلّ بِمُشْــرِفٍ واحِــدٍ فَقْط، مِمّا يَنْهَضُ مِقْياســاً إِحْصائِيّاً 

دالًّ عَلى تَشَتُّتِ تَوْزِيعِ الِإشْرافِ عَلى رَسائِلِ التُّراثِ المُحَقَّق، وعَدَمِ تَوَزُّعِهِ بِشَكْلٍ مُقْنِع.
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 وبِالمِثْــل، يُلاحَــظُ وجُــودُ تَفــاوتٍ فِــي نِسَــبِ الِإشْــرافِ داخِــلَ القِسْــمِ نَفْسِــه، وكَثِيراً 

ما تَجِدُ أَصْحابَ الِإشْــرافِ الواحِد، أَيّ إِنَّ المُشْــرِفَ كانَتْ لَهُ تَجْرِبَةٌ واحِدَةٌ يَتِيمَةٌ فِي 

الِإشْرافِ عَلى هَذا اللَّوْنِ مِنَ الرَّسائِل. وأَمّا أَوْفَرُهُم فِي تَعاطِي هَذا النَّوْعِ مِنَ الِإشْراف، 

مِمَّنْ وَجَدْتُ لِلواحِدِ مِنْهُم خَمْسَ تَجارِبَ فأَكْثَر، فَهُم: هاشِم ياغِي، وعَبْدالكَرِيم خَلِيفَة، 

رُوبِيّ. وسَمِير الدُّ

%47

%23

%3%3%3

%9

%12

حُ نِسَبَ تَوْزِيعِ المُشْرِفِينَ عَلى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّة تَمْثِيلٌ بَيانِيٌّ يُوَضِّ

*  المَطْلَبُ الثّالِثُ: التَّقْيِيمُ والتَّوْصِيات.

راساتِ العُلْيا فِي أَقْسامِ  مَثَّلَ حَراكُ تَحْقِيقِ النُّصُوصِ التُّراثِيَّةِ فِي أَرْوِقَةِ بَرامِجِ الدِّ

يَّــةِ المَــوْرُوثِ العَرَبِــيّ،  ــةً عَلــى الوَعْــي بِأَهَمِّ - عَلامَــةً مُهِمَّ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــةِ -فِــي الُأرْدُنِّ

الَأدَبِــيِّ واللُّغَــوِيِّ والبلاغِــيِّ والنَّقْــدِيّ؛ فَقَــدَ أَنْتَــجَ هَــذا الحَــراكُ الــذِي ذَرَّفَ عُمْــرُهُ عَلــى 

أَرْبَعِينَ عاماً أَكْثَرَ مِنْ سِــتِّينَ عَمَلًا تَحْقِيقيّاً، تَنازَعَ إِنْجازَها سَــبْعَةُ أَقْســامٍ لِلُّغةِ العَرَبِيَّةِ 

سْــمِيَّة- ولَعَلَّ أهََمَّ هَذِهِ الَأقْســامِ قِسْــمُ  فِي الجامِعاتِ الُأرْدُنِيَّة -ولا سِــيّما الجامِعاتُ الرَّ
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اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ -فِي الجامِعَةِ الُأرْدُنِيَّةِ- الذِي مَثَّلَ الحاضِنَةَ الَأقْوى لهَذا الاتِّجاه، حَتّى 
وَقْتٍ قَرِيب. 

راســاتِ العُلْيــا عَلــى تَحْقِيــقِ التُّــراثِ  ورُغْــمَ هَــذا الِإقْبــالِ الــذِي شَــهِدَتْهُ بَرامِــجُ الدِّ
ــبِيل، وعَلــى مَــدارِ هَــذِهِ العُقُــود، لا  وخِدْمَتِــه، فــإِنَّ  الرَّســائِلَ التِــي أُنْجِــزَتْ فِــي هَــذِهِ السَّ
راســاتِ العُلْيا فِي تَلِكَ  تَتَجاوَزُ نِسْــبَتُها العامَّةُ )2%( مِنْ مُجْمَلِ ما أُنْجِزَ فِي بَرامِجِ الدِّ
الَأقْسام، وهِيَ نِسْبَةٌ ضَئِيلَةٌ بِحَقّ، ولا تَقِفُ شاهِداً عَلى قُوَّةِ الاتِّجاهِ وتَدَفُّقِهِ عَلى نَحْوٍ 

فاعِل.

وقَدْ أُتِيحَ لِلباحِثِ إِحْصاءُ مَجْمُوعِ ما نُوقِشَ مِنْ رَســائِلَ فِي أَقْســامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة 
-فِــي الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــة- مُنْــذُ تأَسِيسِــها إِلــى اليَــوْم، فَوَجَدَ أَنَّ العَــدَدَ نافَ عَلى ثَلاثَةِ 
لُ إِلى حِسابِ تِلْكَ النِّسْبَةِ التِي لا تُعَبِّرُ عَمّا يَسْتَحِقُّهُ  آلافِ رِسالَة. وعَلَيه، أَمْكَنَ التَّوَصُّ
التُّــراثُ مِــنَ العِنايَــةِ المأْمُولَــة، مِمّــا يَجْعَلُنــا نَنْتَهِي إِلى نَتِيجَــةٍ جَوْهِرِيَّةٍ فَحْواها أَنَّ حَراكُ 
ــرْعِيَّةُ بِنِسَــبٍ  قُ عَلَيه الَأقْســامُ الشَّ التَّحْقِيقِ فِي أَقْســامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ ضَعِيفٌ جِدّاً، وتَتَفَوَّ

واضِحَة.

راســاتِ  وقَــدْ أَجْــرى الباحِــثُ إِحْصــاءً مُقابِــاً لمُجْمَــلِ مــا أَنْتَجَتـُـهُ جَمِيــعُ بَرامِــجِ الدِّ
العُلْيــا -فِــي الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــة- بِغَــضِ النَّظَرِ عَنْ أَقْســامِها العِلْمِيَّة، فَوَجَدَ أَنَّ العَدَدَ 
ــرَيعَةِ بِالحَــظِّ الَأوْفَــرِ مِنْهــا، رُغْــمَ  يَزِيــدُ عَلــى أَرْبَعِمِئَــةِ رِســالَة، تَسْــتأَثِرُ أَقْســامُ كُلِّيّــاتِ الشَّ
أَنَّ الانْطِلاقَــةَ كانَــتْ فِــي أَقْســامِ اللُّغَــةِ العَرَبِيَّــة. ويُمْكِــنُ القَــوْلُ إِنَّ نِسْــبَةَ الرَّســائِلِ التِــي 
أُنْجِزَتْ فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة -مِنْ مَجْمُوعِ الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ فِي عُمُومِ الكُلِّيّاتِ فِي 

الجامِعاتِ الُأرْدُنِيَّة- تَصِلُ إِلى )16%(، وهِيَ نِسْبَةٌ مُتَواضِعَةٌ أَيْضاً.

راساتِ العُلْيا -فِي أَقْسامِ اللُّغَةِ  وبَعْدَ سَبْرِ مَلامِحِ المَشْهَدِ الِإحْيائِيِّ في بَرامِجِ الدِّ
قَمِيَّةِ  ئِيسَــة، اسْــتِناداً إِلى الحَقائِقِ المَوْضُوعِيَّــةِ واللُّغَةِ الرَّ العَرَبِيَّــة- وتَحْلِيــلِ عَناصِــرِهِ الرَّ
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قِيقَة، ورَغْبَةً فِي تَقْدِيمِ ما يَرْقى بِمُسْــتَوى مُنْجَزِ عِلْمِ التَّحْقِيقِ فِي تِلْكَ الَأقْســامِ التِي  الدَّ
لًا، يُوصِي الباحِثُ بِما هُوَ آت)22(: تَرْتَبِطُ بِالتُّراثِ ارْتِباطاً وَثِيقاً مُؤَصَّ

أَوَّلًا: قِيامُ أَقْسامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ بِوَضْعِ خُطَّةٍ عَمَلِيَّةٍ ناجِعَة، هَدَفُها الاعْتِناءُ بِالتُّراثِ 
يَّةِ تَحْقِيقِ  يِّ العَرَبِيّ، وإِفْرادُهُ بِمَسارٍ قائِمٍ بِرأْسِه، وتَوْجِيهُ الطُلّبِ النّابِهِينَ إِلى أهََمِّ الخَطِّ
قــاً، وتَدْرِيبِهِم العَمَلِيِّ فِي نِطاقِ  المَخْطُوطــاتِ العَرَبِيَّــة، بَعْــدَ إِعْدادِهِــم إِعْداداً عِلْمِيّاً مُعَمَّ

ذَلِكِ المَسارِ الجَدِيد، وتَذْلِيلُ العَوائقِ التِي تَكْتَئِدُ سَبِيلَ التَّحْقِيق، عَلى اخْتِلافِها.

ــنْ لــَـهُم تَجــارِبُ عَمِيقَةٌ فِي  يــنَ بِالتُّــراثِ العَرَبِــيّ، مِمَّ ثانِيــاً: قِيــامُ الَأســاتِذَةِ المُخْتَصِّ
التَّحْقِيــق، واتِّصــالٌ بِخَزائِــنِ المَخْطُوطاتِ العالميَّــة، بِتأمِينِ المَخْطُوطاتِ الجَدِيدَةِ التِي 
صِ فِي هَذا العِلْم. هِ إِلى التَّخَصُّ تَسْتَحِقُّ التَّحْقِيق، وإِتاحِتِها لِطُلّبِهِم الرّاغِبِينَ فِي التَّوَجُّ

ثالِثــاً: ضَــرُوَرَةُ تَعْيِيــنِ أعَْضــاءِ هَيْئَــةِ تَدْرِيــس، مِــنْ ذَوِي الاخْتِصــاصِ المَكِيــنِ بِعِلْــمِ 
ــنْ لَهــم جُهُــوَدٌ مَشْــهُوَدَةٌ فــي نَشْــرِ التُّــراثِ وخِدْمَتِه،  المَخْطُــوطِ العَرَبِــيّ، وقَواعِــدِ تَحْقِيقِــه، مِمَّ
وعَدَمُ إِسْنادِ الِإشْرافِ عَلى الرَّسائِلِ الِإحْيائِيَّةِ إِلّ لمَنْ كانَ لَهُ جُهُدٌ واضِحٌ فِي عِلْمِ التَّحْقِيق.

لِ بِتَدْرِيسِ عِلْمِ تَحْقِيقِ التُّراثِ ونَشْرِ النُّصُوصِ إِلى صُورَةٍ عَمَلِيَّةٍ  رابِعاً: ضَرُوَرَةُ التَّحَوُّ
تَطْبِيقِيَّةٍ وَظِيفِيَّة، وعَدَمُ الاكْتِفاءِ بِتَدْرِيسِ أُسُسِهِ وقَواعِدِهِ النَّظَرِيَّة، كَما هُوَ كائِنٌ الآن.

ةِ بِتَحْقِيقِ  وْراتِ التَّدْرِيِبِيَّــةِ الخاصَّ يَّــةُ تَنْظِيــمِ المُؤْتَمَــراتِ والنَّــدَواتِ والــدَّ خامِســاً: أهََمِّ
يَّــةِ الاشْــتِغال بِهَــذا العِلْــم، وتَدْرِيــبِ  التُّــراثِ وعِلْــمِ المَخْطُــوطِ العَرَبِــيّ؛ لِبَــثِّ الوَعْــي بِأَهَمِّ

الطُلّبِ عَلى مَهاراتِه المُخْتَلِفَة.

سْــمِيَّةِ  يَّــةِ أَنْ تَتَبنــى إِحْــدى الجامِعــاتِ الُأرْدُنِيَّــةِ الرَّ عْــوَةَ إِلــى أهََمِّ دُ- مِــنْ بَعْــدُ- الدَّ وأُجَــدِّ
مُ بَرامِجَهُ العُلْيا الواعِدَةَ فِي  احْتِضانَ مَعْهَدٍ عِلْمِيٍّ رَصِين، يُعْنى بِإِحْياءِ التُّراثِ وخِدْمَتِه، ويُقَدِّ

ــد مَحْمُــود، مُقْتَرحاتٌ لِتَطْوِيرِ حَرَكَــةِ إِحْياءِ التُّراثِ فِي  رُوبِــيّ، مُحَمَّ انْظُــر مَزِيــداً مِــنَ التَّوصِيــاتِ فِــي: الدُّ 	)22(
ؤى والآفاق"، مَصْدَر سابِق، ج3، ص1245-1233. الُأرْدُنّ، ضِمْنَ كِتابِ »تَحْقِيق التُّراث: الرُّ
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عِلْــمِ التَّحْقِيــقِ والمَخْطُوطــات؛ فِــي سَــبِيلِ تَخْرِيجِ جِيلٍ مِنَ المُحَقِّقِيــنَ والخُبَراءِ الذِينَ يُتابِعُونَ 

مَسِيرَة العِنايَةِ بِتَحْقِيقِ التُّراث، وصَوْنِ المَخْطُوطاتِ العَرَبِيَّة، بِكُلِّ عَزْمٍ واقْتِدار.

ســائِلِ الِإحْيائِيَّةِ فِي أَقْســامِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّة  *  المَطْلَبُ الرّابِعُ: ثَبَتٌ تَوْثِيقِيٌّ بِمُنْجَزِ الرَّ

فِي الُأرْدُنِّ )مَنْسُوقاً عَلى التَّعاقُب(.

عْرِ فِي قَبِيلَةِ غَنِيٍّ حَتّى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيّ، إِعْداد: داود إِبْراهِيم  • حَرَكَةُ الشِّ

ــوابكَة، إِشْــراف: هاشِــم عَبْدالوَهّاب ياغِي وعَبْدالرَّحْمَن عَبْدالوَهّاب ياغِي،  غَطاشَــة الشَّ

رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1396هـ=1976م.

مْلِيّ )ت973هـ=1566م(: دِراسَــةٌ  مَةِ الآجْرُومِيَّة، لَأحْمَدَ بنِ عَليٍّ الرَّ • شَــرْحُ المُقَدِّ

ــومَلِيّ، إِشْــراف: عَبْدالكَرِيــم عَبْدالرَّحْمَــن خَلِيفَــة، رِســالَة  وتَحْقِيــق، إِعْــداد: عَلــيّ مُوســى الشُّ

ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1397هـ=1977م. )طُبِع(.

ــد  • يَحْيــى بــنُ بَقِــي )ت540هـــ=1145م(: حَياتـُـهُ وشِــعْرُه، إِعْــداد: صَــاح مُحَمَّ

جَرّار، إِشْراف: عَبْدالكَرِيم عَبْدالرَّحْمَن خَلِيفَة، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة 

الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1397هـ=1977م.

• مَطْمَــحُ الَأنْفُــسِ ومَسْــرَحُ التّأَنُّــسِ فِــي مُلَــحِ أهَْــلِ الَأنْدَلُــس، لِلفَتَــحِ ابــنِ خاقــانَ 

وابكَة،  الِإشْبِيلِيّ )ت529هـ=1624م(: دِراسَة وتَحْقِيق، إِعْداد: مُحَمَّد عَليّ فاضِل الشَّ

إِشْــراف: عَبْدالكَرِيــم عَبْدالرَّحْمَــن خَلِيفَــة، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، الجامِعَــة 

الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1398هـ=1978م. )طُبِع(.

ــعْرِ فِي قَبِيلَةِ ذُبْيانَ حَتّى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيّ، إِعْداد: خِتام سَــعِيد  • حَرَكَةُ الشِّ

عَبْــدالله سَــلْمان، إِشْــراف: هاشِــم عَبْدالوَهّــاب ياغِــي، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، 

الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1379هـ=1979م.
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عْرِ فِي بَنِي يَشْكَرَ حَتّى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيّ، إِعْداد: مَحْمُود أَحمد  • حَرَكَةُ الشِّ

مُحَمَّد إِسْــماعِيل، إِشْــراف: هاشِــم عَبْدالوَهّاب ياغِي، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّة الآداب، 

الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1401هـ=1980م.

• حَرَكَةُ الخَطابَةِ فِي قَبِيلَةِ تَمِيمٍ حَتّى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيّ، إِعْداد: سالِم مَرْعِي 

حُسَيْن الهَدْرُوسِيّ، إِشْراف: هاشِم عَبْدالوَهّاب ياغِي، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، 

الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1401هـ=1981م.

هّانِ النَّحْوِيّ )ت569هـ=1174م(:  • الفُصُولُ فِي العَرَبِيَّة، لِسَعِيدِ بنِ المُبارَكِ ابنِ الدَّ

ــمْرَة  زّاق عَدَس، إِشْــراف: مَحْمُود داود السَّ دِراسَــةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: ناجِيَة مُحَمَّد عَبْدالرَّ

ونِهــاد ياسِــين المُوســى، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، الجامِعَــة الُأرْدُنِيَّــة، عَمّــان، 

1401هـ=1981م.

عْرِ فِي قَبِيلَةِ طَيءٍ فِي العَصْرِ الجاهِلِيّ، إِعْداد: نِجْمَة سَعِيد مَحْمُود  • حَرَكَةُ الشِّ

زايــد، إِشْــراف: هاشِــم عَبْدالوَهّــاب ياغِــي، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، الجامِعَــة 

الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1402هـ=1982م.

• عَشِــيّاتُ وادِي اليابِــس: دِيــوانُ مُصْطَفــى وَهْبِي التَّــلّ )ت1368هـ=1949م(: 

جَمْــعٌ ودِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: زِيّــاد صالِــح مَحْمُــود الزُّعْبِــيّ، إِشْــراف: مَحْمُــود داود 

مْرَة، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1402هـ=1982م.  السَّ

)طُبِع(.

• ابنُ شَرَفٍ القَيْرَوانِيّ )ت460هـ=1067م(: حَياتُهُ وأَدَبُه، إِعْداد: حِلْمِي إِبْراهِيم 

عَبْدالفَتـّـاح الكَيْلانِــيّ، إِشْــراف: عَبْدالكَرِيــم عَبْدالرَّحْمَــن خَلِيفَــة، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّة 

الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1402هـ=1982م. )طُبِع(.
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مَةٌ فِي  يُوطِيّ )ت911هـ=1505م(: تَحْقِيقٌ وشَرْحٌ ومُقَدِّ ينِ السُّ • مَقاماتُ جَلالِ الدِّ
رُوبِيّ، إِشْــراف: عَبْدالكَرِيم عَبْدالرَّحْمَن خَلِيفَة،  دِراسَــتِها، إِعْداد: سَــمِير مَحْمُود أَحْمَد الدُّ
رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1403هـ=1983م. )طُبِع(.

• شِــعْرُ بَنِــي أُمَيَّــةَ فِــي بِــادِ الشّــامِ فِــي العَصْــرِ الُأمَــوِيّ )40-132هـــ(، إِعْداد: 
ونُصْــرَت  عَطْــوان  أَحْمَــد  حُسَــيْن  إِشْــراف:  العُــدُوس،  أَبُــو  يُوسُــف  مُسَــلَّم  إِسْــماعِيل 
عَمّــان،  الُأرْدُنِيَّــة،  الجامِعَــة  الآداب،  كُلِّيَّــة  ماجِسْــتِير،  رِســالَة  عَبْدالرَّحْمَــن،  صالِــح 

1403هـ=1983م.

دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق،  الجَيّــابِ )ت649هـــ=1349م(:  ابــنِ  الحَسَــنِ  أَبِــي  دِيــوانُ   •
إِعْداد: مَشْــهُور عَبْدالرَّحْمَن حُسَــيْن الحَبّازِيّ، إِشْــراف: عِصْمَت عَبْدالله غُوشَــة، رِسالَة 

ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1403هـ=1983م.

يصِ الخُزاعِيّ )ت196هـ=811م(: حَياتُهُ وشِعْرُه، إِعْداد: زُهَيْر أَحْمَد  • أَبُو الشِّ
بّاعِيّ، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّة الآداب،  ــد مَنْصُــور، إِشْــراف: عَبْدالقــادِر أَحْمَــد الرَّ مُحَمَّ

جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1405هـ=1985م. )طُبِع(.

عْرِ فِي اليَمانِيِّينَ فِي الجاهِلِيَّةِ الَأخِيرَة، إِعْداد: داود إِبْراهِيَم غَطاشَة  • حَرَكَةُ الشِّ
ــوابكَة، إِشْــراف: هاشِــم عَبْدالوَهّــاب ياغِــي، رِســالَة دكتـُـوراه، كُلِّيَّــة الآداب، الجامِعَة  الشَّ

الُأرْدُنِيَّة، عَمّان،  1406هـ=1986م.

• شِــعْرُ ابــنِ القَيْســرانِيّ )ت548هـــ=1153م(: جَمْــعٌ ودِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: 
ــد، إِشْــراف: مَحْمُــود إِبْراهِيــم سَــيْف، رِســالَة دكتـُـوراه، كُلِّيَّــة  عــادِل جابِــر صالِــح مُحَمَّ

الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1407هـ=1987م. )طُبِع(.

ــدِ بــنِ الحَسَــنِ النَّواجِــيّ  يــنِ مُحَمَّ ــة، لِشَــمْسِ الدِّ ــةُ فِــي سَــرِقاتِ ابــنِ حَجَّ • الحُجَّ
)ت859هـــ=1455م(، إِعْــداد: سَــمِيحَة حُسَــيْن مَحْمُــود المَحارمَــة، إِشْــراف: مَحْمُــود 
مْرَة ونِهاد ياسِين المُوسى، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة،  داود السَّ

عَمّان، 1409هـ=1988م.
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ــعْرِ فِــي قَبِيلَــةِ ضَبَّــةَ فِــي الجاهِلِيَّــةِ والِإسْــام، إِعْداد: حَمْــدِي مَحْمُود  • حَرَكَــةُ الشِّ
ناجِــي مَنْصُــور، إِشْــراف: هاشِــم عَبْدالوَهّــاب ياغِــي، رِســالَة دكتـُـوراه، كُلِّيَّــة الآداب، 

الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان،  1410هـ=1990م.

• القَواعِدُ المُفِيدَةُ والفَوائِدُ الفَرِيدَة فِي الكِتابَةِ القِياسِيَّةِ الاصْطلاحِيَّةِ وتَجْوِيدِ القُرآنِ 
ورَسْــمِ المَصاحِــفِ العُثْمانِيَّــة، لِعَلــي بــنِ إِسْــماعِيلِ المِصْــرِيّ )ت بَعْــدَ 1305هـــ= بَعْــدَ 
1888م(، إِعْداد: يُوســف حُسَــيْن جخيدم السّــحَيْمات، إِشْــراف: نِهاد ياسِــين المُوســى، 

رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1410هـ=1990م.

• عُلَيَّةُ بِنْتُ المَهْدِيّ )ت210هـ=825م(: حَياتُها وشِعْرُها، إِعْداد: افْتِخار سَلِيم 
ين، إِشْراف: يُوسُف حُسَيْن بَكّار، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب،  مُصْطَفى مُحْيي الدِّ

جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1413هـ=1993م.

ــعْر، لَأبِي عُثْمانَ سَــعْدِ بنِ أَحْمَدَ ابنِ لِيُون التُّجِيبِيِّ  ــحْر مِنْ رُوحِ الشِّ • لَمحُ السِّ
الَأنْدَلُسِيّ )ت750م=1350م(: دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: مَنال مُحَمَّد مُنَيْزِل، إِشْراف: 
عَبْدالكَرِيــم عَبْدالرَّحْمَــن خَلِيفَــة، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، الجامِعَــة الُأرْدُنِيَّــة، 

عَمّان، 1415هـ=1995م.

ــرْمَرِيّ  السَّ مَسْــعُودٍ  بــنِ  ــدِ  مُحَمَّ بــنِ  لِيُوسُــفَ  النَّحْــو،  فِــي  اللُّؤلُــؤةِ  شَــرْحُ   •
لَيْمِيّ، إِشْراف:  )ت776هـ=1375م(، دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: إِبْراهِيم حَمَد مهاوِش الدُّ
مَحْمُــود حُسْــنِي مَغالسَــة، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، الجامِعَــة الُأرْدُنِيَّــة، عَمّــان، 

1415هـ=1995م.

ومِيّ )ت981هـ=1573م(:  • إِظْهارُ الَأسْرار، لمُحَمَّدِ بنِ بِيرِ عَليّ البَركلِيِّ الرُّ
دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: شُــكْران فائِــق قايــا، إِشْــراف: مَحْمُــود حُسْــنِي مَغالسَــة، رِســالَة 

ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1415هـ=1995م.
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ــد عَبْدالرَّحْمَــن خيارِيّ،  دِيَّــةٌ: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: مَحْمُــود مُحَمَّ • رَســائِلُ مُوَحِّ
إِشْراف: صَلاح مُحَمَّد جَرّار، رِسالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 

1416هـ=1996م.

• شِــعْرُ بَنِــي كِنانَــةَ فِــي الجاهِلِيَّــةِ والِإسْــامِ: جَمْعــاً وتَحْقِيقــاً، إِعْــداد: إِبْراهِيــم 
عَبْدالرَّحْمَــن مُفْلِــح النَّعانعَــة، إِشْــراف: أَنْــور عُلَيّان أَبُو سُــوَيْلِم، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّة 

الآداب، جامِعَةِ مُؤْتَة، الكَرَك، 1416هـ=1996م. )طُبِع(.

ــعْرِ فِي بَنِي قَيْسِ بنِ ثَعْلَبَةَ بنِ بَكْرِ بنِ وائِل فِي العَصْرِ الجاهِلِيّ،  • حَرَكَةُ الشِّ
إِعْداد: مُحَمَّد مُوسى عَليّ العَبْسِيّ، إِشْراف: هاشِم عَبْدالوَهّاب ياغِي، رِسالَة دكتُوراه، 

كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1418هـ=1998م.

• تَرْجَمَــةُ الكاتِــب فِــي آدابِ الصّاحِــب، المَنْسُــوبُ لَأبِــي مَنْصُــورٍ عَبْدِالمَلِــكِ بــنِ 
ــدٍ الثَّعالِبِــيّ )ت429هـــ=1038م(: دِراسَــة وتَحْقِيــق، إِعْــداد: عَلــي ذِيب زايد زايد،  مُحَمَّ
إِشْراف: نُصْرَت صالِح عَبْدالرَّحْمَن، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، 

عَمّان، 1418هـ=1998م. )طُبِع(.

• التَّعْلِيقَةُ: شَرْحُ دِيوانِ امْرئ القَيْسِ: دِراسَةٌ وتَحْقِيق، لَأبي جْعَفَرٍ أَحْمَدَ بن مُحَمَّدٍ 
النَّحّاس )ت338هـ=950م(، مُلْحَقٌ بِرِسالَةِ "شُرُوحِ دِيوانِ امْرئِ القَيْسِ: دِراسَةٌ تَحْلِيلِيَّة"، 
بّاعِيّ، رِســالَة دكتُوراه،  إِعْداد: عُمَر عَبْدالله أَحْمَد الفَجّاوِيّ، إِشْــراف: عَبْدالقادِر أَحْمَد الرَّ

كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1419هـ=1999م. )طُبِع(.

• شِعْرُ غَطَفانَ مِنَ الجاهِلِيَّةِ حَتّى نِهايَةِ العَصْرِ الُأمَوِيّ: جَمْعٌ ودِراسَةٌ وتَحْقِيق، 
إِعْداد: إِبْراهِيم مُحَمَّد غَمّارِيّ المَغْرِبِيّ، إِشْراف: حُسَيْن يُوسُف خُرَيْوش، رِسالَة دكتُوراه، 

كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1420هـ=1999م.

• دِيوانُ ابنِ قَزَلِ المُشِدّ: عَليِّ بنِ عُمَرَ التُّرْكُمانِيّ )ت656هـ=1258م(: دِراسَةٌ 
رُوبِيّ، رِســالَة  وتَحْقِيق، إِعْداد: هانِي مُحَمّد حُمُود الرُّفُوع، إِشْــراف: سَــمِير مَحْمُود الدُّ

ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة مُؤْتَة، الكَرَك، 1420هـ=2000م.
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• عُمْدَةُ الكُتّاب، لَأبِي القاسِمِ يُوسُفَ بنِ عَبْدِاِلله الزَّجّاجِيّ )ت415هـ=1025م(: 
ــد مُهَيْــدات، إِشْــراف: فارِس فَنْــدِي البَطاينَة،  دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: خالِــد أَحْمَــد مُحَمَّ

رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1423هـ=2002م.

ينِ عَليِّ بنِ عَبْدِاِلله  ل(، لِعَلاءِ الدِّ رُور )الجُزْءُ الَأوَّ • مَطالِعُ البُدُور فِي مَنازِلِ السُّ
الغَزْوَلِيِّ البَهائِيّ )ت815هـ=1412م(: دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: سَمِير بن عَبْدالرَّحْمَن 
رُوبِــيّ، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، جامِعَــة  الضّامِــر، إِشْــراف: سَــمِير مَحْمُــود الدُّ

مُؤْتَة، الكَرَك، 1423هـ=2002م.

النَّحْــوِيّ  هّــانِ  الدَّ ابــنِ  المُبــارَكِ  بــنِ  لِسَــعِيدِ  النَّحْــو،  فِــي  رُوسِ  الــدُّ شَــرْحُ   •
المَصــاروَة،  حَسَــن  ــد  مُحَمَّ جَــزاء  إِعْــداد:  وتَحْقِيــق،  دِراسَــةٌ  )ت569هـــ=1174م(: 
إِشْــراف: عَلــيّ خَلَــف الهُــرُوط، رِســالَة دكتـُـوراه، كُلِّيَّــة الآداب، جامِعَــة مُؤْتَــة، الكَــرَك، 

1423هـ=2003م. )طُبِع(.

ــدِ بــنِ عَبْدِالمَلِــكِ ابــنِ  • تَلْقِيــحُ الَألْبــاب عَلــى فَضائِــلِ الِإعْــراب، لَأبِــي بَكْــرٍ مُحَمَّ
ــنْتَرِينِيِّ الَأنْدَلُسِــيّ )ت550هـــ=1155م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: أَحْمَــد  ــرّاجِ الشَّ السَّ
ين عَبْدالرَّحْمَن رَمَضان، رِسالَة ماجِسْتِير،  حَسَن إِسْماعِيل الحَسَن، إِشْراف: مُحْيِي الدِّ

كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1423هـ=2003م. )طُبِع(.

يــنِ  الدِّ لِصَفِــيِّ  البَدِيــع،  عُلُــومِ البَلاغَــةِ ومَحاسِــنِ  فِــي  البَدِيعَــةِ  شَــرْحُ الكافِيَــةِ   •
عَبْدِالعَزِيزِ بنِ سَرايا الحِلِّيّ )ت752هـ=1339م(: دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: مَرْوَة بَهاء 
ر، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، الجامِعَة  ــد إِبْراهِيــم حُــوَّ يــن عَــوّاد، إِشْــراف: مُحَمَّ الدِّ

رْقاء، 1424هـ=2004م. الهاشِمِيَّة، الزَّ

• مَســالِكُ الَأبْصار فِي مَمالِكِ الَأمْصار )الجُزْءُ الثّانِي عَشَــر(، لابنِ فَضْلِ اِلله 
أَحْمَدَ بنِ يَحْيى العُمَرِيّ )ت749هـ=1349م(: دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: نِعْمات عَوَض 
رُوبِــيّ، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب،  ــد الطَّراونَــة،  إِشْــراف: سَــمِير مَحْمُــود الدُّ مُحَمَّ

جامِعَة مُؤْتَة، الكَرَك، 1425هـ=2004م.
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ــد مَحْمُــود  دَة: جَمْــعٌ ودِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: حُسَــيْن مُحَمَّ • خُطَــبُ حُــرُوبِ الــرِّ
الشّديفات، إِشْراف: مَحْمُود عَبْدالله أَبُو الخيْر، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة 

رْقاء، 1426هـ=2005م. الهاشِمِيَّة، الزَّ

• شِــعْرُ الَأزْدِ مِــنَ العَصْــرِ الجاهلِــيِّ إِلــى نِهايَــةِ العَصْــرِ الُأمَــوِيّ، إِعْــداد: صالِح 
طَه مُحَمَّد العَجْلُونِي، إِشْــراف: عَفِيف عَبْدالرَّحْمَن أَبو الهَيْجاء، رِســالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة 

الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1427هـ=2006م.

• أَخْبــارُ المَجْنُــونِ وأَشْــعارُه، لَأبِــي بَكْــرٍ الوالِبِيّ )ق2هـ=ق8م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيق، 
ين مُحَمَّد الَأسَد، رِسالَة ماجِسْتِير،  إِعْداد: هُدى وائِل مُطِيع عامِر، إِشْراف: ناصِر الدِّ

كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1428هـ=2007م. )طُبِع(.

• مَسالِكُ الَأبْصار فِي مَمالِكِ الَأمْصار )الجُزْءُ السّادِسَ عَشَر(، لابنِ فَضْلِ الله 
أَحْمَــدَ بــنِ يَحْيــى العُمَــرِيّ )ت749هـــ=1349م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: لَيْلى مُحَمَّد 
رُوبِــيّ، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب،  ــمايلَة، إِشْــراف: سَــمِير مَحْمُــود الدُّ ســالِم الشَّ

جامِعَة مُؤْتَة، الكَرَك، 1428هـ=2007م.

ينِ عَليِّ بنِ عَبْدِالله  رُور )الجُزْءُ الثّانِي(، لِعَلاءِ الدِّ •  مَطالِعُ البُدُور فِي مَنازِلِ السُّ
الغَزْوَليِّ البَهائِيّ )ت815هـ=1412م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: حَجّاج بن رُوَيْضان 
رُوبِــيّ، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، جامِعَــة  الحَرْبِــيّ، إِشْــراف: سَــمِير مَحْمُــود الدُّ

مُؤْتَة، الكَرَك، 1428هـ=2007م.

الجاحِــظِ  بَحْــرٍ  بــنِ  عَمْــرِو  عُثْمــانَ  أَبِــي  كُتـُـبِ  مِــنْ  المُخْتــارَةُ  الفُصُــولُ   •
)ت255هـــ=869م(، لحَمْــزَةَ بــنِ الحَسَــنِ الَأصْفهانِــيّ )ت960هـــ=970م(: دِراسَــةٌ 
وتَحْقِيق، إِعْداد: دِيانا مُوسى مُصْطَفى رُحَيِّل، إِشْراف: جاسِر خَلِيل أَبُو صَفِيَّة، رِسالَة 

ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1430هـ=2009م. )طُبِع(.
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ينِ الحُسَيْنِ بن مَحْمُودٍ  ل )قِسْمُ الَأسْماء(، لمُظْهِرِ الدِّ • المُكَمَّلُ فِي شَرْحِ المُفَصَّ
يْدانِــيّ )727هـــ=1327م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: عَلــيّ أَحْمَــد  ــرِيفِ الرَّضِــي الزَّ الشَّ
ــرُوش، إِشْــراف: مُحَمَّد حَسَــن عَوّاد، رِســالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة  سَــامَة الشُّ

الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1430هـ=2009م.

• المأْثُورُ مِنَ اللُّغَةِ عَنِ ابنِ الَأعْرابِيِّ فِي مَعاجِمِ العَرَبِيَّةِ: لِسانُ العَرَبِ أُنْمُوذَجاً 
لُول، إِشْراف: حَنّا جَمِيل حَدّاد،  )جَمْعٌ وتَوْثِيقٌ ودِراسَة(، إِعْداد: هَناء مُحَمَّد خَلَف الشُّ

رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1430هـ=2009م.

• تَغْيِيــر المِفْتــاح، لَأحْمَــدَ بــنِ سُــلَيْمانَ ابــنِ كَمــالِ باشــا )ت940هـــ=1536م(: 
ــد بريّ، إِشْــراف: جاسِــر خَلِيــل أَبُو صَفِيَّة،  دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: جَبْــر إِبْراهِيــم مُحَمَّ

رِسالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1431هـ=2010م.

أَقْبَــرْس  ابــنِ  ــدِ  مُحَمِّ بــنِ  لِعَلــيِّ  بِالنُّــزُول،  البَــدْرِ  بِأُفُــولِ  العُقُــول  تَحْكِيــمُ   •
فاعِيّ،  )ت862هـ=1454م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: عادِل بن مُحَمَّد بن جليوِيّ الرِّ
إِشْــراف: جاسِــر خَلِيل أَبُو صَفِيَّة، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، 

عَمّان، 1431هـ=2010م.

• المأْثـُـورُ مِــنَ اللُّغَــةِ عَــنْ أَبِــي عَمْــرِو بــنِ العَــاءِ فِــي المَعاجِــمِ العَرَبِيَّــةِ: لِســانُ 
العَرَبِ أُنْمُوذَجاً )جَمْعٌ وتَوْثِيقٌ ودِراسَــة(، إِعْداد: حَلِيمَة صالِح مُصْطَفى أَبُو العَسَــل، 
إِشْــراف: حَنّــا جَمِيــل حَــدّاد، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، جامِعَــة اليَرْمُــوك، إِربــد، 

1431هـ=2010م.

حــاحِ: جَمْــعٌ وتَوْثِيــقٌ ودِراسَــة، إِعْداد: رانِيا  • مُعْجَــمُ مــا أهَْمَلَــهُ الجَوْهَــرِيُّ فِــي الصِّ
شــحادَة رَشِــيد سُــعَيْفان، إِشْــراف: حَنّــا جَمِيــل حَــدّاد، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، 

جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1431هـ=2010م.
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• المأْثـُـورُ عَــنِ الُأمَــوِيِّ فِــي اللُّغَــةِ: جَمْــعٌ وتَوْثِيــقٌ ودِراسَــة، إِعْــداد: أُســامَة مُحَمَّد 

ــد أَبُــو دَلُو، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، جامِعَة  عَلــيّ رَجَــب، إِشْــراف: أَحْمَــد مُحَمَّ

اليَرْمُوك، إِربد، 1431هـ=2010م.

• تَفْسِيرُ سُورَةِ الَأنْعام، لَأحْمَدَ بنِ سُلَيْمانَ ابنِ كَمالِ باشا )ت940هـ=1536م(: 

دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: مندُوح يلدرم، إِشْراف: ياسِين عايش خَلِيل، رِسالَة ماجِسْتِير، 

كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1432هـ=2011م.

ــدِ بــنِ عَبْدِالدّائِــمِ البِرْمــاوِيّ  ــذُور، لَأبِــي عَبْــدِاِلله مُحَمَّ ــدُور بِزَوائِــدِ الشُّ • شَــرْحُ الصُّ

)ت831هـــ=1428م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: يامِــنْ غالِــب مَنْصُــور، إِشْــراف: حَنّا 

جَمِيل حَدّاد، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1432هـ=2011م.

ينِ الحُسَيْنِ  ل )قِسْما: الَأفْعالِ والحُرُوف(، لمُظْهِرِ الدِّ • المُكَمَّلُ فِي شَرْحِ المُفَصَّ

يْدانِــيّ )727هـــ=1327م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد:  ــرِيفِ الرَّضِــي الزَّ ابــن مَحْمُــودٍ الشَّ

ــد السّــامات، إِشْــراف: كَمــال جَبْــرِي عَبْهَرِي، رِســالَة دكتُوراه،  عاطِــف عَبْدالكَرِيــم مُحَمَّ

كُلِّيَّة الآداب، جامِعَة العُلُومِ الِإسْلامِيَّةِ العالميَّة، عَمّان، 1432هـ=2011م.

لِ بنِ سَلَمَةَ بنِ عاصِمٍ الكُوفِيّ )ت نَحْوَ 290هـ=  • ما تَلْحَنُ فِيه العامَّة، لِلمُفَضَّ

نَحْوَ 903م(: دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: حَنِين جاسِر أَحْمَد العَبْد، إِشْراف: جاسِر خَلِيل 

أَبُو صَفِيَّة، رِسالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1433هـ=2012م.

لْكِ فِي الانْتِصارِ لابنِ سَناءِ المُلْك )ت608هـ=1212م(،  • الاقْتِصار عَلى جَواهِرِ السِّ

فَدِيّ )ت764هـ=1363م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد:  يــنِ خَلِيــلِ بــنِ أَيْبَكَ الصَّ لِصَــاحِ الدِّ

ــد عايــش مُوســى، إِشْــراف: مُصْطَفــى عُلَيّــان عَبْدالرَّحِيــم، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة  مُحَمَّ

رْقاء، 1433هـ=2012م. )طُبِع(. الآداب، الجامِعَة الهاشِمِيَّة، الزَّ
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ينِ عُمَرَ بنِ رَسْلانَ البُلْقَينِيّ )ت805هـ=1403م(:  • الاخْتِياراتُ النَّحْوِيَّة، لِسِراجِ الدِّ
ينِ مُحَمَّد  واعِير، إِشْراف: ناصِر الدِّ دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: عِماد يُونُس عَبْدالكَرِيم السَّ
الَأسَد، رِسالَة ماجِسْتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1434هـ=2013م.

ل(، لَأبِي الحَسَنِ عَليِّ بنِ سَعِيدِ  • نَفائِسُ الَأعْلاق فِي مآثِرِ العُشّاق )الجُزْءُ الَأوَّ
ابنِ حَمامَةَ المَغْرِبِيّ )ت604هـ= 1208م(: دِراسَةٌ وتَحْقِيق، إِعْداد: هُدى وائِل مُطِيع 
عامِر، إِشْراف: ياسِين عايش خَلِيل، رِسالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، 

عَمّان، 1434هـ=2013م. )طُبِع(.

ينِ أَبِي المَحامِدِ إِسْماعِيلَ بنِ حامِدٍ القُوصِيّ  • ثُغُورُ المَدْحِ البَواسِم، لِشِهابِ الدِّ
)ت653هـــ=1255م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: إِيمــان عِمْــران عَبْــدالله أَبُــو دُهَيْــم، 
إِشْراف: ياسِين عايش خَلِيل، رِسالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 

1435هـ=2014م.

• أَبُــو عَمْــرٍو ســالِمُ بــنُ صالِــحٍ الهَمَذانِــيِّ المالَقِــيّ )ت620هـــ=1223م(: حَياتـُـهُ 
ــد جَــرّار،  ــرارِيّ، إِشْــراف: صَــاح مُحَمَّ وشِــعْرُه، إِعْــداد: عايــد بــن سَــامَة بــن عايــد الشَّ

رِسالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1435هـ=2014م.

ينِ إِلياس          ينِ بنِ تاجِ الدِّ • المَقالاتُ الجَوْهَرِيَّة عَلى المَقاماتِ الحَرِيرِيَّة، لخَيْرِ الدِّ
ومِيّ )ت1127هـ=1715م(: تَحْقِيقٌ ودِراسَةٌ حَتّى المَقامَةِ العِشْرِين، إِعْداد: عادِل  الرُّ
فاعِيّ، إِشْراف: حَمْدِي مَحْمُود مَنْصُور، رِسالَة دكتُوراه، كُلِّيَّة  ابن مُحَمَّد بن جليوِيّ الرِّ

الآداب، الجامِعَة الُأرْدُنِيَّة، عَمّان، 1436هـ=2015م.

• تَحْقِيــقُ شَــرْحِ مَتْــنِ الآجْرُومِيَّــة لِلتغزويســنِيّ الجرْبِــيّ )ت قَبْــل 1050هـــ = قَبْل 
ــيْخِ التغزويســنِيّ،  1662م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، مُلْحَقــاً برِســالَةِ التَّفْكِيــرِ النَّحْــوِيِّ عِنْدَ الشَّ
ــد عِيســى، إِشْــراف: مخَيْمــر يَحْيــى صالِح، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّة  إِعْــداد: حــاجّ أَمحَمَّ

الآداب، جامِعَة اليَرْمُوك، إِربد، 1418هـ=2017م.
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غِيــر )جُــزْءٌ مِنْــه(، لِإسْــماعِيلَ بــنِ إِبْراهِيــمَ  ــراجُ المُنِيــر شَــرْحُ الجامِــعِ الصَّ • السِّ
الزّبَيْــدِيِّ العَلَــوِيّ )ت949هـــ=1543م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعْــداد: رَنا عَوْنِــي أَمِين أَبُو 
عَيْشَــة، إِشْــراف: رِياض رِزْق الله أَبُو هُوَلا، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّة الآداب، الجامِعَة 

رْقاء، 1439هـ=2018م. الهاشِمِيَّة، الزَّ

الَأصْفَهــــانِيّ  الرّاغِــــــبِ  ـــــــلِ  المُفَضَّ ــــــــدِ  مُحَمَّ بــــــنِ  لِلحُسَــيْنِ  البَلاغَــــة،  أَفانِيــــنُ   •
نَّوِيّ،  )ت502هـ=1108م(: دِراسَــــــةٌ وتَحْقِيــــــق، إِعْــــــداد: عُمَر ماجِــــــد عَبْدالهاِدي السِّ
ــد حُسَــيْن عُبَيْــد الله، كُلِّيَّــة الآدابِ والفُنُــون، جامِعَــة فيلادلفيــا، عَمّــان،  إِشْــراف: مُحَمَّ

1439هـ=2018م. )طُبِع(.

• مَــــــــوارِدُ الَأدَب، لهِنْــــــدُو شــــــاه بــنِ سُــــــنْجُر الجِيرانِــــيّ الصّاحِبِــيّ )كــــــانَ حَيّــــــاً 
ــمْرِيّ، إِشْــراف:  730هـــ=1330م(: دِراسَــةٌ وتَحْقِيــق، إِعــداد: عَبْــدالله حُمُــود عُبَيْــد الشَّ
رُوبِــيّ، رِســالَة ماجِسْــتِير، كُلِّيَّــة الآداب، جامِعَــة آلِ البَيْــت، المَفْرَق،  ــد مَحْمُــود الدُّ مُحَمَّ

1422هـ=2021م.
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برامج الدرا�سات العليا في اللغة العربية
الواقع وما يجب �أن يكون عليه الحال

الأ�ستاذ الدكتور محمود رم�ضان الديكي
الل�سانيات التطبيقية

- ق�سم اللغة العربية و�آدابها - 
جامعة �آل البيت - الأردن

مشكلة البحث:

تنظــر هــذه الورقــة فــي مــدى كفاية برامج الدراســات العليا المقدمة في الجامعات 

الأردنيــة لتحقيــق الأهــداف التــي نصــت عليهــا التعليمــات التــي أقرتهــا اللجــان فــي 

الديباجة التي قدمت بها لهذه البرامج عند طرحها وطلب اعتمادها والتصريح بمباشرة 

التدريس فيها في هذه الجامعات. وليس من غاية الباحث النظر في الأهداف نفسها 

وإمكانيــة تحقيقهــا، وهــو مبحــث آخــر يحتاج إلى البحث والتمحيص والتدقيق، ويدخل 

في مجال العلوم التربوية، وأهل الاختصاص به أحق، أما ما يدخل في نطاق البحث 

فهو ما ينتمي إلى حيز التخطيط اللغوي.

الفرضية:

ينطلــق الباحــث مــن فرضيــة تقــول إن البرامــج المطروحــة علــى مســتوى درجتــي 

الماجســتير والدكتوراه ليســت قادرة على تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، أو 

الأهداف التي يجب أن تكون، وقد حاول الباحث إثبات هذه الفرضية، ومن ثم تحديد 

الأسباب والنتائج المترتبة على ذلك.
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ما الأهداف المرجوة من دراسة وتدريس اللغة العربية؟

هناك عدد من الأهداف العامة والعريضة المنبثقة من الفلســفة اللغوية التربوية 

التعليمية، يمكن إجمالها بما هو آت:

الهدف الأول: تعليم المهارات اللغوية الأساســية وهي الفهم، والتعبير، ويشــتمل 

الفهم فهم المسموع وفهم المقروء، أما التعبير فيشمل التعبير الشفوي والتعبير الكتابي، 

ويمكــن تلخيــص هــذا الهــدف بمــا عبــر عنــه د. نهــاد الموســى فــي كتابــه التحــول إلى 

الفصحــى بقولــه: تقويــم البنــان واللســان، ويســتتبع هــذا الهدف وضــع العربية في حيز 

 .language planning الاستعمال مما يدخل في نطاق علم التخطيط اللغوي

الهدف الثاني: يدخل في حيز الثقافة، ويقصد به ما تتضمنه اللغة من محمول 

ثقافــي يــراد إيصالــه إلــى المتلقــي، وهــو مــا يعبــر عنــه عــادة بوصــل الطالــب بموروثه 

الحضاري، ذلك أن اللغة وعاء الثقافة والحضارة.

الهدف الثالث: ما يختص بالبحث العلمي، وهو إعداد باحثين في اللغة قادرين 

على التخطيط اللغوي، وخدمة العربية وأبنائها، بغية تحقيق الهدفين السابقين وغيرهما 

من الأهداف الإجرائية التطبيقية الواقعية والعملية.

ويعــرف أصحــاب علــوم التربيــة أن هــذه الأهــداف العامــة لا بــد أن تترجــم إلــى 

أهــداف يمكــن قيــاس مــدى النجــاح أو الفشــل فــي تحقيقهــا، وتتفــرع لتصــل إلى تحديد 

الهدف من الوحدة في الكتاب والتمرين.

وبيّــنٌ أن كل واحــد مــن هــذه الأهــداف يختــص بمرحلــة تعليميــة معينــة، فالهدف 

الأول يجــب أن يتحقــق فــي مرحلــة التعليــم المدرســي الأساســي والثانــوي، أمــا الهــدف 

الثانــي فتختــص بتحقيقــه المرحلــة الجامعيــة الأولــى، أمــا الثالــث فيتحقق فــي المرحلة 
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الجامعيــة الثانيــة والثالثــة )الماجســتير والدكتــواره(، ويحســن التنبيــه هنــا إلــى أن هــذه 

الأهداف ليست منفصلة تماماً، ذلك أن ثالثها ينبني على أولها وثانيها، والقسمة تلك 

ليســت حدية، إذ لا يعني قولنا بأن المرحلة الأساســية هدفها تحقيق كفاية لغوية عند 

الطالب في جانب المهارات اللغوية الأساسية أننا لا نسعى إلى تحقيق الهدف الثاني 

ولــو جزئيــاً علــى الأقــل فــي هــذه المرحلة، إنمــا المقصود هو التركيز على هذا الهدف 

واعتبــار النجــاح أو الفشــل فــي تحقيقــه المعيــار الــذي نبنــي عليــه، ونقيم على أساســه 

المنهــاج وطــرق التدريــس، فالتركيــز ليــس منصباً على حفظ المتون والهوامش اللغوية 

التراثيــة كمــا كانــت عليــه ومــا زالــت بعض المــدارس اللغوية التراثيــة. وليس أدل على 

ذلــك مــن أن الطالــب الماليــزي الــذي يأتــي إلــى الجامعات العربيــة وقد حفظ ألفية ابن 

مالك وأجزاء من القرآن الكريم إن حادثته أو طلبت منه أن يكتب جملة لا يستطيع، 

وحال الطالب الماليزي منتشر في كثير من المدارس، وعليه فإن ربط الطالب بالتراث 

في هذه المرحلة لا يجب إلا بالقدر الذي يسهم فيه هذا الربط بتحقيق الهدف الأول، 

أمــا الهــدف الثالــث فيجــب ألا يغيــب عــن هــذه المرحلــة، غيــر أنــه هدف لا يســهم في 

تحقيقه مبحث اللغة العربية وحدها، إنما كل المباحث التي يدرســها الطالب، ويجب 

أن ينظــر إليــه فــي هــذه المرحلــة مــن حيــث هو مهارة نســعى إلى زرعهــا وتنميتها منذ 

النشــأة الأولــى، وبالقــدر الــذي تســهم فيــه هــذه المهــارة فــي تحقيــق الهــدف الأول، من 

خــال التمــرن والتمريــن علــى التعبيــر الكتابــي وتحديــد الأفكار الرئيســة والفرعية، أي 

تنمية مهارة التعبير الكتابي.

بعد أن ينهي الطالب مرحلة الدراســة الثانوية وينتقل إلى الجامعة ليدرس اللغة 

العربيــة ويتخــرج متخصصــاً فيهــا فــإن أولويات الأهــداف تتغير، ليصبح التركيز على 

ربط الطالب بتراثه اللغوي والحضاري بشــكل عام، ويتعرف إلى جانب ذلك المناهج 
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اللغوية والنقدية الحديثة، ولا يمكن أن يكون من أهداف هذه المرحلة تعليم المهارات 

اللغوية الأساسية، ذلك أنه ليس بوسع المنهاج والمدرس وطرق التدريس مهما حاولت 

تحقيق هذا الهدف في هذه المرحلة وذلك لسببين موضوعيين:

الأول: أن المهــارات بعامــة تكتســب وتعلــم وتصقــل فــي مرحلــة عمريــة مبكــرة، 

ولهــذا فإننــا نجــد الطفــل أكثــر قــدرة علــى التقــاط الجمــل والمفــردات والعبــارات وحفــظ 

النصوص في سني عمره المبكرة، ثم إنه بعد أن اكتسب عادات لغوية معينة يصعب 

تعديلهــا، إذ يقتضــي الأمــر عمليــات هــدم وبنــاء، وهي عمليــة أصعب من البناء على 

أرضية لم يبن عليها من قبل بناء مشوّه.

الثاني: أن المعطيات المادية المتمثلة في بيئة الدرس في الجامعة لا تساعد في 

تحقيق هذا الهدف، تلك البيئة المتمثلة بقاعة المحاضرة وأعداد الطلبة. فأعداد الطلبة 

فــي القاعــة الصفيــة التــي تعلــم وتمــرن المهــارات يجــب ألا تتجــاوز حســب توصيــات 

اليونسكو 17 طالباً. الأمر الذي لا يتيح للطالب ممارسة المهارات اللغوية المختلفة، 

ولا يمكن المدرس من مراقبة أداءات الطلبة وتقويمها، فأحدٌ منا في المستوى الجامعي 

لا يمكــن أن يدعــي أن بمكنتــه الاســتماع للقــراءة الجهريــة لجميــع الطــاب، أو إتاحــة 

الفرصــة لجميــع الطلبــة للتحــدث وممارســة اللغــة، ومــن الثابــت أن معرفة اللغة شــيءٌ 

آخــر غيــر المعرفــة عــن اللغــة، ونحــن فــي المرحلة الجامعية الأولى نتعلم أشــياء عن 

اللغة، تلك المعرفة لا تساعدنا إلا بقدر ضئيل في ممارسة المهارات اللغوية، ويمثل 

أحد علماء اللغة البارزين لهذا الأمر بالدويبة التي تدعى )أم الأربعة والأربعين( قائلًا 

لــو أنهــا فكــرت فــي كيفيــة نقــل أقدامها قدماً تلو الأخرى لما تحركت ملم واحداً ولكنها 

مع ذلك تسير، إذ إنها لا تعرف شيئاً عن حركة أقدامها ولكنها تعرف هذه الحركة، 

أي تمارس هذه الحركة، وذاك مشابه لممارستنا اللغة وكل المهارات.
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في المرحلة الجامعية الأولى نتعلم أشياء عن اللغة، نتعرف إلى التراث اللغوي 

العربــي بــدءاً بالخليــل وســيبويه والســلف الصالــح مــن علمــاء النحــو والصــرف وانتهاء 

بالمــدارس اللغويــة الحديثــة مــن مثل النحو التوليدي التحويلي والتداولية وغيرها، وكذا 

الحــال فــي التــراث الأدبــي بــدءاً بالمهلهــل وانتهــاءً بالشــعر الحديــث والنثــر الحديــث. 

ونمــارس المهــارات اللغويــة التــي يفتــرض أننــا قــد تحصلنــا عليهــا ســابقاً، ونبــدأ نفتــح 

عيوننا على البحث اللغوي من خلال القضايا التي يثيرها المحاضر أو تثيرها قراءتنا 

واهتماماتنــا، ومــا أن ننتهــي مــن هــذه المرحلــة حتــى نكــون قــد صقلنــا أنفســنا ووعينــا 

وتوجهنا.

لكــن علينــا قبــل أن نســير قدمــاً فــي البحــث أن نتوقف لنســأل أنفســنا، مخططين 

وتربويين ولغويين، السؤال البديهي البسيط والذي من قبله يأتينا النقد والهدم والسؤال 

وهو: ما الغاية من دراستنا الجامعية للغة؟ المقصود هنا هو الغاية النفعية الوظيفية، 

هل الغاية تخريج متخصصين ليعملوا في سلك التعليم؟ إذا كانت هذه هي الغاية فقد 

جانبنــا الصــواب، وجنينــا علــى أنفســنا وعلــى أبنائنا، ونكون، اســتناداً إلــى برامج اللغة 

العربية في الجامعات العربية، قد فشــلنا فشــاً ذريعاً. ومع بالغ الأســى والأســف هذا 

هو واقع الحال، وعلينا أن نسأل أنفسنا إن كنا سنمنح رخصة في تعليم اللغة العربية 

فــي المراحــل الأساســية والثانويــة، فمــا حاجــة الطالــب لمعرفة الخلاف بيــن البصريين 

والكوفييــن؟ أو مظاهــر التجديــد فــي شــعر أبــي تمــام؟ أو العلاقــة بيــن النحو التحويلي 

والــدرس النحــوي العربــي القديــم؟ إن كان لــن يــدرس ذلــك في المــدارس، إن منتهى ما 

سيدرســه مــن معلومــات هــو مــا درســه هــو فــي المدرســة، إنمــا هــو بحاجة إلــى معرفة 

مســتفيضة في أســاليب تدريس اللغات، وهذا ليس من مجال علم اللغة وآدابها، إنما 

هو من مجال علم التربية.
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وعليــه فإننــا يجــب أن نفــرق بيــن ثلاثــة علــوم بينهــا تداخــل، وهــي علوم قــارة لها 
مجالاتهــا ومناهجهــا وبــدأت منــذ عهــدٍ ليــس بقريــب تســتقل فــي بعــض جامعاتنا، هذه 

العلوم هي:

علــم اللغــة العــام، وهــو الــذي يتنــاول اللغات من حيث هي لغات، أي ظواهر  	-
اجتماعيــة، يــدرس اللغــة العربيــة مــن مختلــف جوانبهــا وحقولهــا ومناهــج النظــر فيها، 

ويخرج لي متخصصاً في اللغة العربية يمكن أن يعد ليكون مختصاً في اللغة.

علــوم التربيــة، ويهمنــا منهــا هنــا أســاليب تدريــس اللغــة العربيــة فــي مختلــف  	-
مراحلها، وهو القسم الذي يعول عليه في منح رخصة تدريس اللغات.

علــم اللغــة التطبيقــي، ويتنــاول مباحــث تتصل باللغــة في حيز التطبيق، وأهم  	-
مباحثــه تعليــم اللغــة لغيــر الناطقيــن بهــا ومــا يتصــل بــه مــن الــدرس التقابلــي وتحليــل 
الأخطــاء، وقــد كانــت لوقــت قريــب تقتصــر مباحــث هــذا العلم على هــذا المبحث، أما 
المبحــث الثانــي فهــو مبحــث اللغــة والتقنيــة، وقد أصبح هــذا المبحث الأكثر بريقاً منذ 
عقود، خاصة مع ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات، فبرز علم جديد هو علم اللغة 
الحاسوبي وعلوم أخرى تتصل بالأصوات، والتخطيط اللغوي وما يتصل به من علم 

المصطلح والترجمة والتعريب.

واقع الحال في هذه العلوم

اللغة العربية وآدابها:

تولــي جامعاتنــا اهتمامــاً بمــا يمكــن تســميته علــم اللغــة العــام، غير أن هــذا العلم 
مع قدمه في الجامعات العربية فيه تخليط كبير، فقد نشــأت دراســة اللغة العربية في 
جامعة القاهرة وجامعة الأزهر ودار العلوم، ثم انتقلت عدواها إلى الجامعات العربية 
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الأخرى، ولم تكن الأهداف واضحة ومحددة، فهل نريد من الطالب أن يحفظ المتون 
والهوامــش وتاريــخ العربيــة فــي علومهــا وآدابهــا؟ أم نريــد لــه أن يتقــن منهجاً في درس 
اللغــة؟ أم نريــد لــه أن يتخــرج مدرســاً للغــة، أم نريــد لــه أن يقــف علــى مشــكلات اللغــة 

ويلتمس الحلول لها؟

يبدو من استقراء برامج اللغة العربية في الجامعات الأردنية؛ الأردنية واليرموك 
وآل البيت ومؤتة والهاشمية، أننا نريد ذلك كله للطالب، وذاك مطلب عسير صعب 
المنال لا يسمح المنهاج والخطة والوقت وبيئة الدرس بتحقيقه، خاصة إذا ما أضيف 
لــه الهــدف المتعلــق بإتقــان مهــارات العربيــة، ومــن هــذا البــاب يأتينــا النقــد بأننــا نخرج 
طلبة بالكاد يقيمون جملة دون أخطاء ومدرسين ليسوا على سوية مناسبة من الكفاية 

التدريسية، وهو جانب مما أشار له تقرير التنمية البشرية لعام 2003م)1(.

ويكمن السبب في الإخفاق في هذه البرامج، في جزء كبير منه على الأقل، في 
الخلــط بيــن العلــوم الثلاثــة آنفــة الذكــر، وفــي عــدم وضوح الأهداف أو عــدم مواءمتها 
للمرحلــة أو عــدم مواءمــة المرحلــة لهــا. الأمــر الــذي أوصلنــا إلــى هــذا الواقــع اللغــوي 
المتردي على الرغم من ملايين الخريجين من أقسام اللغة العربية في الوطن العربي.

وتحســن الإشــارة هنــا إلــى تســمية برامــج اللغــة العربيــة التــي تطرحهــا الجامعات، 
فذاك يعطينا مؤشــراً حســناً لمدى الارتباك والإرباك في النظر للغة العربية، إذ تســمّي 
الجامعــات الأردنيــة وكــذا العربيــة الشــقيقة هــذه البرامــج برامج )اللغة العربيــة وآدابها(، 
والمرءُ يحار هنا، أتدرس هذه الجامعات اللغة العربية بغية إتقانها، كما يكون ذلك لو 
أنهــا تعلــم اللغــة العربيــة لغــة ثانيــة كمــا تعلــم الإنجليزية، أو كما تعلــم العربية للناطقين 
بغيرهــا، ثــم أليســت آداب العربيــة مــن العربيــة؟ فلمــاذا ينــص عليها فــي العنوان؟ أم أن 

)1( https://drive.google.com/file/d/1qrHpz6br9PacGW4JNG97ZpPe0gvcNzXo/view
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هذه الجامعات تدرس علوم العربية؟ لعلّ هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، ففي هذه 

المرحلــة، كمــا تقــدم، يجــب أن يــدرس الطالب علوم العربية، أصواتها وصرفها ونحوها 

وبلاغتهــا وآدابهــا. ويــزداد المــرءُ عجبــاً حيــن ينتقــل إلــى برامــج الماجســتير والدكتــوراه، 

فالجامعــة الأردنيــة وهــي الجامعــة الأم التــي فرضــت رؤيتهــا علــى برامــج الدراســات 

العليــا فــي الجامعــات الأردنيــة الأخــرى مــا زالــت تصر على تســمية برنامجهــا ببرنامج 

الماجستير والدكتوراه في اللغة العربية وآدابها. وسيفصل الحديث في هذا الجانب عند 

الحديث عن برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.

أما علوم التربية، فقد أنشأت لها كليات في الجامعات الأردنية، مما يشير إلى 

عنايــة صانعــي القــرار ومتخذيــه بهــذا الجانــب المعرفــي، وهــو حقــاً يحتــاج إلــى عناية 

واهتمــام، إذ هــو المعــول عليــه فــي تعديــل سياســات تربويــة أو إيجــاد أخرى، ويناط به 

دور كبير في التغيير الاجتماعي، غير أن المرء يحار في الإجابة عن سؤال بسيط 

يتعلــق بمخرجــات هــذه الكليــات والأقســام التربويــة. فــإذا كانــت الأقســام المختلفــة فــي 

كليات العلوم الإنسانية والعلمية هي التي تخرج لنا المدرسين والتربويين فما هي إذن 

مخرجات هذه الكلية؟

جزء من الإجابة على هذا الســؤال يكمن في أن هذه الكليات حديثة النشــأة في 

الجامعات الأردنية قياســاً إلى كليات الآداب، وقد توســعت توســعاً هائلًا دون تحديد 

واضــح للأهــداف والمخرجــات، وكان أن اســتقرت تقاليــد فــي الجامعــات والمجتمــع 

أن مــدرس الفيزيــاء أو اللغــة العربيــة يجــب أن يحمــل شــهادة فــي الفيزيــاء وليــس فــي 

أساليب تدريس الفيزياء. وقد حدث قبل أعوام أن طرحت كليات التربية في الجامعات 

الأردنيــة برامــج )معلــم المجــال( فــي مختلف التخصصات، ومن ضمنها )معلم مجال 

اللغــة العربيــة( وتبيــن أن المتخــرج فــي هــذا التخصص غير ملم باللغة العربية ولا في 
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أســاليب تدريســها، وبــدل أن تعــدل الخطــط الدراســية ألغــي البرنامــج برمته واســتعيض 
عنه بمسمّى )معلم صف(، وهو تخصص يتنبأ الباحث بأن مصيره الفشل والإلغاء، 

نتيجة أسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية.

يــرى الباحــث أن كليــات التربيــة يجــب أن تتولــى هــي مســألة إعــداد مدرســين فــي 
مختلــف المجــالات المعرفيــة ولمختلــف الفئــات العمريــة، وهــو الأمــر الــذي بُــدئ بــه، 
حيث أصبحت هذه الكليات تطرح برامج تربية الطفل، ويجب أن تستكمل ذلك ببرامج 
معلــم مرحلــة أساســية ثــم مرحلــة ثانويــة، وأن تتفــرغ الأقســام الإنســانية والعلمية لإعداد 

متخصصين، كل في مجاله.

علم اللغة التطبيقي:

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذا التخصــص وعنايــة الجامعــات فــي الــدول المتقدمــة 
بــه إلّ أنــه مــن أســوأ العلــوم حظــاً فــي الجامعــات الأردنية، وقد بــدأت جامعة اليرموك 
بطرحه على مستوى درجة الدكتوراه منذ سنة 1998م، وفي ذلك مفارقة عجيبة نوليها 
الحديــث لاحقــاً، وعلــى مســتوى البكالوريــوس قامــت بطرحــه جامعــة البلقــاء التطبيقيــة 
بتأثيــر مــن اســمها، ثــم عدلــت عنــه، وهــذان البرنامجان في جامعتي اليرمــوك والبلقاء 
أغلقا، ذلك أن الجامعات الأردنية بعد الإذن برفع الدعم المادي الحكومي أو تقليصه 
نتيجــة ازديــاد الجامعــات الحكوميــة وتوزيــع كعكــة الدعــم عليهــا جميعهــا والتوجه نحو 
الخصصــة فــي التعليــم؛ أصبحــت تربــط برامجهــا بالعــرض والطلــب دون النظــر فــي 

القيمة العلمية أو الأكاديمية لهذا التخصص أو ذاك.

مجالات علم اللغة التطبيقي:

الأول: تعليــم اللغــة لغيــر أبنائهــا، ويتصــل بــه علوم تربوية مختلفة منها أســاليب 
التدريــس والمناهــج، وعلــم اللغــة التقابلــي، وتحليــل الأخطــاء، والبعــد الثقافــي كمحاورة 
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الآخــر وتقبلــه ودراســة ثقافتــه والتبايــن والتقــارب الثقافــي،.. وواضــح كم نحن بمســيس 
الحاجة لمثل هذا التخصص، الأمر الذي يفرضه الدين والبعد الثقافي والقومي، فنحن 
أبنــاء العربيــة مكلفــون بتعليــم العربيــة ونشــرها لمــن يطلبونهــا لأســباب دينيــة، وواضح 

الإقبال الشديد من أبناء جنوب شرق آسيا، ويتصل ذلك بأبعاد اقتصادية شتى.

الثاني: التخطيط اللغوي، وله أبعاد كثيرة من أهم ما يتصل منها بالعربية وضع 
المصطلــح والتعريــب، والازدواجيــة اللغويــة، وتقييــس اللغــة، والتحــول إلــى الفصحــى، 
واللهجات واللغة في الإعلام، ودور المؤسسات اللغوية الرسمية، ومن أهمها: المجامع 
والترجمة، إلى غير ذلك من العلوم المتصلة بالجانب التطبيقي البحت لعلوم اللغة.

الثالث: اللغة والتقانة، أصبح هذا المجال المحور الرئيس في اللغويات التطبيقية 
فــي العقــود الأخيــرة مــن القــرن المنصــرم، وقــد زادت أهميتــه مــع ثــورة الاتصــالات 
والمعلوماتيــة، فــا تقــدم معلوماتــي دون أبحــاث لغويــة تطبيقيــة جــادة وخلّقــة، وهــو 
محورٌ تتداخل فيه علوم شــتى لعلّ من أهمها: علوم الحاســب الآلي والبرمجة وعلوم 
الهندســة الكهربائيــة والمعماريــة، وعلــوم الطــب والتشــريح وهندســة الصــوت، إلى غير 

ذلك من العلوم التي لها اتصال باللغة أو أن اللغة لها اتصال بها.

هذه هي المحاور الثلاث الرئيســة في اللغويات التطبيقية، ومن النظرة العجلى 
في هذه المحاور يرى المرء البون الشاسع بين مخرجات العملية التعليمية لتخصص 
اللغة العربية وآدابها في جامعاتنا العربية ومخرجات اللغويات التطبيقية، فهل يتوقع 
المــرء ممــن يحمــل الدرجــة الجامعيــة الأولــى أو الثانيــة أو حتــى الثالثــة وفــق البرامــج 

المطروحة حالياً في الجامعات العربية أن يكون واحداً مما هو آت:

أ- متخصصاً، أو له، على الأقل، اطلاع على مشــكلات اللغة العربية في البرمجة 

والحاسب الآلي وشبكة المعلومات؟
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متخصصاً، أو له اطلاع على عيوب النطق وتقويمه؟ ب-	

متخصصاً في تعليم العربية للناطقين بغيرها؟ جـ-	

مدققاً لغوياً أو محرراً في وسائل الإعلام المختلفة؟ د-	

مذيعــاً أو مقــدم برامــج، فيكــون قــد تــدرب علــى مهــارات الإلقــاء المختلفــة، أو  هـ-	

متخصصاً في هذا المجال يكون مشرفاً على دورات كهذه أو يستشار فيها؟

متخصصاً في الخط العربي وجمالياته؟ و-	

ز- 	متخصصــاً فــي وضــع المصطلــح وقضايــاه، أو علــى الأقــل لديــه اطــاع علــى 

قضايا العربية والمصطلح؟

متخصصــاً أو لــه اطــاع علــى الأقل بدراســة الأخطاء اللغوية وأســباب حدوثها،  ح-	

وسبل معالجتها؟

ط- متخصصاً في وضع المناهج اللغوية وتطويرها؟

متخصصــاً فــي أصــوات العربيــة، ولــه اطــاع علــى الأجهــزة الصوتيــة، ممــا لــه  ي-	

اتصــال بعلــم الأصــوات الإكوســيتكي، كالوضــوح الســمعي والتــردد والطبقة وغير 

ذلك؟

برامج الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(:

مــن البدهــي أن ينتظــر مــن حامــل هاتين الدرجتين العلميتين أن يكون باحثاً في 

واحدٍ من علوم اللغة المختلفة، وأن يجيب في بحثه عن واحدة من قضايا اللغة التي 

كتب بحثه فيها، أمّا أن يكون أكاديمياً يتصدى لتدريس مباحث اللغة في المؤسسات 

التعليميــة فــذاك تحصيــل حاصــل، وهــو دور يتقنه بالممارســة والتدرب والخبرة، وليس 
لهــذا الــدور كبيــر أهميــة فــي العصــر الراهن، ذلك أن وســائل المعرفة أصبحت متاحة 
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ومشــرعة الأبــواب، ســهلة الولــوج ميســرة المنهــل، ولا يشــترط فــي الأكاديمــي الآن أن 

يكون حافظاً للمتون والشــروح، فقد أصبح ابن العاشــرة، إن أجاد التعامل مع وســائل 

المعرفة، أقدر على الاستذكار والاستحضار من أكثر الحفظة باعاً وأوسعهم اطلاعاً. 

إنما الأكاديمي الناجح الآن هو الأقدر على الاستفادة من أوعية المعلومات المختلفة 

والأقــدر علــى إدارة النقــاش والحــوار، وتحفيــز الطلبــة وتوجيههم وإدارتهم، ولا بأس إن 

لم يكن حافظاً لألفية ابن مالك وشروط نصب الاسم الواقع بعد إلّ، وحالات الترخيم 

المختلفة وشــروطه، أو إن لم يكن حافظاً للامية العرب ووفاة الشــنفرى ومعرفة خاله 

واسم أمه، والمرء حين يطلع على الأسئلة التي يقيم على أساسها الطلبة يأسى على 

حــال الطلبــة ويــرأف بحــال واضعيهــا، فهي أحياناً تكون كمن يســأل عن أســماء الذين 

قتلوا في هوريشيما، فأي سؤال هذا الذي يطلب ذكر أربعة من شيوخ القرشي، وشراح 

الجمهرة وسنوات وافتهم، علماً بأن القرشي قد عاش قبل ألف ومئة عام، صحيح أننا 

بحاجــة لمــن يحفــظ تاريــخ وفــاة الأصمعي والمفضل والقرشــي ولكننا أحوج لمن تدرب 

علــى أســاليب التحقــق مــن تاريــخ وفــاة القرشــي، وهــي المهــارة اللازمــة لتحقيــق تــراث 

القرشي، مهارة استخراج المعلومات من أوعية المعرفة المختلفة ومقارنتها والخلوص 

إلى نتائج تفيد المعرفة الإنسانية.

فماذا عسى هذه البرامج أن تقدم للطالب؟ 

يعد البرنامج الذي تطرحه الجامعة الأردنية البرنامج الأم الذي نسخته أو تأثرت 

بــه الجامعــات الأردنيــة الأخــرى، ذاك بســبب الســبق والريــادة فــي هــذا المجال، وبســبب 

آخر أبعد غوراً وهو تأثر القائمين على إعداد هذه البرامج بما أرست قواعده الجامعات 

المصريــة، فــي حيــن الــدرس اللغــوي فــي المغــرب العربــي جــاء مغايــراً بســبب مــن تأثــره 

بالدرس اللغوي الفرنسي.
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تطــرح الجامعــة الأردنيــة برنامــج الماجســتير والدكتــوراه بنفــس المســمى الــذي 
تطرحــه فــي المرحلــة الجامعيــة الأولــى )اللغــة العربيــة وآدابهــا( والطلبــة على مختلف 
ميولهم ورغباتهم يخضعون للبرنامج نفســه، وبالطبع فإن فلســفة الســاعات المعتمدة، 
وإن كانــت هــي المعمــول بهــا رســمياً إلّ إنهــا عنــد التطبيــق لا أثر لها بســبب معيقات 
موضوعيــة، ذلــك أن هــذه الفلســفة تتيــح للطالــب اختيــار المســاق والمــدرس والوقــت، 
ولكن بسبب محدودية الإمكانات وضغط الوقت فما أمام الطالب خيار سوى التسجيل 
فــي المســاقات المطروحــة. وبالتالــي فإنــه إن أراد التخصــص فــي النحو أو اللغة ليس 
أمامه سوى مساق واحد أو مساقين على أحسن تقدير، وقد حاولت الجامعة الأردنية 
قبــل ســنوات اســتدراك هــذا الخلــل وذلــك بفصــل مــا أســمته مســار الأدب والنقــد عــن 
مســار اللغة والنحو، ثم عادت إلى الدمج لأســباب ليس لها علاقة باكتســاب المعرفة 

والمهارات البحثية.

ولعــلّ الجامعتيــن الأردنيتيــن الوحيدتيــن اللتيــن انفلتتــا مــن هــذا العقــال جامعــة 
اليرموك والجامعة الهاشمية، ففي جامعة اليرموك ثمة مساران، مسار اللغة والنحو، 
ومســار الأدب والنقــد، والمســاران بينهمــا مســاقان مشــتركان، ثــم اســتحدثت جامعــة 
اليرمــوك عــام 1998 مســاراً جديــداً أســمته برنامــج اللغويــات العربيــة التطبيقيــة. لا 
شــك فــي أن هــذا التفريــع فــي جامعــة اليرمــوك ينــم عــن رؤيــة أو علــى الأقل إحســاس 
بالمشــكلة، غيــر أن ظــروف العمليــة التعلميــة التعليميــة والــكادر التدريســي ونوعيــة 
الطالب وإعداده القبلي حال دون نتائج مرضية في هذه المسارات. والجامعة الهاشمية 
على مستوى درجة الماجستير تطرح برنامج اللغة العربية وآدابها/ اللغويات وبرنامج 
اللغة العربية وآدابها/ الأدب والنقد، أما في الدكتوراه الذي الأصل فيه أن يكون أكثر 
تخصصــاً فتعــود لتدمــج المســارين بمســار واحــد تحت مســمى: دكتوراه اللغــة العربية. 
أمــا جامعــة آل البيــت فلديهــا الدكتــوراه فــي اللغة العربية وآدابها الذي يتفرع لمســارين: 
الأدب والنقد، واللغة والنحو، وبينهما مســاقات مشــتركة، وهي محاولة توفيقية تؤشــر 
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إلــى المشــكلة فــي محاولــة لاســتدراك مــا يمكــن اســتدراكه، غير أن ثمــة معيقات كثيرة 
تتعلق بالطالب والكادر والتدريسي والإمكانات. 

يجهد المرء نفســه في فهم مقصود واضعي البرنامج من تســمية )اللغة والنحو( 
أليس النحو من علوم اللغة؟ وكذا الأدب والنقد والبلاغة؟ وحين تنظر في المساقات 
المطروحة في هذا البرنامج تجدها مساقات في النحو والصرف واللسانيات الحديثة، 
فيكون المقصود برنامج في اللغويات العربية، نحوها وصرفها وأصواتها وهو برنامج 
ينحــو منحــى الــدرس اللســاني العربــي القديــم، درس فــي المــوروث النحــوي والصرفي، 
وهو الدرس الذي يفترض أن الطالب قد فرغ منه في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى، 
والحــال لا يختلــف فــي برنامــج الأدب والنقــد، فالمســاقات التــي درســها الطالــب فــي 
المرحلة الجامعية الأولى تتكرر بمسمياتها، اللهم إضافة كلمة )ندوة( أو )حلقة( في 

كذا، مثل مساق شعر حديث، يصبح حلقة في الشعر الحديث، وهكذا...

أما برنامج اللغويات العربية التطبيقية ذاك الذي يفترض فيه أن يعالج القضايا 
التــي تــم الحديــث عنهــا آنفــاً فهــو برنامــج ظل يحبو ويكبو إلــى أن أوقف، صحيح أنه 
يطرح مساقات في التخطيط اللغوي واللسانيات التقابلية والمعجم والمصطلح والترجمة 

والمناهج غير أن معيقات كثيرة اعترضته يمكن إيجازها بما هو آت:

أولًا: غيــاب تأهيــل مناســب للطالــب قبــل دخولــه لهــذا البرنامــج، وقــد فتــح هــذا 
البرنامج أمام طلبة من تخصصات الآثار والتربية والفنون مما يفترض فيه أن يكون 
جانــب إثــراء للبرنامــج، ولكــن الأســباب التــي دفعــت لذلــك ليســت أبداً من هــذا الباب، 
ولكــن لضعــف الإقبــال وغيــاب سياســة بحثيــة تعلميــة إعلاميــة تربويــة مناســبة، ثم إن 
الطالــب المتخصــص باللغــة العربيــة الملتحــق بهــذا البرنامج ليــس لديه تصور واضح 
عن هذا البرنامج، وقد عايشت التجربة الأولى لهذا البرنامج حيث استمر الجدل بين 
الطلبــة ومدرســيهم حــول طبيعــة هــذا البرنامــج، وقــد كان الجــدل قائماً حــول المقصود 

بعلم اللغة التطبيقي.
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ثانياً: غياب الكادر التعليمي المؤهل تأهيلًا مناسباً لتدريس المساقات المطروحة، 
وأنــا هنــا لا أقلــل البتــة مــن عالميــة أســاتذتي الأجــاء الذيــن علمونــي حــروف الهجاء 
وأبجدية الحياة، فكلهم علماء في مجالاتهم غير أنهم يعترفون بأن المطروح في هذا 

البرنامج مساقات ليس لهم فيها ناقة ولا جمل.

ثالثــاً: غيــاب الإمكانــات التعليميــة التعلميــة اللازمــة، وإن وجــدت ففقــدان القــدرة 
على التعامل معها، أضرب على ذلك مثال مختبر الأصوات، فهل يعقل أن يتخرج 
الطالــب وهــو يحمــل شــهادة تفيــد أنــه متخصص في علم الأصــوات التطبيقي ولم يلج 

هذا المختبر ولا يحسن التعامل مع الأجهزة والحواسيب.

هذه العوامل الثلاث كانت مسؤولة عن نتائج بحثية محزنة إن لم تكن مفجعة، 
فعناويــن الأطروحــات التــي قدمــت فــي هــذا البرنامــج تكشــف عــن خلــط كبيــر بيــن 
تخصص اللغة والنحو واللغويات التطبيقية، فيكفي الطالب لكي يكون موضوعه في 
اللغويــات التطبيقيــة أن يضيــف عبــارة )دراســة تطبيقيــة( مثــاً: )جملة الحال( دراســة 

تطبيقية في ديوان فلان.

إن غياب تصور واضح وإمكانات مناســبة أدى لمثل تلك النتائج، التي تحدث 
عنهــا تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2003، والتــي ســأتناولها لاحقــاً، ذلــك أن برامــج 
الدراســات العليــا يجــب أن تكــون غايتهــا بالدرجــة الأولــى بحثيــة، ومــن هنــا يجــب أن 
تكــون المســاقات المطروحــة تتنــاول البحــث العلمــي، بمراحلــه المختلفــة وهــي: تحديــد 

المشكلة، ومنهجية البحث، والخلوص إلى نتائج.

أما مشكلة البحث فيمكن الوقوف عليها من خلال مساقات تتناول قضايا اللغة 
العربية الراهنة، في المصطلح والحاسب والازدواجية والتعليم... أما منهجية البحث، 
فمــن خــال مســاقات تتنــاول مناهــج البحــث القديمــة والحديثــة فــي النحــو والصــرف 
والأصوات والأدب ونظرياته والنقد ونظرياته، ولا ضير في أن يحدد الطالب في بحثه 
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مشكلة من المشكلات اللغوية مهما صغرت ويحاول معالجتها بقليل من الصفحات، 
غير أنه في النهاية قدم لنا اقتراحاً لحل أصاب فيه أو أخطأ ذاك سواء.

ثــم كــم نحــن بحاجــة لبرنامــج فــي اللغويــات يجتمــع فيــه الحاســوبي والطبيــب 
والمهنــدس واللغــوي فــي زمــان تلغــى فيه المســافات وتلتقي الأضــداد. زمان يتفلت منا 
فــا نجــد لنــا منــه نصيــب. زمــانٍ لم نكتف فيه بتحجير اللغة ووقفها على القرن الرابع 
الهجــري، إنمــا تجاوزنــا ذلــك إلــى تحجيــر البحــث وقصــره على هوامش مشــوهة تكتب 
علــى هوامــش الســلف الصالــح. يــرى التقريــر أن العربيــة تواجــه أزمــة حقيقيــة تنظيراً، 
وتعليماً، ونحواً، ومعجماً واستخداماً وتوثيقاً، وإبداعاً، ونقداً. يضاف إلى ذلك تدنٍ في 
مستوى معالجة اللغة حاسوبياً، أما أسباب ذلك فيشير لها التقرير على النحو الآتي:

غياب سياسة لغوية واضحة على المستوى القومي، غير أن التقرير لم يتحدث  	-1
عن أســباب هذا الغياب، وعن ماهية السياســة اللغوية الواضحة على المســتوى 
القومــي، وأرى أن وجــود سياســة واضحــة يقتضــي وجــود أهــداف واضحــة قابلــة 
للتحقيــق والقيــاس، بمعنــى مــاذا تريــد فعــاً مــن العربيــة أو لهــا؟ هــل نريد لها أن 
تكــون لغــة الإعــام والتعليــم والأبحــاث العلميــة، أم نريــد لهــا أن تحــل محــل لغة 
المســتعمر؟ أم نريــد لهــا أن تصبــح لغــة التخاطــب اليومــي؟ كل واحــد مــن هــذه 
الأهــداف لــه آلياتــه وتحدياتــه، كمــا أن التقريــر يشــير إلــى غيــاب سياســة لغويــة 
على المستوى القومي، ولكن ماذا عن المستوى القطري، هل السياسات اللغوية 
واضحــة؟ وهــل هــي قابلــة للتحقيــق؟ ومــاذا عــن التكامــل والتعــاون بيــن أقطــار 

الوطن العربي في هذا المجال؟

ضمور سلطات المجامع اللغوية، وكأنما كان للمجامع اللغوية سلطات أصلًا.  	-2
يبدو لي أن المســألة لا تكمن في ضمور الســلطات، إنما في غياب الســلطات 
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لهــذه المجامــع، وتعددهــا وغيــاب التنســيق بينهــا، كمــا أن الأهداف التي أنشــئت 
من أجلها هذه المجامع إما أنها ليســت واضحة أو غير قابلة للتحقيق، أو أنها 
لا تخــدم الجانــب التطبيقــي للغــة، صحيــح أن وضــع المصطلــح جــزء مــن عمــل 
هذه المجامع ولكنها لا تملك آليات نشر المصطلح وإلزاميته. مما أدى إلى كثرة 
المصطلحات وتعددها وأفضى الأمر إلى ما يمكن تسميته مجانية المصطلح.

تعثر عملية التعريب، يعد التعريب من مسؤولية المجامع اللغوية ومكتب تنسيق  	-3
التعريــب والمؤسســات العلميــة والتعليميــة المختلفــة وهــو، بدرجــة لعلّهــا أهــم، من 
مسؤولية وسائل الإعلام والتثقيف اللغوي، وليس أدل على ذلك من تعثر عملية 
تعريب التعليم الجامعي في الوطن العربي، ولكي تنجح العملية لا بدّ لك من أن 
تكون منتجاً للمعرفة أو مساهماً في إنتاجها، وأن يكون لديك نشاط محموم في 
الترجمــة مــن العربيــة وإليهــا حتــى تمكن طلبتك وباحثيك من التواصل مع أوعية 

المعرفة المختلفة والاتصال بمصادرها.

قصــور الترجمــة فــي الحقــول المعرفيــة المختلفــة، فمــا دمــت لا تــزال علــى هامــش  	-4
إنتاج المعرفة فعليك أن تنقل المعرفة إلى أبنائك عن طريق الترجمة، وهي عملية 

ليست بالسهلة، إذ تقتضي متابعة لكل ما يستجد في عصر انفجار المعرفة.

جمــود التنظيــر اللغــوي وقصــور العتــاد المعرفــي لــدى اللغويين. هذا الســبب في  	-5
حقيقــة الأمــر هــو نتيجــة ومظهــر مــن مظاهــر الأزمة التي تعيشــها العربية، أما 
أسبابه فهي أعمق غوراً، لعل جزءاً منها ما أشرت إليه من سياسات تعليمية أبعد 
مــا تكــون عــن إنتــاج باحثيــن قادريــن على التصدي للأزمة اللغوية التي تعيشــها 
العربية، يضاف إلى ذلك صراع القديم المقدس والجديد المنسلخ، وضعف القدرة 
لدى الباحثين على التواصل مع المنتج المعرفي عند الآخر بسبب قلة الترجمة 
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وضحالتهــا وترديهــا. ونحــن فــي الوطــن العربــي بيــن أمريــن: أبحــاث منبتــة عــن 

تراثهــا، ترجمــه ولا ترحمــه، وليــس لــدى الطلبــة القــدرة علــى التواصــل معهــا كمــا 

يحدث في المغرب العربي، أو أبحاث معرفية في الموروث ترى المحدث رجساً 

لا يجوز الاطلاع عليه. الأمر الذي أدى إلى الاستنكاف عن العناية بالمذاهب 

والمناهــج الفلســفية الحديثــة توجســاً وخيفــة مــن الآخــر الغربي الــذي يلبس لبوس 

المستعمر لثقافتك السالب لخصوصيتك.

قصــور الوعــي بــدور اللغــة فــي تنميــة المجتمــع الحديــث، ويبــدو موقفنــا مــن اللغة  	-6

العربية موقفاً عاطفياً من حيث إنها جزء من المقدس الديني ومن الهوية الثقافية 

للأمــة، مثــل هــذا الموقــف لا يــؤدي إلا إلــى ردة فعــل ســلبية تهاجم الآخر بوصفه 

ســالباً للهويــة، ولكنهــا تســتبطن الإعجــاب بتقدمــه وتفوقــه، غيــر أن اللغــة ليســت 

سوى أداة من أدوات المعرفة الإنسانية ووسيلة من وسائل تحرر الإنسان، وقدرته 

على التواصل، فإن حقق التحرر والتواصل بغير هذه اللغة تحقق له ما أراد ولم 

يجده أبداً الموقف الانفعالي تجاه ما يحب. إذن يجب أن ينظر إلى اللغة القومية 

على أنها وسيلة التواصل والولوج إلى المعرفة والتفكير، ويجب أن تكون الوسيلة 

الأسهل والأقل تكلفة والأنجح، وجعلها كذلك مسؤولية المخططين اللغويين، وإلّ 

فإنك واجد الطبيب الذي يعبر عن قناعته بأن العربية لغة القرآن لا يستنكف عن 

أن يكتب أبحاثه بلغةٍ أخرى. إن اللغة بالإضافة إلى كونها وسيلة للتواصل حاملة 

للثقافــة كمــا أنهــا منتــج ثقافــي. وإذا شــئت التحقــق انظــر فــي التســميات المختلفــة 

لجهــاز الاتصــال الجديــد الــذي غــزا جيــوب جميــع النــاس شــيباً وشــباباً وأطفــالًا، 

فهــو نقــال، وخلــوي، وجــوال، ويــدوي، ومبايــل، وســليولير، ولــكل تســمية مــن هــذه 

 )telephone( التســميات مدلولاتهــا الثقافيــة والاجتماعيــة، وانظــر فــي تســميات
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و)هاتــف( لتجــد أن البعــد المعرفــي والتعلمــي والتعليمــي والثقافــي والاجتماعــي لا 
يفارق أيّاً منها. فاللغة ليست مجرد هندسة أصوات يتم التواصل بها، إنما هي لا 
تنفــك أن تكــون منتجــاً فكريــاً ومنتجــة للفكــر فــي آن، وهي فــي ذاتها معرفة فضلًا 
عن كونها ناقلة للمعرفة. ولمزيد من التحقق حول دور اللغة أضرب مثلًا أختبر 
فيه الطلبة هو الســؤال عن لفظ ليس لهم به ســابق معرفة وليكن مثلًا )المســبار( 
أو )الســاخون( وأجــد أن نســبة كبيــرة مــن الطلبــة تتوصــل إلــى مدلــول اللفــظ دون 
معرفة مسبقة، مما يوفر جهداً تعليمياً تعلمياً كبيراً ولست مضطراً إلى مزيد شرح 
وتوضيح وجهد في التعريف بهذه الأداة، ولكنك إن سألت عن أداة اسمها )كليبر( 
أو )شاكوش( لمن لم يعرف الكليبر أو الشاكوش من قبل فإنك ستحتاج إلى وقت 

أطول في الشرح، وربما لن يصل المفهوم إلّ بشكل ملتبس.

تعــدد مشــاريع البحــث والتطويــر المكــرورة وغيــاب التنســيق بينهــا، ممــا أدى إلى  	-7
فشــل هــذه المشــاريع، وعــدم جدواهــا والكلــف الباهظــة لها، وعبثيتهــا، وهو نتيجة 
لغياب جهد بحثي مكتبي في التكشيف والفهرسة وعدم الاتصال بين المؤسسات 

الأكاديمية والبحثية.

غياب رؤية واضحة متفق عليها لتشخيص الداء الذي تشكو منه اللغة العربية،  	-8
ومــن ثــم غيــاب رؤيــة واضحــة للإصــاح اللغــوي، فكمــا أن العــرب منقســمون 
حول جميع القضايا المصيرية فهم، مؤسســات وباحثون، منقســمون حول رؤية 

الإصلاح اللغوي.
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اعتماد المنظومة الخما�سية للجودة
في تدري�س مقررات اللغة العربية في التعليم العالي

الأ�ستاذ الدكتور وافي حاج ماجد
نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإن�سانية

ورئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها
في الجامعة العالمية في بيروت

ملخص البحث

يأتــي هــذا البحــث اســتجابة لمطلــب أكاديمــي مُلــحّ لأقســام اللغــة العربيــة؛ فإنــه 
وبالرغم من استقرار المعايير الدولية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم 
العالي، التي أقرتها منظمة اليونسكو عام 2009، فقد بقي تدريس اختصاص اللغة 
العربيــة وآدابهــا فــي التعليــم العالــي علــى مســتوى المقررات والمســاقات مجردًا من أية 
معايير عالمية معتمدة دوليًّا لضمان الجودة فيه، بما أحدث فجوة كبرى في منظومة 
جودة التعليم العالي العربية، فاستدعى ذلك تداركها وسدها باعتماد معايير أكاديمية 
ترقــى إلــى مســتوى المعاييــر العالميــة للجــودة. فاقتــرح البحــث اعتمــاد منظومة الجودة 
الخماســية المرتكزة على تطبيق مبدأ دورة ديمينغ للجودة، عبر إحداث تطوير نوعي 
 ،)Course Syllabus( ومساق المادة )Course File( في مفهوم كل من: ملف المادة
وملــف الامتحــان )Exam File(؛ وعمــود هــذه المفاهيــم الثلاثــة هــو مســاق المــادة أو 
الخطة الدراسية، وذلك في عملية متكاملة تمثل تطبيقًا مباشرًا لمعايير الآيزو العالمية 
التــي ترتكــز علــى تحديــد معطيــات واضحــة ودقيقــة قابلــة للقياس. وقد قدم قســم اللغة 
العربيــة فــي الجامعــة العالميــة فــي بيــروت تجربة ناجحة في إرســاء تلــك المعايير من 
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خــال تعليــم مــواد الاختصــاص بالاســتعانة بسلســلة مــن العمليــات الإجرائيــة، بــدءًا 
بالتخطيــط وانتهــاءً بالمراقبــة والتحكــم وفقًا لحلقات دورة "ديمينغ« في تحســين الجودة. 
والبحــث يعــرض نموذجًــا تطبيقيًّــا علــى تلــك التجربــة، هــو تدريــس مادة علــم الصرف 
مــن خــال مقررهــا للســنة الجامعيــة الثانيــة وهــو: شــرح ابــن عقيــل علــى تصريــف 
ألفيــة ابــن مالــك؛ إذ كان لنجاحهــا أثــر إيجابــي مهــم في تحســين جــودة مخرجات هذه 
المــادة والارتقــاء بمســتوى الطــاب والأســاتذة معًــا، بمــا شــكل في نتيجته نــواة لمعايير 
ناجحــة لضمــان جــودة البرنامــج الأكاديمــي، الذي هو أحد أهم أركان منظومة الجودة 
التعليمية، وبذلك يكون قد قدم نموذجًا نرجو أن يكون صالحًا للتعميم والبناء عليه.

الكلمات المفتاحية:

معاييــر الجــودة الأكاديميــة، البرنامــج الأكاديمــي، مســاق المــادة، دورة ديمينــغ، 
المخرجات التعليمية.

المقدمة

لــم يكــد ينصــرم القــرن العشــرون إلا وأضحــت العولمــة –بــكل إفرازاتهــا الفكريــة 
والعلميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة– محــور عمليــات التأســيس والتطوير في مختلف 
المؤسسات وقطاعات الإنتاج حول العالم، وبات مصطلح الجودة كلمة السر المفتاحية 
لأي عمــل يســعى منفــذوه لاكتســاب الجــدارة والثقــة والاعتــراف بالكفــاءة والأهليــة، ولا 
سيما المؤسسات التربوية والتعليمية، والجامعات بوجه أخص. فدارت عجلة منظومة 
"الجودة" عالميًّا وعربيًّا، وباتت الشغل الشاغل لكبرى المؤسسات الرسمية والخاصة، 
والتعليميــة وغيرهــا، ودخلــت مؤسســات التعليــم العالــي ميدان المنافســة تنظيرًا وتطبيقًا 
لمواصفــات الجــودة فــي التعليــم العالــي، فنشــأت المنظمــات الدولية والإقليميــة الراعية 
لهــا، ومــا زالــت تتمــدد وتتشــعب لهــا فــروع فــي الــدول ومؤسســاتها، فنشــأت هيئــات 

ومجالس تعنى بتنظيم شؤون إدارة الجودة ومراقبتها وتحسينها.
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إشكالية البحث:

تنطلق إشكالية البحث من الفقر المنهجي الواضح في تحديد معايير دقيقة لجودة 

التعليــم العالــي فــي اختصــاص اللغــة العربية وآدابها على مســتوى الجامعات العربية، 

بالحد الأدنى، بما يقابلها في الاختصاصات الأكاديمية المتناظرة معها على المستوى 

العالمي، وهو الأمر الذي سيؤدي بالنتيجة إلى مراكمة نسبة السلبيات في مخرجات 

التعليــم العالــي علــى مســتوى الاعتمــاد وضمــان الجودة المؤسســي والتخصصي معًا، 

ويقلّــص مــن فــرص نجــاح أي مســاعٍ باتجــاه جــودة الأداء. إلا أن المنظــور العربــي 

الــذي تمثلــه الجامعــات العربيــة -والــذي يتفــق فــي مســتوى التعريــف والأســس العامــة 

ــا بــه يتبايــن مــع التوجه الــذي تميل إليه  مــع المنظــور العالمــي– قــد نحــا منحًــى خاصًّ

معظــم منظمــات الجــودة العالميــة؛ ويعود ذلك إلى عدد من العوامل كمســألة "الســيادة 

والأعــراف"، والمنــاداة بهامــشٍ مــن "الاســتقلالية"، ووجــود اختصاصــات أساســية فــي 

الجامعات العربية لا توجد لها معايير جودة عالمية أو هيئات جودة عالمية أو إقليمية 

متخصصة لمراقبة تطبيق تلك المعايير فيها، كاختصاصي اللغة العربية والدراسات 

الإسلامية.

ومــن هنــا تبــرز الإشــكالية فــي أحــد منابتهــا الأساســية، وهــذا يقتضــي ابتــداءً –

فــي اختصــاص اللغــة العربيــة وآدابهــا مثــاً- ســد الثغــرة بوضــع معاييــر جــودة تتعلق 

ببرامــج الاختصــاص ثــم إقرارهــا، ولكــن دون ذلــك عقباتٌ كَأْداءُ ولدت عدة إشــكاليات 

متناقضة، شــكلت بمجموعها حالة من التفلت أو الاستنســابية التي جعلت من مجرد 

الحديث عن تحديدٍ واعتمادٍ لمعايير ضمان الجودة فيها ضربًا من التنظير البعيد عن 

الواقع العمليّ الذي تعيشه معظم الاختصاصات الأكاديمية في الجامعات.
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الدراسات السابقة:

إن الدراسات في هذا الجانب المهم قليلة بل تكاد تكون منعدمة، وإذا استعرضناها 
فسنجد أنها في مجملها غير مخصصة للبحث في إشكالية عدم وجود معايير لجودة 
تعليــم اللغــة العربيــة كاختصــاص جامعي، وإنمــا تتناول القضية تناولً عابرًا هو أقرب 
إلــى الإشــارة منــه إلــى العبــارة! وكأنــه يشــم منهــا رائحــة اليــأس والتشــاؤم وانســداد أفــق 
الأمل من تغيير هذا الواقع بما هو أشــبه ببكاء على أطلاله! وبعض تلك الدراســات 
يكتفــي بذكــر بعــض الحقائــق المتمثلــة بمــا أعلنتــه منظمة اليونســكو وبعض منظمات 
الجــودة الدوليــة مــن احترامهــا للخصوصيــة الثقافية والتراثيــة والدينية التي تمثلها اللغة 
العربيــة وآدابهــا، فنــأت بنفســها عــن إقــرار أيــة معاييــر للجــودة والاعتمــاد فيمــا يتعلــق 
باختصاص تدريسها في مؤسسات التعليم العالي العربية خصوصًا والأجنبية عمومًا 
تجنبًا للتسبب في أية إشكاليات ثقافية معقدة مع الشعوب الناطقة بالعربية. هذا وأبرز 

تلك الدراسات الجادة والرصينة تتمثل في ما يلي:

• دراسة عدنان الأمين )2008(:

التــي اهتمــت ببيــان جوانــب القصــور في الواقع التطبيقــي لمنظومة جودة التعليم 
العالــي العربيــة، وقــراءة تحليليــة لجهــود اتحــاد الجامعــات العربية في تأســيس مجالس 
وهيئــات اعتمــاد للجــودة الأكاديميــة الشــاملة كنظيراتها في آســيا وأوربا وأميركا، وأبرز 
محــاولات الــدول العربيــة الأعضــاء فــي الاتحــاد فــي هذا الجانب. وقد تنبهت الدراســة 
إلــى غيــاب هيئــات متخصصــة بوضــع معاييــر لجــودة التعليــم فــي اختصــاص اللغــة 

العربية وآدابها، مبينة أهمية تدارك هذا النقص الكبير.

• دراسة كل من الباحثين: باسم برقاوي وفاتن خربط وعماد أبو الرُّب )2013(:

قدمت هذه الدراسة إضاءة عامة على أهمية التوجه نحو جودة البرامج الأكاديمية 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي عبــر التركيــز علــى جــودة المســاق وأهميتــه في تحســين 
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مستوى المخرجات وتحقيق ضمان جودة التعلم والتعليم؛ فوسعت الدراسة البحث في 
ملف المساق وعملياته الإجرائية.

• دراسة حسان الشمراني )2014(: 

تمحــورت هــذه الدراســة حــول تأســيس نظــام لضمــان الجودة خــاص بمعهد تعليم 
اللغــة العربيــة فــي جامعــة الملــك ســعود، غير أنها كانت تســتهدف تعليم اللغة العربية 
باعتبارها لغة ثانية للناطقين بغيرها وليس باعتبارها تخصصًا أكاديميًّا أصيلً. ومما 
تميــزت بــه أنهــا كانــت دراســة دقيقــة وشــاملة للجانبيــن: المؤسســي والتخصصــي بــكل 
مســتوياتهما، مــع تركيــز خــاص علــى محاولــة تطبيــق معايير الآيــزو 2008/9001 
 Key Performance( وتنفيذ المراقبة والتحكم باعتماد نظام عوامل الأداء المفتاحية

.)Benchmarking( والمقارنات المرجعية )Index

• دراسة صلاح الدين الدراوشة )2015(:

ركــزت الدراســة علــى تقويــم مهــارات اللغــة العربيــة فــي التعليم العالــي، وعالجت 
تحديدًا تقويم مهارة الكتابة، متجاوزةً العملية التقويمية التقليدية التي تتوقف عند تقدير 
درجــة الطالــب، إلــى جعلهــا عمليــة تكامليــة تجمــع بين تحديد مســتويات الأداء وجعل 
التقويــم نفســه أداة تعليميــة فاعلــة. وقــد اختــار الباحــث مهــارة الكتابــة باعتبارهــا جــزءًا 
مــن مقــرر مــادة اللغــة العربيــة كمتطلــب جامعــي عام وليــس باعتبارها جــزءًا من مواد 
الاختصــاص الأصيــل فــي دراســة اللغــة العربيــة وآدابهــا. واهتــم الباحــث فــي معالجته 
لهذا الموضوع ببيان أهمية وضع معايير لجودة تعليم مهارات الكتابة، وكيفية إنشاء 
تلك المعايير بما يناسب الطلاب وينسجم مع معايير الجودة الأكاديمية. لكن الدراسة 
–علــى أهميتهــا وأهميــة نتائجهــا- لــم تقتــرب مــن معالجــة معاييــر تعليم مقــررات اللغة 
العربية كاختصاص أصيل، بما جعل الباب مفتوحًا لاقتراح المعايير المناســبة وســد 

هذا النقص في منظومة جودة التعليم العربية.
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• تجربــة قســم اللغــة العربيــة وآدابها في الجامعة العالمية فــي تطبيق مبدأ ديمينغ 
لمراقبة الجودة وتحسينها

 Global( أولــى قســم اللغــة العربيــة وآدابهــا فــي الجامعــة العالميــة فــي بيــروت
ــا لــردم تلــك الهــوة، وتحقيــق خطــوة إيجابية  University( هــذا الجانــب اهتمامًــا خاصًّ
تدفــع باتجــاه إيضــاح رؤيــة متكاملــة تهــدف إلــى تحســين العمليات التعليميــة والارتقاء 
بمستوى مخرجاتها، في إطار أكاديمي تفاعلي يعتمد الجودة أساسًا ومعيارًا قبل البدء 
بمباشرة التعليم، وانتهاءً بالتقويم المنهجي في إطاره الشامل والمحفز لكل من الطالب 
والمعلم، منطلقًا في تجربته من حقل البرامج التعليمية ومعايير الاعتماد التخصصي 

أو البرامجي.

 الانطلاق من تطوير مفهومي ملف المادة وملف الامتحان:

إن اعتبــارات نجــاح هــذه التجربــة كانــت مقترنــة بنجــاح تطبيقها فــي تعليم بعض 
 )ARB 305( مــواد الاختصــاص الأساســية كمــادة علــم الصــرف مــن خــال المقــرر
وهو شرح تصريف ألفية ابن مالك لابن عقيل )الجزء الأول(، أي النجاح في تذليل 
مدخــات المــادة الصرفيــة مــن خــال منهــج قديــم ومعتمــد فــي كثيــر مــن الجامعــات 
والمعاهــد العربيــة، ولكــن بعــد إســقاط معاييــر صارمــة عليــه، باعتمــاد إرســاءٍ لمعايير 

جودة في ركنين محوريين:

ملــف المــادة )Course File(، وملــف الامتحــان )Exam File(. وفــي كلا 
الملفين يشكل مساقُ المادة أو الخطة الدراسية )Course Syllabus( الذي يوضع 
بيــن يــدي الطالــب منــذ يــوم الدراســة الأول حجــر الزاويــة فــي نجــاح المقصــود منهما؛ 
فمســاق المــادة هــو المعتمــد الأســاس فــي هــذه التجربــة برمتهــا؛ إذ هــو مفتــاح بــاب 
عملياتها التفاعلية والمتعاقبة المختلفة التي تشمل: التحصيص، والتحضير، والشرح 
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الصفــي، والتطبيقــات، والوظائــف، والبحــوث الفصليــة الجزئيــة، والقــراءات المختــارة، 
والأعمال المكتبية المعينة، ثم سلسلة الاختبارات الشفهية والخطية بأنماطها وأهدافها 
المتعــددة. وأورد فــي مــا يلــي نموذجيــن: الأول يبيــن محتويــات ملــف المــادة بحســب 

معايير التجربة، والثاني يبين محتويات ملف الامتحان. 

أولًا: يتضمن ملف المادة ما يلي:

الجدول )1(: يبين محتوى ملف المادة

مساق المادة )أو الخطة الدراسية للمادة المقررة( - نسخة الطالب.1.

مساق المادة )أو الخطة الدراسية للمادة المقررة( - نسخة المعلــم. 2.

المحتوى العلمي العام للمادة الصرفية المقررة.3.

مباحث المادة الصرفية المقررة = )الأبواب والمواضيع(.4.

المَسرَد التفصيلي لأهداف المادة وتحويلها إلى نقاط محددة ومقيسة.5.

التحصيص اليومي المفصل )بحسب روزنامة الفصل الدراسي(.6.

القراءات والمطالعات.7.

الوظائف التعليمية.8.

البحث الفصلي أو الورقة الفصلية )Term Paper(  - نسخة المعلم.9.

البحث الفصلي أو الورقة الفصلية )Term Paper(  - نسخة الطالب.10.
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ثانيًا: يتضمن ملف الامتحان ما يلي:

الجدول )2(: يبين محتوى ملف الامتحان

نموذج الأهداف والمواضيع.1.

ورقة أسئلة الامتحان.2.

ورقة الإجابة النموذجية.3.

.4

تقرير الامتحان، ويتضمن:
• لائحة العلامات.

• تقرير الامتحان الإجمالي.
• التقرير البياني. 

 اعتماد المنظومة الخماسية لتطبيق معايير الجودة على آليات تعليم المادة 
المقررة - علم الصرف نموذجًا:

لقد نجحت تجربة قســم اللغة العربية وآدابها في الجامعة العالمية في اعتماد 
منظومة خماسية مقيسة تبرز معايير الجودة الأكاديمية المنسجمة تمامًا مع المعايير 

العالمية، كما يلي:

1( إعداد الخطة: أي التصميم المسبق لكيفية الإدارة قبل التطبيق.

2( تحويــل المــادة العلميــة )النحــو أو الصــرف أو البلاغــة ...إلــخ( إلــى أهــداف 
محددة.

3( تحويل تلك الأهداف –التي تبنى عليها مخرجات التعلم- إلى نقاط محددة 
ومقيســة، ذات مســتويات متدرجــة نــزولً حتــى تبلــغ منتهاهــا، وذلــك باعتمــاد طريقــة 

.)Objective Breakdown Structure( المستويات المتفرعة للأهداف
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4( توزيــع تلــك النقــاط )ضمــن مســتوياتها المتدرجة( على ســاعات المحاضرات 
الصفية )Scheduling(، وهو محور هذه التجربة المهمة. 

5( البدء بالعمليات التنفيذية، بما يشمل:

• تنفيذ المعلم الخطوات السابقة.

• وتنفيــذ إدارة القســم للمراقبــة والتحكــم، باعتمــاد نظــام عوامــل الأداء المفتاحيــة 
البيانــات المتراكمــة  )Key Performance Index(، حيــث تمثــل المراقبــةُ: حصيلــة 
)Data(، والتحكــم: تحويــل تلــك البيانــات إلــى معلومــات )Information(، كمعــدلات 

الصف والانحراف المعياري. 

إن اعتمــاد تلــك المنظومــة الخماســية –الــذي هــو تطبيق عملــي للمراحل الأربعة 
لدورة ديمينغ في تحسين الجودة )Deming Cycle(، وهي: خطّط، نفّذ، قوّم )راقِب(، 
وتحكّم- قد أدى إلى تطوير مفهوم ومعايير التحضير والتحصيص والشــرح والتقويم 
وضبــط الحضــور والغيــاب، وأعطــى قيمــة مضافــة إلى أهمية أداء المعلم  وجهده قبل 
المحاضــرة وأثناءهــا وبعدهــا، وأهميــة متابعته من إدارة القســم في تقويم متزامن يشــمل 

كلًّ من: الطالب والمعلم وإدارة القسم ثم إدارة الكلية.

الشكل )1(: رسم تخطيطي يبين مراحل دورة ديمينغ الأربع - دورة ديمينغ
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• ولا بد هنا من إيضاح أهمية اعتماد مبدأ تحويل الأهداف التعليمية إلى نقاط 
:)ARB 305 (؛ فحين تكون المادة )مثلً: الصرفpoints( محددة ومقيسة

• موزعة على عدد محدد من المحاضرات التعليمية في الفصل الدراسي الواحد.

• والمحاضرة الواحدة عبارة عن مجموعة نقاط محددة.

• إما أن تعطى خلال ساعة تعليمية واحدة )50 دقيقة(/ بمعدل 3 محاضرات 
أسبوعيًّا، فيكون مجموعها خمس وأربعين محاضرة في الفصل الدراسي.

• أو تعطى خلال )75 دقيقة(/ بمعدل محاضرتين أسبوعيًّا، فيكون مجموعها 
ثلاثين محاضرة في الفصل الدراسي.

فهــذا يعنــي أن الإيقــاع التفاعلــي فــي عمليــة التأكــد مــن إعطــاء المــادة وإنجــاز 
ا؛ والتسلسل الإجرائي الآتي يوضح ذلك: مخرجاتها التعليمية للطلاب يكون دقيقًا جدًّ

• فالأستاذ يعد الامتحان بناءً على اختيار نقاط معينة.

• وعند قراءة نتائج الامتحان –الذي تم إعداده بدقة وعناية منســجمة مع المبدأ 
الأساسي– يتضح مستوى الطلاب الفعلي، من خلال تحديد النقاط التي نجحوا فيها 

وتلك التي أخفقوا فيها.

• وبالتزام التدقيق في ضبط الحضور والغياب سيظهر مثلً أن الطالب )فلان( 
قد غاب في يومِ )كذا( الذي أعطيت فيه النقاط )كيت1 وكيت2 وكيت3( والتي جاء 

في الامتحان منها )كيت2 وكيت3(.

• فغيابه عنها إذن أدى إلى إخفاقه فيها في الامتحان.

• وبهذا يتم رصد جوانب الخلل بدقة، ويسهل ذلك عملية الإصلاح والاستدراك، 
وهكذا هلمّ جرًّا.
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وفيمــا يلــي عــرض لمراحــل هــذه المنظومــة الخماســية وآلياتهــا التنفيذيــة مطبقــةً 

علــى تدريــس علــم الصــرف مــن خــال كتاب قديم هو شــرح ابن عقيل على ألفية ابن 

مالك. ولا يخفى أن نجاح تطبيق تلك المراحل والآليات في تدريس كتاب لغوي قديم 

وإيصــال مخرجاتــه التعليميــة لطــاب الاختصــاص فــي جامعاتنــا العربيــة، ونحــن في 

القــرن الواحــد والعشــرين، يعــد نجاحًــا حقيقيًّــا فــي إرســاء معاييــر لضمــان جــودة تعليم 

اللغــة العربيــة باعتبارهــا اختصاصًــا جامعيًّــا فــي مؤسســات التعليــم العالــي، وهو زبدة 

هذا البحث وعمدته. 

مراحل تنفيذ الخطة الخماسية باعتماد مبدأ تطوير ملف المادة 

مرحلة الخطة: ولا بد فيها من بيان المحتوى العلمي للمادة المقررة: 	-1

)نموذج تطبيقي(

1( مادة التصريف في ألفية ابن مالك تُعنى بمســائل تصريف الأســماء، والمســائل 

المشــتركة بيــن تصريــف الأســماء وتصريــف الأفعــال. وليــس فيهــا مــن تصريــف الأفعال 

ســوى مســائلَ فرعيةٍ أربعٍ هي: توكيد الأفعال بالنون، واللزوم والتعدي، والبناء للمفعول، 

صَهُ  وأبنية الفعل المجرد )بإيجاز(؛ فالقسم الأكبر الأساس من تصريف الأفعال قد خَصَّ

ابن مالك بتأليف مستقل هو: لاميَّة الأفعال، التي جاءت وافية بمقاصد الباب.

ر الجــزء الدراســيّ الأول )ARB 305( وصدرِ  2( ومــادةُ التصريــفِ المتعلقــة بمقــرَّ

مقــرر الجــزء الثانــي )ARB 306( هــي أصــل مباحــث تصريــف الأســماء، وهــي ألصــق 

ــا المــادة الصرفيــة التــي يشــملها معظــم المقــرر  بمباحــث المــادة النحويــة ومســائلها؛ أمَّ

)ARB 306( فهي مباحث تصريفية بحتة، لا ترتبط بمسائل النحو ومباحثه إلا لمامًا، 

فلذلك فصَلها المؤلف عن المادة الصرفية الأولى. وخلاصة الأمر على النحو التالي:
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أ. الجــزء الأول )المرتبــط بالنحــو( يتنــاول مباحــث: )أبنيــة المصــادر، وأســماء الفاعليــن 
والمفعولين، والمؤنث، والمقصور والممدود تثنية وجمعًا، وجمع التكسير، والتصغير، والنسب(.

ب. الجزء الثاني يتناول المباحث الآتية: )الوقف والإمالة، والميزان الصرفي، وأبنية 
الأسماء والأفعال، ومبحث الزيادة، وهمزة الوصل، والإبدال والإعلال، والإدغام(.

2- مرحلة: تحويل المادة )المحتوى العلمي( إلى أهداف تعليمية:

)العينة المختارة: باب التصغير وباب النسب(

1( باب التصغير: أبيات الألفية: )833 – 854( = 22 بيتًا

الجدول )3(: الأهداف التعليمية في باب التصغير من ألفية ابن مالك

الأبياتالمبحثالأبياتالمبحث

وقواعد  التصغير؛  أبنية   .1
تصغير الثلاثي والرباعي

من 833 – 834 ثانيه  ما  تصغير   .7
حروف اللين

848 – 846

على  زاد  ما  تصغير   .2
أربعة

8849. تصغير المنقوص 835 – 836

9850. تصغير الترخيم 3837. شواذُّ التصغير والتكسير 

بلا 838 – 4839. فتح ما بعد ياء التصغير  المؤنث  تصغير   .10
تاء 

853 – 851

في  به  يُعْتَدُّ  لا  ما   .5
التصغير 

الاسم 840 – 843  تصغير   .11
الإشارة  واسم  الموصول 

)شذوذًا(  

854

تأنيثه  ألف  ما  تصغير   .6
فوق الرابعة 

845 – 844
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2( باب النّسَب: الأبيات )855 – 880( = 26 بيتًا

الجدول )4(: الأهداف التعليمية في باب النسب من ألفية ابن مالك

الأبياتالمبحثالأبياتالمبحث

1855. كيفية النَّسَب 
الثلاثي  إلى  النسب   .8

المحذوف اللام 
875 -873

2. مــــــا يُحْــــــذف عنــــــــد 

النسب =

والتـــــــاء  اليـــــــاء  )حكـــــــم 

والألف طرفًا(

9876. النسب إلى ثنائيٍّ وضعًا 856 – 859

859 – 3861. النسب إلى المنقوص
محذوف  إلى  النسب   .10

الفاء أو العين 
877

11878. النسب إلى الجمع 4869. النسب إلى الممدود

فَعِيلة  إلى  النسب   .5

وفُعَيْلة / )فَعِيل وفُعَيْل(
868 – 866

بدون  النسب  )صيغ(   .12

الياء المشددة 
879

6. حكـــــــم الياء المشددة 

المسبوقة
13880. شَوَاذُّ النّسَب862 – 865

870 - 7872. النسب إلى المركّب
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3- مرحلة تحويل الأهداف التعليمية إلى نقاط محددة ومقيسة:
)Objective Breakdown Structure( باعتماد طريقة المستويات المتفرعة للأهداف

]بابا: التصغير والنسب نموذجًا[
1( باب التصغير:

الجدول )5(: تحويل الأهداف التعليمية في باب التصغير إلى نقاط مقيسة باعتماد 
)OBS( طريقة

تصغير المختوم بألف التأنيث المقصورة. 	•تصغير الثلاثي.	•

تصغير ما كان ثانيه من حروف اللين.	•تصغير الرباعي.	•

تصغير ما نقص منه حرف.	•أبنية التصغير: فُعَيْل وفُعَيْعِل وفُعَيْعِيل.	•

في 	• الزائد  أو  الأصلي  الحرف  حذف 
التصغير.

تصغير الترخيم.	•

في 	• حُذِف  ممَّا  الآخر  قبل  ياءٍ  تعويضُ 
التصغير.

أحكام لحاق التاء بالاسم المصغر.	•

ما لا يُعْتَدُّ به في التصغير.	•ما جاء على غير لفظ واحده.	•

تصغير المبنيّ شذوذًا.	•فَتْحُ ما ولي ياءَ التصغير، أو كسرُهُ.	•
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2( باب النسب:

الجدول )6(: تحويل الأهداف التعليمية في باب النسب إلى نقاط مقيسة باعتماد 
)OBS( طريقة

 حكم همزة الممدود في النسبتعريفه

- ما كان في آخره ياء مشددة، أو تاء تأنيث، 
أو ألف مقصورة.

- النسب إلى الاسم المركب.

- النسب إلى ما حذفت لامُهُ.- حكم ألف الإلحاق والألف الأصلية.

- الخلاف في النسب إلى أخت وبنت.- حكم الاسم المنقوص.

وإحدى  مشددة  بياءٍ  المختوم  الاسم  حكم   -
الياءين أصلٌ.

- النسب إلى ثنائي لا ثالث له.

- النسب إلى ما حُذِفت فاؤه.- حكم الياء المسبوقة بحرف واحد.

- حذف علامة التأنيث وجمع التصحيح من 
المنسوب.

- النسب إلى جمعٍ باقٍ على جمعيته.

)طَيِّب  نحو  في  المكسورة  الياء  حذف   -
وطَيْـبـيّ(.

- استعمال بناء )فاعل( للنسب.

- استعمال بناء )فَعِل( للنسب.- النسب إلى فَعيلة وفُعَيْلَة.

- شَوَاذُّ النسب.- النسب إلى فَعِيل وفُعَيْل.
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4- توزيع تلك النقاط )ضمن مستوياتها المتدرجة( على ساعات المحاضرات 
:)Course Syllabus( من خلال عرضها في مساق المادة )Scheduling( الصفية

 توزيع مباحث المادة المقررة خلال الفصل الدراسي: المحاضرات والاختبارات:

أولً: )التوزيع الإجمالي العام للأبواب والمباحث(

الجدول )7(: التوزيع الإجمالي العام لأبواب ومباحث مادة الصرف المقررة 
ARB 305

الاختباراتالمباحث المقررةالشهر / -201
1. مقدمة عامة.1. --------

2. أبنية المصادر.
- تطبيقات.

3. أبنية الصفات المشتقة:
  - أبنية أسماء الفاعلين.

  - أبنية أسماء المفعولين.
- تطبيقات.

شفهي / خطي قصير )1(

3. تابع / أبنية الصفات المشتقة:2. --------
  - أبنية الصفات المشبهة.

  - تطبيقات.
4. باب أبنية التأنيث.

5. باب المقصور والممدود.
- تطبيقات.

6. باب جمع التكسير:
  - أبنية جموع القلة.

  - أبنية جموع الكثرة.
- تطبيقات.

شفهي / خطي قصير )2(
:)Q1( اختبار خطي

)اليوم: --/--/ -- 20(

شفهي / خطي قصير )3(
:)Q2( اختبار خطي

)اليوم: --/--/ -- 20(
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6. تابع / باب جمع التكسير:3. --------
  - أبنية جموع الكثرة.

  - أبنية منتهى الجموع.
  - ما يحذف من الزيادة عند الجمع.

- تطبيقات.
7. باب التصغير.

شفهي / خطي قصير )4(

)Q3( اختبار خطي
)اليوم: --/--/ -- 20(

7. تابع/ باب التصغير.4. --------
- تطبيقات.

8. باب النسب.
- تطبيقات.

- تطبيقات عامة وشاملة.

شفهي / خطي قصير )5(

)Q4( اختبار خطي
)اليوم: --/--/ -- 20(

ثانيًا: )التوزيع )التحصيص( اليومي التفصيلي للنقاط التعليمية المقيسة(

الجدول )8(: التوزيع )التحصيص( اليومي التفصيلي للنقاط التعليمية المقيسة

الوظائف عنوان الدرسالمحاضرةالتاريخالأسبوعالشهر
والبحوث

---------






مقدمــــــة عامــــــة عـــــن المــــــادة + شــــــرح 1--/--1

تفاصيل المساق
+ البدء بباب أبنية المصادر: مصادر 

الفعل الثلاثي
تابع/ باب أبنية مصادر الفعل الثلاثي 2--/--

+ تطبيقات
والمرة 3--/--2 الثلاثي،  غير  الفعل  مصادر 

والهيئة + تطبيقات
واسم 4--/-- والصناعية،  الميمية  المصادر 

المصدر + تطبيقات
أسماء 5--/--3 أبنية  المشتقات:  أبنية  باب 

الفاعلين
أبنية أسماء المفعولين + تطبيقات6--/--
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-----




أبنية الصفات المشبهة + تطبيقات 7--/--4

باب التأنيث: علاماته، وأقسامه8--/--

أبنية ألفي التأنيث: المقصورة والممدودة9--/--5

بـــــــاب المقصـــــــور والممــــــــــدود: الأنـــــواع 10--/--
القياســـية

الأنــــــواع السماعية، وقصـــــــر الممــــدود 11--/--6
ومد المقصور

تثنية الممدود والمقصور12--/--

جمعهمـــــــا جمــــــــع ســـــــلامة بالتـــــاء + 13--/--7
تطبيقات

بـــــــاب جمــــع التكســــير: خصــــائصـــــه، 14--/--
وأبنية القلة، والنيابة

--------





أبنية جموع الكثرة: فُعْل، فُعُل، فُعَل، 15--/--8
فِعَل، فُعَلَة

ل، 16--/-- أبنية جموع الكثرة: فَعْلى، فِعَلَة، فُعَّ
فُعَّال + تطبيقات

فُعُــول، 17--/--9 فِعَــال،  الكثــرة:  جمــوع  أبنيــة 
أَفْعِــاء فُعَــاء،  فُعْــان،  فِعْــان، 

أبنية منتهى الجموع18--/--

أبنية منتهى الجموع19--/--10

ما يحذف من الزيادة عند الجمع20--/--
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--------





تطبيقات21--/--11

بــــاب التصغيـــــر: أبنيتـــــه، وتصغيــــــر 22--/--
الثلاثي وما زاد عليه

أحكام متفرقة، وحالات خاصة23--/--12

أحكام متفرقة، وحالات خاصة24--/--

أحكام متفرقة، وحالات خاصة25--/--13

تطبيقات26--/--

يحذف، 27--/--14 وما  كيفيته،  النسب:  باب 
والنسب إلى المنقوص والممدود

النســــب إلى فَعِيلــــة وفُعَيْلَــــة، والاســــمِ 28--/--
المركب

------




أحكام متفرقــــــة وحـــــالات خاصــــة + 29--/--15
تطبيقات
تطبيقات

تطبيقات ومراجعة شاملة30--/--

5( البدء بالعمليات الأكاديمية التنفيذية:

وذلــك بمباشــرة الشــرح والأداء فــي قاعــات الدراســة، ومــا يتبعهــا مــن خطــوات 
وصولً إلى إجراء عمليات التقويم والاختبار، ثم عمليات المراقبة والتحقق من إيصال 

الأهداف والمخرجات التعليمية للطالب. 

ولا بد هنا من الإشارة -بعد هذا العرض التفصيلي المتقدم- إلى أنه مما يعين 
الأســتاذ الجامعــي علــى إنجــاح ذلــك العمــل فــي مرحلــة العمليــات التنفيذيــة اســتعماله 
بعــض نمــاذج المتابعــة، ذات العناويــن المحــددة، التــي تخــدم النقــاط الســابقة، والتــي 

تزوده بها إدارة قسم اللغة العربية، كما في الجدول الآتي:
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الجدول )9(: جدول متابعة المعلم وقياس الأداء

قسم اللغة العربية وآدابها

)جدول متابعة المعلم وقياس الأداء(

 الفصل الدراسي...... / --20           المحاضر : ......................          
المادة :ARB305                عدد الطلاب:......

رقم 
المحاضرة/ 

التاريخ

المباحث 
المقررة: 
)الباب/ 
الدرس(

الأهداف 
التعليمية

النقاط 
العلمية 
المحددة 
المقيسة

النقاط 
المستوفاة في 
الشرح الصفي

أسماء 
الغائبين

ملاحظات

----/1
--

----/2
--

----/3
--

----/4
--

نعــم؛ إنّ ذلــك ليــس بالأمــر الســهل ولا ســيما فــي بدايــة تنفيــذ هــذه العمليــات 
الإجرائية:

• فهو يقتضي جهدًا كبيرًا من المعلم وكفاءة عالية في الأداء.

• والتزامًا عاليًا بديناميكية مميزة في التحضير.

• وتقيدًا بتنفيذ الخطة التعليمية بدقة.

• وإعدادًا واعيًا ودقيقًا للتمارين وأسئلة الاختبار.



الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

309

ورصدًا لثغرات الطلاب ومعالجتها قبل بلوغ مشارف الامتحان الفصلي النهائي.

ومــع ذلــك فــإن طبيعــة التجــارب تشــير إلــى توقــع حصــول تباين بيــن المحاضرة 

الأولــى للمــادة ومــا يليهــا مــن محاضرات عبر انحراف معياري متدرج بين المســارين: 

المســار النظــري الــذي يســعى المعلــم إلــى النجــاح فــي تنفيــذه، والمســار الواقعي الذي 

يعيشــه ويلمــس نتائجــه؛ فقــد يطــرأ مــا يعيــق نجــاح التنفيــذ كغيــاب المعلــم أو الطالب، 

أو توقــف الدراســة فــي المؤسســة لأســباب طارئــة، أو تأخــر المعلم فــي إنهاء البرنامج 

المقــرر، أو حصــول ثغــرة منــه فــي الشــرح أو أســئلة الاختبار...إلــخ، فعنــد حصــول 

هذا التباين بين المســارين أي بين الخطة النظرية والنتائج الواقعية بما يتجاوز نســبة 

)15%( )أبو عائشة والفزاني، 2014، 80( يتجه المعلم إلى الآتي:

 القيــام بالتدقيــق علــى الإجــراء نفســه، ســواء: التحصيــص أو تقســيم المــادة 

 Quality( أو أهدافهــا ونقاطهــا، أو أدائــه العــام، وتلــك هــي مرحلــة ضبــط الجــودة

.)Control

 فيتدارك الخلل عندئذ بعد تحديد مسبباته، ويستعيد زمام المبادرة لسد الثغرات، 

فيحدث تعديلات على النتائج بسلسلة إجراءات إضافية.

وهنا تأتي مرحلة القرار أو الاستجابة )Act( -بحسب ديمنغ–، ويضيق هامش 

التبايــن حتــى يصــل إلــى نقطــة التلاقــي بيــن المســارين قبيــل نهايــة الفصــل التعليمي، 

وذلك إن تم فهو إيذان بنجاح مرحلي كبير في تنفيذ مهمته، وهو تحقيق مباشر لثمرة 

.)Quality Assurance( نظام الجودة: ضمان الجودة
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نتائج التجربة

قبــل عــرض نتائــج التجربــة لا بــد أولً مــن بيــان مفهــوم الانحــراف المعيــاري فــي 
الدراســات الإحصائيــة، وأهميتــه وقيمــة نتائجــه، وكيفيــة حســابه؛ فالانحــراف المعيــاري 
)Standard Deviation(: هــو قيمــة إحصائيــة تعبــر عــن درجــة انحــراف مجموعــة 
مــن البيانــات أو تشــتتها عــن معدلهــا الوســطي. وهــو يعــد مــن أهــم وأفضــل مقاييــس 
التشتت وأكثرها شيوعًا في التحليل الإحصائي. وتكمن أهميته في إظهار مدى التناثر 
العشــوائي للبيانات؛ فتُقرأ النتائج كالآتي: إذا تقارب الانحراف المعياري من المتوســط 
العــام زادت دقــة الرقــم، وإذا تباعــد عنــه زاد التشــتت ويصبــح الرقــم غيــر متجانــس مــع 
المتوسط، ويكون ذلك بسبب خلل حاصل إما في البيانات نفسها لكونها غير متناسقه 
أو ســلبية، أو فــي غيرهــا مــن المؤشــرات المتعلقــة بالمدخــات )مركــز الإحصــاء – 
أبوظبــي، 2017، 20(. أمــا كيفيــة حســابه رياضيًّــا: فهــو عبــارة عن الجــذر التربيعي 
للتبايــن = مجمــوع تربيــع الفــروق بيــن كل قيمــة بيانية والمعدل الوســطي مقســومًا على 
درجــة الحريــة للبيانــات، وهــي المجمــوع الكلي للبيانات أو لحجم العينة المختارة ناقصًا 
واحدًا للعينة من البيانات، وفق المعادلتين الآتيتين )النعيمي، وعناب، 2011، 48(:

أ. معادلة حساب الانحراف المعياري للعيّنة: 

ب. معادلة حساب الانحراف المعياري لمجموع البيانات الكلي: 
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تم تطبيق العمليات الأكاديمية الســابقة -بحســب المعايير المقترحة في تدريس 

مــادة الصــرف- علــى دفعتيــن مــن طــاب الاختصــاص في عاميــن متتاليين، وكانت 

النتائج كما يلي:

الشكل )2(: رسم بياني لحصيلة نتائج التجربة الأولى

More

الجــدول )10(: حصيلــة نتائــج التجربــة الأولــى التــي تتبين من الشــكل )2( 

كانت كما يلي:

12=عدد الطلاب

11=عدد الناجحين

1=عدد الراسبين

70,625=معدل الصف

11,94=الانحراف المعياري
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الشكل )3(: رسم بياني لحصيلة نتائج التجربة الثانية

More

الجدول )11( حصيلة نتائج التجربة الأولى التي تتبين من الشكل )3( كانت 

كما يلي:

21=عدد الطلاب

17=عدد الناجحين

4=عدد الراسبين

71,40=معدل الصف

12,21=الانحراف المعياري
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تحليل النتائج:

أظهرت نتائج التجربتين بوضوح:

ثبات المعايير المقترحة في قياس تحصيل الطلاب لمخرجات التعلم، بعد اعتماد  	

معايير كل من: مساق المادة وملف المادة وملف الامتحان.

وثباتهــا فــي قيــاس كفــاءة أداء المعلــم التــي دلــت عليهــا ضآلــة التباين بين المســار  	

النظــري للمعاييــر فــي مســتوى التخطيــط والمســار العملــي الواقعــي فــي العمليــات 

التعليمية، بحيث ظلت نسبة التباين أقل من %15. 

وسلامة العمليات الإجرائية وقلة نسبة الخطأ فيها، والتي أدت إلى ثبات النتائج مع  	

اختلاف المتغيرات: كعدد الطلاب الإجمالي، وعدد الناجحين منهم والراسبين؛ فقد 

 Student( أظهرت النتائج ثباتًا نسبيًّا في الفارق بين المعدل العام لطلاب الصف

Average(، ودرجة الانحراف المعياري )Standard Deviation(، بحيث لم 

تتجــاوز 6,00 % فــي الدورتيــن اللتيــن دُرســت فيهمــا المــادة، إذْ بلغــت فــي الأولــى 

نسبة 5,9%، وفي الثانية نسبة %5,8.

نجــاح التجربــة فــي إيصــال مخرجــات المــادة التعليميــة إلــى أكثــر مــن 80% مــن  	

الطــاب، الذيــن يمثلــون نســبة الطــاب الناجحيــن، ويــدل ذلــك علــى صلاحيــة 
تعميمها على سائر مواد الاختصاص، مع مراعاة الفروقات العلمية في مضمون 

كل منها؛ إذ إن طبيعة مواد المسار اللغوي تباين طبيعة مواد المسار الأدبي كما 

هو معلوم.

نجــاح التجربــة فــي دقــة تقويــم الأداء لــكل مــن المعلــم والبرنامــج والمــادة، بحيــث  	

أفــرزت نتائــج قياســية مكنتنــا مــن تحديــد عوامــل النجــاح ومكامــن الثغــرات بدقة لم 
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يكــن مــن الســهل ادعاؤهــا فــي مســار العمليــات التعليميــة التقليديــة التــي خلت من 
تجارب مماثلة أو مقاربة لها، إذ كانت نتائجها بعيدة عن القياسية الدقيقة لافتقارها 
إلى معايير رقمية ذات مؤشــرات إحصائية واضحة، إضافة إلى خلوها من نظام 
متابعــة دقيــق ومنصــف لمســار العمليــة التعلميــة بأركانهــا الثلاثة: المعلــم والمنهج 
أو البرنامج والطالب، وهو الأمر الذي بين الفارق الكبير بين المرحلتين، ما قبل 
التجربة وما بعدها، فظهرت وترســخت بقوة أهمية هذه التجربة وقيمة نتائجها في 

التشجيع على اعتمادها وتعميمها. 
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الخاتمة

إن نجاح منظومة التعليم العالي العربية في تطوير مفهوم جديد للأداء الأكاديمي 
وعملياته الإجرائية في حقل تعليم اللغة العربية وآدابها باعتبارها اختصاصًا جامعيًّا، 
بمــا يتوافــق مــع أبــرز المعاييــر العالميــة لضمان الجــودة والاعتمــاد الأكاديميين؛ بات 
حاجة ماســة لا ينبغي التأخر في إنجازها، ولا ســيما في ظل تنامي الطلب لوضعها 
وإقرارها من غير ما جامعة عربية؛ فالواقع العملي يشهد خبرات وإنجازات متراكمة أدت 
إلــى الارتقــاء بمســتوى التنظيــر التخصصــي انطلاقًــا مــن البرامج والمناهــج التعليمية، 
بمــا يُكســب الجهــود العربيــة المبذولــة في تأســيس معايير للجودة الشــاملة بُعــدًا تفاؤليًّا 
يعزز إمكانية تنســيق تلك الجهود لتعميمها على ســائر الجامعات، بحيث تشــكل نواة 

تأسيسية تعنى بالارتقاء بضمان الجودة فيها. 

ومما سبق يخلص البحث إلى أن تجربة قسم اللغة العربية في الجامعة العالمية 
قد نجحت في تقديم نموذج مركز ودقيق لتأســيس نواة منهجية لبلورة أســس منظومة 
جــودة متكاملــة علــى المســتوى التخصصــي، ترتكز على الارتقــاء بمفهوم ملف المادة 
ومســاقها الأكاديمــي، بمــا يصــب فــي رفــع مســتوى المدخــات التعليميــة، الذي يترتب 
عليه الارتقاء في جودة المخرجات التعليمية، وذلك في إيقاع تفاعلي متناغم تشترك 
فيــه الهرميــة الأكاديميــة بــدءًا بالمعلــم وانتهــاء بمجلــس الكليــات أو العمــداء، وينعكس 
بــدوره إيجابًــا علــى فتــح الطريــق أمــام اســتكمال وضع معايير جــودة للجوانب الأخرى 

من متطلبات الاعتماد التخصصي.

ومن النتائج التي خرج بها البحث أن المعلم الجامعي يؤدي دورًا محوريًّا مهمًّا 
ا فــي نجــاح الخطة التأسيســية، بدءًا مــن تحديده للنقاط العلمية التفصيلية الدقيقة،  جــدًّ
وضبــط أدائــه وفقًــا لمتطلبــات الإجــراءات المقررة، ثم التقويم، فانتهاءً برفع التوصيات 
والتقاريــر إلــى الإدارة العليــا، التــي تقــوم بدورهــا فــي عمليــة المراقبــة والتحكم، وتصوغ 

نتائجها في إطار تنظيمي جامع يحقق ضمان الجودة المنشودة.
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التوصيات والمقترحات:

يوصي الباحث بتنفيذ المقترحات الآتية:

تكثيــف الجهــود الأكاديميــة علــى مســتوى الأقســام والكليــات، والتنســيق والتكامــل  	.1

فيما بينها باتجاه تأسيس مجلس خاص بتقرير معايير الجودة الأكاديمية الشاملة 

في اختصاص اللغة العربية وآدابها في الجامعات العربية.

الاســتفادة مــن التجــارب الناجحــة للجامعــات العربيــة –كتجربة قســم اللغة العربية  	.2

وآدابها في الجامعة العالمية- في إعداد نواة تأسيســية للجودة التعليمية في مواد 

الاختصاص الأساســية على مســتوى البرنامج التعليمي، وهو مما يمهد الطريق 

لتأســيس اعتماد تخصصي يرتفع بحصيلة المخرجات، ويضبط مقاييس الأداء، 

ويســاعد –بالتزامــن– علــى تحقيــق اعتماد مؤسســي، باتجــاه تحقيق ضمان جودة 

تعليمية شاملة.

إحيــاء التعــاون بيــن الجامعــات العربيــة ومجامــع اللغــة العربيــة، وتفعيــل الجهــود  	.3

المشــتركة فــي حقــل البحــوث التجريبيــة والنظريــة في مجال ضمــان الجودة لعلوم 

العربية، بحيث تشكل المجامع المرجعية العلمية واللغوية للمادة البحثية والإطار 

المعياري المرجعي الذي تستند إليه الجامعات على اختلاف مشاربها، بما يحقق 

وحدة نوعية في التوجه العام لنتائج البحوث وآليات استثمارها.

تفعيل عمل جمعية كليات الآداب في الجامعات العربية التابعة لاتحاد الجامعات  	.4

العربية باتجاه التركيز على مناقشة جوانب إدارة الجودة الشاملة في اختصاص 

اللغــات وآدابهــا، وخصوصًــا اللغــة العربيــة لمــا تمثلــه من رصيــد حضاري عريق 

ووعاء فكري فياض يرتبط بقضايا الهوية الثقافية للأمة، وأمنها اللغوي والمعرفي، 
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وعمقها الثقافي الاستراتيجي، ولا سيما في عصر العولمة وصراع الحضارات.

إيلاء عناية خاصة بالطاقم الأكاديمي في اختصاص اللغة العربية وآدابها، من:  	.5
محاضريــن ومعيديــن وباحثيــن، وتزويدهــم بمــا يحتاجونه من وســائل وتجهيزات، 
وموارد مادية وبشــرية، لإنجاز ذلك المشــروع المهم الذي يمثل مســؤولية معنوية 
كبرى بالدرجة الأولى، ويمثلون هم أولى محطاته التنفيذية المباشرة، مع ملاحظة 

ما يقتضيه ذلك من منح ومكافآت تشجيعية لهم.

تفعيل التواصل مع هيئات ومنظمات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي العالمية:  	.6
الآســيوية والأوروبيــة والأمريكيــة، وإغنائهــا بتجربتنــا العربيــة، ومواكبــة أحــدث 
التعديــات فــي منظومــة الجــودة، لنرتقــي بدورنــا بمعاييرنــا المعتمــدة لاختصاص 
اللغــة العربيــة وآدابهــا، فنحافــظ بذلــك علــى قيمــة المنجزات والمكتســبات، وننتقل 
مــن طــور التأســيس والتعميــم المحلــي والإقليمي إلى طــور التعميم الدولي، وذلك 

أجدى في صيانتها وتطويرها وفق معايير تتسم بالصدق والشفافية والجدية. 
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الخطة النمط والخطة الغائبة 
قراءة في الخطط الدرا�سية في �أق�سام اللغة العربية و�آدابها 

الأ�ستاذ الدكتور زياد �صالح الزعبي 
جامعة اليرموك  

تهــدف هــذه الورقــة إلــى قــراءة الخطــط الدراســية فــي أقســام اللغة العربيــة وآدابها 
قصد الوقوف على مفرداتها والأسس المنهجية التي وضعت وسوغت على أساسها، 
والبحــث فــي أســباب ثباتهــا واســتمرارها والنظــر إليهــا بوصفهــا الخطــة النمــوذج التــي 

امتلكت وتمتلك صفة الثبات أو التغير ضمن أطرها النمطية المغلقة. 

وفي المقابل تحاول هذه الورقة تقديم تصور مغاير للصورة النمطية القارة والبحث 
عن مداخل جديدة تتفق وتاريخ الثقافة العربية بوصفها إحدى الثقافات الكونية الكبرى، 
وتتأمــل حضــور العربيــة لغــة وأدبــاً فــي آداب العالــم تأثــراً وتأثيــراً فــي ســياقات تفتح آفاقاً 

للوقوف على ما يغيب عن الخطط النمطية، وما ينبغي أن يكون فيها. 

لقــد كانــت العربيــة وآدابهــا وعلومهــا محــوراً ثقافيــاً كونيــاً اعتمــدت عليــه الثقافات 
واللغــات الأخــرى واســتمدت منــه، وتأثــرت بــه وأثــرت فيه، وما زالت هــذه الحال قائمة 
ممثلة بالاشتغال الذي لم ينقطع بالثقافة العربية في المجال الحيوي للثقافات واللغات 
الإسلامية، وكذلك الحال في الثقافات واللغات الأوروبية التي ترى في العربية إحدى 
الحلقــات الثقافيــة الكبــرى الفاعلــة فــي الثقافــات واللغــات العالميــة، وهــو مــا يعايــن في 
عمل المؤسسة الاستشراقية بصورها المختلفة، وفي استقبال الثقافة العربية في أوروبا 

وتمثلها في صور يصعب حصرها. 
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كل هــذا، هــل نقــع علــى حضــوره فــي الخطــط الدراســية فــي أقســام اللغــة العربية 
وآدابها، أم أنه يغيب عنها؟ إنه أمر يدعو إلى قراءة ما هو كائن والبحث في وجوب 

ما يجب أن يكون.  

حيــن نذهــب إلــى قــراءة الخطــط الدراســية في أقســام اللغة العربيــة في الجامعات 
العربيــة فنحــن نقــرأ أطــراً منهجيــة تتعلق بهوية الأمة وتاريخهــا وثقافتها وحضورها في 
مســاراتها المتعــددة المختلفــة. هــذه المســارات هــي التــي جعلت مــن العربية إحدى أهم 
اللغات في تاريخ العالم والحلقات الثقافية التي شكلته؛ وذلك بما أنجزته عبر تاريخها 

الممتد دون انقطاع منذ ما يزيد على خمسة عشر قرناً من الزمان. 

لقد شــهدت العربية بمجيء الإســام نقطة تحولها الكبرى التي نقلتها من إطار 
لغــة قــوم محكومــة بأطــر جغرافيــة وحضاريــة إلــى لغــة حضــارة كونيــة كبــرى، وغــدت 
لقــرون عديــدة لغــة العلــم والمعرفــة والفكــر والفلســفة، وتركت إرثاً ثقافيــاً ضخماً ما زال 
حتى يومنا هذا يشكل بؤرة اهتمام محورية للباحثين في شتى حقول المعرفة. وهذه ولا 
شك ظاهرة تعبر عن حضور العربية الراهن، كما تعبر عن عمقها التاريخي كذلك. 
وإن الانشــغال بالعربيــة فــي المؤسســات والدوائــر الثقافيــة فــي العالــم تمثيــل لحضورها 
الفعال، ويمكن أن نذكر هنا المؤسســة الاستشــراقية التي تنشــغل منذ قرون بالمدونة 

الثقافية والعلمية العربية، وتدرسها في أبعادها وسياقاتها ومناحيها المتعددة.   

إن الأمــر المســتفز فــي هــذا الســياق يتمثــل في أن الدراســات العربيــة تكاد تكون 
غائبــة عــن حضــور العربيــة فــي صورهــا المتعــددة وقضاياهــا المختلفــة فــي الآداب 
الغربيــة، كمــا أن المعرفــة بالدراســات الأوروبيــة فــي هــذا الحقــل محــدودة جــداً، وهــذا 
أمــر باعــث علــى الاســتغراب، إذ إننــا نغيــب عــن حضــور ثقافتنــا وصورهــا الإيجابيــة 
لدى الآخر، ونكتفي في كثير من الأحيان بالإنشاء المدحي أو القدحي لعلاقتنا به. 
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وأعتقد أن المؤسسات الأكاديمية والثقافية في العالم العربي مسؤولة عن هذا الغياب؛ 
لأنها تسير غالباً في مسارات نفقية مطروقة ومكررة، وهي مسارات تعود إلى أنماط 

المناهج والخطط الدراسية في مراحل التعليم المختلفة. 

إطار القراءة 

اخترت أن أقف على الخطط الدراسية في أقسام اللغة العربية في ثلاث جامعات 
أردنيــة رســمية، هــي: الأردنيــة واليرمــوك ومؤتة، وجامعة خاصــة هي جامعة الزيتونة، 
وجامعــة عربيــة هــي جامعــة الملــك عبدالعزيز في الســعودية. وقد قصرت القراءة على 
المواد الدراسية الإجبارية والاختيارية في أقسام اللغة العربية، وتجاوزت عن متطلبات 
الجامعــة والكليــة التــي تأخــذ فــي مجموعهــا حوالــي ثلــث المقــررات اللازمــة للتخرج من 

قسم اللغة العربية. 

إن الاطــاع علــى الخطــط المنشــورة فــي الجامعــات الأردنيــة يظهــر علــى نحــو 
واضح -في بعضها على الأقل- ارتجالًا في النشر والتدقيق اللغوي، بل إن بعضها 
يفتقــر –للأســف- إلــى كتابــة دقيقــة تخضــع لشــروط إخــراج النــص فنيــاً مــن حيــث 
الضبط، وعدم وقوع أخطاء طباعية، واستعمال علامات الترقيم الصحيحة. وهذا أمر 
مفاجــئ للقــارئ الــذي يفتــرض أن يقــرأ علــى المواقع الإلكترونيــة للجامعات، وبخاصة 

لأقسام اللغة العربية، نصوصاً نموذجية في الضبط والإخراج والجمال. 

تشترك الجامعات كلها في تحديد الحقول أو المجالات المعرفية التي تتضمنها 
الخطط، وهي: 

الدراسات اللغوية والنحوية  	-

الدراسات الأدبية 	-

الدراسات النقدية والبلاغية 	-
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الدراسات المشتركة  	-

الدراسات المساندة.  	-

ويحتــل المجــالان الأول والثانــي مــا يصــل إلــى حوالــي 85% مــن مجمــوع المقــررات 
الدراسية في الخطة. 

وتقســم هــذه المقــررات إلــى: إجباريــة، واختيــاري، وتتبعها بعض المســاقات الحرة التي 
لا تشكل نسبة تذكر من مجموع المقررات. 

الجامعة الأردنية 

قســمت المقــررات إلــى: مقــررات إجبارية، ولها ســتون ســاعة معتمــدة، واختيارية 
ولها إحدى وعشرون ساعة، ولكل مقرر ثلاث ساعات، وبذا يصل مجموع المقررات 

التي يدرسها الطالب إلى سبعة وعشرين مقرراً موزعة على النحو الآتي: 

مقررات إجبارية منها: 	-

سبع مقررات في النحو واللغة،  	-

وعشر مقررات في الدراسات الأدبية موزعة في الغالب وفق منهج تاريخي،  	-
يخترق أحياناً بالذهاب إلى الإطار الجغرافي المتعلق بالأدب الأندلسي. 

وتبقى ثلاث مقررات للعروض والنقد القديم والنقد الحديث. 	-

أمــا المقــررات الاختياريــة فســبعة يختارهــا الطالــب من بين ثلاثة وعشــرين مقرراً 
تمثــل طيفــاً واســعاً مــن الموضوعــات الموزعــة بيــن اللغــة والأدب، وهــي فــي معظمهــا 

تنويعات على المقررات الإجبارية، مثلًا: 

النثــر فــي صــدر الإســام والعصــر الأمــوي مقابــل الشــعر فــي صــدر الإســام 
والعصر الأموي،
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 والنثــر الأندلســي والمغربــي مقابــل الشــعر الأندلســي والمغربــي فــي المقــررات 
الإجبارية، وكتاب خاص في النحو مقابل مقررات النحو،

وأدب الحروب الصليبية مقابل الأدب الفاطمي والأيوبي وهكذا.

والأمــر اللافــت وجــود الأدب المقــارن، وكذلــك مناهــج الدراســة الأدبيــة واللغويــة 
ضمن المقررات الاختيارية في بعض الخطط.

جامعة اليرموك 

وقد حدثت الخطة فيها قبل مدة وجيزة، وجاءت على النحو الآتي: 

المقررات الإجبارية:

عشرة مقررات في الدراسات اللغوية والنحوية ولها ثلاثون ساعة. 	-

سبعة مقررات في الدراسات الأدبية ولها إحدى وعشرون ساعة. 	-

ثلاثة مقررات في الدراسات النقدية والبلاغية ولها تسع ساعات.  	-

مقرر واحد في الدراسات المشتركة ولها ثلاث ساعات.   	-

ومقرران في الدراسات المساندة ولها ست ساعات. 	-

المقررات الاختيارية: 

ومجموعهــا خمســة عشــر مقــرراً يختــار منهــا الطالــب أربعة مقــررات، ومعظمها 
يقع في ســياق التصنيف الســابق، إما مقررات نحوية لغوية مثل: صوتيات العربية، 
نحــو 4 )نحــو وظيفــي(، وكتــاب خــاص فــي النحــو، أو مقــررات أدبيــة مثــل: قضايــا 
في الأدب القديم، شــاعر أو ناثر قديم، شــاعر أو ناثر حديث، الســرديات في الأدب 

القديم، الأدب الحديث في الأردن. 
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وبيّــنٌ أن هــذه المقــررات لا تختلــف عمــا يماثلهــا مــن المقــررات الإجباريــة، كمــا 
أنهــا تفتقــر بوضــوح إلــى الالتفــات إلــى المدونــة الثقافيــة العربية المتعلقــة بالنثر والنقد 
والقضايا المعرفية الكبرى المتعلقة ببنية الثقافة والفكر العربي في أبعاده المختلفة. 

جامعة مؤتة 

وقد قسمت الخطة إلى حقول أكثر تفصيلًا، جاءت على النحو الآتي: 

حقل النحو والصرف واللغة وفيه ستة مقررات، ولها ثماني عشرة ساعة. 	-

حقل الأدب القديم وفيه سبعة مقررات، ولها واحد وعشرون ساعة.  	-

حقــل النقــد والبلاغــة والتفســير والعــروض وفيــه خمســة مقــررات ولهــا خمــس  	-
عشرة ساعة.

حقل الأدب الحديث وفيه خمسة مقررات ولها خمس عشرة ساعة.  	-

وفي جامعة الزيتونة الخاصة تضمنت الخطة:

عشرين مقرراً إجبارياً لها ستون ساعة. 	-

منها سبعة مقررات للنحو واللغة، ولها إحدى وعشرون ساعة. 	-

وثمانية مقررات للدراسات الأدبية، ولها أربع وعشرون ساعة.  	-

والبلاغــة  القديــم والحديــث  الأدبــي  النقــد  الباقيــة علــى  المقــررات  وتوزعــت  	-
والعروض والبيان القرآني،

وخمســة وعشــرين مقرراً اختيارياً ينتقي الطالب منها ســبعة مقررات معظمها  	-
تنويع على المقررات الإجبارية. 

جامعة الملك عبدالعزيز 

وزعــت مقــررات قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز في الســعودية 
على ثمانية فصول، وشملت المقررات كلها التي يجب على الطالب دراستها للتخرج 
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في القسم، وقد استخلصت من الخطة المقررات التي تقع في إطار الدراسات العربية 
حســب، ووجــدت أن منهــا أربعــة عشــر مقــرراً مخصصــة للنحو والصــرف والتطبيقات 
اللغوية، عدا عن مقررات أخرى يمكن وضعها في هذا السياق، كما جاءت مقررات 
الأدب مقســمة تاريخاً وفق العصور السياســية، جاهلي، إســامي – أموي، عباســي، 
ووضــع الأدب الأندلســي وأدب الــدول المتتابعــة فــي مقــرر واحــد. والخطــة بعامــة لا 

تخرج عن الإطار النمطي للخطط في الجامعات السابق ذكرها.  

هذا عر�ض �ش��كلي �إح�صائي يهدف إلى بيان الصورة العامة للخطط الدراســية 

والمقــررات التــي تتضمنهــا وفــق أنســاق محــددة أقــرب إلــى النمطيــة، كمــا تظهــر عدم 

التمايــز الحقيقــي بيــن الخطــط فــي الجامعــات، فالخطط فيها، كمــا يظهر، تركز على 

حقلين حســب، وهما: النحو واللغة، والدراســات الأدبية، وهذا مما يوحي بأن الدراســة 

في أقسام اللغة العربية هي مسألة متعلقة "بالنحو« الذي يطرح في أطر نمطية مكررة 

لا تجــاوز القــراءة المتكــررة للقواعــد فــي بناها الكلاســيكية التي تنــأى عن تأمل الأبعاد 

الاستعمالية، ولا تتوقف عند التطورات الكبرى التي أصابت اللغة في مفرداتها وبنيتها 

مــن خــال علاقاتهــا غيــر المتكافئــة مــع اللغــات الأخــرى، ومع المنجــزات العلمية في 

حقول المعرفة الإنسانية كافة، وهي منجزات فرضت أشكالًا غريبة من الاستعمالات 

اللغوية الشفوية والمكتوبة، ومن استقبال "اللغات الوافدة« دون مساءلة، والأشد إيلاماً 

دون وعي بها يمكن من تأملها ودراستها كما يحدث في كل اللغات العالمية.  

�إن تخ�صي���ص ما يقرب من ن�صف المقررات الإجبارية للنحو –كما في خطة 

قسم اللغة العربية بجامعة اليرموك مثلًا– يعني ببساطة أن الطالب يعيد تعلم ما تعلم 

سابقاً، وأن العربية هي قواعد النحو النظرية التي لم يستطع السيطرة عليها، وأن عليه 

أن يذهب معها وفيها إلى أبعاد قد لا تسعفه في استعمال اللغة الصحيحة أو المقبولة 
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نطقاً وكتابة. وهذا ما يظهر جلياً في مخرجات التعليم؛ إذ يفتقر معظم الخريجين إلى 
امتلاك الأدوات والقدرات التي تمكنهم من الاستعمال المقبول للغة التي توصف بأنها 
لغتهــم الأم. هــذا أمــر لا يتعلــق بالطلبــة وإنمــا بالمنظومــة التعليميــة بــدءاً من المدرســة 

وحتى التعليم العالي المختص. 

إن التركيــز علــى المقــررات النحويــة واللغويــة لا يفلــح فــي التغلب على المشــكلة 
اللغوية التي نعاني منها، بل ربما يجعلها مشكلة بدل أن تمثل حلًا لمشكلة. 

 �أما حقل الدرا�س��ات الأدبية فهو نموذج لســيطرة خطة نمطية وســطوتها عبر 
عقــود عديــدة مــن الزمــن، ظــل فيهــا التقســيم التاريخــي وفق العصور السياســية قاســماً 
مشــتركاً فــي معظــم أقســام اللغــة العربيــة فــي معظــم أقطــار العالــم العربــي، فالبــدء 
بالعصر الجاهلي، مروراً بالعصر الإسلامي والأموي، فالعباسي، وصولًا إلى العصر 
الحديث. لقد أدى هذا التحقيب إلى عرض نمطي ذي طابع تاريخي لا يعبر عن بنية 
الأدب العربــي وتطــوره والعوامــل المؤثــرة فيــه، وبخاصة النثر العربي بأنواعه المتعددة 
التــي تمثــل نمــاذج متباينــة فــي بناهــا اللغويــة والأســلوبية والمعرفيــة التــي تشــكلت فــي 
ســياقات عمليــة المثاقفــة الكبــرى التــي تمت بيــن الثقافة العربية والثقافات الأخرى. لقد 
أغفلت الخطط هذا الجانب في الغالب وركزت على متابعة الشعر متابعة ذات طابع 

تاريخي جزئي. 

فــي الخطــط الدراســية إغفــال واضــح للنثــر العربــي وأنواعــه وموضوعاتــه، فنحــن 
علــى ســبيل المثــال نجــد الخطط الدراســية تخ�ص���ص مقرراً واحداً للنثر القديم، وهو 
أمــر مثيــر للتســاؤلات، كيــف يختصــر النثــر العربــي عبــر قــرون في مقــرر واحد، في 
حين يحظى الشــعر بمقررات عديدة تتابع ســيره التاريخي وفق تقســيم زمني سياســي، 
على الرغم من كون النثر العربي يشكل ظاهرة كبرى في نشأته وتطوره وموضوعاته 
وطرائقــه الفنيــة. كمــا لا يحظــى النقد العربي القديم إلا بمقرر واحد يجب أن يغطي 
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تاريــخ النقــد منــذ نشــأته وحتــى بدايــة القــرن التاســع الهجــري، علــى الرغــم مــن كــون 
النظرية النقدية العربية بنية مركبة من مؤثرات عربية وأخرى وافدة من ثقافات أخرى 
وبخاصــة الثقافــة اليونانيــة، وعلــى الرغــم من كون المدونة النقدية العربية مدونة تمثل 
رؤى مختلفــة ومتعــددة المصــادر، وهــو مــا يظهــر فــي الكتــب النقدية والأدبيــة العديدة 
التــي عرضــت طيفــاً واســعاً مــن الأفــكار، بعضها عربي خالــص، وبعضها وقع تحت 

تأثير ثقافي آخر. 

الخطة الغائبة 

بدءاً فإن الخطة الدراســية أي خطة لي�س��ت عملًا فردياً، كما أنها ليســت ذات 
طابع ثابت، يأخذ صورة نمطية متكررة توحي بغياب رؤية تدرك واقع الموضوع الذي 
تبحثه، وما يطرأ عليه من تغيرات، وفي الوقت نفسه تعي ما يمثل الأصول الراسخة 
فيــه، لكنهــا فــي الحــالات كلهــا يجب أن تبنى وفق معرفة شــاملة بالحقل العلمي الذي 
تهدف إلى خدمته، وبالمدونة التي تمثله في أبعادها المختلفة، وبالأهداف التي تسعى 
إلى تحقيقها، وهي أهداف ذات أبعاد علمية وعملية في الوقت نفسه، بمعنى أن تكون 
المعرفة المحصلة مرتبطة بواقع عملي تؤثر فيه، وتغيره وفق الغايات والأهداف التي 

وضعت من أجلها. 

إن النظــر فــي الخطــط الدراســية فــي أقســام اللغــة العربية موضــوع القراءة يُظهر 
أنهــا تمثــل خططــاً نمطيــة ممتــدة تاريخيــاً منذ عدة عقــود، وما يعرض لها من تحديث 
كان فــي معظــم الأحيــان لا يجــاوز الجانــب الشــكلي، ولذا فقــد حافظت على مفرداتها 

ومساراتها دون تغيير حقيقي. 

إن اللغــة العربيــة نمــوذج للغــة اســتثنائية فــي حضورهــا الممتد منــذ ما يربو على 
خمســة عشــر قرنــاً، وفــي تحولهــا مــن لغــة معبــرة عــن إطــار ثقافــي لغوي محــدود إلى 
لغة عالمية حملت المعرفة الإنســانية وأثرتها وحفظتها، كما اســتوعبت الإرث الفكري 
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والعلمي الإنساني وبخاصة الإرث اليوناني بعناصره المختلفة، وقدمت بذاتها نموذجاً 
للغــة كونيــة مــا تــزال تملــك حضــوراً فاعــاً في الثقافة الإنســانية، وهــي تدرك هكذا في 
المؤسســات الثقافيــة العالميــة؛ ولــذا فــإن أي خطــة دراســية تغفــل هــذه الأبعاد خطة لا 
ترى إلا الصورة النمطية للغة المحكومة بمسارات ثابتة وموضوعات لا تتغير، فهي 
تكاد تنغلق على تعلم قواعدها، وعلى متابعة ســير نتاجها الأدبي، الشــعري بخاصة، 
وفق نسق تاريخي ثابت لم تغيره الأيام، ولا النظريات الحديثة ولا المنجزات في حقول 

المعرفة، كل هذا يجعل المرء يبحث عن خطة أو خطط تقرأ العربية: 

أولًا في تحولها من لغة محدودة في أطرها الجغرافية والمعرفية إلى لغة كونية  	-

حكمت شروط إنتاج المعرفة ونشرها وحفظها، وهذا مثلًا ما يحتم على واضع الخطة 

أن يخصص مســاراً يقرأ بنية اللغة العربية وتحولاتها، واســتيعابها اللغات الأخرى، 

وتكييف معطياتها وفق قواعدها وأنساقها، وهو ما يتجلى ابتداء بالوعي المدهش عند 

العرب في مرحلة مبكرة؛ مما يحتم، مثلًا، قراءة الكندي والجاحظ وحنين بن إسحاق 

فــي القــرن الثالــث، ورؤيــة التحــولات الجذريــة التــي أصابت العربية فــي مفرداتها التي 

أثريت بالدخيل والمعرب والمترجم، وتجاوز دهشــة الأعرابي الذي لم يكن قادراً على 

فهم ما يسمع، فقال: أراكم تتكلمون بلغتنا في لغتنا بما ليس من لغتنا. 

إدراك الفــارق بيــن اللغــة التــي رســخها الشــعر الجاهلــي ومــا اقتفــى مســاراته  	-

والن�رث العرب��ي الجديد الذي تشــكل فــي أطــر اجتماعيــة ولغويــة وفلســفية ومعرفية 

جعلــت منــه صــورة مفارقــة لمســارات الشــعر المألوفــة. وهــذا ما يقود إلى قــراءة مفارقة 

للنثــر العربــي الأدبــي والعلمــي والفلســفي والخيالــي قــراءة تمثــل كشــفاً حقيقــاً لصــور 

وأنماط من لغة ذوبت في أرضها وأنساقها اللغات والثقافات الأخرى، فنصوص ابن 

المقفــع والجاحــظ والكنــدي وقدامــة بــن جعفــر، والفارابــي، والتوحيدي، وإخــوان الصفا، 
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وعبدالقاهــر الجرجانــي، وابــن حــزم، وابــن الجــوزي، وحازم القرطاجني، والسجماســي، 
تمثل مدونات لغوية ومعرفية تنبغي قراءتها في أبعادها كافية. 

إن تخصيــص مق��رر واحد للنثر القديم في الخطط الدراســية مقصور على  	-
قراءة أنواع نثرية بعينها )الخطابة والرســائل والمقامة..( أمر مثير للغرابة، ويشــخص 

حالة من البؤس المعرفي واللغوي كذلك. 

تغيــب عــن الخطــط الدراســية حرك��ة الترجم��ة الكبرى مــن اللغــات الأخرى  	-
إلــى العربيــة ومــا تركتــه فيهــا مــن آثار عميقة في المســتويات اللغوية والمعرفية، وهي 
حركة ما تزال تحظى باهتمام المؤسسة الاستشراقية. وهي حركة تقع في لب المسألة 
اللغوية بأبعادها المختلفة، وتمكن من فهم واقع اللغة الراهن الذي تمثل الترجمة محوراً 
أساســاً فيــه. ولعــل الوقــوف علــى جهــود الفلاســفة مثــاً فــي دراســة اللغة يمثــل مدخلًا 

مغايراً للصورة الثابتة في القراءة النحوية التقليدية.

من الغريب أن يغيب لاا�ست��شراق عن معظم الخطط الدراســية، وهو الذي  	-
يمثــل مؤسســة ضخمــة قــرأت التــراث العربــي ومــا زالــت تدرســه، وهي تمثــل بمنجزاتها 
وتاريخها مؤسسة يجب معرفتها وقراءتها والوقوف على المواقف المتباينة منها معرفة 

وقراءة تجاوز القدح والمدح لتقف على المنجز العلمي والمعرفي.  

تفتقر الخطط جميعها إلى مقرر يعاين حضور العربية وت�أثيرها في اللغات  	-
الإ�س�المية مثــل: الفارســية، والتركيــة، والأورديــة، فقــد كان تأثيــر العربية فيهــا كبيراً، 

وكان تأثر العربية بها ذا حضور نسبي. 

تركــز الخطــط الدراســية علــى الأدب القديــم، ولا يحظ��ى الأدب الحدي��ث  	-
وقضاياه إلا بقليل من الاهتمام، كما تغيب الرؤية العملية للغة في الحياة الراهنة؛ إذ 

لا نجد مقررات تدرس لغة الإعلام وبنيتها، والترجمة الحديثة وإشكالاتها. 
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يغيــب عــن الخطــط أي مقــرر يعــرف بت�أث�ري اللغ��ة والأدب العربي�ين في  	-
الآداب العالمي��ة، وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالنصــوص العربيــة التــي ترجمــت إلــى 

اللغات العالمية، وبخاصة النصوص العربية التراثية. ولعل معرفة حضور ألف ليلة 
وليلــة، ومجنــون ليلــى، والمقامــات وغيرهــا مــن النصوص فــي الآداب الأوروبية يبرز 
مــدى التأثيــر الــذي تركــه الأدب العربــي على الآداب الأخرى، ويشــكل مدخلًا مختلفاً 

للأدب المقارن. 

إن التركيز على القراءات النسقية -على أهميتها– للنصوص جعل التحصيل  	-
المعرفــي للســياقات المختلفــة التــي تخلقــت فيهــا النصــوص محــدوداً، وهــو مــا يعرفــه 

المنخرطون في العملية التعلمية. 

إن تأمــل الخطــط النمطيــة بصورهــا الثابتــة، وبيــان مــا يغيــب عنهــا، ليدفــع إلــى 
التفكير في رؤية تعمل على تغيير منهجي للخطط؛ لتجاوز الأنماط التي تركت لدى 
المعلميــن والمتعلميــن توقعــات مســبقة لا تخيــب، تتعلــق بمقــررات الدراســة وعناصرها 
والكثيــر مــن مفرداتهــا، وتعمــل علــى تكوين تصور نمطي مســبق عمــا ينتظرهم، وهذا 
أمــر باعــث علــى إدراك أن مــا درس هــو مــا ســيدرس دون تغييــر؛ ولــذا فــإن العمــل 
علــى وضــع خطــة تســتجيب للغــة العربية في أنظمتها وتاريخهــا وطاقاتها على التأثر 
والتأثيــر، وتقــف علــى حضورهــا التاريخــي والراهــن بوصفهــا لغــة ذات طابــع كونــي، 
بمعنــى أنهــا إحــدى أهــم اللغــات التــي عبرت عن الإرث الحضاري الإنســاني  وحملته 
وحفظته، وغدت لغة مصدر للثقافات التالية، كما كانت لغة هدف استقبلت دون تردد 

الإرث السابق وأثرته بالتعديل والإضافة والتغيير. 

وإن تأمــل واقــع العربيــة الراهــن ليدفع إلى رؤية تســتجيب للمتغيرات اللغوية التي 
فرضتهــا أشــكال مــن التطــورات التقنيــة المتســارعة التــي تركــت تأثيــرات عميقــة علــى 
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الاســتعمالات اللغويــة، بعضهــا عمــل علــى تشــويه اللغــة فــي مســتويات عديــدة تظهر 
فــي الأخطــاء الفاحشــة فــي الكتابــة، وفــي لغــة الخطــاب الهجيــن. ولا شــك أن الخطط 
الدراســية تســتطيع أن تتعامــل معهــا علــى نحــو يحــد من تفشــيها، ويمكــن من توجيهها 

نحو استعمال ينسجم مع بنية اللغة وأنساقها. 

إننــا ببســاطة بحاجــة إلــى إعــادة بنــاء الخطط الدراســية في ســبيل معرفتنا بلغتنا؛ 
بمقوماتها، وبنيتها، وتاريخها، وطاقاتها التي تجلت في كثير من المنعطفات التاريخية 
التي شهدت تحولات عميقة في البنى الفكرية والمعرفية واللغوية، والتي تجاوز الفكر 
النحــوي المجــرد، والتتبــع التاريخــي للشــعر العربي بشــخوصه ونصوصــه، على أهمية 
هــذا الفعــل، لكــن مــا يجــب أن تقدمــه الخطــة الدراســية فــي المؤسســة الجامعيــة يجــب 
أن يكــون أكثــر شــمولًا وقــدرة علــى تمثل اللغة بتاريخهــا ومعطياتها وعلاقاتها باللغات 
والثقافــات الأخــرى، والتعامــل معهــا بوصفهــا هويــة أمــة ينبغــي الحفــاظ علــى روحهــا 
ومكانتهــا مــن خــال تفعيلهــا اســتعمالًا، وترســيخ حضورهــا الحــي فــي الحيــاة ونظــم 

التعليم، كما هي حال كثير من الأمم التي ترى في اللغة أهم مكونات هويتها.





الم�ؤتمر ال�سنوي لعام 2021

337

رفّي في الم�ستَوَى الَجامِعِيّ ر�سِ ال�صَّ اهاتُ الدَّ َ اتِّ

الأ�ستاذ الدّكتور محمّد ح�سين علي زعَيِّ العاني
جامعة كربلاء - كليَّة التّبيَة للعلومِ الإن�سَانيَّة - 

ق�سم اللغة العَرَبيّة

المُقَدّمَة: 

رف(، وَمَا  يَرصُدُ هذا البَحثُ سَــيرورَةَ عِلمٍ مِن علومِ اللغةِ العَرَبيّةِ، هوَ: )علم الصَّ

يَنبَغــي أنْ يَكــونَ عليــه، هــذا العِلــمُ الّــذي حَمَلَتْ لواءَهُ أجيَــالٌ من أهلِ العِلْمِ؛ فَخَدَموهُ مَتنًا 

وَشَرحًا وَتَحشيَةً سواءٌ أَكَانَ منثوراً أم منظوماً، فَأدَّى ذلكَ العِلمُ حَقَّهُ المعرفيَّ في منظومةِ 

علــومِ الإســامِ، فضــاً عــن حفاظِــهِ علــى الهُوِيَّــةِ العَرَبيّــةِ، وَأَســهمَ فــي إدخالِ مَــا جَدَّ من 

وتِ  رَ عِلمُ الصَّ مُسَمَّياتِ التّقَانَةِ الحديثَةِ إلَى عالمِنا العَرَبيّ، وَمَعَ هذا التَّطَوّرِ التَّقَنيِّ تَطَوَّ

وتيّةِ، ومن هُنَا ظَهَرَتْ نظريَّاتُ علمِ  الّذي كانَ مُتَّكِئًا على كشوفاتِ الآلَةِ والمَخَابرِ الصَّ

رف مَنهَجًا وَأَدَاةَ تَحليلٍ، فَتَفَرَّعَتْ  وتِ؛ مِمَّا دَعَا أهَلَ النَّظَرِ إلَى إعادةِ دراسَةِ علمِ الصَّ الصَّ

رفــيّ(،  مــن ذلــكَ الوَصفيَّــةُ، والمعياريَّــةُ )الّتــي تقــوم فــي جــزء منهــا علــى الافتــراضِ الصَّ

ونحوُ ذلك، وكانَ داعي التَّجديد والتَّيسير يَسِمُ كَثيرًا منَ الأعمالِ العلميَّةِ؛ لذا يَجِيءُ هذا 

البَحثُ مُجَلِّيًّا هذهِ الاتِّجاهات، وَمُحَقِّقًا في ما آلَت إلَيهِ، عَلَى أَنَّ سَعَةَ الموضوعِ وانتشَارَ 

الكتابةِ فيهِ علَى أَرضِ العَرَبيّةِ تعَدُّ مَانِعًا منَ الإحَاطَةِ، وَأَصلُ الإحاطَةِ في العِلمِ دونَهَا 

بَ علَى مِثلِي أنْ يَدرُسَ واقِعَهُ، وَيُجيلَ النَّظَرَ في قِسمهِ العلميِّ الّذي  خَرْطُ القَتَادِ؛ لذا تَوَجَّ

يَنتمي إلَيهِ ويَعملُ فيهِ –وأعني بهِ: قسم اللغة العَرَبيّة في كليَّةِ التّربية للعلومِ الإنسَانيَّة، 

جامعة كربلاء- قبلَ النَّظَرِ في سَائِرِ الأقسَامِ الأخرى.
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ولــو راقَبْنــا الدراســاتِ الأوليَّــةَ لوجدنــا أنّ مــوادَّ هــذه الدراســات -فــي الجامعــاتِ 

العراقيَّــةِ– ومفرداتهــا تخضــعُ لمــا يُســمّى: )اللجنــة القطَّاعيَّــة(، وهي لجنةٌ تشــكّلُ بأمرٍ 

مــن وزيــرِ التعليــمِ العالــي والبحــثِ العلميّ العراقيّ تضمُّ عمــداءَ الكلياتِ المتناظرة )أي 

الكليــات ذوات التخصــص المتشــابه(، وتأخــذُ علــى عاتقِها تحديدَ المواد الدراســيَّة على 

ةً– وعدد ساعات هذه المواد  مدى أربع سنوات -وأتحدّثُ هنا عن كليّاتِ التربيةِ خاصَّ

ومفرداتها؛ لتكون الموادُ موحّدةً في جميعِ الأقسامِ المتناظرةِ ضمن هذه الكليات.

أمّا )الدراسات العليا( ضمن كليات التربية –ولا سيما أقسامُ اللغةِ العَرَبيّةِ– فلم 

تكــن موجــودةً مــن قبــلُ فــي الكليَّــاتِ العراقيَّــة؛ إذ كانَ الخريجــون يُبتعثــون إلــى الــدول 

الأجنبيَّــة مــن أجــلِ إكمــالِ دراســتهم والحصــول علــى شــهادة الماجســتير أو شــهادة 

الدكتوراه، وفي العام الجامعيّ 1960-1961م استُحِدثت في جامعة بغداد الدراساتُ 

العليا لمنحِ شــهادةِ الماجســتير في أقســام: الهندســة المدنيَّة، والتاريخ، والزراعة، وفي 

العــام الدراســيّ 1962-1963م اســتُحدِثتْ فــي قســمِ اللغــةِ العَرَبيّــةِ دراســاتٌ عليــا 

بإشــرافِ دائــرة علــوم اللغــة العَرَبيّــة في كليــات: الآداب، والتربية، والشــريعة، والبنات، 

واللغــات)1(، وكان منهــجُ مرحلــة الماجســتير يتكــوّن مــن مفــرداتِ علــومِ اللغــةِ العَرَبيّــةِ 

المعروفة، وظلّت كذلك سنواتٍ طويلة، ولكن بعد أن أُلغيت الدوائرُ العلميّةُ أخذ كلّ 

قســمٍ يضــعُ منهجــاً يتَّفــقُ مــع القســمِ الآخــر فــي مــواد، ويختلــف عنــه فــي مــواد، وكانَ 

الاختــافُ بينهمــا يســيراً، ووصــولًا إلــى العام الجامعــيّ 2010-2011م وتحديداً في 

يت فيما بعد كليَّة التَّربية للعلوم الإنسَــانيَّة  قســمِ اللغةِ العَرَبيّةِ التابعِ لكليَّةِ التربية )سُــمِّ

رفــة( فــي جامعة كربلاء تمَّ اســتحداثُ دراســة  تمييــزاً لهــا عــن كليَّــةِ التربيــةِ للعلــومِ الصَّ

الدكتــوراه بفرعيهــا: اللغــويّ والأدبــيّ، وانخــرطَ كاتــبُ البحــثِ ضمــن ســتّة طــابٍ فــي 

الشعبة اللغويّة )وكنتُ في الوقتِ نفسهِ تدريسيّاً في القسمِ نفسهِ بمرتبةِ أستاذ مساعد(، 
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وانتظمنا في الدراســةِ ضمن الفصلِ الدراســيِّ الأوّل الذي تضمّن خمسَ مواد دراســيَّة 
ةٍ دراســيَّةٍ  )مــن ضمنهــا مــادة نصــوص باللغــة الإنكليزيــة(، ولفــت انتباهنــا وجــودُ مــادَّ
جديدة اســتحدثها المجلسُ العلميُّ في القســم لينفردَ بها عن الأقســامِ المماثلةِ في بقيّةِ 
الجامعــاتِ العراقيَّــةِ، وهــذه المــادة أُطلــق عليهــا اســم )مناهــج صرفيَّــة(، ولا يخفــى أنّ 
ةً؛  المنهج شــغلَ مســاحةً واســعةً من الدرسِ الفِكْرِيِّ عامَّةً، والدرس اللغويّ منه خاصَّ
إذ يؤدي المنهجُ دوراً رئيساً في ذلك كلِّهِ، سواءٌ أكانَ ذلكَ من حيث التأسيس أم من 

حيث التنظير، معرفيّاً، ودراسيّاً.

ومن هُنَا يكونُ مُخَطَّطُ البَحثِ –بَعْدَ هذهِ المُقَدّمَة- على ثلاثةِ مباحثَ هيَ: 

المبحثُ الأوّلُ: الاتِّجَاهُ التَّيسيريّ.

ضًا في الاتِّجَاهِ التّيســيريّ القَائمِ علَى  - ســيكونُ الحَديثُ في هذا المَبحَثِ مُتَمَحِّ
نًــا إفــادةَ هــذا الاتِّجــاه مــن  تَقريــبِ الفَــنِّ فــي العمليَّــةِ التّعليميَّــةِ حذفــاً أو اختصــاراً، ومُبَيِّ

الاتِّجاهاتِ الأخرى.

المبحثُ الثّاني: الاتِّجَاهُ المعياريّ.

ضًا في الاتِّجَاهِ المعياريّ القَائمِ على  - ســيكونُ الحَديثُ في هذا المَبحَثِ مُتَمَحِّ
ــراد قاعــدةِ البــابِ، ولا يَخفَــى علــى النّاظِــرِ أنَّنــا  رَدِّ المســائلِ إلــى بــابٍ واحــدٍ؛ بُغْيَــةَ اطِّ
ســنجدُ قِــوَامَ هــذا الاتِّجــاه قائمًــا علــى الافتــراضِ العقليّ والمنطقيّ الّذي كانَ ســائدًا في 

كتبِ هذا الفنِّ لقرونٍ متتابعة.

وتيّ. المَبحَثُ الثّالثُ: الاتِّجَاهُ الصَّ

وتيّ الّذي انطلَقَ  ضًا في الاتِّجَاهِ الصَّ - سيكونُ الحَديثُ في هذا المَبحَثِ مُتَمَحِّ

من حقَائِقِ الصّوت.
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المبحثُ الأوّلُ

الاتِّجاهُ التّيسيريّ

فــي ظِــالِ العلــومِ تنشــأُ مناهــجُ تدريسِــها، وطلائــعُ المُصَنَّفَاتِ فــي كلِّ فَنٍّ كانتْ 
مُعَبِّرَةً عن حاجةِ أهلِها، ولكنَّ تَتَابُعَ الأجيالِ يُبرِزُ حاجاتٍ أخرى، ولِذا لَمَّا سُــئِلَ ابنُ 
كيســان عــن مواضــعِ الصّعوبــةِ فــي كتــاب ســيبويه أجــابَ قائــاً: ))ذلــكَ كتــابٌ كُتِــبَ 
بلُغــةِ أهلــه((، ولعــلَّ الامتــزاجَ الحضــاريّ فــي علومِ الإســامِ جعلَ من أهــلِ تلكَ العلومِ 
مُدرِكيــنَ لمبــدأ التّيســيرِ، كيــف لا؟ والأحــكامُ الفقهيَّــةُ قائمــةٌ علــى مبدأ التّيســيرِ، فعلومُ 
رهُ أيضًــا مُتَطَلَّبُ علمِ  اللســانِ -الّتــي هــيَ آلــةٌ لغيرهــا– التيســيرُ فيهــا آكَــد، وهذا ما قَــرَّ
رف ومسارِ تَدوينِهِ يجدُ القائمينَ عليهِ تنوَّعتْ  اللغةِ الحديث، والمُتَتَبِّعُ لتأريخِ علمِ الصَّ
طرائِقُهُــم، وتَبايَنَــتْ مناهِجُهُــم فــي التَّعبيــرِ عــن حقيقــةِ هــذا العلمِ وتلقينــهِ لطالِبيهِ، فهذا 
، وَيُطيلُ النَّفَسَ فيهِ مُحَقِّقًا  رف )ابنُ جِنِّي الموصِلِّيّ( يُمِدُّ مباحثَ هذا الفَنِّ جبلُ الصَّ
ــا رأى حاجــةَ صِغَــارِ هــذا الفَــنِّ إلــى قطــراتٍ منــهُ  وَمُعَلِّــاً فــي كتابــهِ )المُنْصِــف(، ولَمَّ
ألمــحَ إلــى أصــولِ هــذا الفَــنِّ بِنُكَــتٍ وَفِيَّةٍ وَفصــولِ مَرضِيَّةٍ فجاءَتْ رســالتُهُ )التَّصريفُ 
، ومنهم مَنْ يشــرحُ  الملوكيّ(، وهكذا مَنْ جاءَ بعدَ ابنِ جِنِّيّ، منهم مَنْ نظمَ هذا الفَنَّ

هذا النَّظمَ، وآخرونَ وضعوا الحواشيَ فيهِ. 

ــا بــدأَ عصــرُ النهضــةِ وارتَقَــتْ طرائقُ التدريسِ، ونُقِلَتْ تجاربُ من أممٍ شَــتَّى  ولَمَّ
نجحَ أبناءُ العَرَبيّةِ في تحقيقِ مبدأ التّيسيرِ بحسبِ حاجةِ المعنيّين، فظهرَ عندئذ )شذا 

رف الكافي(، وغير ذلك.  رف الواضح( )والصَّ العرفِ(، و)الصَّ

ــا يَنبَغــي التَّنَبُّــهُ لَــهُ أنَّ التَّيســيرَ فــي الاصطــاحِ عنــدَ القدمــاءِ لــم يحضــرْ  ومِمَّ
بوصفــهِ مصطلحــاً إلّ فــي دائــرةِ الفقــهِ الإســاميّ، ومعنــاه فــي الاصطــاحِ الفقهــيّ 
موافقٌ لمعناه اللغويّ)2(، وهذا الّذي استقرَّ فهمُهُ عندَ المُحْدَثينَ، ولذا قَالَ بَعضُهُم في 
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رفيّة  رفيّ: "هي كلُّ محاولةٍ تستهدفُ تسهيلَ القواعدِ الصَّ تَعريفِ منهجيَّةِ التّيسيرِ الصَّ
للمتعلِّميــن مــع مراعــاةِ سُــنَنِ العــرب في ألفاظهــا«)3(، وقمنا في محاولةٍ منّا بوضعِ حدٍّ 
رفــيّ  رفــيّ فــي أطروحتِنــا للدّكتــوراه الموســومة بـ:))مظاهــر التَّيســير الصَّ للتَّيســيرِ الصَّ
رفيِّ  دراســةٌ في قراراتِ مَجْمَعِ اللغةِ العَرَبيّةِ في القاهرة((، وهو: ))تنشــيطُ الدَّرسِ الصَّ
لاســتيعابِ المســتجدّاتِ اللغويّــةِ علــى مســتوى الأبنيــةِ والصّيــغِ والــدّلالاتِ بمــا ينســجمُ 

وسنن العَرَبيّة التي تقفُ وراءها مساحةٌ واسعةٌ من التُّراثِ اللغويّ(()4(.

رف  ــلِ فــي هــذا التَّعريــفِ أنَّــهُ يَصــدُقُ علــى تَجديــدِ الصَّ والّــذي لاحَ لــي بعــدَ التّأمُّ
فــي مفهــومِ العَصريّيــن، ولا يَعُــمُّ تيســيرَهُ، والأصلَــحُ أنْ يَكــونَ التّعريــفُ علــى النَّحــوِ 
رفيّ بُغْيَةَ فَهمِهِ، وتنشيطُهُ؛ لاستيعابِ  : تَقريبُ الدّرسِ الصَّ رفيُّ الآتي: ))التّيسيرُ الصَّ
المستجدّاتِ اللغويّة على مستوى الأبنيةِ والصّيغِ والدّلالاتِ بما ينسجمُ وسنن العَرَبيّة 

التي تقفُ وراءها مساحةٌ واسعةٌ من التُّراثِ اللغويّ((.

رفيّ من  وسنذكرُ في هذا المَوضعِ مَا وَقَفنا عليهِ مِمَّا يَقعُ في بابِ التّيسيرِ الصَّ
أبحاثٍ علميّةٍ، مُرَاعينَ في إيرادِها السّبقَ الزمنيّ بحسبِ الطاقةِ والوِسْعِ:

رفــيّ إشــكالية المصطلــح ومســوِّغاته وأنماطــه، نظــرةٌ في قرارات  أوّلً: التَّيســير الصَّ
مَجْمَعِ اللغة العَرَبيّة بالقاهرة)5(.

نُشِــرَ هــذا البحــثُ فــي مجلَّــةِ كليَّــة التربيــة، جامعة واســط )ضمنَ العــدد الخاص 
بأبحــاثِ المؤتمــرِ العلمــيّ الرّابــع للكليّــة الّــذي انعقــدَ للمــدّةِ مــن 6-7 نيســان ســنة 
2011م(، للباحثَين: الأســتاذ المســاعد الدّكتور عادل نذير بيري، والأســتاذ المســاعد 
رفيِّ والوقوف على  محمد حســين علي زعَيِّن، عرضَ البحثُ مســوِّغاتِ التيســيرِ الصَّ
أنماطــهِ؛ لقلَّــةِ الدراســاتِ الَّتــي تُعنــى بهــذا الجانبِ، وتمَّ تقســيمُ خطّتــه بعد التقديم على 
ثلاثــةِ مباحــثَ، وقــفَ المبحــثُ الأوّلُ عنــدَ مفهــومِ التَّيســيرِ لغــةً واصطلاحــاً وإشــكاليَّة 
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التداول الاصطلاحيّ، في حين وقف المبحثُ الثاني عند أهمِّ مسوِّغاتِ الفريقِ القائلِ 

بالتَّيســيرِ وحججهــم فيــه والفريــق المناهــض للتيســير، ثــمّ عــرضَ المبحــثُ الثالــثُ أهــمَّ 

أسس التَّيسير وأنماطه وأسباب اختيار قرارات مجمع اللغة العَرَبيّة في القاهرة أنموذجاً 

لَ إليه البحثُ أنَّ التَّيسير يواكبُ مستجداتِ العصرِ  لهذه الأنماط، ولعلَّ أبرزَ ما توصَّ

السياســيَّة والاجتماعيَّــة والاقتصاديَّــة فيضــع لهــا المشــرّعُ اللغــويُّ قواعــدَ تواكــبُ هــذه 

المســتجدّات، فــإنْ لــم يجــد اقتــرحَ لهــا صيغــاً تواكــبُ هــذه المســتجدّات ويعرضها على 

المتلقِّي طالما وجدَ في نفسه قبولًا لها.

رفيّ)6(. ثانياً: وقفةٌ مع بعض قرارات المَجْمَع العلميّ المتعلقة بالتَّيسير الصَّ

نُشِــرَ هــذا البحــثُ فــي مجلــة لارك للفلســفةِ واللســانيّاتِ والعلــومِ الاجتماعيَّــة فــي 

العددِ الأوّلِ من المجلَّدِ التّاســعِ، ســنة 2012م، للباحثين: الأســتاذ المســاعد الدّكتور 

عادل نذير بيري، والأســتاذة المســاعدة آلاء عبد نعيم، يقف هذا البحث على بعض 

رفــيّ التــي أصدَرهــا مَجْمَــعُ اللغــةِ العربيَّــةِ فــي القاهــرة  القــراراتِ المتعلقــة بالتَّيســير الصَّ

-الباحثــان فــي عنــوان بحثهمــا جعــا المجمــع العلمــيّ هو المعنيّ بدراســتهما على أنَّ 

الصّواب هو: مَجْمَع اللغة العربيّة في القاهرة- في ضوء الرجوع إلى المظانِّ العَرَبيّة 

ومعرفــة آراء العلمــاء ومقارنتهــا بمــا عرضــه المَجْمَــعُ وأجــازه، لبيــانِ مــدى توافــق تلــك 

القرارات مع آراء علماء العَرَبيّة الأوائل عبْرَ إجراء مقاربة، الغاية منها الوقوف على 

مدى الدقةِ التي اتَّبعها المَجْمَعُ في توثيقِ أقوالِ العلماءِ، ومعرفةِ الأسسِ التي صاغَ 

في ضوئها قراراته، فجاء في توطئة بيّن فيها نشوء فكرة التَّيسير والأسباب التي دعت 

إليها وأســباب إنشــاءِ المَجْمَعِ وأغراضه، ثمّ الأســس التي بنى عليها قراراته التَيســيريَّة، 

فــي ضــوءِ الوقــوف علــى هــذه القــرارات، واســتعراض مــا قالــهُ علمــاءُ العَرَبيّــةِ فيمــا تـّـمَّ 

عرضهُ ضمنَ هذه القرارات واستعراض الآراء ومناقشتها.
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اتِ  وأهــمُّ مــا خلــصَ إليــه البحــثُ أنّ حيويــة اللغــة العَرَبيّــة جعلتها تواكبُ مســتجدَّ

اتِ، وأنّ أكثر قرارات  العصــرِ، ولهــذا جــاءت القواعــدُ لكــي تتناســبَ مع هــذه المســتجدَّ

رفيّ أكثر  مَجْمَــعِ اللغــةِ العربيَّــةِ فــي القاهــرةِ اعتنت بالقضايا الّتي تَتَعَلَّقُ بالتَّيســير الصَّ

مــن القضايــا الّتــي تَتَعَلَّــقُ بالتَّيســير النَّحــويّ، ويمكــنُ القــولُ: إنَّ الأصــلَ الــذي اعتمدهُ 

المجمع في إصدارِ قراراتهِ  هو القياس، على أنَّهُ اعتدّ بالقليل من المسموع في إثباتِ 

رفيّة. الأحكامِ الصَّ

رفيّ عند ابن جنِّي في كتابه )المحتسب()7(: ثالثاً: التَّيسير الصَّ

نُشِــرَ هــذا البحــث فــي مجلــة الباحــث، كليــة التربيــة للعلــوم الإنسَــانيَّة، جامعــة 

كربــاء، فــي العــدد الأوّل مــن المجلّــدِ الخامــسِ، ســنة 2013م، للباحِثَيــنِ: الأســتاذ 

المســاعد الدّكتــور عــادل نذيــر بيــري، والمدرّس المســاعد خالد جواد جاســم، يقفُ هذا 

ــي فــي كتابه )المحتســب(، وتــوزَّعَ على مبحثين،  البحــثُ علــى جملــةٍ مــن آراءِ ابــن جنِّ

رفــيّ، نشــأته ودواعيــه(، وبيّــنَ جملــةً مــن  حمــلَ الأوّلُ منهمــا عنــوان )التَّيســير الصَّ

محــاولاتِ التَّيســيرِ لــدى علمــاء العَرَبيّــة ومــن ضمنِهــم ابــن جنــي، أمّــا المبحــث الثاني 

ــلَ إليه  فناقــشَ صــوراً مــن مصاديــقِ التَّيســيرِ فــي كتــابِ )المحتســب(، وأبــرز مــا توصَّ

البحــثُ أنّ منهــجَ التَّيســيرِ عنــدَ ابــنِ جنّــي واضــحٌ فــي كتابــهِ )المحتســب( مقارنــةً مــع 

فُ قراءةً من  كتابيه: )الخصائص( و)المنصف(، والسبب أنّ ابنَ جنّي لا يكادُ يُضَعِّ

شــواذِّ القــراءات القرآنيّــة فضــاً عــن غيــرِ الشــاذّة لمــا عُرفَ عنه من احتــرامٍ للقراءاتِ، 

رفيّة التي أوردها في كتابه )الخصائص(، فضلًا  سوّغت له مخالفةَ بعض آرائِهِ الصَّ

ــي في اللهجاتِ  عــن مخالفــةِ مذهبــهِ النّحــويّ، ورجّــح البحــثُ أن يكــونَ تســاهلُ ابن جنِّ

نابعــاً مــن تســاهلهِ فــي القــراءات، لا العكــس، واقتــرحَ البحــثُ إعــادةَ دراســةِ مصنَّفــاتِ 

ابن جنِّي كافَّة على وفقِ المنهجِ التَّيسيري لما فيها من أسسٍ اعتمدها المصنّفُ في 
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ــعِ بالقيــاس والأخــذ بالمســموع القليــل بمــا ليــسَ له نظيرٌ فــي كلامِ العربِ معتمداً  التّوَسُّ
على فصاحة المتكلِّم.

رفيّ دراسة في قرارات مجمع اللغة العَرَبيّة في القاهرة: رابعاً: مظاهر التَّيسير الصَّ

أطروحة دكتوراه نوقشــت في ســنة 20١٤م في قســم اللغة العَرَبيّة، كلية التَّربية 
ــن، بإشــراف:  للعلــوم الإنسَــانيَّة، جامعــة كربــاء، للباحــث: محمــد حســين علــي زعَيِّ
مــتِ المــادةُ العلميَّــةُ فــي أربعــةِ فصولٍ تســبقها  الأســتاذ الدّكتــور عــادل نذيــر بيــري، قُدِّ
نَــتِ مقدّمــةُ الأطروحــةِ إجابــةً عــن تســاؤلين:  مقدّمــةٌ وتنتهــي بنتائــج وتوصيــات، تَضَمَّ
رفــيّ دون غيــره مــن مســتويات الــدرس اللغــويّ  لمــاذا اختــارتِ الأطروحــةُ التَّيســير الصَّ
ليكــونَ ميــدانَ الدّراســة؟ ولمــاذا اُختيــرَ مَجْمَــعُ اللغــةِ العَرَبيّــةِ في القاهــرة دون غيره من 

المؤسّساتِ أو المجامعِ اللغويّةِ لتكونَ قراراتُهُ الصّرفيَّةُ عَيِّنَةَ الدراسة؟

وقــد راقــبَ هــذا العمــلُ قــراراتِ المَجْمَــعِ علــى مــدى ثمانيــن عاماً وهــي من الكثرة 
بمــا لا يمكــن إحصاؤهــا جميعــاً، فاعتمدَ الباحثُ المنهــجَ الانتقائيّ الاختياريّ للقرارات 
ــرف؛ لتتــوزَّعَ  التــي تخــصُّ قضيــةَ التَّيســير وتحليلهــا وتوزيعهــا علــى أبــواب علــم الصَّ
لُ منهــا بالحديــثِ عــن التَّيســير  خطَّــةَ الأطروحــةِ علــى أربعــةِ فصــولٍ، اختــصَّ الأوَّ
اللغويّ ومستوياته ومسوّغاته وأهمّ هذه المسوِّغات والهدف منها ورصدها عند القدماء 
ــا الفصــلُ الثانــي فــكان فــي الجانــب التطبيقــي مــن عــرض القــرارات  والمُحْدَثيــنَ، أمَّ
رفــيّ وقياســه، واختــصَّ بدراســةِ موضوعَــي  ومناقشــتها فــي ضــوء نظــام العَرَبيّــة الصَّ
رفيّ في  المصادر والمشتقات، أمَّا الفصل الثالث فحملَ عنوان )مظاهر التَّيسير الصَّ
الأفعال(، في حين درسَ الفصل الرابع مظاهرَ التَّيسيرِ في الجموع والقرارات الصادرة 
الّتي تخصُّ صيغَه)8(، وخُتِمَت الدراسة بجملةٍ من النتائج موزعة على فصول الكتاب 
مَ الباحــثُ فــي ختــامِ أطروحتــهِ جملــةً مــن التّوصيــاتِ، مــن  لــكل فصــل نتائجــه، وقــدَّ

ها)9(: أهمِّ
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 - ضــرورةُ مراجعــةِ مجموعــةِ قــراراتِ المَجَامِــعِ اللغويّــةِ فــي الوطــنِ العربــيِّ 

وتوحيدِها، ومراقبةِ تفعيلِها وتنشيطِها على ألسُنِ الباحثينَ وأقلامِهم، ولا سيما اللغويّونَ 

للأخذِ بها، ومحاولةِ تمثيلها فيما يكتبونَ، وما يلقونَ من محاضراتٍ، ممّا يجعلُ هذه 

القــراراتِ تتســلّلُ إلــى ألســنةِ النــشء وأقلامِهــم، خاصّــةً وأنّ كثيــرًا من القــراراتِ لم تأخذْ 

-بَعْدُ-حيّزًا إجرائيًّا واضحًا على ألسنةِ اللغويينَ، وما زلنا على الرّغمِ من هذه الرُّخصِ 

اللغويّةِ الكثيرةِ نُربكُ الطَّالبَ بـ:( قُلْ ولا تَقُلْ(.

راســيّةِ ، ومحاولــةُ  - مراجعــةُ مناهــجِ اللغــةِ العربيّــةِ –فــي مُختلَــفِ المراحــلِ الدِّ

ضَبطِها معَ طبيعةِ القراراتِ المَجْمَعيّةِ الجديدةِ، الأمرُ الذي يجعلُ تلكَ القراراتِ فاعلةً 

عةَ في طبيعةِ المناهجِ. ومؤثِّرةً، وتستطيعُ أنْ تتمثّلَ التّيسيرَ والسِّ

- إنّ التَّــرفَ اللغــويَّ الــذي بلغــهُ العــربُ قديمــاً قادَهُــم إلــى تقنيــنٍ صــارمٍ للقواعــدِ 

اللغويّةِ )صوتاً وصرفاً ونحواً ودلالةً(، مِمّا جعلَهُم يتخيّرونَ أكثرَ المظاهرِ فصاحةً، 

ةَ الآراءِ الموازيةِ آنذاك، لذلكَ ينبغي  وأكثرَ القواعدِ ترجيحاً وحججاً، وهذا لا ينفي صِحَّ

مراجعةُ التُّراثِ بينَ الفَينَةِ والفَينَة؛ لاســتنطاقهِ واســتنهاضِهِ في العُثورِ على ما يواكبُ 

طبيعةَ العصرِ ومستجدّاتهِ اللغويّةِ، التي تفرضُ علينا أنْ نَجدَ لها صيغاً عربيّةً يشهدُ 

حّةِ على أساسِ ما يرافقُها من حججٍ صرّحَ بها العلماءُ توافقُ العربيّةَ  لها القدماءُ بالصِّ

ولو بوجهٍ.

خامساً: ابن جنّي ميسّرًا صرفيًّا:

أطروحة دكتوراه نوقشت سنة 2015م في قسمِ اللغةِ العَرَبيّةِ، كلية التَّربية للعلوم 

الإنسَــانيَّة، جامعــة كربــاء للباحثــة: حــوراء أحمــد عبــود، بإشــراف الأســتاذ المســاعد 

الدّكتور علاء الدين هاشم الخفاجيّ.
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رفيّــةِ الميسّــرةِ عنــد ابــن جنّي إلى  الهــدف مــن هــذه الدراســة تقريــبُ المســائلِ الصَّ
الأذهــانِ، والمســاعدة فــي فهــم حقيقــة التَّيســير فــي هــذه المســائل، وجــاءت الأطروحة 
رفيِّ ومعناه ونشأة  صَ التمهيدُ لدراسةِ مفهومِ التَّيسيرِ الصَّ بتمهيدٍ وثلاثةِ فصولٍ، خُصِّ
التَّيســير ودواعيــه، والحديــث عــن نشــأةِ الــدّرسِ الصّرفــيّ وصولً إلى عصــرِ ابنِ جنّي 
وبيان المكانة العلميَّة لابنِ جنّي، وطرائق الاستدلال العقليّ عنده وعلاقتها بالتَّيسير.

رفيّ في الأسماء(،  وبعد ذلكَ جاء الفصل الأول معنوناً بـ)مصاديق التَّيسير الصَّ
رفيّ في الأفعال(، أمّا الثالث فتضمَّن  والفصل الثاني وســم بـ)مصاديق التَّيســير الصَّ
رفــيّ فــي المشــتقات()10(، وأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا  )مصاديــق التَّيســير الصَّ

الدراسة:

أنَّ التَّيســيرَ لــم يكًــنْ غائبــاً عــن أذهــانِ علمــاء العَرَبيّــة القدماء؛ لكنَّه برزَ بشــكلٍ 
واضــحٍ فــي القــرن الرابــع الهجــري بفعــل التــرف الحضــاريّ والعلمــيّ آنــذاك، ووجــدتِ 
رفــيّ والاســتدلالَ المنطقــيّ اللذيــن عمــد إليهــا ابــنُ جنّي ما  الباحثــةُ أنَّ الافتــراضَ الصَّ
هما إلّ خطوة ممهدة لبلوغ التيســير المنشــود، ومصداق ذلك شــرحه لكتاب تصريف 
وتــيِّ الأثــرَ الأبــرزَ فــي تفســيرِ كثيــرٍ  المازنــي، كمــا بَيَّنَــتِ الأطروحــةُ أنَّ للجانــبِ الصَّ
رفيِّ عند ابنِ جنّي، ويُســجّل له فضل الســبق في تقســيمه  من مصاديقِ التَّيســيرِ الصَّ
الاشــتقاق على نوعين )الصغير والكبير(، وآخر القول: إنّ التَّيســير قديمًا يُمَثِّلُ ترفاً 
ةً في ظلَّ التطوّرِ الذي يشهده المجتمعُ العَرَبيّ)11(. فكريّاً، أمَّا اليومَ فيُمَثِّلُ حاجةً ماسَّ

رفيّ نظرة في قراراتِ مَجْمَعِ اللغة العَرَبيّة في القاهرة)12(: سادساً: الاجتهاد الصَّ

نُشِرَ هنا البحثُ في مجلَّةِ المَجْمَعِ العلميِّ العراقيّ، في الجزءِ الرّابعِ من المجَلَّدِ 
الرّابعِ والسّــتين، ســنة 2017م للباحثَين: الأســتاذ الدّكتور محمد حســين علي زعَيِّن، 
وعمّــار حســن الخزاعــي، ويهــدف إلــى الوقــوفِ علــى جهــودِ مَجْمَــعِ اللغــةِ العَرَبيّــةِ فــي 
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رفيّــةِ التــي أصدرهــا المَجْمَــعُ  القاهــرةِ فــي ضــوء اســتقراءِ مجموعــةٍ مــن القــراراتِ الصَّ
معتمداً في ذلك على اجتهادات أعضائه، على أن تكونَ تلكَ الاجتهاداتُ مبنيةً على 
مــا تســالمَ عليــه اللغويّــونَ القدمــاءُ وعــدم الخــروج علــى الموروثِ اللغــويّ، ومن أهمِّ ما 

لَ إليه البحثُ: توصَّ

فَــهُ الباحثــانِ بأنَّــهُ: "محاولــة  رفــيّ؛ إذ عَرَّ وضــع تعريــف لمفهــوم الاجتهــاد الصَّ
استنباط قواعد ضابطة لبنية الكلمة واشتقاقاتها«)13(، وهذا التعريفُ يشملُ كلَّ محاولةٍ 
تســتهدفُ الوصــولَ إلــى قاعــدةٍ تضبــطُ البنــاءَ اللغــويَّ للألفــاظ، كمــا يســعى المَجْمَــعُ 
رفيّــة إلــى احتــواء كل التطــورات التــي تصيــب اللغة على  القاهــريُّ فــي اجتهاداتــه الصَّ
رفيّة،  رفيّة، ثمّ تأســيس القواعد الصَّ يغَــة الصَّ اختــاف مســتوياتها، بــدءاً مــن توليــد الصِّ
ثمّ توليد الألفاظ، وانتهاءً بتوليد المعاني، ويسعى المجمع إلى تحصين اللغة من آفة 
يّ والفصيح، ومن  الدخيل وتقليل الفجوة وصولًا إلى ردمها بين مســتويي اللغة: العامِّ

أبرزِ توصيات البحث:

إجراء دراســة مماثلة تســتهدفُ الاجتهادَ النحويّ في قراراتِ مَجْمَعِ اللغةِ العَرَبيّةِ 
في القاهرة، وفتح باب الاجتهاد اللغويّ بالطريقة التي سار عليها مجمع اللغة العَرَبيّة 
د بالأطــر التــي حــدّد بهــا المَجْمَــعُ نفســه، وهــذا يعنــي إعادة  فــي القاهــرة علــى أن يتحــدَّ
قراءة التراث اللغويّ من جديد وتقويمه وإعادة النظر في القوانين التي ألزم بها القدماء 

أنفسهم في أثناء تقنين اللغة للخروج بواقع لغوي يلائم معطيات العصر.

فيّة لمجمع اللغة  �س��ابعاً: )قبول الوجهين( درا�سة في بع�ض القرارات ال�صَّ
العَرَبيّة في القاهرة)14(:

نُشِــرَ هذا البحثُ في مجلَّةِ )دواة(، في العدد الســادس عشــر من المجلّد الرابع، 
آيار 2018م، للباحثة: المدرّسة الدّكتورة علياء نصرت حسن.
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يعــرض هــذا البحــث إمكانيّــة تنــاوب الصيــغ بعضهــا مــع بعــض وإحــال صيغة 
مــكان أخــرى مراعــاة للسّــياق بمــا يتســاوق والأغــراض الدّلاليَّــة لــكل صيغــة، علــى أنَّ 
مَجْمَعَ اللغةِ العربيَّةِ في القاهرةِ متى ما وجد رأياً يميل إلى كفة الرجحان عند الوقوف 
على مسألة مختلف فيها ضمَّ صوته إلى صوتِ المؤيِّدين مُجوّزاً تلك المسألة تخفيفاً 

على مستعملي اللغة العَرَبيّة وتيسيراً لهم.

رف الواضح( و)المســتقصى في  رفــيّ عند المُحْدَثينَ بين )الصَّ ثامنــاً: التَّيســير الصَّ
علم التصريف( دراسة موازنة)15(:

نُشِــرَ هــذا البحــثُ فــي العــددِ السّــادسِ والعشــرين مــن مجلــة )دراســات إســاميَّة( 
لســنة 2020م، الّتــي تُصدرُهــا كليَّــةُ العلــوم الإســاميَّة فــي جامعــة كربــاء، للباحثــة: 
المدرّســة الدّكتــورة عليــاء نصــرت حســن، رصــدَ البحــثُ نقــاطَ الالتقــاءِ والافتــراقِ بيــن 
كتابين معروفين لِعَالِمَينِ معروفَينِ، معَ عقدِ موازنةٍ بينَ الكتابَينِ، ووجدتِ الباحثةُ أنَّ 
لــكلِّ واحــدٍ مــن المؤلِّفيــنِ طريقتــه فــي المنهج والعرض والتيســير، ووجــدت أنَّ منهجيَّةَ 
كلِّ مؤّلَّفٍ تبايَنتْ من حيث ترتيب موضوعات الكتاب، وطريقة الاستشهاد بالشواهد 
القرآنيّة والحديث النبويّ الشّريف والشّعر والنّثر، والاستعانة بالجداول الحديثة والأمثلة 
المصنوعــة وإيــراد أقــوال العلمــاء القدمــاء والمُحدَثيــنَ، علــى أنّ التّيســيرَ كانَ غاية كلِّ 

واحدٍ من المؤَلِّفين )الدكتور عبداللطيف الخطيب والدكتور عبدالجبّار النايلة(.

تاســعاً: أقيمــت نــدوةٌ علميَّــةٌ فــي يــومِ الثلاثــاء 2021/1/19م في كليَّــة التربيةِ للعلومِ 
–الواقــعُ  التَّجديــد  العَرَبــيّ ومناهــجُ  ــرف  )الصَّ بعنــوان:  الإنســانيَّة، جامعــة كربــاء، 
والطمــوحُ-(، شــاركَ فيهــا مجموعــةٌ مــن طلبــة الدراســات العليــا )الدكتــوراه- الشــعبة 
ةِ الدّكتور محمّد حسين علي زعيِّن، تَتَعَلَّقُ بمفرداتِ مادّة  اللغويّة( بإشرافِ أستاذ المادَّ

)مناهج صَرفيّة(، وأُلقيت فيها عددٌ من الأوراقِ البحثيَّة: 
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رف العَرَبيّ(.  - )ملامح المنهج الوصفيّ في الصَّ

رف العَرَبيّ(. - )مظاهر المعياريَّة في الصَّ

رف العَرَبيّ -رؤية واقعيَّة-(. - )تطبيق المناهج الحديثة في الصَّ

رف(: مسَان قراءة في كتابه )دروس في علم الصَّ رفيّ عند إبراهيم الشَّ عاشراً: المنهجُ الصَّ

كتابٌ صدرَ سنةَ 2021م، للباحِثَين: الأستاذ الدّكتور محمد حسين علي زعَيِّن، 
وكرّار عبدالحميد عدنان.

رفيّ الذي انطلق منه الدكتور  وقــف الباحثــان فــي هــذا الكتاب علــى المنهج الصَّ
رفيّة ومعالجتها، ولا سيما في كتابه )دروس  مسَان في تدوين المسائل الصَّ إبراهيم الشَّ
ــرف(، فتفرَّعــت الدراســة وشــكّلت أربعــة مباحــث يتقدّمهــا تمهيــدٌ وتقفوهــا  فــي علــم الصَّ
مسَــان، والمبحث الأوّل  خاتمــة، ذُكــر فــي التمهيــد شــيءٌ من حيــاة الدكتور إبراهيم الشَّ
مسَــان(، واشــتمل علــى عقد  رفــيّ بيــن القدمــاء وإبراهيــم الشَّ وســم بـ)منهــج التدويــن الصَّ
رفيّة في إطار من النظر والتعاطي اللسانيّ  المقارنة المَنهجيَّة التدوينيَّة للمسائل الصَّ
مسَان على وجه التحديد  القديم لها، والحديث بصورة عامة ولدى الدكتور إبراهيم الشَّ

في كتابه )مظنّة البحث(.

مسَــان(،  أمّــا المبحــث الثانــي فوســم بـ)المنهــج الوصفيّ ومظاهره عند إبراهيم الشَّ
مسَــان فــي كتابه، ومــا تؤدّيه مظاهره/  تَــمَّ فيــهِ رصــدُ الأداء الوصفــيّ الــذي مارســه الشَّ
رفيّة، وذلك عن طريق أربعة محاور هي:  المنهج الوصفيّ/ من أثر في معالجاته الصَّ

رفيّة صوتياً(. ماع، واللغة المنطوقة، التصنيف، ومعالجة المسائل الصَّ )السَّ

فــي حيــن جــاء المبحــثُ الموســومُ بـ)المنهــج المعيــاريّ ومظاهــره عنــد إبراهيــم 
مسَان في  ناً الحديث عن الأسس والآليات المعياريَّة التي وظّفها الشَّ مسَان( متضمِّ الشَّ
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ماع، والقياس،  رف(، وعبَّر عنه بـثلاثة محاور هي: )السَّ كتابه )دروس في علم الصَّ
والتعليل(.

مسَــان( خُصّص  رفــيّ عنــد إبراهيــم الشَّ والمبحــث الرابــع الموســوم بـ)التَّيســير الصَّ
مسَــان في كتابه من  للحديث عن المحاولات والآليَّات التَيســيريَّة التي اســتعان بها الشَّ
رفــيّ بوصفــه آليَّــة  رفيّــة عبــر ثلاثــة محــاور: )الميــزان الصَّ أجــلِ تحليــلِ المســائلِ الصَّ

تَيسيريَّة( و)الافتراض بوصفه آليَّة تَيسيريَّة( و)توظيف القرارات المَجْمَعيَّة()16(.

وأبرز ما توصل إليه الكتاب:

رفيّة، فكانت له نتيجة لذلك  مسَــان تصدّى لكثير من المســائل الصَّ - أنّ الدكتور الشَّ
رفيّة التي اتّسمت بالمَنهجيَّة المنضبطة. كثير من الإسهامات الصَّ

ــرف( علامــةً فارقــةً فــي ســدِّ الثغــراتِ  مسَــان )دروس فــي علــم الصَّ - يُعــدّ كتــاب الشَّ
ةً، إذ تميّز كتابهُ بالمنهج  رفيّة خاصَّ المَنهجيَّةِ في تأليفِ الكتبِ اللسانيَّةِ عامَّة، والصَّ

رف. الشموليّ المُحْكَم الّذي يكتظّ بمصاديق التَّيسير في ميدان الصَّ

رفيّة. - انمازَ باعتماده المنهج الوصفيّ طريقاً يسير عليه في معالجته للقضايا الصَّ

- الأســس والآليات المعياريّة المســتعملة في كتابه جاءت بوصفها رافداً مهمّاً وقويّاً 
رفيّ. من روافد النمو في اللغة العَرَبيّة ولا سيما في المستوى الصَّ

- حــاول الدكتــور فــي كتابــه الســير فــي الطريــق التَّيســيريّ عبــر تبنّيــه لمجموعــة مــن 
رفــيّ فاتحة  الآليــات التفســيرية والتَيســيريَّة لتحقــق غايتــه، فمثــاً اســتعان بالميــزان الصَّ

رف تعليماً وتعلّماً. لكتابه بوصفه آليَّةً من آليات تيسير الصَّ

رفــيَّ اســتأثرَ باهتمــامٍ كبيــرٍ من لدن  ــلَ إليــه الباحثــانِ أنَّ الافتــراضَ الصَّ ــا تَوَصَّ - وَمِمَّ
رف(، وهذا يدلّ  مسَان ويبدو ذلكَ واضحاً في كتابه )دروس في علم الصَّ الدكتور الشَّ
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على أنّ الافتراض لديه كان جزءاً من غايته التعليمية وأداة منهجيَّة ينطلق منها في 
رفيّة وتحليلها من أجلِ إيصالها للمتلقِّي بيُسرٍ وسهولة)17(. شرح القواعد والبِنى الصَّ

المبحثُ الثّاني

الاتِّجاهُ المعياريُّ

تُعــرّف المعياريَّــة بوصفهــا منهجــاً مــن مناهــج البحــث العلمــيّ فــي اللغــة بأنَّهــا: 
ذلــك المنهــج الَّــذي يقــوم علــى صناعــة المعايير، وبنــاء القواعد اللغويّــة؛ فلكي يُصاغ 
علــم مــن العلــوم اللغويّــة صياغــة دقيقــة وتحــدد ملامحــه ومباحثــه لا بُــدَّ مــن تحديــد 
القواعــد والمعاييــر المطَّــردة فــي هــذا العلم، مع ضــرورة أنْ تقوم هذه القواعد والمعايير 
علــى الاســتقراء الدقيــق، وأن يكفــل لهــا التعليــل المنطقــيّ المناســب، وأن تصبــح كلُّ 
قاعدة أصلًا مضبوطاً تقاس عليه الجزئيات قياســاً دقيقاً)18(، ومعنى ذلك أن المنهج 
المعيــاريّ يقــوم علــى خــاف مــا قــام عليــه المنهــج الوصفــيّ؛ لكونِــهِ يقــوم على فرض 
القواعــد اللغويّــة وضبــط حركــة اللغــة والانتقــال من الكليَّات، ويتــأوّل ما خرج عن هذه 

القاعدة بشتّى التأويلات أو يحكم عليها بالشّذوذ والقلّة)19(.

رفيَّة،  وأكثر ما يظهر المنهج المعياريّ عند العرب في الدراســات النَّحوِيَّة والصَّ
فقد وضع أصحاب المدارس النَّحوِيَّة من البصريين والكوفيين معايير تضبط الجملة 
العَرَبيّــة وتراكيبهــا، ووضعــوا لــكلِّ مدرســة منهجــاً فــي ذلــك، وظهــرت مــع المعياريــة 
النَّحوِيَّــة معياريَّــةٌ صرفيَّــةٌ، ومــن مظاهرهــا عنــد أهــل اللغــة تحديدهــم لــأوزان والأبنية 
رفيــة، وردّ بعــض الــكلام أو إخراجــه مــن دائــرة كلام العــرب؛ لأنَّــه خالفَ أبنيتهم،  الصَّ
ومن ذلك قول المازني في نهاية باب الأســماء والأفعال: "وإنما كتبت لك في صدر 
هذا الكتاب هذه الأمثلة؛ لتعلم كيف مذاهب العرب فيما بنت من الأسماء والأفعال؛ 
فــإذا ســئلت عــن مســألة فانظــر هــل بنــت العــرب مثالهــا؟ فــإن كانــت بنــت، فابــنِ مثل 
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مــا بنــت، وإنْ كان الَّــذي ســئلت عنــه ليــس مــن أبنيــة العــرب فلا تبنه؛ لأنــك إنما تريد 
أمثلتهم وعليها تقيس")20(.

رفيَّة وحاول تحديدها وضبطها ابن خالويه في  ــن تحــدّث فــي المعياريَّــة الصَّ ومِمَّ
لٌ  كتابــه )ليــس فــي كلام العــرب(، ومــن هنــا نــدركُ أنَّ المنهــجَ المعيــاريّ قديــمٌ ومتأصِّ

رفيين)21(. عند الصَّ

ــا ينبغــي ذكــره أنّ مــن أهــم الأســس الَّتــي يقــوم عليهــا هــذا المنهــج، القيــاس؛  وممَّ
فالقياس أو الصوغ القيَاسِيّ يظهر عند المتكلِّم في أثناءِ محاولته صياغة الجمل علَى 
وفــقِ النمــاذجِ التركيبيَّــة المتعــارف عليهــا، وعنــد التفريــق بيــن المذكّــر والمؤنــث، وفي 
رفيــة)22(، ومنهــا الميــل إلى التعليل وهو الإجابة عن ســؤال )لماذا(؟  بنــاء الصيــغ الصَّ
ومنها الاعتماد على التأويل والتقدير، وذلك لمحاولة رد ما شذّ عن القواعد المعياريَّة 
إليهــا؛ إذ لــكلِّ فــنٍّ ولــكلّ علــمٍ أسســه ومبادئــه المعياريَّــة الَّتي تضبــط أصوله وفروعه، 
وطريقــة البحــث، والمعالجــة والتأليــف فيــه؛ وعلــى الرغــم مــن المطالبــات الَّتــي ينــادي 
رف العَرَبيّ واســتبعاد  بهــا المُحْدَثــون بوجــوب تطبيــق المنهــج الوصفيّ في دراســة الصَّ
المنهــج المعيــاريّ، بذريعــةِ أنَّ المنهــجَ الوصفــيّ أســرعُ عطــاءً مــن الناحيــة التعليميَّــة، 
وأقرب إلى الواقعيَّة)23(، إلّ أنَّنا نجد كثيراً من العلماء المُحْدَثينَ قد اعتمدوا في عملهم 
علــى ضبــط اللغــة والمعاييــر الصرفيَّــة علــى وفق القيــاس والتعليل، وردّ ما خالف من 
القاعــدة الصرفيَّــة إليهــا، وغيــر ذلــك من الآليات المعياريَّــة الرصينة؛ لِما في ذلك من 
فوائدَ تساعدُ في ضبطِ اللغةِ العربيَّةِ بصورةٍ عامَّةٍ والبِنَى الصرفيَّة على وجه التحديد، 

وتسهم في تيسير تعليمها.

والعنواناتُ الّتي سَنَذكرُها هنا لا يُشتَرَطُ فيها التّطابقُ اللفظيّ فتكون حاملةً لكلمةِ 
المعياريَّةِ، وإنَّما نظَرُنا مُنْصَبٌّ على تطبيقاتِ المعياريَّةِ وإجراءاتها مضامينَ ومعانيَ، 

ومِمَّا وقفتُ عليهِ:
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رفيّ)24(: رسِ الصَّ أوّلً: المنهجُ الافتِراضيّ في الدَّ

نُشِــرَ هــذا البحــثُ فــي مجلــة الباحــث، كليــة التربيــة للعلــوم الإنسَــانيَّة، جامعــة 
كربــاء، فــي العــددِ الأوّل مــن المجلّــدِ الثالــث، فــي ســنة 2013م، للباحثــة: الأســتاذة 
المساعدة رجاء عجيل إبراهيم الحسناوي، وقد أفضى البحثُ إلى أنَّ الافتراضَ يُشَكِّلُ 
ظاهــرةً فــي الــدرس اللغــويّ، وإنْ جــاءَ خارجــاً عــن المألــوفِ مــن ناحيــةِ ثقــلِ النّطقِ أو 
غرابةِ اللفظ أو تفرّد الوجود، إلّ أنّه لا يخرج عن الأطر والأقيســة الموضوعة ســابقاً 
لغيــره مــن بــاب النَّظيــر؛ لكــون العــرب نطقــوا بهــا فقاســوا علــى مــا نطقوا بــه، فهو من 
بــابِ عــدم الخــروجِ عــن هــذه المقايســةِ، وقــد يفيــد الافتــراض اللغــة أنماطــاً جديــدة مــن 
ع الاستعماليّ والمقدرة الجدليَّة، وتمكّن اللغويّ من علوم المنطق والفلسفة،  باب التوسُّ
ورأت الباحثةُ أنَّ الافتراضَ يمكنُ أن يُعَدَّ منهجاً؛ لكونهِ معتمداً على إجراءاتٍ وطرقٍ 

واعيةٍ في التحليل.

رفيّ دراسة في ضوء علم اللغة الحديث: ثانياً:الافتراضُ الصَّ

أطروحة دكتوراه نوقشت في سنة 2013م للباحث: حيدر عبد علي حميدي في 
قســم اللغة العَرَبيّة، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسَــانيَّة، بإشــراف: الأســتاذ 

الدّكتور عادل نذير بيري.

تَتَجَلَّــى أهميَّــةُ الأطروحــةِ فــي كونهــا درســاً حديثــاً فيــه نــوع مــن الجــدّة؛ إذ فيهــا 
ــرف العَرَبيّ وطريقة تفســيرهم وتحليلهم  تصــوّرٌ عــن طريقــة وضــعِ العلمــاءِ قواعــد الصَّ
ــمَ الباحــثُ عملَــهُ علــى ثلاثــة فصــول يســبقها تمهيــدٌ مــع خاتمــةٍ  هــذه القواعــد، وقــد قَسَّ

وتوصيات.

ــا الفصــل الأول فعالــجَ  عُنــي التمهيــد بـ)مفهــوم الافتــراض( لغــةً واصطلاحــاً، أَمَّ
ــلُ الإطــار العــام للقضيــة الافتِراضيّــة، والفصــل الثانــي  جملــةً مــن المســائل التــي تُمَثِّ
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رفيّــة والمصطلح  ــماع والقيــاس والعلَّــة الصَّ رفــيّ فــي السَّ حمــل عنــوان )الافتــراض الصَّ
رف العَرَبيّ()25(. رفيّ(، أمّا الثالث فحمل عنوان )ميادين الافتراض في الصَّ الصَّ

لــت إليــه الدراســة: أنّ الافتــراض عنــد اللغويّيــن والنّحــاة يعنــي:  وأبــرز مــا توصَّ
رفيّ: فهو عملية ذهنيَّة تقديريَّة اجتهاديَّة  ــا مفهــوم الافتــراض الصَّ التقديــر والتأويــل، أمَّ
تفيــد فــي تقعيــد القواعــد وتفســيرها وتعليلهــا انطلاقاً من واقع اللغة المســتعمل، ويشــكِّلُ 
الافتــراضُ فــي اللغــةِ دليــاً علــى تنظيــم عقليــة القدمــاء اللغويّــة والنَّحوِيَّــة, ومــن أبــرز 

أهداف الافتراض:

رفيّ وصياغة المفردات. - الدّربة والمران في استعمال الميزان الصَّ

رفيّة. - صياغة قواعد عامة شاملة مع إمكانية دراسة الظواهر الصَّ

لــة بِعِلْمَــي الفقــه  والافتــراض نابــعٌ مــن منظومــة الفكــر العَرَبــيّ الإســاميّ المتمثِّ
والكلام، وفائدة الافتراض في القياس أنَّهُ يُعيننا على تيسيرِ قواعدِ اللغةِ وتوضيحها، 
وإغنــاء اللغــة العَرَبيّــة بالمفــردات وســد النقــص الحاصــل في قواعد اللغة، وله أســاليب 
متنوعة، مثل: أسلوب الخبر والشرط، وأبرز التَّوصيات التي جاءت بها الأطروحةُ:

- أن يُصار إلى دراسةٍ علميَّةٍ توضّح الافتراض في علم الأصوات.

- أن يُصار إلى دراسةٍ علميَّةٍ تبحث الافتراضَ في الدرس الدلاليّ.

- أن يــدرس كتــاب )الخصائــص( لابــنِ جنِّــي دراســةً تكشــفُ عــن الافتراضــاتِ 
الموجودةِ فيه)26(.

رفيُّ في كتاب )المقتضب( للمبرّد: ثالثاً: الافتراضُ الصَّ

رســالة ماجســتير نوقشــت في قســم اللغة العَرَبيّة، كلية التربية للعلوم الإنسَــانيَّة، 
جامعة كربلاء في سنة 2020 للباحثة: آيات جاسم حسن، بإشراف: الأستاذ الدّكتور 

محمد حسين علي زعَيِّن.
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قُســمت هــذهِ الرســالةُ علــى أربعــةِ فصــولٍ، كانَ الفصــلُ الأول مــن هــذهِ الفصولِ 
رفــي، المفهــوم والنشــأة والمســوّغات(،  فصــاً تمهيديّــاً للحديــثِ عــن )الافتــراض الصَّ
رفــي فــي الأســماء(، والفصــل الثالث وســمَ  ــا الفصــلُ الثانــي فوســم بـ)الافتــراض الصَّ أمَّ
رفي في الأفعال(، أمَّا الفصل الرابع فوسم بـ)الافتراض في المصادر  بـ)الافتراض الصَّ
رفــيِّ مفادُه: "تصوّر الذّهن بين  والمشــتقات(، واقترحــتِ الباحثــةُ تعريفــاً للافتراضِ الصَّ
شيئين أحدهما أصل والآخر فرع منه، وهذا الأمر يحتاج إعمالً للذهن، أي: الانتقال 
مــن بِنيــة ذهنيَّــة إلــى بِنيــة منطوقــة«)27(، ووجــدتْ أنَّ الافتــراضَ موجــودٌ فــي الكتــبِ 
اللغويّةِ القديمةِ، ولا سيما ما عُرف بمسائل التمرين والرياضة، أمَّا مصطلح الافتراض 
فلم يكن حاضراً عند اللغويّين القدماء ولم يشر المبرّد وغيره إلى هذا المصطلحِ، بل 

كانوا يصطنعونَ مسائلَ تخيليَّةً، بعضها لا يمكن تصوّر وجودها في اللغة)28(. 

فيُّ في ت�أ�صيل لفظ الجلالة )الله(:)29( رابعاً: لاافترا�ضُ ال�صَّ

نُشِــرَ هــذا البحــثُ فــي مجلــة المَجْمَــعِ العلمــيّ العراقــيّ فــي الجــزءِ الأولِ مــن  	 
المجلّدِ السابعِ والسّتين، سنة 2020م، للباحِثَينِ: الأستاذ الدّكتور محمد حسين علي 

زعَيِّن، والمدرّسة المساعدة زينب حسن ناجي.

راقب البحث كثرة تداول لفظ الجلالة )الله( واستعماله بكثرة في الكلام، ممَّا أدَّى 
إلــى حــدوث تغييــرات وافتراضــات لهــذا اللفــظ، وتقــوم مركزيَّــة هذا البحــث على معرفة 
الجــذور اللغويّــة والتاريخيــة للفــظ الجلالــة )الله( وأصولــه في اللغات الســامية والوقوف 
عنــد مســألة كونــه جامــداً أو مشــتقاً، ســواء أكان ذلــك عبــر الوقوف علــى آراء العلماء 
ــرين قديمــاً وحديثــاً فيمــا يتعلــق بالاختــاف من حيث  ــرف أم عنــد المفسِّ مــن أهــل الصَّ
ل إليه البحثُ  الجمود والاشتقاق، وبيان مواقفهم وآرائهم في ذلك الأمر، وأبرز ما توصَّ
مــن نتائــج أنَّ لفــظ الجلالــة يُعــدُّ لفظــاً عربيّــاً قديماً ينتمي إلى اللغات الســامية، وذهب 
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كثيرٌ من العلماءِ إلى أنَّ لفظ الجلالة )الله( علمٌ مرتجلٌ غير مشتق، منهم الخليل بن 

أحمــد الفراهيــدي )ت170هـــ(، وســيبويه )ت180هـــ(، والمازني )ت249هـــ(، والمبرّد 

اجيّ )ت340هـ(. )ت285هـ(، والزجَّ

المبحثُ الثّالِثُ

وتيّ الاتِّجاهُ الصَّ

اعتمدَ علماءُ العَرَبيّةِ الأوائل على مبدأينِ في تدوينِ علمِ الصّوتِ العَرَبيّ، هما: 

الملاحظــة الذاتيّــة، ودقّــة التجــارب الشّــخصيّة، فقضيةُ التّلَقِّــي الّتي قامت عليها تلاوةُ 

وتِ ميداناً خصباً عندَ علماءِ التّجويدِ والإقراء. دَةً جعلت من علمِ الصَّ القرآنِ مُجَوَّ

نَــهُ فــي مقدّمــةِ كتابــهِ )العيــن( جعلَ  ــوتِ الــذي دَوَّ إنَّ إبــداعَ الخليــلِ فــي علــمِ الصَّ

علماءَ العَرَبيّةِ يَتَلَقَّونَ ذلكَ الإبداعَ بالقبولِ والإثراءِ حتَّى انتهى إلى صورتهِ المتكاملةِ 

ناعةِ. على أيدي ابن جنّي في كتابهِ )سرُّ صناعةِ الإعراب( وغيرهِ من أربابِ الصِّ

وتيّــةِ التــي أودعهــا ســيبويه فــي كتابــهِ يلحــظُ العلاقــةَ  ــلُ فــي الأبــوابِ الصَّ والمتأمِّ

، فالتّعليلُ  ــرف تحقيقــاً لمبــدأ الانتقــالِ مــن الجــزءِ إلــى الــكُلِّ الظاهــرةَ بيــنَ الصّــوتِ والصَّ

ــرف، ونظــرةٌ عَجْلَــى  ــرف أمــرٌ مفــروغٌ منــه عنــدَ واضِعِــي الصَّ وتــيّ فــي قضايــا الصَّ الصَّ

وتِ  في بابِ الإعلالِ يَتَّضحُ لكَ المقال، وَلمَّا جاءَ عصرُ التّقَانةِ وتجدَّدت حقائقُ الصَّ

رف وضعاً وتعليلًا، وازدادَ الإلحاحُ على  مَخْبَريّاً كانَ يَنبغي أن يؤَثِّرَ ذلكَ كُلُّهُ في الصَّ

وتيّ(،  رف الصَّ يَ بـ)علم الصَّ رفِ عندما برزَ خَطٌّ تأليفيٌّ سُمِّ وتِ للصَّ تَجلِيَةِ أهميَّةِ الصَّ

رفــيّ الــذي قــالَ بــهِ القدمــاءُ،  وأهــمُّ سِــمَاتِهِ الإفــادةُ مــن الوَصفيَّــةِ، وتــركُ الافتــراضِ الصَّ

وتــيّ والحقائــق المَخْبَرِيَّــةِ طريقــةً فــي التّعليلِ والإيضــاح، وقد وقفتُ  واتّخــاذ المقطــع الصَّ

على دراسَتَينِ أفَادَت من معطياتِ الصّوتِ الحديثةِ مُوَازِنَةً ذلكَ بِمَا قَالَهُ القُدَماءُ: 
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وتيّ في الدراسات اللغويّة، التأصيلُ والمظاهر:  أولًا: التَّيسير الصَّ

رســالة ماجســتير نوقشــت في قســم اللغة العَرَبيّة، كلية التربية للعلوم الإنسَــانيَّة، 

جامعــة كربــاء فــي ســنة 2019 للباحثــة: هديــل خالــد عبدالجبار، بإشــراف: الأســتاذ 

الدّكتور عادل نذير بيري، وابتدأت الرسالة في مقدمتها بسؤال هو: لمَ لا يُدرس علم 

الأصــوات للمتخصصيــن باللغــة العَرَبيّــة فــي الدراســة الأوليــة مــن المرحلــة الجامعية؟ 

وكانــت الإجابــة عــن هــذا التســاؤل متباينــة؛ إذ عزاهــا بعــضُ الباحثيــنَ إلى عدم وجود 

وتيّة،  وتيّة في الجامعات، ومنهم من أرجعَ ذلك إلى صعوبةِ المادة الصَّ المخابر الصَّ

واتَّفقَ البحثُ نوعاً ما مع هذا الرأي، وعملت الباحثةُ اســتبانةً تخصُّ أهمَّ الصّعوبات 

الّتــي يواجههــا دارسُ علــم الأصــوات، واقتضــت طبيعــةُ الدراســة أن تكــون علــى ثلاثة 

فصــول معتمــدة المنهــج الوصفــيّ لذلــك، فالفصــل الأول تمهيــد للتيســير اللغــويّ مــن 

المفهــوم إلــى الإجــراء، عرضــت فيــه مفهــوم التيســير اللغــويّ والمســوغات وإشــارات 

وتيّ، وهي تعليم  وتيّ التي يمكن أن تقرأ على أنها ملامح للتيســير الصَّ التيســير الصَّ

وتيّة وإصلاحها بما يتلاءَم وحاجة  العَرَبيّة لغير الناطقين بها، ووضع الأبجديات الصَّ

وتيّة، أمَّا الفصل الثاني فعنون بـ)علم الأصوات  المستعملين، واستعمال المخابر الصَّ

ــراً للمســتويات اللغويّــة(، وضــمَّ ثلاثــة مباحــث دُرســت فيهــا أهميــة علــم الأصوات  مُيسِّ

رفي وتيســير المســتوى النحوي والأخير في تيســير المســتوى  في تيســير المســتوى الصَّ

وتيّ( ويســتعرض تيســير مادة علم  الدلالي، أما الفصل الثالث فوســم بـ)التيســير الصَّ

الأصوات وتحديد الصعوبات التي تواجه المتعلّم في دراسة علم الصوت)30(، وانتهت 

الدراســة بخاتمــةٍ تَضَمَّنــت مجموعــةً مــن النّتائــجِ كانَ مــن أبرزهــا أن التيســير اللغــويّ 

رفي لم تحقق  شكَّل عند المُحدَثين مسألة خلافية، وأن محاولات التيسير النحوي والصَّ

ــر، وتــمَّ تقديمُ تعريفٍ للتيســير  أهدافهــا المنشــودة فــي تقديــم درسٍ نحــويٍّ وصرفــيٍّ مُيَسَّ
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وتــيّ مفــاده: ))كلُّ محاولــةٍ تهــدفُ إلــى تيســيرِ دراســةِ علــمِ الأصــواتِ وتقريبــه  الصَّ
الــى أذهــان المتعلِّميــن مــن دون الخــروج عــن معطيــاتِ ذلــك العلــم وبنحــوٍ يتســاوق 
ومســتويات اللغة((، ومن أهمِّ التوصياتِ التي خلصت إليها الدراســةُ ضرورةُ تدريس 
علــم الأصــوات فــي الدراســات الجامعيَّــة الأوليَّــة للمختصين باللغــة العَرَبيّة، وتوظيف 
معطيات علم الأصوات في تفسير الظواهر اللغويّة المختلفة التي تعتمد في أساسها 

على علم الأصوات)31(.

وتــيّ عنــد ابن جنّي في كتابه )المحتَسَــب(، دراســةٌ في ضوءِ  ثانيــاً: الافتــراضُ الصَّ
علمِ اللغةِ الحديث: 

رســالة ماجســتير، نوقشــت في قســم اللغة العَرَبيّة، كلية التربية للعلوم الإنسَــانيَّة، 
جامعة كربلاء في سنة 2020 للباحث: عمَّار عبد العباس عزيز، بإشراف: الأستاذ 

الدّكتور عادل نذير بيري. 

اقتضــت طبيعــةُ الدراســة أن تعتمــد المنهــج الوصفــيّ التحليلــيّ المقــارن بســبب 
ــن الافتــراض ومــن ثَــمَّ يحلّلــه،  طبيعــة مــادة البحــث؛ إذ يرصــدُ البحــثُ النــصَّ المتضمِّ
ويستشعر قيمة الرأي فيه، وفي المقابل تتم معارضته بما توصل إليه العلم الحديث في 
ــمت على ثلاثة فصول، فالفصل الأول عنون بـ)الافتراض  وت، وقُسِّ ميدانِ علمِ الصَّ
ــا الفصل  وتــيّ فــي الصوامــت(، وتحــدَّث فيــه عــن ظاهرتَــي الإبــدال والإدغــام، أمَّ الصَّ
وتيّ في الصوائت(، وفيه تحدَّث الباحثُ عن ظاهرَتَي  الثاني فعنون بـ)الافتراض الصَّ
وتيّ  الإعلال والإمالة في لهجات العرب، أمَّا الفصل الثالث فعنون بـ)الافتراض الصَّ
صَ للحديثِ عن الوقف والهمز)32(، ومن أبرز النتائج  في الظواهر المشتركة(، وخُصِّ
لَ بمفهومهِ العام مرجعيَّةً لا ينأى عنها  التي توصّلت إليها الدراسةُ أنَّ الافتراضَ شكَّ
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أيُّ نحويّ، فلولاه لبقيَت كثيرٌ من المســائل اللغويّة جامدةً، فضلًا عن إشــباعه غريزة 
ــهُ اللغــة، وتميــزت حيويــة الافتــراض  العلمــاء؛ إذ أتــاح لهــم تصــوّر الأســباب التــي توجِّ
وتــيّ -بتقــدم الزمــن- بالتقهقــر خلافاً لباقي مســتويات اللغة؛ ويعود  فــي المســتوى الصَّ
هــذا إلــى إمكانيَّــة الحســم فــي قضايــاه عــن طريــقِ إدخالهــا المختبــر، لأنَّهــا تنمــاز من 
غيرهــا بأنَّهــا ذات طبيعــة فســيولوجية، وهــذا لا ينفــي وجــوده فــي العصــر الحديــث، 
ــي كانَ مولعــاً بالافتــراضِ، وهــذا مــا وجدتــهُ الدّراســةُ فــي  ويمكــن ملاحظــةُ أنَّ ابــنَ جنِّ
ــكٌ بفلســفة اللغــة وجرّهــا إلــى  أثنــاءِ التحليــلِ والتعليــل والتأويــل والتأصيــل، وهــو متمسِّ
العمق المنطقيّ والكلاميّ، وهذا نابع من مخيّلته الجامحة، ووضعَ البحثُ اليدَ على 
هــم الألــف مــن  مجموعــةٍ مــن المعطيــاتِ يمكــن أن تكــون محــلَّ عــذر للقدمــاء فــي عدِّ

وامت)33(. اكنة، ففي بعض حالاته يسلك سلوك الصَّ الأصوات السَّ

النتائجُ والتوصيات:

رفيّ في الجامعاتِ العَرَبيّةِ في ضوءِ ما قرّره علماءُ  التمكين لمنهج التَّيسير الصَّ 	-1
اللغةِ العَرَبيّةِ الأوائل، والإفادة ممّا قرّره علم اللغة الحديث.

توجيهُ طلبةِ الدراســاتِ العليا في أقســامِ اللغةِ العَرَبيّةِ للاستكشــافِ الحقيقيِّ لمبدأ  	-2
رفيّ(. )التَّيسير الصَّ

المنهجُ المعياريُّ ضرورةٌ علميَّةٌ في بابِ حفظِ اللغاتِ وتدريسِها، فكلُّ عمليَّةٍ في  	-3
ةَ أحكامهِ،  التّعليمِ لا بُدَّ أنْ تُضبطَ بقوانينَ مَرعيةٍ تُبَيِّنُ سلامةَ إحكامِ العلمِ وصحَّ
وقد رأينا كثيراً من أهلِ الوَصفيَّةِ التّقريريَّةِ انتقلوا إلى الوَصفيَّةِ التّفسيريَّةِ؛ لِقُصُورِ 

ةِ الثّانية. الأولَى وصحَّ

وتيّ الحديث،  رف الصَّ تجبُ إفادةُ أساتذةِ الجامعاتِ العَرَبيّةِ من مقرّراتِ علمِ الصَّ 	-4
رف العَرَبيّ؛ لكونِ  فضلًا عن الإفادةِ من مناهجِ الألسنيّةِ الحديثةِ في دراسةِ الصَّ
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الأســاتذة أكثــر قــدرةً مــن غيرهــم فــي هــذا الباب، ولأنَّنــي قد لَحِظتُ قِلَّةَ الدراســاتِ 
نَتِنَا الّتي شملها بحثُنا. في عَيِّ

رفيّــة علــى قــرارات المجامــع اللغويّــة العَرَبيّــة بِمَــا يَخــدمُ  التّشــديدُ فــي أبحاثنــا الصَّ 	-5
رف بِمَا  راتِ الصَّ ــرف وإتقانَــه، وكذلــكَ صَــارَ لِزامــاً علينــا تطويــعُ مُقَــرَّ تَقريــبَ الصَّ

يُنَاسِبُ الحضارةَ الحديثةَ.
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ينظــر: مجلــة الباحــث، كليــة التربيــة للعلــوم الإنسَــانيَّة، جامعــة كربــاء، المجلّــد  	)7(
الخامس، العدد الأوّل، 2013م: ٣١-٣٨.

ينظــر: مظاهــر التَّيســير الصّرفــيّ دراســة فــي قــراراتِ مَجْمَــعِ اللغــةِ العَرَبيَّــةِ فــي  	)8(
القاهرةِ، )أطروحة دكتوراه(: ١-٨.

ينظر: المرجع نفسه ٢٨١-٢٩٤. 	)9(

)10( ينظر: ابن جني ميسّراً صرفيّاً، )أطروحة دكتوراه(: أ-ت. 

)11( ينظر: المرجع نفسه: ١٦٣-١٦٤.

)12( ينظــر: مجلَّــة المَجْمَــع العلمــيّ العراقــيّ، المجلّــد الرّابع والســتّون، الجــزء الرّابع، 
2017م، ١٨٩-١٩١.
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)13( مجلَّة المَجْمَع العلميّ العراقيّ، المجلّد الرّابع والستّون، الجزء الرّابع، 2017م، 

.١٦٢

)14( ينظــر: مجلَّــة دواة، دار اللغــة والأدب العربــيّ، المجلّــد الرّابــع، العــدد السّــادس 

عشر، 2018م، ٧٢ وما بعدها .

)15( ينظر: مجلَّة دراســات إســاميَّة، كليّة العلوم الإســاميَّة، جامعة كربلاء، العدد 

السّادس والعشرون، 2020م، ٤٢٤-٤٤٦.

مسَان قراءة في كتابه )دروس في علم  )16( ينظر: المنهج الصّرفي عند إبراهيم الشَّ

رف(: ٢- ٤. الصَّ

)17( ينظر: المرجع نفسه: ١٤١-١٤٦.

)18( ينظر: المدارس النَّحوِيَّة، د. شوقي ضيف: ٤٤.

)19( منهج البحث اللغويّ بين التراث وعلم اللغة الحديث: د. علي زوين: ٢٣.

)20( المنصف شرح كتاب التَّصريف للمازني: ١/ ٩٥-٩٦.

)21( ينظر: محاولات بناء المعيار الدلاليّ في الدّلالةِ المعجميَّةِ، د. بدر بن عائد: 

.٤٢-٤٣

)22( ينظر: اللغة بين المعياريَّة والوصفيَّة: ٣٩-٤٠.

المعيــار  بنــاء  اللغويَّــة: ٦٨-٦٩، محــاولات  )23( ينظــر: المستشــرقون والمناهــج 

الدلالي في الدلالة المعجميَّة: ٤٥.

)24( ينظــر: مجلــة الباحــث، كليّــة التربيــة للعلــومِ الإنســانيَّة، جامعة كربــاء، المجلّد 

الثّامن، العدد الأوّل، 2013م، ٥١٩-٥٣١.
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رفــي دراســة فــي ضــوء علــم اللغــة الحديــث، )أطروحــة  )25( ينظــر: الافتــراض الصَّ
دكتوراه(: ٢-٨.

)26( ينظر: المرجع نفسه: ٢٢٣-٢٣٨.

رفي في كتاب المقتضب للمبرّد، )رسالة ماجستير(: ٢٠. )27( الافتراض الصَّ

)28( ينظر: المرجع نفسه: ١٩٣.

)29( ينظر: مجلَّة المَجْمَع العلميّ العراقيّ، المجلّد السّــابع والسّــتون، الجزء الأوّل، 
2020م، ٨٥-١١٤.

وتــيّ فــي الدراســات اللغويّــة، التأصيــل والمظاهر، )رســالة  )30( ينظــر: التَّيســير الصَّ
ماجستير(: ٢٠١-٢١٣.

)31( ينظر: المرجع نفسه: ١٢٣-١٢٥.

وتــيّ عنــد ابــن جنــي فــي كتابــه المحتســب، )رســالة  )32( ينظــر: الافتــراض الصَّ
ماجستير(: أ-ب.

)33( ينظر: المرجع نفسه: ١٢٣-١٢٥.
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مظانُّ البحث

- الكتب المطبوعة:

رف: د. أحمد صفاء عبدالعزيز العاني،  رفيُّ وأثرهُ في تيسير الصَّ الخلافُ الصَّ 	-1
كلية التربية – القائم، المكتبة الأزهريَّة للتراث.

فصولٌ في العَرَبيَّة: د. أحمد مطلوب، مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، 2003م. 	-2

اللغــة بيــن المعياريــة والوصفيــة: د. تمّام حســان، عالم الكتــب، القاهرة، )د.ط(،  	-3
2001م.

محاولات بناء المعيار الدلاليّ في الدلالة المعجميَّة، دراسة وصفيَّة تحليليَّة، د.  	-4
بدر بن عائد الكلبي، دار الجنان للنشر والتوزيع.

المدارس النحوية: د. شوقي ضيف، ط4، دار المعارف، القاهرة – مصر. 	-5

المستشــرقون والمناهــج اللغويــة: د. إســماعيل أحمــد عمايــرة، دار حنيــن للنشــر،  	-6
عمان، الأردن، ط1، 1992م.

المنصف: شــرح أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف للمازني، تحقيق:  	-7
إبراهيــم مصطفــى، وعبــدالله أميــن، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر – 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1954م.

منهــج البحــث اللغــوي بيــن التــراث وعلــم اللغــة الحديــث: د. علــي زويــن، دار  	-8
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1986.

الموسوعة الفقهيَّة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، الجزء الرابع عشر، ط2،  	-9
طباعة ذات السلاسل، الكويت، 1988م.
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- الرسائل والأطاريح الجامعيّة:

ابــن جنــي ميسّــراً صرفيّــاً، حــوراء أحمــد عبود، أطروحة دكتــوراه، جامعة كربلاء،  	-1
كلية التربية للعلوم الإنسَانيَّة، 2015م.

رفيّ دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، حيدر عبد علي حميدي،  الافتراض الصَّ 	-2
أطروحة دكتوراه، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسَانيَّة، 2013م.

رفيّ في كتاب المقتضب للمبرد، آيات جاســم حســن الحســناوي،  الافتراض الصَّ 	-3
رسالة ماجستير، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسَانيَّة، 2020م.

وتيّ عند ابن جنِّي في كتابه المحتسب دراسة في ضوء علم اللغة  الافتراض الصَّ 	-4
الحديث، عمار عبد العباس عزيز الشــمري، رســالة ماجســتير، جامعة كربلاء، 

كلية التربية للعلوم الإنسانية، 2019م.

وتيّ في الدراسات اللغوية التأصيل والمظاهر، هديل خالد عبدالجبار  التَّيسير الصَّ 	-5
للعلــوم الإنســانية،  التربيــة  كليــة  الجنابــيّ، رســالة ماجســتير، جامعــة كربــاء، 

2019م.

رفــيّ دراســة فــي قــرارات مَجْمَــعِ اللغــة العَرَبيَّــة فــي القاهــرة،  مظاهــر التَّيســير الصَّ 	-6
محمــد حســين علــي زعيّــن، أطروحة دكتــوراه، جامعة كربلاء، كليَّة التربية للعلوم 

الإنسانيَّة، 2014م.

- البحوث والمجلات:

رفــيّ نظــرة فــي قــرارات مَجْمَــعِ اللغــة العَرَبيَّــة فــي القاهــرة، الأســتاذ  الاجتهــاد الصَّ 	-1
الدّكتور محمد حسين علي زعّين، الباحث عمّار حسن الخزاعي، مجلة المَجْمَعِ 

العلميّ العراقيّ، المجلّد الرابع والستّون، الجزء الرّابع، 2017م.
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رفــيّ فــي تأصيــل لفظــة الجلالــة )الله(، الأســتاذ الدّكتــور محمــد  الافتــراض الصَّ 	-2
حسين علي زعيّن، المدرّسة المساعدة زينب حسن ناجي، مجلة المَجْمَعِ العلميّ 

العراقيّ، المجلّد السابع والستّون، الجزء الأوّل، 2020م.

رفــيّ إشــكاليَّة المصطلــح ومســوّغاته وأنماطــه، الأســتاذ المســاعد  التَّيســير الصَّ 	-3
الدّكتور عـــادل نذيـــر بيــــــري، الأستاذ المســـــاعد محمد حسين علي زعيِّن، مجلــــة 
كليَّــة التربيــة، جامعــة واســط، )عــدد خاص بأعمــال المؤتمر العلمــيّ الرابع لكلية 

التربية، جامعة واسط 6-7 نيسان(، 2011م.

رفيّ عند ابن جني في كتابه المحتســب، الأســتاذ المســاعد الدّكتور  التَّيســير الصَّ 	-4
عــادل نذيــر بيــري، المــدرّس المســاعد خالــد جــواد، مجلــة الباحــث، كليــة التربيــة 

للعلوم الإنسَانيَّة، جامعة كربلاء، المجلّد الخامس، العدد الأول، 2013م.

ــرف الواضــح( و)المســتقصى فــي علــم  رفــيّ عنــد المُحدَثيــن بيــنَ )الصَّ التَّيســير الصَّ 	-5
التَّصريــف(، دراســة موازنــة، المدرّســة الدّكتــورة عليــاء نصرت حســن، مجلة دراســات 
إسلاميَّة، جامعة كربلاء، كليَّة العلوم الإسلاميَّة، العدد السادس والعشرون، 2020م.

رفيّــة لمجمــع اللغــة العَرَبيَّــة فــي  قبــول الوجهيــن دراســة فــي بعــض القــرارات الصَّ 	-6
القاهــرة، المدرِّســة الدّكتــورة عليــاء نصــرت حســن، مجلــة دواة، دار اللغــة والأدب 

العربيّ، المجلّد الرّابع، العدد السادس عشر، 2018م.

رفيّ، الأستاذة المساعدة رجاء عجيل إبراهيم  المنهج الافتراضيّ في الدرس الصَّ 	-7
الحسناوي، مجلَّة الباحث، المجلّد الثامن، العدد الأول، 2013م.

رفــيّ، الأســتاذ  وقفــة مــع بعــضِ قــراراتِ المَجْمَــعِ العلمــيّ المتعلّقــة بالتَّيســيرِ الصَّ 	-8
المســاعد الدّكتــور عــادل نذيــر بيــري، الأســتاذة المســاعدة آلاء عبــد نعيــم، مجلة 
لارك للفلســفة واللســانيّات والعلــوم الاجتماعيَّــة، العــدد التاســع، الســنة الرابعــة، 

2012م.
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البيان الختامي والتو�صيات 

"�أق�سام اللغة العربية في الجامعات العربية: الواقع والآفاق الم�ستقبلية"

عقــد مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي مؤتمــره الســنوي لعــام 2021م، فــي رحابــه، 

بعنــوان: "أقســام اللغــة العربيــة فــي الجامعــات العربيــة: الواقع والآفاق المســتقبلية" فـــي 

المـدة )22-23 جمادى الأولى 1443هـ(، )27- 28 كانون الأول 2021م(.

بدأ حفل افتتاح المؤتمر الســاعة الحادية عشــرة صباحاً بآي من الذكر الحكيم، 

واشتمل المؤتمر على أربعة عشر بحثاً توزعت على محاوره الأربعة في أربع جلسات 

وجلسة ختامية في يومين، على النحو المُبيّن في التفصيل الآتي:
اليوم الأول: الاثنين 2021/12/27م

المحور الأول: تخصصات اللغة العربية بين الجمود والتطور

الجلسة الأولى

عُقدت عند الســاعة الحادية عشــرة وعشــر دقائق من صباح ذلك اليوم، برئاســة 

الأستاذ الدكتور سمير استيتية، عضو المجمع، وأُلقيت فيها ثلاثة أبحاث، هي:

-  البحــث الأول أعــدّه الأســتاذ الدكتــور أحمــد الضبيــب، المملكــة العربيــة الســعودية، 

وعنوانــه "الدراســات العليــا وتحقيــق التــراث فــي الجامعــات العربيــة، الجامعــات 

الســعودية مثــالًا"، قدمــه بالإنابــة عنــه الأســتاذ الدكتــور عمــر الفجــاوي، الجامعــة 

الهاشمية، الأردن.

-  البحــث الثانــي أعــده الأســتاذ الدكتــور يحيــى عبابنــة، جامعــة اليرمــوك، الأردن، 

وعنوانه "محتوى خطة البرامج الأكاديمية للغة العربية في الجامعات بين العلمية 

وخصوصية الأقسام".
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-  البحــث الثالــث أعــده الدكتــور نصــر الله الشــاعر، جامعــة بيــر زيــت، فلســطين، 
وعنوانــه "الخطــة الدراســية لطلبــة اللغــة العربيــة بين جامعة بيــر زيت والجامعات 

الأردنية: دراسة موازنة".

المحور الثاني: التخطيط اللغوي في �أق�سام اللغة العربية

الجل�سة الثانية

عُقــدت عنــد الســاعة الثانيــة والنصــف ظهــراً، برئاســة الأســتاذ الدكتــور فــواز 

عبدالحق، رئيس الجامعة الهاشمية، الأردن، وأُلقيت فيها ثلاثة أبحاث، هي:

البحــث الأول أعــده الأســتاذ الدكتــور علــي بــن موســى، الأميــن العــام للمجلــس  	-

الدولــي للغــة العربيــة، لبنــان، وعنوانه "الإطار المرجعــي والنظري للقانون الدولي 

للغة العربية".

البحث الثاني أعدته الدكتورة خلود العموش، الجامعة الهاشمية، الأردن، وعنوانه  	-

"الخطط الدراسية في أقسام اللغة العربية في الأردن بين الواقع والمأمول".

البحــث الثالــث أعــده الدكتــور يوســف ربابعــة، جامعة فيلادلفيــا، الأردن، وعنوانه  	-

"خطط النحو في الجامعات الأردنية: مفردات التقليد والتحديث".

اليوم الثاني: الثلاثاء 2021/12/28م

المحور الثالث: واقع البحث العلمي في أقسام اللغة العربية

الجلسة الأولى

عُقدت عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حوّر، 

عضو المجمع، وأُلقيت فيها أربعة أبحاث، هي:
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البحــث الأول أعــده الأســتاذ الدكتــور امحمــد مســتغانمي، الأميــن العــام لمجمــع  	-
اللغــة العربيــة بالشــارقة، الإمــارات العربيــة المتحــدة، وعنوانه "البحــث العلمي في 
أقســام اللغــة العربيــة بيــن الواقــع المأمــول: قســم اللغة العربية في جامعة الشــارقة 

أنموذجاً".

البحث الثاني أعده الأستاذ الدكتور عبدالفتاح الحموز، عضو المجمع، وعنوانه  	-
"الرسائل الجامعية نحواً وصرفاً واقعاً وطموحاً".

البحث الثالث أعده الأســتاذ الدكتور محمد الدروبي، جامعة آل البيت، الأردن،  	-
وعنوانه "مشهد إحياء التراث في أقسم اللغة العربية في الأردن: الدراسات العليا 

مثالًا )الواقع والمأمول(". 

البحــث الرابــع أعــده الأســتاذ الدكتــور محمود الديكي، جامعــة آل البيت، الأردن،  	-
وعنوانه "برامج الدراسات العليا في اللغة العربية: الواقع وما يجب أن يكون عليه 

الحال".

المحور الرابع: أساليب تدريس اللغة العربية

الجلسة الثانية

عُقدت عند الســاعة الثانية عشــرة وأربعين دقيقة ظهراً، برئاســة الأســتاذ الدكتور 
سمير الدروبي، عضو المجمع، وأُلقيت فيها ثلاثة أبحاث، هي:

البحث الأول أعده الأستاذ الدكتور عقيل المرعي، عضو شرف المجمع، إيطاليا،  	-
وعنوانه "تدريس اللغة العربية في إيطاليا من الإجازة إلى الدكتوراه".

البحــث الثانــي أعــده الأســتاذ الدكتــور وافــي حــاج ماجــد، الجامعــة العالميــة فــي  	-
بيروت، لبنان، وعنوانه "اعتماد المنظومة الخماســية للجودة في تدريس مقررات 

اللغة العربية في التعليم العالي".
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البحــث الثالــث أعــده الأســتاذ الدكتــور زيــاد الزعبــي، جامعــة اليرمــوك، الأردن،  	-
وعنوانه "الخطة النمط والخطة الغائبة: قراءة في الخطط الدراسية في أقسام اللغة 

العربية وآدابها". 

البحــث الرابــع أعــده الأســتاذ الدكتــور محمــد العانــي، جامعــة كربــاء، العــراق،  	-
وعنوانه "اتجاهات الدرس الصّرفي في المستوى الجامعي".

الجلسة الختامية

عقدت عند الســاعة الثانية ظهراً، وقد تلا فيها الأســتاذ الدكتور ســمير الدروبي 
البيان الختامي والتوصيات.
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التوصيات

وقد نتج عن بحوث هذا المؤتمر وما رافقها من مناقشات ومداخلات غنية جملة 
من الملاحظات والتوصيات جاءت على النحو الآتي:

1- أن تَحُــدَّ الجامعــات مــن موجــة الرســائل التــي تقوم على تحقيق النصوص التراثية 
باتباع الآتي:

أ. ألّ يعهد بهذه الرسائل إلّ للطلاب المبرزين من طلاب مرحلة الدكتوراه المنتظمين، 
الذيــن عهدتهــم الكليــات فدرســوا فيهــا وتميــزوا بالشــغف العلمــي، واختبــرت معارفهــم 
وملكاتهــم ومــا يتمتعــون بــه مــن مهــارات تصلــح للتحقيــق. وأن يمنع من التســجيل في 
هــذه الرســائل الطــاب غيــر النظامييــن، أو الطارئــون على الكليات من خارج الوســط 

العلمي.

ب. أن تعطى الأفضلية في تحقيق التراث للطلاب الذين يتطلعون إلى مستقبل واعد 
فــي الحقــل الأكاديمــي كأن يكونــوا معيديــن أو محاضريــن فــي أقســامهم، فهؤلاء أجدر 
بالاســتمرار فــي هــذا المجــال وتطويــر مهاراتهــم واكتســاب الخبــرات وتراكمهــا فــي هذا 

الحقل, وبذلك نضمن تكوين جيل متخصص في تحقيق التراث.

2- ألا يعهــد بالإشــراف علــى هــذه الرســائل إلا لمــن ســبق لــه العمــل فــي تحقيــق 
النصــوص مــن أعضــاء هيئــة التدريــس، فخــاض هــذا الغمــار وعرف تفاصيلــه وأدرك 
علاقاته المتشعبة بالمكتبة العربية الواسعة، وغير ذلك من الأمور التي لا يعرفها إلا 

من مارس التحقيق ممارسة جادة.

3- أن يراعى عدم الإكثار من إسناد الرسائل للمشرف الواحد، وأن يوازن القسم بين 
الأســاتذة فيــه حتــى نحــد مــن الإشــراف الصــوري الــذي يشــيع للأســف فــي بعض هذه 

الجامعات.
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4- أن تجعل الجامعات العربية تحقيقَ التراث تخصصاً أو مساراً في كليات الآداب 
وكليات الشريعة.

5- أن تعمل الجامعات من خلال اتحاد الجامعات العربية أو المؤسسات ذات العمل 
العربي المشترك على إنشاء قاعدتي معلومات إحداها لببليوجرافيا الرسائل العلمية في 
الجامعات العربية والثانية تحفظ فيها أصول هذه الرسائل مع إتاحتها للباحثين حتى 

يفيدوا من الرجوع إليها عند الحاجة.

6- بــدأت محــاولات تجديــد الخطــط دون محاولــة النظــر إلى الواقع الموجود، بل كان 
السبب في هذا هو أن الخطط قديمة وتحتاج إلى إعادة نظر، وهو سبب وجيه عندما 
يكــون مدروســاً ومحكومــاً بأهــداف تســعى الأقســام مــن خلالهــا إلــى النظــر فــي الواقع 

المفروض واحتياجات الأقسام والطلبة في البرامج المختلفة.

7- إن التجديــد فــي محتــوى الخطــة يقتضــي التحقــق مــن فائــدة المســاقات المقترحــة 
وموافقتهــا لفلســفة البرامــج لا أن تكــون مبنيــة علــى الملاحظــة الســريعة أو تجربــة 

المعايشة مع خطط أخرى في جامعات أخرى قُضِيَ فيها بعض الوقت.

8- عنــد اقتــراح مســاقات جديــدة فإنــه يجــب النظــر فــي متغيــرات أخــرى، لعــلّ أهمهــا 
الاستعداد المادي لدى المؤسسات الجامعية التي قد لا توفّر الغطاء الأكاديمي لهذه 
المساقات كالأستاذ المتخصص، فلا يكفي أن تكون المسميات موجودة في الخطط، 
وإنمــا يجــب أن يتوافــر فيهــا الأســتاذ المختــصّ فــي تدريــس المســاق، إذ إنّ الأســتاذ 
الجامعــي ذو مســاحة محــدودة مــن التخصــص وهــو ليــس ملمــاً بكل الفــروع الموجودة 

في الخطة.

9- ينبغي أن يتحقق في الخطة أمور قد لا تبدو من المنصوص عليه، وهو التوازن 
في تطبيقها من أجل الحصول على مخرجات معقولة، ومنها أن الخطة ليست حبراً 
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علــى ورق، ولكنهــا تحتــاج إلــى مــا يجعلهــا ممكنــة التطبيــق فــي الواقــع دون مزيــد من 
أحلام ما يطلق عليه الآن )مراكز الجودة( وهو النظر بواقعية إلى أعداد الطلبة في 
القاعة الواحدة، لأن مسألة الاكتظاظ في الأعداد لا تعطي للمدرسين أو الطلبة حرية 
الحركــة أو ربمــا جديّــة التنــاول أو القيــاس الحقيقــي لمســتوى الطــاب أو تدريجهم في 
المادة، بل ربما وصمت المساق بعدم الموضوعية، ولا سيما في المساقات التطبيقية 

أو المساقات التي تحتاج إلى أكثر من أداة من أدوات التقييم.

10- مراجعة الخطط الدراسية للجامعات العربية من حيث الكم والنوع. على أن يقوم 
بذلك المختصون في الجامعات العربية بجهد جماعي تراكمي.

11- رجــع النظــر فــي مــدى مناســبة المســاقات المطلوبــة مــا بيــن علوم اللغــة والنحو 
وعلوم الأدب والنقد.

12- ينبغــي ألا يقــل عــدد ســاعات التخصــص عــن الـــ 80 ســاعة، فــي التخصــص 
المنفرد.

13- ينبغي زيادة نسبة مساقات اللغة والنحو لتصل إلى ما نسبته 40% من مجموع 
الساعات.

14- ينبغي توفير المرونة في الخطط لدراسة التخصص المنفرد والتخصص الرئيس.  

15- دعوة المؤسسات الحكومية والأهلية والباحثين والمسؤولين والمشرعين والقانونيين 
للاستفادة من "وثيقة بيروت" الصادرة عن المؤتمر الدولي للغة العربية، ومن "قانون 
اللغــة العربيــة" المعتمــد مــن اتحــاد المحاميــن العــرب ومــن مؤتمــر وزراء الثقافــة فــي 

التخطيط وسن الأنظمة والتشريعات والسياسات اللغوية.

16- الإفــادة مــن الإجــراءات المنهجيــة التــي يتيحهــا حقــل التخطيــط اللغــوي في بناء 
الخطــط الدراســية فــي أقســام اللغــة العربيــة بناء جديداً يأخذ بعيــن الاعتبار المعطيات 

الماثلة على أرض الواقع والنتاجات التعليمية المتوخاة من هذه البرامج.
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17- أن يتبنــى مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي الدعــوة لعقــد ورشــات علميــة متتاليــة 
للوصول إلى خطة دراســية موحدة لبرنامج البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها في 
المملكــة الأردنيــة الهاشــمية؛ علــى أن تضــم هــذه اللقاءات ممثلين عــن هيئة الاعتماد 
وهي الجهة المسؤولة عن اعتماد البرامج والتخصصات العلمية في المملكة، وممثلين 
عن أقسام اللغة العربية في الجامعات كلها الرسمية والخاصة، بحضور خبرات وازنة 
فــي التخطيــط اللغــوي وحقــول العربيــة المختلفــة مــن المجمــع وخارجــه، لوضــع خطــة 
دراسية موحدة تدرس في الجامعات جميعها تشتمل على الكفايات والنتاجات المطلوبة 
وتترجمها في أسماء المواد وتوصيفها واستراتيجيات تعليمها وأساليب تدريسها وطرق 

تقويمها، والإفادة من الآفاق الرحيبة التي تتيحها ثورة التعليم الإلكتروني حالياً. 

18- إعادة بناء خطط النحو العربي وفق نظام الجملة وليس وفق أبواب النحو.

19- ضرورة رسم سياسات واضحة للبحث اللغوي في أقسام اللغة العربية.

20- توجيــه الباحثيــن فــي الماجســتير والدكتــوراه إلى دراســة الظواهر اللغوية والأدبية 
البارزة في الإنتاج الأدبي المعاصر.

21- ضــرورة قيــام أقســام اللغــة العربيــة بوضــع خطــة هدفهــا الاعتناء بإحيــاء التراث 
الخطي العربي، في نطاق برامج الدراسات العليا، تتضمن توجيه الطلاب إلى أهمية 

تحقيق المخطوطات، وتذييل العوائق التي تعترض سبيل حراك الإحياء.

22- العمل على التنسيق بين أقسام اللغة العربية في الجامعات من أجل جهد بحثي 
مكتبــي فــي التكشــيف والفهرســة، وإيجــاد محــرك بحــث عربــي للوصــول إلــى الرســائل 

والأطاريح العلمية. 

23- العمــل إعلاميــاً علــى زيــادة الوعــي بــدور اللغــة العربيــة فــي التنميــة واقتصــاد 
المعرفة.
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24- زيــادة الاهتمــام بتدريــس اللغــات الســامية فــي أقســام اللغــة العربيــة بحيــث يتقــن 

الطالب إتقاناً جيداً إحدى اللغات السامية إلى جانب العربية.

25- زيادة الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية.

26- دعــم تدريــس اللغــة العربيــة فــي الجامعــات الأجنبيــة مــن خــال إحداث كراســي 

لتعليــم اللغــة العربيــة فــي تلــك الجامعــات يشــرف عليها اتحاد مجامــع اللغة العربية أو 

جامعة الدول العربية.

27- التأكيــد علــى أهميــة الاســتفادة مــن معاييــر أنظمــة الجــودة العالمية فــي الارتقاء 

بالخطــط والمســاقات التدريســية لمقــررات اللغــة العربيــة فــي التعليــم العالــي، وتطويــر 

آلياتهــا التنفيذيــة علــى قاعــدة الجمــع بيــن المــادة التراثيــة الأصيلــة الغنيــة، وأحــدث 

الأساليب الحديثة الناجحة.

28- المنهــج المعيــاريّ ضــرورة علميــة فــي بــاب حفظ اللغات وتدريسِــها، فكلّ عملية 

في التعليم لا بدّ أن تُضبط بقوانين مرعية تبيّن سلامةَ إحكام العلم وصحةَ أحكامهِ، 

ولقــد رأينــا كثيــراً مــن أهــل الوصفيــة التّقريريــة انتقلــوا إلى الوصفية التّفســيرية؛ لقصور 

الأولى وصحة الثانية.

29- تجــب إفــادةُ أســاتذةِ الجامعــات العربيــة مــن مقــرّرات علــم الصّــرف الصوتــيّ 

الحديث، فضلًا عن الإفادة من مناهج الألسنية الحديثة في دراسة الصّرف العربيّ؛ 

لكون الأساتذة أكثر قدرةً من غيرهم في هذا الباب، وقلّة الدراسات في هذا المجالِ.

30- التركيــز فــي أبحاثنــا الصّرفيــة علــى قــرارات المجامــع اللغويــة العربيــة بمــا يخدم 

تقريبَ الصّرفِ وإتقانَه، وكذلك صار لزاماً علينا تطويع مُقرّرات الصّرف بما يناسب 

الحضارةَ الحديثةَ. 




